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ء " 
احمل بن تيمية 
ط 
قلس الا روح 
« قرب المد إلى الله » - فى مل فرله J:‏ واسجدواقرب ( وقوه : 
( أتقوأ اة وابَعوأإلد الوس ية ) وقوله : ( اوک ادغو تيو إل 


ت 


ريه مالوسيلة ) وقوله : ( فاماإن كانم المقَربنَ ) . 


وقول الى صلى الله عليه وسل فيا ,روي عن ربه : « من تقرب إلي شبرا 
تقربت إلبه ذراعا» الحديث . وقوله : «ما تقرب إلى عدي مل أداء ما افترضت 
عليه ٠‏ ولا بزال عبدي بتقرب إلي بالوافل حتى أحبه » المحديث . 


وكذلك « القربان » كقوله : ( إذكربافرباًاضقيَرَمِنَأَحَِهًِا ) . وقوه : 


( حى ياتيتابشران أ كلة لكا ) . و حو ذلك -لا ريب أنه بعلوم وأتمال 
يقعلها المد » وفى ذلك حركة منه واتتقال من حال الى حال . 


م لا محلو مح ذلك : إما أن روحه وذاته تتحرك e‏ ؛ وأذا 
حرکت : اما أن کون حرکتما إلى ذات الله أو إلى شیء آخر » وإذا كانت إلى 
ذات الله بقى النظر فى قرب الل إلبه ودنوه وإتبانه وججه ؛ إما جزاء على قرب 
العمدء وإما ابتداء كتزوله إلى سماء الدنيا . 


(فالأول ) : قول « المتفلسفة » الذن بقولون : إن الروح لاداخل 
البدن ولا خارجه ‏ وإنها لا توصف بال حركة ولا بالسکون » وقد تبمم على ذلك 
قوم تمن يتسب إلى اللة . 

فهؤلاء عنده قرب المبدودنوه إزالة النقائص والعيوب عن نفسهء ونكيلها 
بالصفات المحسنة الكر عة » حتى تمقى مقارة للرب ٠‏ مشامة له من جهة المعنى ٠‏ 
وبقولون : الفلسفة النشمه بالإله علىقدر الطاقة ؛ فأما حركة الروح فمتنعةعنده. 

وكذلك بقولون : فى قرب اللائكة . والذي أثتوه من تزكية النفس عن 
اعيوب » وتتكيلها با لحاسن حق فى نفسه ؛ لكن نفيهم مازاد على ذلك خطاً ؛ 
لكنهم يعترفون حركة جسمه إلى المواضع التى تظهر فيما آثار الربكالساجد 
والسماوات والعارفان . 

وعند هؤلاء معراج الى صلى الله عليه وسل إا هو انکشاف حقائق 
الكون له كا فسره بذلك ابن سنا ومن اتعه »كعين القضاة"' وابن الخطيب 
فى « المطالب العالة » . 


١ (‏ )کذا رها بلأصل . 


( الثاني ) قول النكلمة الذين بقولون : إن الله لس فوق العرش . وإن 
نسبة العرش واالكرسى إليهسواء ء وإنه لا داخل العا ولا خارجه؛ لكن تون 
حركة العمد والملائكة فىقولون : قرب العمد إلى الله حركة ذاه إلى الأما كن 
الشرفة عند الله وهي السموات وحلة العرش والنة ‏ وبذلك بفسرون معراج 
الى صلى الله عليه وسل ء ويتفق هولاء والذبن قبلہم فی حرکة بدن العبد إلى 
الأما كن المشرفة > كشوت « العادات » وإغا الزاع فى حركة نفسه . 


ویسل لأولون « حركة اللفس » عى محو لما من حال إلى حال + لا مى 
الاتتقال من موضع إلى موضح ٠‏ وانفافهم على جرک جم وحرک الروح أبضا 
عند الآخر ن إل ىكل مكان تظهر فه معرفة الله ٠‏ كالسموات والمساجد وأولياء 
الله ومواضع أسماء الله وآيانه » فهو حركة إلى 


(الثالك ) : قول : « أهل السنة والمجاعة» الذن يشتون أن الله على 
العرش ٠‏ وأن حمة العرش أقرب إليه من دونمم » وأن ملائكة السماء العليا 
أقرب إلى الله من مالائكة السماء الثانية » وأن الى صلى الله عليه وسل لما عرج 
ه إلى السماء صار زداد قربا إلى ربه لعروجه وصعوده » وکان عروجه إلى الله 
لا إلى جرد خلق من خلقه» وأن روح المصلى نقرب إلى الهف السجودء وإن 
کان دنه متواضعاً . وهذا هو الذى دلت عله نموص الكتاب . 


. سقط فى الأصل‎ )١( 


تم « قرب الرب من عبده » هل هو من لوازم هذا القرب ء کا أن المنقرب 
إلى المىء السا كن كالبت امحجوج . وال جدار وا جل » کا قربت منه قرب 
منك ؟ أو هو قرب آخر بفعله الرب كا أنك إذا قربت إلى المىء التحرك إليك 
تحرك أيضاً إليك فنك فمل ومنه فمل آخر . هذا فيه قولان «لأهل السنة» 
مبنيان على ما تقدم من (قاعدة الصفات الفعلية) كسألة ازول وغبرها ء وقد 
تقدم الكلام فى ذلك . 


وعلى هذا ها روى من قرب الرب إلى خواص عباده و جلي لقلوہم » 
کا فى «الزهد لأحمد» أن موسى قال : يارب أن أجدك ؟ قال : « عند امنكسرة 
فلو مم من أجلي » أقترب إلا كل بوم شبراً وولا ذلك لاحترقت » . هذا 
القرب عند المتفلسفة والجهمية هو جرد ظهوره ومجلبه لقلب العبمد » فهو 
قرب اال . 


تم المتفلسفة لا تمت حركة الروح » والجهمية تسل جواز حركة الروح 
إلى مكان عال ‏ وأماأهل السنة فعندم مع النجلي والظهور تقرب ذات المد 
إلى ذات ربه » وف جواز دنو ذات الله القولان » وقد بسطت هداق غبر 
هذا الموضع . 

وعلى مذهب « النفاة » من المتكلمة لا يكون إتبان الرب وجيه ونولك 
إلا جلنه وظهوره لعده . إذا ارتفمت الحجب المتصلة الد المانعة من المشاهدة 
الباطنة أو الظاهرة ٠‏ عَرلة الذى كان أعمى أو أعمش فزال عماه فرأى الشمس 


۸ 


والقمر » فقول : حاءلي الم واقس :و هدادن » النفاة » من المتملسفة 
والعترلة والاشعرية ؛ لكن الأشعرية بشتون من الرؤة ما لا يته العتزاة ء ومهم 
وأهل العرفة » ومن ابم من الفقهاء والصوفة ء والعامة وأهل الكلام أيضاً؛ 
فان تزوله وإتبانه وحيته قد یکون حركة من العىد وقرب منه ء ودنو" إله ؛ وهو 
قدر زاند على انكشاف صر السة: ا ا 
المد ولعمل منهفه وكشف و عمل . 

ولا يكر الأشعربة وحوم من أهل الكلام أن يكون من العبد حركة 
فإن ذلك ممکن ۰ و إا قد كرون حرکته إلى الله کج تقدم ۰ وقد شبه إعضېم 
جېء الله بقوله : ( ( ورك اا ) أى الموقن به من اموت 


وما لعده . 

قلت : هذا ملل قوله : ( فذاجاتالطاة انکر ) وقوله: 
( كإِدَاجاءَتِالصَاَنَةُ ) وقوله : ( فقدجاءأشراطها ) وجعل فى ذلك هو 
ظهوره و مجلیه 

کات اواس عو ر د ورد له وان کان متضمناً لذلك ۽ بل هو 
متضمن لرک المد اله ٠‏ تم إن کان سا کنا کان جيه من لوازم تجىء المد 
اله ء وإن کان فه حرکة کان جیه بنفسه أیضاً وان کان اعد ذاهباً اليه وهکذا 


۹ 


مجىء البقين » وحجيء الساعة" . وف جانب الربوية يكون بكشف حجب 
ليست متصلة بالعبد » كا قال النى صلى الله عليه وسل : « حجابه النور 
أو النار لو كشفه لأحرقت باوج در لصرهہ من خلقه » 
فهى حجب محجب العب اد عن الإدراك > کا قد محجب الغام والسقوف عنم 
الشمس والقمر ؛ فاذا زالت جلت الشمس والقمر . 


وما حجما لله عن أن برى وبدرك فہذا لا يقوله مسل ؛ فان الله لا مخنى 
عله مثقال ذرة فى الأرض ولاف الساء . وهو رى ديسب النملة السوداء على 
الصخرة الصاء فى الللة السوداء ء وككن بحجب أن تصل آنواره إلى مخلوقاته کا 
قال : « ل وکشفا لأحرقت سحات وجهه ماأدرکه لصره من خلقه » فالصر 
مدرك الل ق کلہم وأما السحات فى محجوبة محجابه النور أو الثار. 


والحهمية لا تست له حجباً أصلاً ؛ لأنه عندم ليس فوق العرش ٠‏ وبروون 
الأر المكذوبعن على «أنه مع قصاباً محلف » لا والذي احتجب سبع 
سموات فعلاه بالدرة » فقال : يا أمعر المؤمنين أ كفر عن يى ؟ قال لا ؛ ولكنك 
حلفت بغبرالّه» . فهذا لا یعرف له سناد ولو ثبت کان على قد فېم من المنکلم 
أنه عنی أنه حتجب عن ادرا که خلقه ذا باطل قطعاً ؛ خلاف احتجابه عن 
ادراك خلقه له . 


. کلمتان بالأصل تعيران إلى شىء مفقود من صفحات الجلد‎ )١( 


\ ٠ 


ودل على ذلك الحديث الصحب: « إذا دخل أهل النة الجنة نادى 
مناد یا آهل الجن : إن لک عندالله موعدا برد آن بنجزكوه . فبقولون: ماهو ؟ 
1 ميض وجوهنا ؛ ويثقل موازيننا » ويدخلا الجنة ومجرنا من النار ؟ قال : 
فيكشف الحجاب فينظرون إلبه ‏ ها أعطام شيا أحب إلمم من الظر إله 
وهي «الز باد ¢ ° 

ودن الت لر وه من اج أن جاب کل أحد مةد كه خاد 
الإدراك فهء لا أنه حجاب منفصل . 

وأما إنبانه وزولهء ويه محركة منه وانتقال : فہذا فه القولان لأهل 
السنة من أحابناوغيرم » واله عل . 


والمد لله رب العالمين ‏ وصلى الله على تمد وال وسل تسليماً . 


۱1 


وقالالشيخ رجه الله نعا' 


الذن جعلون الفلسفة هى التشسه بالإله على قدر الطاقة ٠‏ و و جد « هذا 
التفسير » نى كلام طائفةكأبى حامد الغزالي وأمثاله ؛ ولا شت هؤلاء قربا 
حققاً - وهو القرب العلوم المعقول - ومن جعل قرب عباده المقربين ليس 
إلله ؛ وإغا هو إلى ابه وإحسانه » فهو معطل مبطل . 


وذلك أن توابه وإحسانه يصل إلبهم ويصلون إله “ وبباشرم ويباشرونه 
دخوله فيم ودخوطمم فیه بالا کل واللباس » اذا کانوا یکونون فی نفس جنه 
ونعيمه وأوابه كيف مجعل أعظم الغايات قرمهم من إحسانه ؟! ولاسيا والمقربون 
۾ فوق حاب اليمين الأبرار ٠‏ الذي ن كتامم فى علبين ( وماأدرنك ماعن ٭ 
کروم * شېد ارون * إن انی تعير * عل الرآيك بطر *٭ ُن 
وَجوههَطة اليو * بسْمَودَمِن ّح موم # ةمك وف دك فيا 


م حو ع ٣‏ 
هے 


الملتفسون * وراج متسيو * عياشرب رها المقريوت ). 


فال ابن عباس الةو € رفا ب وزج لاحاب 
الىمان مزحا. 


. من دشت فى المكتة الظاهرية من الكوا كب الدرارى‎ )١( 


۱۲ 


فقد أخبر أن الأرار فى نفس النعيم » وأهم يسقون من الشراب الذي 
وصفه الله تعالى » و مجلسون على الأرائك بنظرون ء فكيف يقال : إن المقربين 
الذين ۾ على من هؤلاءِ محبث لشربون صرفا و عزج مؤلاء مزحا إا 
تقربهم هو جرد النعيم الذى أولئك فيه ؟ هذا ما عل فساده بأدنى تأمل ‏ 

( المسألة الثانة ) فى « قربه » الذى هو من لوازم ذانه : : مثل العلم والقدرة 
فلا ررب أنه قرب بعلمه وفدرته وتدییره من حمبح خلقه زل مم علا 
ولم زل عليہم قادرا > هذا مذهب حميع آهل السنة وعامة الطوائف ‏ إلامن 
نكر علمه القدم من القدرية والرافضة وحوم »أو بنكر قدرته على الفىء 
قل كونه من الرافضة والمعتزاة وغبرم . 

وآما قربه بنفسه من مخلوقانه » قرباً لازماً فی وقت دون وقت ؛ ولا 
محختص به شىء : فهذا فىه للناس قولان . 

e 
. فىه فولان‎ 

( أحدها ) إثبات هذا القرب » وهو قول طائفة من المتشكلمين والصوفة 
وعير › بقولون : هو فوق العرش ٠‏ ويشتون هذا القرب . 

وقوم يثبتون هذا القرب ؛ دون کونه على العرش . وإذا کان قرب عباده 
منه نفسه وقربه منهم ٠‏ ليس متنعاً عند الجاهير من السلف وأتاعمم من أهل 
ا لحديث ‏ والفقهاء ‏ والصوفية وأهل الكالام .جب أن یتأو لكل نص فيه 


۱۳ 


ذ کر قربه من جهةامتناع القرب عليه » ولا بازم من جواز القرب عليه أنيكون 
کل موضع ذکر فبه قربه براد به قربه بنفسه » بل یق هذا من الامور الائزة 
ونظر فى النص الوارد » فإن دل عل هذا حمل عله ء وان دل على هدا حمل 
عليه » وهذا کا تقدم فى لفظ الإتيان واجىء. 

وإن کان فی موضع قد دل عندھ علی انه ھو باتی فی موضع آخر دل على 
آنه بی لعذابه کا فی قوله تال : ( تاف اله هرم لواد ). 
وقوله تعالى : ( الهم الَهمنْحَبث تيبا ). 

فتدبر هذا ! فإنه كثبرآً ما بغلط الناس فى هذا الموضع ٠‏ إذا تنازع النفاة 
والممتة فى صفة ودلالة نص علمها بريد امريد أن مجعل ذلك اللفظ _ حيث 
ورد - دالاعلل الصفة وظاهراً فما . 

م يقول النانى : وهناك م تدل على الصفة فلا ندل هنا . 


وقد بقول لعض المحتة : دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك ؛ بل ما 
رأوا بعض النصوص تدل على الصفة » جعلوا كل آبة فيها ما يتومون أنه 
يضاف إلى الله تعالى _ إضافة صفة _ من آيات الصفات ءكقوله تعالى: ( فرطت 


ىجن بال ) . 


سے 


وهذا بقع فيه طوائف من المحتة والنفاة ‏ وهذا من كر الغاط » فإن 
الدلالة ف ىكل موضع بحسب سياقه . وما حف به من القرائن اللفظىة والحاللة 


\٤ 


ا الحلوقين راد ألفاظ المفات منهم فى مواضح کثبرة 
غر المغات . 

وأنا كر لهذا مثالمن نافعان ( أحدها صفة الو جه) فإنه لما كان ات هذه 
الصفة مذهب آهل الحديث ٠‏ والمتكلمة الصفاتىة : من الكلاببة » والاشعريةء 
والكرامية » وكان نفا مذهب الجمية : من المعتزلة وغيرم » ومذهب إعض 
الصفانبة من الأشعرية وغبرم » صار بعض الناس من الطائفتين كلا قرا آية فبها 
الوجه جعلا من موارد النراع > فاشت مجعلما من الصفات الى لاتتأول 
إلصرف » والنافى رى آنه إذا قام الدلبل على آنها لست صفة فكذلك غبرها. 

(مثال ذلك) قوله تعالى : ( انرق وارب يما نو وام وهاه ) 
ادغلا ف آات الففات ط ر اتف من اله والفاة + حن عدا ۶ اولك كار 
خزبة ما يقر إثمات الصفة ء وجعل «النافة » تفسيرها بغبر الصفة حجة مم فى 
موارد الزاع . 

رلااق اللي الو ركت دت ابات کل من 
الى ثلاث سنن » إن حاء حرف واحد عن السلف خالف شيا ما ذكرته 
كانت له الحجة » وفعلت » وفعلت . وجعل العارضون بفتشون الكتب ؛ 
فظفروا ما دكره اليتق فىكتاب « الأماء والصفات » فى قوله تعالى : ( ل 
آلشرف لسرت اسما ولوا وهار ) » انه ذكر عن ماهد والشافعي أن 
المراد قبلة الله ء فقال أحدكبر امم - فى ا جس الثاني قد أحضرت نقلاً عن 
السالف باتأوبل » فوقع فى قلى ما أعد » فقلت : لعلك قد دکرت ما روى 


۱0 


فی قوله تعالی : ( تاشر ولعب اواو )۰ قال : نعم . 
قلت : المراد ها قلة الله ٠‏ فقال : قد تأو ما حاهد والشافعى وها من السلف . 
ول یکن هذا السؤال ردعلي؛ فانه ‏ يکن شىء ما ناظرونی فی صفة الوجه 
ولا أثتهاء لكن طلىوها من حث الجلة وکلامی کان مقداً کا فى الأجوية ء 
فل ار إحقاقهم فى هذا المقام ‏ بل قات هذه الآية E‏ آيات الصفات أصلاء 
ولاتندرج فى موم قول من بقول : لا تؤول ايات الصفات . 

قال : الس فا دكر ال وجه ؟! فاما قلت : المراد مما قعلة الله . قال : الست 
هذه من آیات الصفات ؟ قلت : لا . لاست من موارد لزاع فإلي إغا أسل أن 
مراد بال وجه - هنا - القلة ء فان «الو جه» هو المبة فى لغة العرب» بقال :قصدت 
هذا الوجه ٠‏ وسافرت إلى هذا «الوجه» ء أى : إلى هذه المهةء وهذاكشر 
مشېور ٬‏ فالو جه هو اة . وهو الوجه :کا فی قوله تعال : ( ولل ههو 
ما ) . ی متولمما » فقول تعالى : ( وجه هومولًما )كقوله : ( كأيْتَماو لوا 
وَجَألّه) . كلتا الآ بتعن فى اللفظ والمعى متقاربتان » وكلاها فى شأن القلة 
والوجه والجهة هو الذى ذكر فى الآ بتعن : أنا نولنه: نستقيله . 

قلت : والسياق يدل عليه ٠‏ لأنه قال : (كأيَْمانوأوأ) وأن من الظروف ؛ 
وولوا أى تستقبلوا . فالغى : أى موضع استقبلتموه فمنالك وجه الله ء فقد 
جعل وجه الله فى المكان الذى يستقله ٠ء‏ هذا بعد قوله : ( لالش 
ولعب ) وهي الجهات كلها ٠‏ کا فى الآبة الأخرى : ( فلل المشرفوالمعرب 


دی من ياء إل ص رط مستَقَیم ). 


۱٦ 


م ن _ 


فأخر أن ا جهات له فدل عل أن الإضافةإاضافة مخصص وتشرف بكأنه 
جهة اله وقبلة اله . ولكن من الاس من يسم أن اراد مذلاك جبة الل أىق اة 
له ولكن بقول : هذه الآبة تدل على المغة وعلى أن ابد بستقل ربه کا 
حاء فی الحدیث : «اذا قام أحدک إلى المااة فان الله قبل وجهه». وکانی قله : 
١‏ لازال الله مقلا عل ده بوجهه ما دام مقااعلیه » فإذا انهرف صرف 
وجهه عنه» ؛ وبقول: إن الآبة دلت عل مين . فهذا شىء آخر لس 
ا 

واغرض أت إذا قيل : قم قبلة اء م يكن‌هذا من الأويل للتاز ع ف : 
اني يكره منكرو اویل آيات الصغات :ولا هو ما بستدل به ملم نة 
فإن هذا المعى كيح ف نفسهء والاية دالة عليه ٠‏ وإن كانت دالة على شوت صفة 
فذاك شيء آخر » ویبقی دلالة قوم :( فثم وې الله ) على فثم فة الله هل 
حو من باب لسمية القلة وجهاً اعتبار أن الوجه والهة واحد ؟ أو پاعتبار 
e‏ استقبل قبلة الله ؟ فهذا فيه محوث لس 
E‏ 

( وا محال الثاني ): لفظة «الأي» إن ايه تعالى لما أخبر بقوله: ( إلا 
راذا اراد سیا ان یول لکن وکر  )‏ وقال : ( اللەاللى وال 
واستدل طوائف منالسلف على أن‌الأمى غير مخلوق . بل هو کلامه وصفة من 
مغ ته مده الآية وغيرها ٠‏ صا ركئير من الناس بطرد ذلك فى لفظ الأ حن 
وردء فيجعله صفة » طردا للدلالة ‏ ومجعل دلاله عل غبر الصفة نقضاً ها 


۱۷ 


ولس الأ كذلك ؛ فت ف إعص رسال + أن الا وره من الات 
بطلق على الصفة تارة وعلى متعلقا أخرى ؛ «فالر حة»صغه لله ولسمی ما خلق 
ر جة ٠‏ والقدرة من صفات اله لعالى و لسمى «المقدور » فدرة ؛ ولسمى تعاقها 
« بالقدور» قدرة » وال لق من صفات الله تعالی وبسمى خلقاً » والعل من صفات 
الله ما اراو عا ر وتارة راد متعلقها » وتارة 
راد نفس التعلق . 


و الأ » مصدر فالمأمور ار e‏ هذا الباب ”مي عيسى 
صل الله عليه وا له مشمول الكلمة وكائن باللكلمة ء وهذا 
مر المواب عن سوال المية ما قاوا : عيسى كلة له فهو لوق والقرآن إن 
کان کار اله یکن إلاعلوقاً ؛ فان میسی لیس هو تفس کے ال | ول 
ذلك لأنه خلت بالكلمة على خلاف نة الخلوقين ٠‏ غرقت فيه الس ادة٠‏ وهيل 
:کی فکان . والقرآن نف س کلام الله . 


رفا ورد اب اسماء انه تعاى و صفاته» وأن دلالة ذلك فى إعض 
الواض م على ذات الله أو ت غات ذاته » لا وجب ان يکون ذلك هو 
مداو ل اظ حیت ورد » حتی کون ذلك طرداً ثبت وتقضا نای ؛ بل ر 
یکل آل وحدیث خصوصه وساقه وها تان مطافن اران والدلالات› 
فېذا اسل عظیم مہم نافع فی بإب فم الكتاب والسنة والاستدلال مهما مطلقا 
ونافع فی مع فة الاستدلال والاءتراض والجواب» وطردالدليل ونقضه» و 


۱۸ 


نافع فى كل عل خبري أو إنشاي »وف كل استدلال ٠‏ أو معارضة : من الكتاب 
وال وسار اد ال 


فإذا کان العبد لا عتم أن يتقرب من ربه وأن يقرب منه ربه بأحد 
المضيين المتقدمين “ أو بكلمما ؛ ‏ بتنع حمل النص على ذلك إذا كان دالا عليه 
فان م يكن دالا عليه | جز له ٠‏ وإن احتمل هذا انى وهذا انى وقف . 
خواز إرادة المخى فى الملة غي ركونه هو المراد بكل نص . 


وما قربه اللازم من عباده: لعامه وقد ر ته و تدییره فقد نقدم . ونقدم ذ کر 
ا حلاف فى قربه بنفسه قربا لازماً ‏ وعرف المتفق علبه والحتلف فيه : من قربه 
العارض ٠‏ واللازم ؛ فقوله سبحانه:( ولقذلا ا اشن ونع اد ماوسوش 
پو دقسةءو اريه اوري ). من الناس طوائف عندم لا حتاج 
إلى تأويل ء ومنهم من محوجما إلى النأويل . م أقول هذه الآية لا خلو إما 
آن راد ما قربه سحانه ؛ أو قرب مالائکته؛ کا قد اختلف الاس فى ذلك 
فان أريد جا قرب الملائكة فقول : ( ونان اليد ) ؛ 
فیکون الله سبحانه وتعالی قد خر بعامه هو سبحانه جا فى نفس الإنسان. 
وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكانبين منه . 


ودلبل ذلك قوله تعالى : ( واوبليهنحبلالورد * إفينكق ٠‏ ) 
ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين بتلقى التلقبان ٠‏ وبأي مى » فسر ؛ فان عام 
وقدرته عام النعلق » وكذلك نفسه سحانه لا ختص بهذا الوقت » وتکون هذه 


۱۹ 


لآبة مثل قول تعالى : ( بوتا لمع سرهم وود بل درشت دنوم 
ا 


رص “ ۰ سو س وص م م ےر و ار رس 
يَحنبي ) . ومنه قوله فى أول السورة : ( قدعلمتاماشفص رض مم وعند تاكب 
حفبظ ) 


وعلى هذا فالقرب لا مجازفيه . وما الكلام فى قوله تعالى : ( و 
َوب ) حیث عبر ا عن ملائکته ورسله » أو عبر ها عن نفسه» أو عن 
ملائكته» ولكن قرب كل بحسه . فقرب الملائكة منه تلك الساعة ء وقرب الله 
تعالی منه مطلق؛ کال وجه الثالي إذا أرد به الله تعالى ٠‏ أي : حن أقرب إلمه 
من حبل الوربد ؛ فيرجع هذا إلى القرب الذالي اللازم . وفيه القولان. 


(أحدها) : اثىات ذلك؛ وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفة . 


صر ر و ر ر و ر 4 
م 


( والثاى ) : أن القرب هنا عامه ؛ لانه قد قال : ( ولقدخلقتاا إن 
وع ار مانوس وشو ق وين حب الور ٠‏ ) ؛ فذ كر لفظ الع هنا دل 


على القرب بالعل. 


ومثل هذه الآبة حديث أي موسى : « إن لا تدعون أصم ولا غائاً إا 
تدعون ميا قرياً » إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته» ؛ 
فالآية لا محتاج إلى تأويل القرب فى حق الله تعالى إلا على هذا القول ء وحينئذ 
فالسياق دل عليه » وما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب ؛ فلا يکون من 
موارد الزاع . وقد تقدم أنا لا بذ مكل مايسمى تأوبلاً ما فيه كفابة » وإغا 


۲٠ 


نم محربف الكلم عن مواضعه ٠‏ وتالفة الكتاب والسنة ٠‏ والقول فى 
القرآن بالرأى . 

(ومحقيق الجواب) هو أن بقال :إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم 
DEE‏ . إن كان مكنا م محتج الابة إلى تأويل ء وإن م يكن مكنا 

حمات الآبة على مادل عليه سياقها » وهو قربه بعامه . وعلى هذا القول فإما أن 
يكون هذا هو ظاهر الطاب الذي دل عليه السباق أو لا یکون . فان کان هو 
ظاهر الطاب فلاکاام ؛ إذ لا اویل بنذ . 

وإن م يكن ظاهر الطاب ؛ فاا حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بان ف 
غیر مضع من کنابه آنه عى ارش وأنه فوت فکان ما ذکره کناب 
ف غير موضع أنه فوق العرش مع ماقرنه هذه الآبة من العم دليلً على أنه أراد 
قرب الل ؛ إذ مقنضى نلك الآيات يناف ظاهر هذه الآية على هذا التقدر ‏ 
والصرح بقضى على الظاهر وبين معناه. 

ومجوز باتفاق المسامين أن تفسر إحدى الآيتبن بظاهر الأخرى ولمرف 
ا ا ؛ إذلامحذور ف ذلك عند أحد من أهل السنة ء وإن ”می 
تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عله ٠‏ ولموافقة السنة والسلف 
عليه ؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ؛ ليس تفسيراً له بلرأي . واحذور إا هو 
صرف القرآن عن ځواه بغبر دلالة من الله ورسوله والسابقین کا نقدم . 

ولالامام أحمد ‏ رجه لله تعالى ‏ رسالة فى هذا انوع ٠‏ وهو ذ كر 


۲١ 


الآيات التى بقال :بنا معارضة » وبيان اجمع بنا وإن كان فيه الفة لما بظهر 
من إحدى الآيتبن أو حل إحداها على الجاز . وكلامه فى هذا أ كثر م ن كلام 
غبره من الأ المشهور بن ؛ فإن كلام غبره آكثر ما بوجد فى المسائل العملية 
وأما المسائل العامية فقليل . وكلام الإمام أحمد كثر فى المسائل العامية والعملية 
لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك ومن قال : إن مذهبه ني ذلك فقد 
فتری عليه والله آعل . 


والکادم على قوله تعالی : ( ولکاسا لک عاد یعَق َإنْمَرِ اجيب 
دعو أللعإدَادعَانِ ) مثل قوله صلى الله عليه وسل :إن لا ندعون أصم 
ولاغائاً ما تدعون سميعاً قريساً ؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق 
راحلته » هن له على قرب نفسه قربا لازماً أو عارضا فلاکلام » ومن قال : 
اراد نه سمح دعاءم ولستجب لمم وما يقنع ذلك . قال : دل علىه الساق 
فلا يكون خلاف الظاهر . أو بقول : دل علبه مافى القرآن والسنة من اللصوص 
لتى ندل على أنه فوق العرش » فيكون تفسير القرآن وتأوبله بإلكتاب 


واعل أن من الناس من سلك هذا السلك فى نفس « العية» » ويقول : إنه 
مول على ما دل عله الساق ؛ وإِن کان خلاف ظاهر ان ر لغ 
خلاف الظاهر لدلالة الآات أن الله فوق العرش “ ومجعل تش القران قير 
با ,كن عن ينا آنه بس ف ظاهر ةا بوجب ذلك لأا وجدنا جيع 


۲۲ 


استمالات«مع»فالكتاب الل و لاوا ل ا 
ال ان ل اا الا م نصرفه . 

ا « القرب » فهو مثل لفظ « الدنو » وضد القرب اعد > فلاف 
ظاهر فى اللغة . فإما أن حمل علبه » وإما أن حمل على مايقال إنه الظاهر الذي 
دل عليه السياق ٠‏ أو على خلاف الظاهر لدلالة بقمة اللصوص . وقد روى 
الطبرانی وغيره : أن ناسا سألوا الى صل اله عليه وسل : E‏ 
ام لعید فنناديه ؟ فازّل لله تعالی : ( ول سالک عساو یی قان مر اجيف 


دعو ةلل إدَادعَانِ ( 


وصلى الله على عمد . 


۲۳ 


ده قال رج الله :_ 
صل 
ق د كنت قىل هذا فى ( الجرء الثانى من المرتب ) : الكلام فی « قرب 
لد من ربه» وذهابه إلله » و « قرب الرب من عبده » و جلى الرب له وظهوره 
وما لعترف به التفلسفة من ذلك ؛ "م المكلمة ٠م‏ أهل السنة “ وأن ماشتههؤلاء 
من احق شته أهل السنة . 
م بشت آهل السنة « أشىاء » لا يعر فما هل البدعة ؛ لجهلمم وضلاهم ؛ 


گب 


اد کذبوا عام محبطوا بعامه ولا انهم تأویله . 

تم المعاني الى شتا هؤلاء من الحق وبتأولون اللصوص علا حسنة 
ححة جيدة ؛ ككن الضلال حاء من جهة نفيهم مازاد علا ٠‏ وذلك مثل إثبات 
التفلفة «لواجب الوجود» وأن « الروح غبر ادن » وأا باقية بعدفراق 
لن و ا اوم :ها وا روخاان: 

وكذلك ما بشتونه من قوى الندن ‏ والنفس الصالة» وغبر الصاطة :كل 


۲٤ 


وأن « الحنة » و « النار» عبارة عن ذلك ؛ ونما الوصف المد كور فى الكتب 
الإهة أمثال مضروبة لتفهيم المعاد روء وان » لملائكة» و« الجن » هي 
أعراض وهي قوى النفس الصالة والفاسدة ‏ وأن « الرو ح » لا تتحرك ؛ وإا 
ضكشف له حقائقالكون » فيكون ذلك قرا إلى الله » وأن معراج الى هو 
من هذا الباب ‏ هذا الننى والتكذيب كفر . 

e o sS 
الاما كن المفضلة » الى بظر فما نور الرب » كالسموات والمساجد وكذلك‎ « 
وأن الله‎ ٠ اللائكة فهذا حب ؛ لكن دوا مم لا يتقربون إلى ذات الله‎ 
. ليس على العرش ؛ فهذا باطل‎ 

وإعا الصواب إثبات ذلك ٠‏ وإات ماحاءت به النصوص أبضا من قرب الد 
ل ربه ٠‏ و جلى الرب مباده بكشف الحجب المتصلة مهم والمنفصلة عنهموأن القرب 
والتجلى فيه عل المد الذي هو ظهورالحق له » و عمل الد الذي هودنوه إلى ربه. 

وقد تكلمت ف دو الرب وقربه » وما فيه من الزاع ين آهل السنة . 
حم لعض المتسننة والجهال : إذارأوا ما يشته أولئك من الحق : قد بفرون من 
اتصدیق به ؛ وإن کان لا منافاة بينه وبين ما ينازعون آهل السنة فى ثبوته ؛ بل 
ايع حبح. 

ورعا كان الإقرار با انفق على إثبانه أم من الإقرار جا حصل فيه تزاع ؛ 
إذ ذلك أظهر وأبين وهو أصل اامتنازع فيه ؛ فيحصل بعض الفتنة فى نوع 


۲0۵ 


تكذيب ٠‏ ون : حال أو اعتقاد » كال المتدعة فيبقى الفربق ان فى بدعة 
وتکديب ۰ ببعض موجب الوص ٠‏ وسيب ذلك أن قلوب اة تبقى 
متعلقة بإشات ما نفته المنتدعة . 

وفم نفرة عن قول المتدعة ؛ بسبب تكذيمم باحق ونم له ء 
فیعرضون عن ما شتونه من احق أو بنفرون منه ۰ أو یکذبون به کا قد لصير 
عض جهال المنسننة فى إعراضه و ل فال غل و اهل المت | ارا 
أهل الندعة بغلون فيا ٠‏ بل بعض المسامين إصير فى الإعراض عن فضائل موسى 
وعسسى بسب الود والنصارى لعض ذلك › حتی حکی عن قوم من الجهال 
أهم رعا شتموا السيح إذا موا النصارى يشتمون نببنافى الحرب . 

وعن بعض ال مهال أنه قال : سبوا علا کا سبوا عتيقك >كفر بكفر ؛ 
و إعان . ومثال ذلك فى « باب الصفات » أن الد إذاعرف ربه وأحه ؛ 
بل لو عرف غر الله وأحبه وتألمه ؛ بيقى ذلك المعروف الحبوب المعظم فى القلب 
واللسان ‏ وقد نقوى به شدة الوجد. والحة والنعظيم حى إستغرق به ويفى 
a E‏ 

کا قل إن رجلا كان حب آخر ؛ فوقع الحسوب فى اليم . فألقى الآخر 
نفسه خلفه ء فقال : أنا وقعت فما الذى أوقعك ؟ فقال : غبت بك عى » 
فظننت أنك انی . وهذا کا قبل : 


مثالك فى عبني . وذكراك فى فى ومثواك فی قلی ؛ فان تعب ؟! 


۲٢ 


ول شر 
سا كن ف القلب لعمره لست تساه فأذ کره 
هو مول فد رضت به [ ولصيى منه أوفره | 
ل الاتصال : زعم بعض الناس أن العا والعارف يتحد بالعلوم ا معروف 
وا رون رون اناب فد دارب وهدا اما عاط؛ وإماوسع ف‌العبارةفانه 
وع امحاد :هوا حاد فی عين‌التعلقات من نو عا حادف المطلوب الوت واش 
به » وامرضي والمسخوط ؛ وامحاد ف نوع الصفات “من الارادة والحة ء والام 
والهي ‏ والرضا . والسخط . رة احادالشخصين المنحابين . وهذا له تفصل 
نذ کره فی غر هذا الموضع . 
ونما المقصود هنا : أن امروف الححوب فى قلب العارف الحب : له أحكام 
وأخبار صادقة ؛ كقوله تال : ( مازىن الا نأض إل ) 


ھم < م ےو 


وقوله لعالى :  (‏ وله المتل الا نیالسوتِوالارّض ) وقول تعالی : ( وا 
تلجدرتا ‏ ) وقوله : ( سيَعاسْريكَالكلَّ ). وقوله فى الاستفتاح : 
» سحانك الهم وحيدل وتار امك ٠‏ ولعالى خد ؛ ولا ا 


غرڭ». 

وبحصل لقلوب العارفين به استواء و جل لا بزول عنها ء قرب هكل أحد ؛ 
لكن أهل السنة يقرون بكشبر ما لا يعرفه أهل الندعة ؛ کا بقرون استوائه 
على العرش . 


۲۷ 


ومثل فوله صل الله عله وسل :< عبدی رضت فل تعد » فیقول : ى 
رت ا أعو دك و رب المالمن ؟ فقول «١‏ أماعلمت آن عبدي فلانا 


عرض » فلو عدته لو جدتی عنده » . 
فقد أخبر أنه عند عد ؛ وجعل حرطه عرضه ٠‏ والانسان قد تكون عنده 
حه Ê ۰ A ON‏ 
أو حنيفة . 
ويشه هذا من عض الوجوه : ظهور الأجسام المستيرة وغبرها فى 
الأجسام المفافة ٠‏ الآ المصقواة ء والماء الصاف وأ حو ذلك . حث بنظر 
لاان ف للا الماق ال و الین اروا ا کب 
کا قال لعضم : 
إذا وقع الاء عل صفاء کدر انی رکه السیم ؟ 
رى فه الساء بلاامتراء كذاك المدر يبدو والنجوم 
كذاك قلوب أراب‌التجل ‏ ری فی صفوها الله العظيم ‏ 


وكذلك رى فى ارآ صورة ما قابا من الشمس » والقعر والوجوه 
وغىر ذلك . 
شد الأيات ل تتضح للناسخ رم فى الأصل . فاتحرر من مظانها . 


۲۸ 


ثم قد بحاذى نلك المرآة عرآة أخرى » فترى فا الصورة الى رومت فى 
الأولى ويقسلل الأ فيه . وهذه ارا ى النعكسة لشبه من وجه لعد ظهور 
اسم الحبوب امعظم فى الورق بالحط والكتاة سواء کان مداد أو بتنقير أو لغر 
ذلك نه هنا م بظهر إلا حروف امه فی جسم لا حس له ولاحرکة ۰ وی 
الأجسام الصقلية ظهرت صورته ؛لكن من غير شعور بالظهر ولا حركةء الأول 
مظهر اتمه وهذا مظېر ذانه . 

وأمافی قلوب العباد وأرواحم : فيظهر ا لمعروف احوب لمعم وأماؤء 
ف القلب الذي إعلمه وحبه . وذلك نوع أ كل وأرفع من غيره » بل 
لس له نظیر . 

وال ذلك آشار بقوله : ( ڪَكَبَ ف لويم يودهم برو ية ) 
وهو الذي قال : ( ومني فر بال إين ققد يطعم ) وقال : ( اناما 
شل ماءَامَنح وء هسدوا ) وكذلك قوله : ( لوی وقول : 


سے ص و ص ص لھ 2 ر رر . س کر کر ا مم ع و سے و ص 4 
( مَل لذن فقون آمو همق سب یلاو گل حب نتت سبع سابل ) . 


۲۹ 


فصل 
ذا القدر لا حالف فه عاقل ان مرش مر وفقو آل 
E‏ ار اله ؛ بل الاقرار بوجود أي شیء کان » وآقل عاتب عبادنه 
وعحبته والتقرب إلمه ٠م‏ مع ذلك هل يتحرك القلب » والروح لعارفة الحبة آم 

لا حركة ما إلا جرد التحول من صفة إلى صف ؟ . 
( والثانى ) قول المتفلسفة ومن اتب ؛ إذ عدم آن الروح لا داخل 
الحبوب المطلوب كاتا ما كان . وبقر حور المنكلمين با تتحرك إلى 
امواضع للعرفة الى تظهر فا آثار الحسوب وأنوارهءكتحرك قلوب العارفين 

وأداہم إلى السموات ؛ وإلى المساجد و حو ذلك . 
وكذلك ر ك ذلك الى ذات الحسوب من الخلوقي ن كالأنساء ء واللائكة 
وعيرم وكل من الفريقين بقر بتجلى الرب وظوره لقلوب العارفين » وهو 


۳٠ 


ع حصول الإعان والعل والمعرفة فى قلوہم بدلا من الكفر وليل ؛ وهو 
حصول الثل والحد والاسم فى السماء والأرض . 


واما جر روع العك أو هده إل دات آرت ٠فاو‏ ت بوس کذبابان 
الله فوق العرش > من هولاء المعطلة امي » الذين كان السلف يكفرونهم 
ورون بدعمم اشد الدع ٠‏ ومهم من برام خارجين عن النتين والسبعين 
فرقة: مثل من‌قال إنه کل مکان» أو إنه لاداخل العا OES,‏ عو 
العد متقرباً جرک روحه ودنه إلى ربه » مع إثباہم أيضا النقرب منهما إلى 
الاما كن المشرفة ء وإشباتهم أبضاً حول روحه ودنه من حال إلى حال . 

(فالاول ) مل معراج انى صلی الله و »وعروج روح العبد إلى 
ربه ؛ وقره من ربه فى السجود وغبر ذلك . 

( والثانى ) : مثل الحم إلى بمته ‏ وقصده فى المساجد . 

الال :مل د ك ودا ونه وعادته » وهو فی يته ؛ لکن 
فی هذين يقرون أبضاً بقرب الرو ح ابض إلى الله نقسه » فيجمعون بين 
الاوا ع كلما . 


. بلأصل سطر لم بتضح للناسخ‎ )١( 


۳۹ 


و أما حلم لعيونعاده فاق به المشكلمون‌الصفانة ؛كالأشعربة والكلاية. 


ومن نفى منهم علو الرب على العرش » قال : هو مخلق الإدراك ف عيو ٣م‏ 
ورفع ال الات 


وأما أهل السنة: فبقرون ذلك » وبأنه برفع حجا منفصاة عن الد ؛ حى 
ری ریه کا حاء فى الأحادث الصححة. 


۳۲ 


احمل بن تیہیة رح الڈں 


تمن بقول : : إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ماهو جسم أو يشر 
به» والعقل دل على تزه الناری عر وجل عنه ؛ فالأسل للمؤمن أن يقول : هذا 
« متشابه » لا بعل تأویله إلا الله . فقال له قائل : هذا لاد له من ضابط » وهو 
الفرق ف الصفات بين المتشايه وغره ؛ لان دعرى التأوبل فی كل الصفات 
اطل » ورعا أفضى إلى الكفر ٠‏ ويازم منه أن لا يعم لصفة من صفاته معنى » 
فلا بد حينئذ من الفرق بين ما بتأول وما لابتأول ۰ فقال : گلا دل دلیل 
العقل على أنه جسيم كان ذلك متشابها . فهل هذا سحي أم لا ؟ ابسطوا 
القول فى ذلك . 

فأجاب: ‏ المد لله رب العالمين . هذه « مسئلة » كيرة عظمة القدر ء 
اضطرب فما خلائق من الأولين والآخرنن من أوائل المائة الثانبة من المجرة 
انبويةء فأما الماتة الأول فم يكن بين المسامين اضطراب فى هذاء وما نشا 
ذلك فى أوائل المائة الثانبة لما ظهر «الجعد. ن درم» وصاحبه « الم بن 
صفوان » ومن اتبعهما من المعتزاة وغبرم على إنكار الصفات . 


ارفا 


فظرت مقالة الحهممة النفاة _ نفاة الصفات __قالوا : لأن إثات المفات 
ستلزم النشبيه والنجسيم والله سمحانه وتعالى مزه عن ذاك ؛ لأن « الصفات » 
اى هي المل ٠‏ والقدرة ٠‏ والارادةء و حو ذلك. أعراض ومعان نقوم إغبرها 
والعرض لا بقوم إلا جسم » والله تعالى ا ی : ن الأجسام لا خلو 
من الأعراض الحادثة . وما لا خلو من الحوادث فهو محدث . 


قالوا : ومہذا استدلنا على حدوث الأجسام ؛ فإن بطل هذا بطل 


الاستدلال على حدوث الأجسام » فيطل الدليل على حدوث العام فيبطل الدليل 
على إثىات الصفات . 


قالوا : وإذا كانت الأعراض التى هي الصفات لا تقوم إلا مجنم » ولجم 
رکب من أجزائه » والرکب مفتقر إلى غیره ٠‏ ولایکون غنباً عن غیره واجب 
الو جود بنفسه ‏ والله تعالی غی عن غبره واجب الو جود بنفسه . 

قالوا : ولأن اجنم حدود متناهی ؛ فلو کان له صفات لکان حدودا 
متناهاً ؛ وذلك لاد أن یکون له خصص خصصه بقدر دون قدر › وما افتقر 
إلى خصص م يكن غنباً قدا واجب الوجود بنفسه . 

قالوا : ولأنه لو قامت به الصفات لكان جا ٠‏ ولو کان جسماً لكان 
ماثا5 لسا الأجسام » فيجوز عليه ما جوز علبما ويتنع عله مايتع عليماء وذلك 
تنح على الت تعالى . 


۳٤ 


وزاد الجهم فى ذلك هو والغلاة - من القرامطة والفلاسفة _- حو ذلك 
فقالوا : ولس له اسم كالعيء والمحي والعليم ومحو ذلك ؛ لأنه إذا کان له اسم 
من هذه الأماء لزم أن يكون متصفاً می الاس اليا والمل ؛ فان صدق 
لمشتق مستازم لصدق المشنق منه ؛ وذلك بقتضى قبام الصفات به ء وذلك محال ؛ 
ولأنه إذا مى هذه الأسماء فهي ما إسمى به غير . والله مزه عن مشأممة افير . 


وزاد آخرون بلغلو فقالوا : لا یسمی بإثبات ولا نی » ولا بقال : موجود 
ولا لا موجود» ولاحی ولالا حى ؛لأن ف الإات تشبياً له بالوجودات . 
وف النفى تشبهاً له بالمعدومات ٠‏ وكل ذلك تشييه. 


فما ظهر هؤلاء المممية أنكر السلف والأة ماهم وردوهاء وقابلوها 
عا تستحق من الإنكار الشرعي » وكانت خضة إلى آن ظهرت وقويت شوك 
الجهمسىة فى أواخر «المائة اول وأوائل «الثانىة» فى دولة أو لادالرشد فامتحنو ا 
الناس الحنة المعمورة التى دعوا الناس فا إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك : 
مثل إنكار الرؤبة والصفات ‏ بناء على أن القرآن هو من حماة الأعراض ؛ فلو 
قام مذات الله لقامت به الأعراض » فيازم التشييه والنجسيم . 

وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى خلقه ؛ علو | صفاته من جنس 
صفات الحلوقين » فأنكرالسلف والأعة على الميمة المعطلة ‏ وعلى المشسهة المشلة 
وكان إمام المعتزاة «أو الهذيل الملاف» وأ حوه من نفاة الصفات قالوا : يقتضي 
أن یکون جسما واللّه تعالى منزه عن ذلك . قال هۇلاء : بل هو جسم والجىم 


0 


هو اقام بنفسه ء أو الموجود» أو غير ذلك من امقالات ٠‏ وطعنوافى أدلة نفاة 
الجسم بکلام طویل لا بتسع له الجواب هنا 

م من هؤلاء من قال : هو جسم کالأجسام » ومهم من وصفه محصائص 
الغلوقات » وحك عن كل واحدة من الطائفتين مقالات شنيعة . 

وحاء « أو مد بن كلاب » فقال هو وآتناعه : هو الوصوف الصفات › 
ولكن لست الصفات أعراضا ؛ إذ هى قدعة باقية لا تعرض ولا تزول» ولكن 
لا بو صف الأفعال القاعة به كالمركات ؛ لأا تعرض وزول . 

فقال اب كرام وأتباعه : آكنه موصوف بالصمفات وإن قبل إنها أعراضء 
وموصوف الأفعال القاعة بنفسه وإن كانت حادثة . ولا مم : هذا يقتي 
آن کون جس ٬‏ قالوا : عم هو جسم كالأجسام ! ولس ذلك متنعا داعا وإغا 
المتنح أن بعابه الحلوقات فيما جب وبجوز وعتنع ٠‏ ومبم من قال : أطلق 
لفظ الجسم لا معناه . وبان هؤلاء المتكلمين النظار حوث طوياة مستوفاة 
فى غير هدا الموضح . 

وأما «السلف والأمته فل يدخاوامع طائفة من الطوائف فبما ابتدعوه من 
تفي أو إثبات ء بل اعتصموا بالكتاب والسنة » ورأوا ذلك هو الموافق لصرخ 
المقل ٠‏ غعلوا كل لفظ حاء به الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته حقاً جب 
الإعان به وإن م تعرف حققة معناه » وكل لفظ أحدثه اناس فأثبته قوم ونفاه 
آخرون فليس علبنا أن نطلق إثباته ولا نضه حتى نقم مراد امتكلم + فإن كان 


u 


مراده حقاً موافقاً لما حاءت به الرسل والكتاب والسنة: م 2 إثبات قلا 
به ؛ وإن کان بطل الفا لما جاء به الكتاب والسنة من نى أو إثات منْنا 
القول به ورأوا أن الطريقة التى حاء ما القران هى الطريقة الوافقة لمر 
المعقول وححيح المنقول وهى طربقة الانبباء والمرسلين. 


ون الرسل صلوات الله عم حاء وا بنفى تمل وإىات مفصل ؛ وطمذا قال 
سبحانه و لعالی : (سبحلنَ ريك رب ارو عاص فوت ٭وس کم عل المرسلی ٭ ور 
راللوي ) فسح نفسه تما وصفه به الجالفون ا وسلعلى المرسلين 
لسالامة ما قالوه من النقص والب » وطربقة الرسل هى ما حاء ا القرآن ؛ 
والله تعالى فى القرآن يبت الصفات على وجه التفصسل ويننى عنه- على طربق 
لإجال_النعيه والنشل. ۰ 


فہو فی القرآن خر آنه بکل شیء علیم وع یکل شیء قدبر ۰ وأنه عزیز 
حکیم غفور رحیم وأنه بصبر » وأنهغفور ودود» وأنه تال على عظم 
ذاته- حب المومنين وبرضى عنهم » وبغضب على الكفار وإسخط علهم ٠‏ وأنه 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام تم استوى على اعرش ٠‏ وأنه موسی 
تكلم ٠‏ وأنه جلى للجل عله دكا وأمثال ذلك . 

ویقول فی النغي (لیس سلو سی ) ؛ (ھل عا سمیا) ( مدنف ربوار 
آل) ٠‏ ( فلھر اا * آل لصم ٭ لم يزد ولم بود 
ا اة ). فببت المفات وبنفي مائلة الخلوقات . 


۳۷ 


ولما كانت طريقة السلف : أن يصفوا اله عا وصف به نفسه وعا وصفه 
به رسوله من غبر حریف ولا تعطیل » ومن غير نكيف ولا ثيل . و حالفو 
ازل هة اور ا نكا اناقل ام فأتوه. 
قالوا : هو وجود مطلق » أو ذات بلا صفات . 

قد «لصرے المعقول» أن المطلق درط الإطلاقلاو جد إلای‌الأذهان؛ 
لا فى الأعان ء وأن المطلق لا بشرط لا وجدفى الخارح مطلقاً لا وجد 
إلا معيناً » ولا يكون لارب عند حقبقة مغابرة للمخلوقات »بل إما أن لعطلوه 


أو جعلوه وجود الحلوقات أو جزأها أو وصغها؛ والألفاظ الجملة يكفون 
عن معناها . 
فإذا قال قوم : إن الله فى جبة أو حيز ٠‏ وقال قوم : إن الله ليس فى جة 
ولا حز ٠‏ استفهموا كل واحد من القائلین عن مراده فان لفظ البة والحز 
فه إجمال واشتراك . فيقولون : ما م موجود إلا الخالق والحلوق ٠‏ والله تعالى 
منزه بائن عن لو قاته ؛ فانه سحانه خلق | محلو قات اة عنه ‏ متميزة عنه » خارجة 
كن مانا لكان إما مداخل ما علا فما ء أو لاما ٠‏ والله تعالى مزه عن ذلك . 
و اما آن لا یکون ماباً ما » ولا مداخلا ما قیکون معدوماً والله تمالى 
منزه عن ذلك 
والمية نفاةالصفات تارة يقولون>ايستازم الحاول والاحاد» أو إصرحون 


۳۸ 


ذلك » وتارة جا يستازم الجحود والنعطیل ‏ فنفا م لا يدون شبثاًء ومشتهم 
اول کل کے فال اا فإذا كان ما تم موجود إلا الخالق والحلوق » 
فاخالق بان عن الحلوق . 


فإذا قال القائل : هو فى جهة أو لس ف جهة . قىل له : الحهة أمر موجود 
أو معدوم » فإن كان مرا موجوداً ؛ ولا موجود إلا الطالق والخلوق » والخالق 
ائن عن الحلوق » ( يكن الرب فى جېة موجودة خلوقة . وإن كانت المهة امرا 
TT‏ إسمى ما وراء العام جبة . فإذا كان الال مايناً العام وكان ما وراء 
العا جة مسماة ولس هو شيا موجوداً كان الله ف جہة معدومة ذا الاعسار. 
ODE‏ لقائل : هو فی معدوم ؛ وقوله لس فی شیء غبره ؛ 
فإن المعدوم لس شيتًا باتفاق العقلاء . 

فلار یار ف ا رفون 0 فی مرد وا م ا 
بل المتکلم الواحد جمح فى كلامه بين هذا وهذا ٠‏ فإذا أزيل الاحال ظهر 
حقىقة الأمر ء فإذا قال القائل : ل و كان فى جبة لكانت قدعة معه . قبل له : 
هذا إذا أر د اة ادرا ا ا جهة هد االاعتار . 


وإذا قال : لو رى لكان فى جهة وذلك ال ؛ قبل له : إن أردتذلك: 
لكان ف جبة موجودة فذلك محال ؛ فإن الموجود یک رؤيته وان ۾ ی 
ف موجود یره : کالما فإنه حكن رؤية سطحه ولس هو فی عا آخر . وإِن 
قال : ارقت أنه لا ند أن رف سے ا ووا فانه اذا کان 


۳۹ 


مباينا للام مى ما وراء العام جة . قیل له : فل قلت : إنه إذا کان فى 
جبة هذا الاعتبا ركان متنعاً ؟ فإذا قال : لأن ما باين العام ورؤي لايكون 
إلا جس أو متحيزا عاد القول إلى لفظ الج والمتحيز 6 عاد إلى لفظ الجهة . 
فىقال له : المتحز راد به ما حازه غبره ۰ وراد به ما بان عن غیره ‏ فکان 
متحيزاً عنه - فإن أردت التحيز الأول م يكن سبحانه متحيزاً ؛ لاله بائن 
عن الحلوقات لا حوزه غه ء وإن أردتال اى فهو سسحانه بائن عن الحلوقات 
منقصل عنہا » لس هو حالا فبها ولا متحداً با . 
فمذا التفصيل زول الاشتباء والنضليل ‏ وإلا فكل من نفى شيا من 
الأماء والصفات مى من أثبت ذلك جا قائلا بالنحيز والمة . فا معترلة و محوم 
سمون الصفاتية - الذرن بقولون : إن اله تعالى حى بحياة ٠‏ عليم إل ٠‏ قدرر ‏ 
xe E E‏ متکلم بکلام > لسمومم - جسمة مشة 
حشوبة » والصفانبة ۾ السلف والأعةو يع الطوائف الثبتة للصفات : كالكلابة 
والكرامية ‏ والأشعرية » والسالية > وغبر من طوائف الامة » قالت نفاة 
الصفات من الجمية والمعزلة وطائفة من الفلاسفة ممؤلاء : إذا أثدم له حياة 
وقدرۃ وکاماً فہذه أعراض والاأعراض لا تقوم إلا جسم ء وإذا قلتم : یری 
فالرؤة لا تكون إلا معاين فى جة ٠‏ وهذا يستلزم الجسم . 
فإذا قالت الأشعرية ومن اعم : حن ثثبت هذه الصفات ولا نميا 
أعراضا ؛ لأن العرض ما عرض لله وهذه الصفات اقبة لازول . قالت مم 
الغاة : هذا براع لفظي ؛ فإن العرض عند ينقسم إلى لازم لحله لايفارقه- مادام 


£٠ 


الحل موجوداً - وإلى ما جوز أن بفارق عله » فالأول كالتىر للجسم ء بل 
وكاليوانبة والناطقية لإنسان فإنه مادام إنساناً لا تفارقه هذه الصفة . 

وأماقولک : إن امرض لا یقی زمانین ف ذا شی انفردم به من یین 
سائر العقلاء : وكار تم به الحس لتنجوا بالمغالبط عن هذه الالزامات المفحمة ؛ 
م إن نقولون بتجدد أمثاله نذا هومعنى بقاء العرض ۰ وهذا کا قا 
إنه رى بلا مواجة ولا مدارة ٠‏ ولا يتوجه إلمه الرالى جةمن جہاته » فهذا 
ضا ما اتفردم به عن العقلاء وکا وكابرم به الحس والمقل . قالت ممم النفاة: 
فائنتم ما ستازم ا والحشو أو نفیتم النلاز م فخالقم صرح 
العقل والضرورة. LL‏ 

وهذا صار حذاقك إلى أن فى الحقبقة موافقون نا على نفي رؤب الله 
تعالى ‏ ولكن أظهرم إثبانها لكونه المشهور عند «الحشوة» المشهورين 
السنة والمجاعة ليقال : إن منهم ء أو اندم ذلك تاقضاً منک ٠‏ فأتم دائرون 
بان المنافضة و المداهنة . 

قإن كان الرجل ممن وافق نفاة الصفات وبشت أسماء الله الي تفعل 
امعتزلة و أعة الكلام ف اها اه اح مها توا ع : 
کا فعلت القرامطة الحا كية الباطنبة وغيرم » وقالوا : إذا قم إنه موجود علم 
حي قدرر فهذا هو القول اتشيه والنجسي والحسو ‏ فإن ذلك مشامة لغبره 
من احلوقات . ولاه لا بعقل موجود حي عام قدر إلا جسا» ولان هذه 
الأجاء تستلرم الصفات . والصفات تستازم النجسم . 


٤١ 


فان كان الرجل عن فى الأسماء والصفات - كا تفعله غلاة الجهمية 
والقرامطة والفلاسفة - فلا بد له أن بشت أنه موجود . 


وحنئذ فتقول له النفاة : نت جسم مشه حشوي ؛ لأنه إذاكان موجوداً 
فقد شا رکه غبره فى مى الوجود وهو التشده ؛ لأنه لا يعقل موجود إلا جسم 
أو قا جسم ؛ غينئذ حتاجأن بقول : لامو جود ولا معدوم ٠‏ ولاحي ولاميت ؛ 
أو لا موجود ولا لا موجود» ولا حى ولا لاحي » > فيازم تفي القبضين يعاً 
وما هو فى معغى النقضن » وذلك من أعظم الأمور الماطلة فى دة العقل » 

مم أنه يازم على قياس قوطمم شيمه بلمتعات ؛ لأن ماليس عوجود ولا معدوم 
ا کون ل حتینة اماد - لاموجودة ولا معسدومة - بل هو آم مقدر فی 
الأذهان لا بتحقق فى الأعيان » هذا مع ما الزمه من الكفر الصربح . 


ولو قدر آنه نفى الوجود الواجب القدم بالكلية لكان مع الكفر النى 
هو أص لك لكفر قدكار القضايا الضرورة ‏ فإنا نشهد الموجودات ونعل أن 
کل موجود إما قد وإمامحدث؛ اا ا 
بنفسه موجود بغیره . وکل محدث ویمکن بنفسه موجود بغیره فلا بد له من 
قدم واجب بنفسه » فالوجود بالضرورة لستازم إثبات موجود فد.م ٠‏ ومن 
لو جود ما هو تمكن محدث : کا نشهده فى الحدثات من الحيوان والنبات . 


فإذا عل بضرورة العقول أن الوجود فيه ماهو موجود قدم واجب بنفسه؛ 


٤۲ 


الوجود ‏ وامتاز واحد منها عن الآخر بخصوص وجوده» هن ۾ بت ما بين 
لخدن من الاقان واا ا ق و امان ك 
الوجودا تكلا قدعة واجىة أنفسما » أو محدثة مكنة مفتقرة إلى غبرهاء 
وكلاها معلوم الفساد بالاضطرار . فتعين إثبات الاتفاق من وجه والامتياز من 
وجه ء وحن نعل أن ما امتاز به الحالق الموجود عن سائر الموجودات أعظم مما 
عتاز به سائر الوجودات عضا عن يعض » فاذا كان « الملك » و « العوض » 
قد اشترکا فی مسمی الوجود والمی مع تفاوت ما بینه») » فا الق سبحانه أولی 
عباينته للمخلوقات ؛ وإن حصلت الموافقة فى بعض الأسماء والصفات . 


e۳ 


فمل 


إذا ظهرت هذه المقدمة تبين لنا أن قول القائل :كلا قام دليل العقل على أنه 
يدل على انجس کان متشاماً واب لا ينقطع به النْزاع » ولا محصلل به 
الانتفاع ولا محصل به الفرق بين الصحيح والسقيم والزائغ والقوم . 

ولك امان اف تفي شا من الأسماء والصفات إلا وهو زعم : أنه 
قد قام عنده دليل العقل على أنه يدل على انجس » فيكون متنشابا ‏ فيازم 
حينئذأن تكون جيم الأماء والصفات متشامهات» وحينئذ فيازم النعطيل الحض 
وأن لا يفهم من أماء الله تعالى وصفاته مغى ٠‏ ولا بيز بين مغى المي والعليم 
والقدر والرحم ٠‏ وا جار والسلام > ولا بین معنی الق والاستواء ٠‏ وبين 
الامانة واللإحباء » ولا بان الجىء والاتنان » وبا العفو والغفران . 
بيان ذلك : أن من نفى الصفات من الجمية والمءمزلة والقرامطة اللاطنية 
ومن وافقېم من الفلاسفة يقولون ؛ إذا قلتم ؛ إن القران غبر لوق › 
وإن له تعالى عام وقدرة وإرادة » فقد قانم بالتجسم ؛ فإنه قد قام دلبل 
العقل على أن هذا يدل على الجسم ؛ لأن هذه معني لانقوم بنضسما ؛ لانقوم إلا 


٤ 


فلو : وحن لا نعقل قيام المغى إلا جسم ء فإثبات معى بقوم بغبر جسم 
غر معقول . فان قال لثمت : بل نہ المعانی عکن قیامہا بغیر جسم )کا 
آمکن عندتا و عند إثبات عام قادر ليس بجسم . قات الئتة : الرضا ء والغضب 
والوجه ء واليد ٠‏ والاستواء » والجىء وغبر ذلك : فأثتوا هذه الصفات أيضاً 
وقولوا : إنها تقوم بغير جسم . 

إن فوا : لا بعقل رضا > وغضب ؛ إلا ما بقوم بقلب هو جسم ولا نعقل 
وجها ودا إلا ماهو إعض من جسم . قبل مم : ولا نعقل علما إلا ماهو قام 
جسم ولا قدرة إلا ماهو قأم جسم » ولانعقل سما وبصراً وکلاماً إلا ماهو قا 
بحسم . فل فرقتم بين امتمائلين ؟ وقلتم : إن هذه حكن قبامما غير جسم وهذه 
لا حكن قيامما إلا جسم وها فى المعقول سواء . 

فإن قالوا : الغضب هو غليان دم القلب لطاب الاتتقام ؛ والوجه هو 
ذو الأنف والمفتين واللسان والحد؛ أو حو ذلك . 

قبل طم : إن كنتم ردون غضب المد ووجه العبد فوزانه أن بقال ل : 
ولا لعقل لصر ألا ما كان لشحمة ٠‏ ولا مع إلاما كان بصاخ ‏ ولاكااماً إلا 
ما کان بشفتين ولسان ؛ ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع 
مصرة ؛ وأتم تون لارب السمح والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات 
الد ؛ فإن کان ما تشبتونه اثلا لصفات العبد لزمك النمثيل فى الميع ٠‏ وإن 
كنتم تلتونه على الوجه اللائق جال الله تعالى من غر عائلة بصفات الحو قات 
فأثيتوا ايع على هذا الوجه الحدود ٠‏ ولافرق بين صفة وصفة ؛ فإن ما نضتموء 


0 


من الصفات بازمك فيه نظير ما اموه ٠‏ فإما أن تعطلوا اجميع وهو تلع ؛ وإما 
أن تثلوه با لحاوقات وهو متنع » وإما أن تشتوا ابيع على وجه مختص به لا عاثله 
فيه غيره . وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة ء فالفرق ينما بات أحدها ونفي 
الآخر فراراً من النشده ا قول اطل تضمن الفرق ب ن المتمائلين 
والتاقض ف المقالتين . 

فإن قال : دلسل العقل دل على أحدها دون الآخر كا يقال : إنه دل على 
اة العم والإرادة ؛ دون الرضا والغضب ٠‏ و حو ذلك . 

فالجواب من وجوه : 

(أحدها) : أن عدم الدليل لا يستازم عدم المدلول عليه ؛ فهب أنه 
بعل بلقل بوت أحدها فإنه لا بعل فيه بالعقل أيضاً ولا بالسمع » فلا جوز 
فيه ؛ بل الواجب إثبانه إن قام دليل على إثباته وإلانوقف فيه . 

( الثاني ) : أن يقال : إنه عكن إقامة دليل او ا 
وحکته ورحته » وغبر ذلك من صفاته ؛ کا بقام على مغیشنه کا فد بین ف عير 
هذا الموضع . 

( الثالك ) : أنبقال: السمع دل على ذلك ٠‏ والعقل لا يفيه فيجب 
العمل بالدليل السام عن المعارض . فإن عاد فقال : بل العقل بننى ذلك ؛ لأن 
هذه الصفات تستازم النجسيم والعقل بني النجسيم . قل له اقول ف هذه 
الصفات التى تنضما كالقول فى الصفات التى أثتا ؛ فإن كان هذا مستازماً 


٤٦ 


اتجسيم فكذلك الآخر ‏ وإن م يكن مستازماً للتجسيم فكذلك الآخر . 
فدعوى المدعي الفرق بشما بأن أحدها بستازم النشيه » أو النجسيم دون 
الآآخر تفريق بين التمائلين » وحمع بين النقيضين ؛ فإن ما نفاه فى أحدها أثيته 
فى الآخر » وما ئه فى أحدها نفاه فى الآخر » فهو مجمع بين النقيضين . 

ولهذا قال الحققون :كل من نفى شا من الأسماء وااصفات الثابتة بالكتاب 
والسنة فإنه متناقض لا محالة ؛ فإن دلىل نضه فما نقاه هو لعنه يقال فما أثبته ‏ 
فإ ن کان دلبل العقل سحيحاً بالنفى وجب نف اجمیع ؛ ون م یکن م جب نفى 
شىء من ذلك ۰ فإنبات شیء ونفی نظیره تناقض باطل . 

فإن قال المعتزلي : إن الصفات تدل على التجسيم ؛ لأن الصفات أعراض 
لا نقوم إلا جس ؛ فلهذا تأولت نصوص الصفات دون الأساء . قيل له :يلزمك 
ذلك فى الأساء ؛ فإن ما به استدللت على أن من له حباة وعل وقدرة لا يكون 
إلا جما يستدل به خصمك على أن العام القدبر الحى لا يكون إلاجس) فبقال 
لك : إثبات حي عليم قدبر لا محلو إما أن يستازم التجسيم ولا بستازم » فان 
استازم لزمك إثبات الجسم فلا یون لرؤبته حدودا على التقدٍرین ۰ وان 
پستازم من آن يقال : إن إثبات العم والقدرة والإرادة لا بستازم النجسيم . 
فان کان هذا لا بستازم فہذا لا بستازم » وإن کان هذا پستازم فہذا لستازمء 
فلا فرق بنہما ۔ وإن فرق فہو تاقض جلى . 

فإن قال المهمى ٠‏ والقرمطى ٠‏ والفلسنى الموافق مما : أنا أنفى الأساء 


۷ 


والمفات معا » قبل له : لا مكلك أن تنفي يع الأسماء ؛ إذ لا د من إشارة 
القلب وتعبير اللسان عما تشته . فإن قلت : ثابت موجود حقق ٠‏ معلوم قدم 
واجب . أى شىء قل تكنت قد مته » وهب أنك لا تنطق باسانك : إما أن 
شەت بقلىك موجوداً واجا قدعاً » وإما أن لا شتهء فن م تشته كان الوجود 
خالباً عن موجد واجب قدم ٠‏ وحينئذ فتكون الموجودات كلها حدثة مكنة. 
وبالاضطرار بعل أن الحدث الممكن لا بوجد إلابقدم واجب ٠‏ فصار نفيك له 
مستازماً لإئباته ٠‏ م هذا هو الكفر والتعطبل الصر رح الذي لا يقول بهعاقل. 

وإن قلت : آنا لا اخطر بالى النظر فى ذلك ولا نطق فه بلسانی . قیل 
لك : إعراض قلبك عن العم ولسانك عن النطق لا يقتضى قلب اقائق ولاعدم 
ال جردات: فان ما کن ا مو جود ا 0اا ف فكت فهر داتع ارخ 
وذكرته أو نسيته ‏ وذلك لا بقتضی إلا ا لجل باله تعالى والغفلة عن ذكر الله 
والإمراض نه والكفر به ٠‏ وذلك لا يقتضي أنه فى نفسه ليس حقاً موجوداً له 
الأساء الحسنى والصفات المل . ۰ 


ولا ريب أن هذا هو غاية القرامطة الماطنية وا معطلة الدهرية آم يبقون 
فى ظامة ا لمل وضلال الكفر ؛ لا لعرفون الله ولا يذكرونهء لس مم دلیل 
على نيه ونفی أسماته وصفانه ؛ فان هذا جزم بالنفی وم لا مجزمون ولا دلیل 
مم على النفی؛ وقد أعرضوا عن امائ وآیته وصاروا جهالا به : کافرین به 
غافلین عن ذکره ؛ موی القلوب عن معرفته وحته وعبادته. 


E۸ 


۴ ذا فعلوا ذلك بز گم للا بقعوا فى «النسيبه والتجسيم » قبل هم : 
مافررم إله شرا فرر م عنه! قان الإقراربالصانع علىأي وجه کان خیرمن نفه. 
وأضاً فان هدا العام المشمود : كالسماء والأرض » إن كان قدعاً واجاً بنفسه 
فقد جعلتم الجسم المشمود قدا واجباًبنفسه» وهذا شر مافررآم منه . ون ( 
یکن قدعا واجباً بنفسه لزم أن یکون 4 صاع فدم واجب بنفسه » وحینذ 
تنح معرفته وذ کره بأن إبات الرب بالقلب واللسان حق لا ريب فه معا 
وعقلا ؛ فإن كان ذلك مستازماً لما ميتموه تشساً ومجسيماً فلازم احق 
حق ۰ وان م یکن مستازماً له مک إثبانه دون هذا الكلام . فظر تناقض 
النغاة كيف صرفت علبهم الدلالات ٠‏ وظهر تاقض من يشت عض اغات 
دون لعص . 

فإن قات «الغاتي : إا تفينا الصفات لأن دليلناعلى حدوث العا وإثبات 
الصانع دل على نفا ؛ إن الصانع ا العام وحدوث اا 
ا حدوث الأجسام ‏ الأجسام إغا أنتنا حدو ما حدوث الصفات الى 
الأعراض . أو قاو : إا أشنا حدو ما محدوث الافعال الى هى الركات . 8 
القابل ما لا مخلو ما وما لا محلو من الحوادث فهو حادث ؛ أو آنما قبل 
انجىء والانبان والزول کان موصوفاً ارک . وما اتصف برک م مخل منپا 

اومن السكون الذي هو ضدها ء وما لا مخلو من الحوادث فمو حادث ‏ فاذا 
ثبت حدوث الأجسام قلا : إن الحدث لا بد له من محدث فأنسشنا الصانع مهذا؛ 
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فلو و صفناه بالصفات أو بالأفعال القائة به لجاز أن تقوم الأفعال والصفات بالقدم 
وحينئذ فلا يكون دلبلا على حدوث الأجسام » فيطل دليل إثبات الصفات . 


فیقال مم : ا لجواب من وجوه : 


(أحدها ) : أن بطاان هذا الدليل المعين لا يستازم بطلان جيع الاداةء 
وإثبات الصانع له طر قكثبرة لا من ضبط تفاصيلما وإن أمكن ضبط جلا . 

( الثاني ) : أن هذا الدليل م بستدل به أحد من الصحانة والنابعين 
ولا من أة المسامين > فلو كانت معرفة الرب عز وجل والإعان به موفوفة 
عله ازم اہم کانوا غير عارفين بلله ولا مؤمنين به وهذا من أعظم الكفر 
اتفاق المسامان . 

( الثالك ) : أن الأنساء والرسلين ل بأعروا أحدا بسلوك هذا السسلء 
فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وهي واجبةلكان واجا » وإن كانت مستحة 
کان مستحاً ء ول وکان واجا أو مستحباً لشرعه رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولو كان مشروعاً لنقلته الصحابة . 


ف حمل » مقالات الطوائف EK‏ » موادم ( 


أما (باب الصفات والتوحمد) : فالننى ضهفى الجلة قول «الفلاسفة والمعتزلة 
وعبرم من الجهمية » وإن كان بين الفلاسفة والمعتراة وع فرق ؛ وكذلك بین 
الغداديين والبصريين اختلاف فى السمع والبصر .هل هو عل آو إدراك عبر 


العم ؟ وف الإرادة: 


وهذا المذهب الذي يسميه السلف : قول « جم » لأنه أول من أظهره فى 
الإسلام ‏ وقد بنت إسناده فيه فى غير هذا الوضع ؛ أنه متلقى من الصابئة 
الفلاسفة » والمشركين الراهمة ء والهود السحرة . 

والإثسات فا اة مذهب «الصفاتىة» من الكلابةوالأشعرية » والكرامية 
وهل احديث » وحور الصوفية والمنبلية » وآ كث الالكية والشافعة ٠‏ إلا 
الشاذ منم وكثبر من المنفية أو أ كثرم ٠‏ وهو قول السلضة ؛ لكن الزيادة فى 
الإئبات إلى حد النشسبه هوقول «الغالية» من الرافضة » ومن جهال أهل الحديث 
ولعض الماحرفين . وبين نى الجمية ء وإثبات المشمة عراتب . 
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«فالأشعرية» وافق بعضممف الصفات ابر ة » وجورم وافقم فالصفات 
الحديشة ؛ وأما فى الصفات القرانبة فلهم قولان : 

فالأشعري والاقلاني وقدماؤم بشتونما ٠‏ ولعضمم بقر ببعضها ؛ وفمم ھم 
من جهة أخرى ٠‏ فإن الأشعري شرب كلام الجبانى شيخ العترلة ء وسات فى 
الكلام إلبه متفق عليما عند أحابه ويرم وابن الباقلاني آكثر إثباتاً بعد 
الأشعرى فى « الإانة ». وبعد ابن الباقلاى ابن فورك ‏ فإنه ثبت لعض 
ماف القرآن . 

و «أما الجوبني» ومن سلك طريقته : فالوا إلى مذحب الحترلة ؛ فإن أا 
العال ی کان كثر الطالعة لكت ل هاشم > قلبل المعرفة الاثارء فار فه 
بموع الامرين. 

و « القشبرى » تاسذ ابن فورك ؛ فلهذا تغاظ مذهب الأشعري من حينذ 
ووثح ينه وبين ال منبلبة تنافر بعد أن كانوا متوالفين أو متسالين . 

8 أ الحنلىة ( فأو عیک الله ی حامد فوی فی الإات ‏ حاد فيه بازع 
لمسائل الصفات البرية ؛ وسلك طريقه صاحه القاضى أو يعلى ؛ ككنه ألين منه 
وعد عن الزيادة فى الإبات . 


وأما أو عبد الله ن بطة فطربقته طربقة الحدثين الحضة » كأنى ڪر 
)١(‏ بحتمل رسم الكلمة « يفرع » 
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طريقته یل الشيخ أو تمد ومتأخرو الحدثين. 


و «آما التميميون » كأبي الحسن وابن أى الفضل ؛ وان رزق الله فهم 
أبعد عن الإثبات ٠‏ وأقرب إلى موافقة غبرم » وألين هم ؛ ولهذا تتم الصوفية 
وعيل إلهم فضلاء الأشعربة : كالباقلاني واليمتق ؛ فإن عقيدة أحد ال ى كته 
بو الفضل هي التى اعتمدها المت » مع أن القوم ماشون على السنة . 

وأما« ان عقىل » فإذا | حرف وقع فى كلامه مادة قوب معتزلة فى الصفات 
والقدر » وكرامات الأولباء ؛ حيث يكون الأشعرى أحسن قولاً منهء و أقرب 
الا 

فإن « الاشعري » ما كان يتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث ‏ وإمامهم 
عنده أحمد بن حنسل وقد ذ كر « أو بكر عد العزز » وغبره فى مناظراته : 
ما بقتضي أنه عنده من متكلمي أهل الحديث م مجعله ممابناً هم ؛ وكاو قدعاً 
متقاربین ٠‏ إلا آن فيم من ینکر عليه ما قد پنکرونه على من خر ج منہم إلى 
ثيء من الكاام ؛ لما ف ذلك من الدعة ؛ مع أنه فى أصل مقالنه لس على السنة 
امحضة ء بل هو مقصر عنما تقصبراً معروفاً. 

و «الاشعربة » فيا يثتونه من السنة فرع على المنلية »كا أن متكلمة 
اخنبلية - فيا بحتجون به من القباس العقلى- فرع عليهم ؛ وما وقعت الفرقة 


or 


ولاريب أن « الأشعرية » الخراسانين كانوا قد ا رفوا إلىالتعطيل. 
وكثر من الشلىة زادواف الإشات . 

و صف ( القاضی أو على ) کتابه فی « ابطال لاويل » ردقه على 
ابن فورك شيخ القشيري ؛ وكان اللىفة وغره مائلن إلبه ؛ فما صار للقشير ه 
دولة بسب السلاجقة جرت تلك الفتنة > وآ كث الحتق فيا كان مح الفرائة 
مع نوع من الباطل » وكان مم القشيرية فيا نوع من الحق مع كثر 
من الباطل . 

« قان عقىل » إا وفع فى كاامه المادة المعترلىة سيب شیخه ای علي 
إن الولد» وأى القاس بن النبان العتزليين ؛ ولمذاله فى كتابه « إثبات لبه » 
ونی غبره کلام بضاهي کلام ارسي وحوه » لکن له فى الإئبا ت كلام كير حسن 
وعلبه استقر مره فى كتاب « الإرشاد »مع آنه قد يزيد فى الإئبات ‏ لكن مع 
هذا هذهه فى الصفات قريب من مذهب قدماء الأشعرة والكلايية فى أنه 
قر ما دل علنه القرآن وار المتواتر ؛ ٠‏ ويتأول غره ؛ ولمذا بقول لعض الضلية 
آنا مت متوسطاً بين تعطيل ابن عقيل وتشببه أبن ر 


والفزال ف كلامه مادة فلسفيةكبرة س د الشفا» 
وغره ؛ « ورسائل إخوان الصفا» وكلام أي حبان التوحيدي . 

وأما المادة امعتزلىة ف ىكلامه فقليلة أو معدومة ك أن المادة الفلسفية فى 
كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة . 
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وکلامه ف « الإحاء » غالنه جد لكن فه مواد فاسدة : مادة فلسفة ؛ 
ومادة كلامية ٠‏ ومادة من رهات الصوفة ؛ ومادة من الأحادث الموضوعة . 

وينه وبان‌اين عقل قدر مشتركمن جهةتناقض القالات فى الصفات ؛ فإنه 
قد بکفر فی أحد الصفات بالقالة الى نصرها فى المصنف الآخر ؛ وإذا صف عل 
طريقة طائفة غلب عليه مذهما . 

وأما « ابن الخطيب » فكثر الاضطراب جداً ٠‏ لا يستقر على حال و إا 
هو بحث وجدل . عزلة الذي إطلب ول تد إلى مطلوبه ؛ حلاف انی حامد 
فإنه كثرا ما لستقر . 

و « الأشعربة » الأغلب علمم أهم مرجئة فى « باب الأماء والأحكاي. 
جبربة فى «باب القدر » ؛ وأما فى الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيم نوع 
من النجهم . 

و «المعتزلة» وعيدية فى « باب الأماء والأحكا». قدرية فى « باب القدر». 
جهمية حضة _ واتبمم علىذلك متأ خرو الشيعة وزادوا علمم الإمامة والتفضل 
وخالفوم فى الوعيد - وم أَبضاً برون الحروج على الأ . 

وأما «الاشعرية» فلا رون السىف موافقة لأهل الحديث وم فى اجلة 
أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث. 

و «الكلاية وكذلك الكرامية» فم قرب إلى أهل السنة والحديثء 

وإن كان فى مقال ةكل من الأقوال ما مخالف أهل السنة والحديث . 
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وأما « السالية » فهم والنلية كالعيء الواحد إلا فى مواضع خصوصةء 
مجرى مجرى اختلاف النابلة فيما بهم ء وفم تصوف ومن بدع من جانا 
حۇلاء" ببدع أيضاً المي فى الأد سول بالنبلية وغب ذلك ۰ ولا برى أن 
٤ E‏ الأصول الا الكتاب والسنة » وهذه « طربقة جيدة» لكن 
هذا مما يسوغ فيه الاجتماد ؛ فإن مسائل الدق فى الأصول لا يكاد بتفق علبها 
طائفة ؛ اد لوكان كذلك لماتازع فى لعضا السلف من الصحاة والتالعان» 
وقد نکر العىء فى حال دون حال . وعلى شخص دون شخص . 

وأصل هذا ماقد ذ كرته فى غبر هذا الوضع : أن لمسائل الخربة قد 
کون ع السائل العملمة ؛ وإن ميت تلك «مسائل أصول» وهذه «مسائل 
فرو ع » فان هده لسمية ده فا طائفة من الفقهاء و المحكلمان ؛ 
وهو على المنكلمين والأصولين أغلب ؛ لا سما إذا تكلموا فى مسائل 
التصو ب و التخطة . 

وأما هور الفقهاء الحققين والصوفة فعنده أن الأعمال أم وآ كدمن 
مسائل الأقوال المتنازع فما ؛ فإن الفقهاء كلام اما هو فما وکثرا 
ما یکرهون الکلام فی کل مسأاة لس فما عمل » 6 بقوله مالك وغبره من 
أهل المدنة ‏ بل الحقى أن الملل م نكل واحد من الصنفين «مسائل أصول» “ 
والدقق «مسائل فرو ع » . 
)١(‏ خرم بالأصل مقدار سطر . 
)۷( سقط فى الاصل صف سطر . 
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فالعم بوجوب الواجبات کباني الإسلام اجس ٠‏ ومحر الحرمات الظاهرة 
امتواترة کالعم بأن الله ع ىكل شيء قدبر ٠‏ وبکل شيء عليم ٠‏ وأنه يع إصبر 
وان القرآ ن كلام الله » و حو ذلك من القضايا الظاهرة التواترة ؛ ولهذامن 
جحد تلك الأحكام العملية الجمع علمما كفر »کا أن من جحد هذ هكفر . 


وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية ؛ 
بل هذا هو الغالب ٠‏ فإن القضايا القولبة يكنى فيا الإقرار بلجل ؛ وهو الإعان 
بلله وملانكته » وكتنه ورسله ٠‏ والعث بعد الوت » والإعان بالقدر 
خاره وشره . 

وأما الأتمال الواجة : فلا بد من معرفتما على التفصيل ؛ لأن السمل ا 
لا كن إلا بعد معرفتها مفصاة ؛ ولمذا تقر الأمة من بفصلبا على الإاطلاق » وه 
الفقهاء : وإن كان قد يكر على من يتسكلم فى تفصيل الجل القولبة ؛ للحاجة 
الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة » وعدم الحاجة إلى تفصبل الجل الى وجب 
اللإإعان ہا تملة . 

وقولنا : إنها قد تكون عنما بتضمن أشاء : 

و الصب وإن كان واحداً فلخطئ قد يكون معفواعنه ٠‏ 
وقد یکون مذناً » وقد یکون فاسقاً » وقد یکون کالجطيم فى الاحكام العمليةء 
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سواء ؛لكن تلك لكثرة فروعها » والحاجة إلى تفريعها : اطمأنت القلوب 
بوقوع التنازع فا » والاختلاف ‏ مخلاف هذه ؛ لأن الاختلاف هو مفسدة 
لاحل االنر سا عر اد ) 


فما دمت ال جاجة إلى تفرع الأعمال وكثرةفروعا ء وذلك مستازم لوقوع 
الزاع اطمأنت القلوب فا إلى الزاع ؛ خلاف الاأمور احبر ة ؛ فإن الاتفاق 
قد وقع فیا على الجمل؛ فإذا فلت بلانز اع سن ؛ وإن وقع التنازع فى 
تفصلما فهو مفسدة من غير حاجة داعبة إلى ذلك . 

ومذا ذم آهل الأهواء والخصومات ٠‏ وذم أهل الجدل فى ذلك واخصومة 
فه ؛ لانه شرو د مغر حاجة داعبة إلله ؛ لكن هذا القدر لا عنع تفصيلما 
ومعرفة دشا وجلا . 

والكلام فى ذلك إذا كان بعل ولا مفسدة فيه ولا بوجب أيضاً تكفير 
كل من أخطاً فا إلا أن تقوم فيه شروط الكفير ‏ هذا لعمرى فى الاختلاف 

فام سار وجوه الاختلاف کاختلاف التتوع والاختلاف الاعشاري 
واللفظى ٠‏ فأمره قريب وه وكير أو غالب على ا لحلاف فى المسائل احبرية . 


الصالة ء وتركها ؛ فإذا وجدت - دخل الرجل ذلك فم - وإن أخطأً فى 
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إعض السائل البرة - وإلا ‏ مدخل ولو أصاب فيا ؛ بل م معرضون عن 
اعتبارها ء والأصول عندم هي" و لسمون هده الاأصرول " 

وما يتصل مذلك :أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجة الاعتقاد 
وقد جب فی حال دون حال » وعلى قوم دون قوم ؛ وقد تكون مستحبة غير 
واجة ء وقد تستحب لطائفة أو فى حال كالأعمال سواء. ٠‏ 

وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا جوز تعریفه ہا ۰ک قال على 
سرض الله عله :« حدوا الناس عا فعرفون » وغو اما كرون ؛ امون 
ان کاب الله ورسوله » وقال ان مسعود رضی الله عنه: « ما من رجل حدث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقوطمم إلا كان فتنة لعضم » . 

وكذلك قال ابن عباس _ رضی الله عنه - لمن سأله عن قوله تعالی : ( اک 
لی خا سبع سمو ). الآية فقال : ما يؤمنك ألي لو أخبرتك بتفسبرها 
لكفرت؟ وكفرك تكذيك بها وقال لمن سأله عن قوله تعالى :( تر 
اله ڪۀ وال روځ يِف بون دار نات سَ) هو بوم أُخبر اله به ؛ الله 
أعل به ومثل هذا كير عن السلف. 

إذا كان الع « هذه المسائل » قد يكون افعاً ٠‏ وقد یکون ضارا لعض 

(۲۰١(‏ سقط کلات £ الأصل 
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دون شخص ؛ وإن العام قد بقول القولين الصوابين »كل قول مع قوم ؛ لأن 
ذلك هو الذى بنفعهم : مع آن القواان حجان لا منافاۃ بنہما ؛ 
لكن قد يكون قوم يع فيه ضرر على الطائفتين ؛ فلا بجمعهما إلا ن 
١‏ لا إضره المع . 

وإذا كانت قد تكون قطبية : وقد تكون ا ا 
ا o‏ 7 
OIE PTY‏ 
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وقد نكر أحد القائلعن على القائل الآخر قوله إنكاراً مجعله كافرا ؛ 
أو متدعا فاسقاً » يستحق المجر وإن م بستحق ذلك » وهو أيضاً اجنهاد . 

وقد يكون ذلك التغليظ ححا فى بعض الأشخاص ٠‏ أو إعض الأحوالء 
لظهور السنة الى بكفر من خالفها ؛ و لما فى القولالاخرمن المغسدة الذي يدع 
قائله ؛ فمذه مور بنىغى أن يعرفما العاقل ؛ فإن القول الصدق إذا قبل : فإن 
صفته الشوتىة اللازمة أن يكون مطابقاً لامخر . 

آماكونه عند المستمع ما ع اموا > ار ولا :او فا :او 
فا او ب ر أو حرم » أو یكفر حاحده » أو لا یکفر ؛ فہذه آحکام 
عملية ختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 
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فإذا ريت إماماً قد غلظ على قائل مقالته » أو كفره فا فلا يتر هذا 
حكاً عاماً ى كل من قالما » إلا إذا حصل فيه الشرط الذى يستحق به التغاظ 
عليه » والنكفير له ؛ فإن من جحد شيا من الشرائع الظاهرة ‏ وکان حديث 
المد بالإسلام ء أو ناشتاً لد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة السوية . 

وكذلك المكس إذا رات القالة امحطئة قد صدرت من إمام قدحم 
فاغتفرت ؛ لعدم بلو غ الحجة له ؛ فلا بغتفر لن بلغته المجة ما اغتفر للأرلء 
فلهذا يدع من بلغته أحاديث عذاب القبر و محوها إذا أنكر ذلك ؛ ولا كع 
عائشة و محوها عن 1 ف الول لسمعون ف فبورع ۽ فہذا صل عظيم 
فتدبره فنه نافع . 


وهو أن بنظر ف« شيثين فى المقالة» هل هي حق؟ أم باطل؟ آم تقبل النقسيم 
کون حقاً باعتبار ‏ باطلا بانتبار ؟ وه وکئی غاب ۲ . 

م النظر الثاني فى حكه إثاتاً ء أو نضا ء أو تفصااً ء واختلاف أحوال 
اناس فيه من سلكهذا المسلك أصاب الحق قولا وعلاء وعرف إبطال القول 
وإحقاقه و هده فهذا هذا والله ہدینا و رشدنا؛ انه ولي ذلك والقادر علىه. 
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فصل 


قد عرف ان E‏ ما و جود » الأعان ( ووجودف » الأذهان» 
ووجود ف « اللسان ( وو جود ف ” الشان» وهو . العبي ¢ والعامى ¢ 


مم قال : من قال : إن الوجود المنى والعامي لا ختلف بإختلاف الأعصار 
اة الامم؛ ؛ حلاف للفظطي والر مي فان اللغات مختلف باختلاف الامم 
كالعرسة والفارسىة » والرومىة الك 


وهذا قد مدره بعضہم فی « کلام الله تعالى» آنه هو المعنى الذي لا تلف 
باختلاف الأمم » دون امروف الى ختلف؛ كا هو قول الكااية والاشعرية؛ 
فزن الك : أن كته إا اختلفت لاختلاف لفظها فقط ؛ فكلامه 
السبربة هو التوراة ٠‏ وبالعريبة هو القرآن ٠‏ كايقولون : إن «المنى القدم » 
بكون أم أ ونهباً وخا ؛ فهذه صفات عارضة له؛ لا آنواع له . 


ومدكره إعضيم فى مسألة الاسم والمسمى ‏ وأجاء الله الحسنى كاي حامد . 
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قلت : وهذا القول فه نظر » وبعضه باطل ؛ وذلك أن ألفاظ اللغات 
(منها) متفق علبه »كالتتور » وكا بوجد من الأماء ا متحدة فى اللغات . 

و (منها) : متوع كأ كث اللغات » واختلافما اختلاف تنوع لا نضاد ؛ 
كاختلاف الا مين لامسمى الواحد . 

وكذلك معالي اللغات ؛ فإن « المخى الواحد » الذي تعامه الأمم ؛ وبر عنه 
كل أمة بلسانما ؛ قد يكون ذلك المنى واحدا بالنوع فى الأمم ؛ محبث لا بختلف 
تلف اللفظ الواحد العربية. 

وقديكون تصور ذلك المخى متنوعاً فى الأمم مثل : أن لعامه حدم بنمت ؛ 
ولعبر عنه امار ذلك المت » وتعامه الأمة الأخرى بنعت آخر › ولعبر عنه 
باعتبار ذلك المت ٠‏ ك هو الواقع فى أسماء الله وأماء رسوله» وكتابه > وكشر 
من الأسماء المعبر ها عن الأشباء المتفق على عاما فى الجملة « فتكرى » وخداي» 
ونست شك» » وحوذلك. وإن کانت آسماء لله تعالى فلس معناها مطابقاً من 
کل وجه لمعی اسم الله ؛ وكذلك د ببغنير و هشم » و حو ذلك . 

وهذا إذاتأملت الألفاظ التى بترجم مہا القران من الألفاظ الفارسية 
والتركة وغبرها- جد بين المعاني نوع فرق » وإن كانت متفقة فى الأصل » 
کا أن اللغتعن متفقتان فى الصوت »و إن اختلضتا فى تألفه ؛ وقد جد التفاوت يشا 
أ كث من التفاوت بين الألفاظ « المنكافئة » _ الواقعة بين المترادفة والمشاينة _ 
کالصارم والمند ؛ وكالريب والشك «والمور وال محركة » والصراط والطريق . 
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وختلف اللغتان أبضاً فى قدر ذلك الى ٠‏ و مومه وخصوصه :کا ختلف 
فی حقبقته ونوعه ء و مختلف ضا فی کیفیته وصفته وغبر ذلك . 

بل الناطقان بالاسم الواحد بالغة الواحدة بتصور أحدها منه مام يتصور 
لآخر حقيقته ولبته وكبفته وغير ذلك ؛ فإذا كان المخى المدلول عليه الاسم 
الواحد لا يتحد من كل وجه فى قلب الناطقين ؛ بل ولا فى قلب اللاطق 
الواحدف الوقتهن ؛ فكمف بقال إنه جب احاده فى اللغات التعددة . 

بوضح ذلك أن ما تعامه الملائكة منه ليس على حد ما لعامه البشر ؛ وما 
لعامه الله فيه ليس على حدما تعامه الملائكة ؛ ككن الاختلاف اختلاف 
تنوع لا لضاد . 

وأما قول من قال : إن معاي الكتب الزلة سواء فضساده معلوم 
بالاضطرار ٠‏ فإنا لو عبرنا عن معالى القرآن العبرية وعن معانى النوراة بالعربية 
لكان أحد العنيين ليس هو الأخر ٠‏ بل عم بالاضطرار تنوع معانى الكتب 
واختلافها اختلاف وع أعظم من اختلاف حروفما ؛ لما بين العربية والعبرية 
من التفاوت ؛ وكذلك معانى البقرة لست هي معانی آل عمران . 

وألعد من ذلك جعل الأمر هو الحر ء ولاينكر أن هذه الحتلفات قد 
نعترك فى حقبقة ما > ك) أن الغات لشترك فى حقبقة مء فإن حاز أن يقال : 
إنها واحدة مع تنوعها : فكذلك اللغات سواءء بل اختلاف العاف أشد . 

أما دعوى كون أحدها صفة حققة ء ولائ وة : فلس كذلك » 
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وهذا موضع ينتفع به فى « الأماء واللغات » و « فى أصول الدبن » و « الفقه» 
وف معرفة « برحة اللغات » . 

وأبضاً: مجر العرف بأن اللغة الواحدة ٠‏ واللفظ الواحد» [يكون] النطق ‏ 
به من حميع الناطقين على حد واحد لس فيه تفاوت أصلاً » فإن حصل 
القصود باجميع فكذلك المنى الواحد ٠‏ فإن اللغات وإن اختلفت فقد محصل 
أصل المقصود بالترحمة . فكذلك امعانى : فإن الترحمة تكونف اللفظ والمعى . 
ولمذا مى السامون ابن عباس ترجمان القرآن وهو يترجم اللفظ ٠‏ 


(۱) خرم بقدرنصف سطر . 
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فف ل 

ما يبن أن طريقة أتباع الأنساء من « هل السنة » هي الموصاة إلى الحق 
دون طربقة من خالفهم من الفلاسفة . والمحكلمان : ان المقصود هو الل ء 
وطريقه هو الدليل ٠‏ والأنداء جاء وا بالإثبات المفصل والنني احمل ٠‏ كإثبات 
الصفات لله مفصلة ء ونفى الكفؤ عنه . ۰ 

و « الفلاسفة» مجيئون بالننى المغصل :ليس بكذا ولا كذا. فإذا اء 
الإانات أثسوا ودا غا e‏ فی « اول مقامات وتە » رقو ان 
وجوده هو عبن ذاته . أو صفة ذاتبة ما . أو عرضبة ؟ و حو ذلك من الزاعات 
الذهنة اللفضة . 

ومعلوم أن النني لا وجود له؛ ولا بهل النني والعدم إلا بعد العم باتبوت 

والوجود » حتى إن طائفة من المنكلمين تفوا العل بالعدوم الا إذا جعل شتا 

لأن العم فماز موا لاد أن تعلق بعيء ء والنحقيق أن العم بلعدم حصل 

بواسطة العم بللوجود فإذا عمنا أنه « لا إله إلا الله » تصورنا إلماً موجوداً . وعلمنا 
عدم ما لصور ناه الا عن الله . 


وكذلك سار ما تفه لا د أن تتصوره ولا م تنه ولا نتصوره إلا بعد 
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تصور شیء موجود ؛ م تتصور ما شاه dG MI Ul‏ 
حر زىق وجل ياقوت وآ لمة متعددة ء ومحو ذلك : ثم تنضه ؛ وإلا فتصور 
معدوم ممتدع ٠‏ لا يناسب الوجودات وجه لا عكن العقل إداعه ؛ سواء کان 
من العلوم النظرية أو العامة ء كتصور الفاعل مايفعله قبل فعله . 


فإنه فى ةةة لصور معدوم ؛ بوجد؛ کا أن عیره لصور معدوم کن 
أو تع بوجد »أو لا نوجد فا مدوم الفعلى وغبر الفعلى لا يبتدعه عقل 
الإنسان » من غبر مادة وجودية ا لا تدع قدرته شيا من غير مادة وجودة 
وإعا الإبداع من خصائص الربوبية . وکیف بعل : وکیف يفعل ؟ باب آخر . 

ا ان الم الوجود وصفاته ٠‏ هو الأصل › وأن العم بالعدم 
الطاق والمقيد تبع له وفرع علبه . وأبضاً فالعم بالعدم لا فاندة للعام به إلا لتمام 
العل بالوجودء وعام الموجود ف نفسه ؛ إذ آصور «لا شىء » لا ستفید به العا 
صفة کال ٠‏ لکن عامه باتتفاء انقائص مثلاً عن الموجود عم بكاله . 

وكذلك العم بنني العركاء عنه عل بوحدانيته التى هي من الكال ٠‏ وكذلك 
لصور ما راد فعله مفض إلى وجود الفعل » وصور مابراد رکه مفض إلى الترك 
الذي هو عدم الشر ء الذي يكمل الموجود عدمه. 

وذلك آن هذا الذى ذ تهفى العل والقول يقال مثله فى الإرادة والعمل ؛ 
فإن الإرادة متوجهة إلي الموجود بنفسه . الذى هو الفعل » ومتوجهة إلى العدم 
الذي هو الترك على طريق الع ٠‏ لدفع الفساد عن المقصود الموجود. 
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a‏ سشیح الإسلاحم ر 
قلس الڑں رو حه 


قال السائل : السؤول من عاماء الإسلام » والسادة الأعلام ‏ أحسن الله 
نوام ٠و‏ کرم زم ومام -آن برفعوا حجاب الإ جمال » ويكشفوا قناع 
لاشكال عن « مقدمة» جيع أرباب الل والحل متفقون علبهاء وسستندون 
فى اوم إلا ؛ حاشا مكابرا مهم معانداً ء وكافراً بربوبية الله حاحداً ٠.‏ 

وهي أن يقال : « هذه صفة كال فيجب لله إثبا ها ء وهذه صفة نقص 
فيتعين اتتفاڙها » كنم فى حقيق مناطہا فى أفراد الصفات متنازعون ٠‏ وفى 

« فأهل السنة» بقولون : إثبات السمع والبصر » والباة والقدرة » والعل 
والكلام وغبرها من «الصفات ابر ة »كالوجه واليدرن ‏ والعبنين ٠‏ والفضب 
الفا وة الضفات الفعلة ۾ كحك و ازول و الاستوا ‏ صفات كل: 
وأضدادها صفات نقصان . . 


. تسى الرسالة الأ كلة‎ )١( 
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والفلاسفة » تقول : انصافه ذه العفات إن أر جب 4 کلافقد اسكل 
بغبره ؛ فیکون ناقصاً بذاته » و إن وجب له نقصاً جز ا 


« والعترلة » بقولون : لو قامت ذاته صفات وجودة لكان مفتقراً إلبها 
وهي مفتقرة إلبه » فيكون الرب مفتقرا إلى غيره ؛ ولأا أعراض لا تقوم إلا 
جسم . والجسم مركب ٠‏ والمركب مكن سحتاج » وذلك عبن النقص . 

ويقولون أيضاً : لو قدر على العاد أعمالمم وعاقمم علا : كان ظالاً وذلك 
نقص . وخصومم بقولون : ل و کان فی ملکه مالا رده لکان ناقصاً. 


« والكلايية ومن تعهم » مقون صفات أفعاله . وقولون و فامت به 
لكان علا للحوادث . والحادث إن أو جب له کالا فقد عدمه قله » وهو نقص » 
وان م وجب ه کلام جز وصفه له . 


« وطائفة مهم » ينون صفاته البرة ٠‏ لاستازامها التركب المستلزم 
للحاجة والافتقار . وهكذا نفبهم أبضا لحه لأا مناسبة بين الحب والحجوبء 
ومناسبة الرب للخلق نقص : وكذا رحته » لأن الرحمة رقة تكون فى الراحم 
وهي ضعف وخور فى الطبيعة ء وتام على المرحوم ٠‏ وهو نقص . وكذا غضه 
لأن الغضب غليان دم القلب طلبا للاتتقام . وكذا نضمم لضحكه وتمجبه ٠‏ لأن 
الضحك خفة روح تكون لنجدد ما يسر واندفاع ما يضر . والتعجب استعظام 
اجه 
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و م و السوات» قو ن : لس الخلق زل أن برسل إليهم رسولا 
کا أن أطراف الناس ليسوا اهلا أن برسل الساطان إلبهم رسولاً . 


و « المشركون » بقولون : عظمة الرب وجلاله بقتضي أن لا بتقرب إليه إلا 
بواسطة وحجاب » فالتةرب إلبه ابتداء من غير شفعاء ووسائط غض من 
جنابه الرفيع . 

هذا وإن القائلين بهذه « القدمة » لا بقولون بقتضاهاء ولا يطردونما ؛ 
فلو قبل مم : أا أ كل ؟ ذات توصف بسار أنواع الإدراكات : من العم 
والذوق واللمس» ام ذات لا توصف با كلما ؟ لقالوا الأولى أ كل ٠‏ ول إصفوا 
E‏ 


, (اجلة ) فالكال واللقص من الأمور النسسة » والعاني الإضافية » فقد 
تكون الصف ةلا لذات ونقصاً لأخرى » وهذا حو الأ كل والشرب والنكاح: 
کال لامخلوق ‏ نقص للخالق وكذا النعاظم والنكبر والاء على النفس : کال 
للخالق » نقص لامخاوق » وإذا كان الأ مكذلك فلعل ما تذ كرونه من صفات 
الكال إا يكون كالا بالنسة إلى العاهد ٠‏ ولا ازم أن يكون الا للغائب 
کا بین ؛ لاسيا مع تباین الذاتين . 

وإن قلتم :حن نقطع النظر عن متعلق الصفة وتنظر فيها ٠‏ هل هي كال 
أو نقص ؟ فلذلك محيل ا لحك عليها بأحدها ٠‏ لما قد تكون الا لذات. نقصا 
لأخری على ماذ کر . 


وهذا من العجب أن « مقدمة » وقع علا الإحماع ‏ هي منشاً الاختلاف 
والمزاع !! فرضي الله من بين لنا بباناً يشن العليل ‏ ومجمع بين معرفة الح 
وإيضاح الدليل ء إنه تعالى ميم الدعاء » وأهل الرحاء ‏ وهو حسانا ونعمالوكيل . 

فأجاب رض الڈں عنه : 

المد لله . الجواب عن هذا السؤال منى على « مقدمتن » . 

( إحداها) أن بعل أن الكال ثابت لله ٠‏ بل الثابت له هو أقصى ما كن 
تعالى » يستحقه بنفسه المقدسة ٠‏ وثبوت ذلك مستازم ننى نقيطه ؛ فشوت الحياة 
لستازم نى الموت ٠‏ وثبوت اح استازم نن اجهل » وثبوت القدرة لستازم نی 
العجز » وأن هذا الكال ثابت له جقتضى الأداة العقلية والبراهين اليقنية » مع 

ودلالة القرآن على الأمور (نوعان) : 

EE)‏ لله الصادق »ها أخر اله ورس فو حن ا 
الله به . 

و(الثانى)دلالة القرآن بضرب الأمثالو سان الأدلة العقلمة الدالةعلى المطلوب. 
فهده دلالة شرعىة عقلىة » فهى «شرعية» لأن الشرع دل علا ء وأرشد إلہا: 
و«عقليةء لأا تع جنها العقل . ولا يقال : إنها تمل إلا مجرد احبر . 
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وإذا أخبر الله بالمىء ٠‏ ودل علبه بالدلالات العقللة : صار مداولا عليه 
يره ۰ ومدلولا عليه بدلیله العقلی الذي بعل به فيصير ثابتا بالسمع والعقل. 
وکلاها داخل ف دلالة القران ا چ « الدلالة الشرعىة» . 


ووت «معی ی الڳال» قد دل علبه القران عار ات متنوعة “ دالة على معا 
ا فاق اران من انات اد 0د و قل عامج وان ا 
الل الأملى ء وإشات معانى أسائه ‏ و حو ذلك :كله دال على هذا ا مى . 


وقد ثبت لفظ «الكامل» فيما ان أي طلحة عن اين عباس فى تفسير: 
( شرا ٭ ایا ) أن کک للكال ‏ وهو السسد 
الذ ىكل فى سؤدده » والشريف الذي قدكل فى شرفه ٠‏ والعظيم الذي قد 
کل نى عظمته » وا جك الذي قد كل فى حكه ٠‏ والفني الذي قد کل ف 
غناهء وا لجار الذي قد كل فى جبروته » والعال الذي قد كل فى علمه ‏ والجكيم 
الذى قد كل فى حكته . وهوالشريف الذى قد كل ف أنواع الشرف والسؤدد : 
وهو الله سحانه وتعالی . 


وهذه صفة لا تنغی إلا له » لیس له کف ولا کثله شیء . وهکذا سائر 
صفات الکال . وم يعم أحد من الأمة نازع فى هذا انى ؛ بل هدا اغى مستقر 
فی فطر الناس e‏ عليه e‏ مفطورون على الافرار 
الق ؛ فإنہم مفطورون على أنه أجل وأكبر » وأعلى وأعم وام وأكل 
ا 
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وقد بنا نى غير هذا الموضع أن الإقرار باحالق وکاله يكون فطري 
ضروریا ف حق من سامت فطرته ؛ وإ ن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة. 
وقد بحتاج إلى الأدلة علي هكشر من الناس عند تغبرالفطرة. وأحوال تعرض ما. 


۴ فظ «الکامل» :ققد نقل الاشعرى عن الجا نەکان نع أن لسمی 
الله كاملا . ويقول : الكامل الذى له أبعاض حتمعة. 

وهذا المزاع إن كان ف المخى فموباطل ؛ وإن كان ف اللفظ فمو راع لفظى . 

و(المقصودهنا) أن شوت الکال له ونفى النقائص عنه عا بعل بالعقل. 

وزعمت « طائفة من أهل الكلام » كاى العالي والرازي ٠‏ والآمدي 
وغيرم : أن ذلك لا بعل إلا بالسمع الذي هو«الاجماع» وأن نفى الآفات و النقائص 
عنه م لعل إلا بالإجماع . وجعلوا الطريق الى ها نفوا عنه ما نفوه إا هو نفي 
مسمى الجسم وحو ذلك ؛ وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتة ؛ 
كالأشعري . والقاضي . وى بكر وأبي إسحاق » ومن قبلم من السلف والاعة 
فى إثبات السمع والبصر والكلام له بالأداة القلية ٠‏ تممه عن النقائص 
بالاداة العقلة . 


ولمداصار هولاء بعتمدون فى إشسات هذه المفات على جرد السمعء 
ويقولون : إذا كنا نشت هذه الصفات ناء على نفى الآفات ٠‏ وني الأفات إغا 
يكون بالإحماع الذي هو دليل مي والإ ماع إا يت بأدلة معية من الكتاب 
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واس لا والفوض الثتة لاسمع والىصر والكلام : أعظم من الآيات 
الدالة ع ىكون الإحماع حجة » فالاعاد فى إشاما ابتداء على الدلل السمعي 
الذى هو القرآن أولى وأحرى . 

والذي اعتمدواعليه ف النفى » من نفى مسمى النحيز ووه - مع أنه 
والتالعين - هو متناقض فى العقل ٠‏ لا لستقيم فى العقل ؛ فإنه مامن أحد يفي 
شيا خوفا م نكون ذلك بستازم أن يكون الموصوف به جس إلا قي ل له فيما 
أنه نظير ما قاله فيما نفا ؛ وقبل له فيما نفاء نظير ما بقوله فيما أئبته :كا لحترا 
لا توا أنه حى عليم قدبر ؛وقالوا : إنه لا بوصف بالياة والعم ٠‏ والقدرة 
والصفات ؛ لأن هذه أعراض لا بوصف ہا إلا ماهو جسم؛ ولالعقلموصوف 
إلاجم. 
) فقيل لمم : فأتتم وصفتموه انه حى علیم قدیر » ولا بوصف 2 
علیم حى فدر إلا ماهو جسم » ولا عقل موصوف بہذه الصفات إلا ما هو 
جسم ؛ ھا کان جوابک عن الأماء کان جوابنا عن اا اال 
بل بسمى هذه الانمعاء ما لس جسم » جاز أن يقال : فكذلك يوصف ذه 
الصفات ما ليس جسم » وأن بقال : هذه الصفات ليست أعراضاً » وإن قيل : 
فج لجنم « مل 0 » 1 ( وأن المي هده الاسعاء لا جب أ عاله 
غر » ولا أن بشت له خصائص غر ؛ جاز أن بقال : الموصوف ذه الصفات 
لا جب أن عاثلهغره. ولا أن شت له خصائص عبره . 


۷٤ 


وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع ٠‏ أو بالعقل مع الشرع » 
كالرضا والغضب ٠‏ وال حب » والفرح » وأمحو ذلك : هذه الصفات لا تعقل إلا 
جسم . قبل مم لہ مز الإرادة والسمحء واللصر والكلام؛ ھا لزم فی 
أحدها لزم فى الآآخر مله . 
وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة و حوم ٠‏ إذا قالوا ثبوت هذه الصفات 
يستازم كثرة العاني فيه ء وذلك پستاز م کونه جس أو مرکا قیل لہم : هذا 
کا اتم انه موجود واجب قا م بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل ۰ ولذيذ 
(0e.‏ ° : : 
و ملد ولذةء وعاشق ومعشوق وعشق ٠‏ و حو ذلك . 
فان قالوا : هذه ترج إلى معنى واحد » قيل لهم : إن كان هذا متنعاً بطل 
الفرق ٠‏ وإن كان مكنا أمكن أن بقال فى تلك مثل هذه . فلافرق بان 
صفة وصفة . والكلام عى ثبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مسوط فى 
غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا : أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل ٠‏ وأن نقيض 
ذلك منتف عنه ‏ فإن الاعتماد فى الإئبات وال على هذه الطربق مستقيم فى 
وحمهور أهل الفلسفة والكلام : بوافقون على أن الكمال لله ثابت بالعقل 
والفلاسفة تسميه التمام » وبيان ذلك من وجوه : - 
)١(‏ نسخه ملذود 


۷0 


( مها ) أن يقال : قد ثبت أن الله قدم بنفسه ؛ واجب الوجود بنفسه 
قوم بنفسه » خالق بنفسه » إلى غير ذلك من خصائصه . والطربقة المعروفة فى 
و جوب الوجود تقال فی بح هده لمعاف . 


فاذا قيل : الوجود إما واجب وإما كن » والممکن لا بد له من واجب؛ 
فيازم ثبوت الواجب على القدبرين فهو مثل أن يقال : اموجود إما قديم وإما 
القبوم ؛ فازم سوت القيوم على التقدرين . والموجود إما حلوق وإما عير 
خلوق. واحلوق لا بد له من خالق غبر خلوق؛ ۳ بوت احالق غير اغلوق 
على التقد رين ونظائر ذلك منعددهة . 


م بقال TTT‏ االكال الذى 
لا نقص فيه للممكن الوجود ممكناً له ٠‏ وإما أن لا ب-كون . والثانى بمتنع ؛ لأن 
هذا هكن لامو جود الحدث الفقر الممكن ؛ فلأن عكن للواجب القى القدم 
ن اول رالا ی فان اھا موود او المكن 
الوجود الذى لا نقص فه. 

فإذا كان ال كال الممكن الوجود مكنا لامفضول فلأن هكن للفاضل 
بطریق‌الاولی ؛ لأن ما کان مکنا لما هو فى وجوده ناقص ٠‏ فلأن عكن لا هو 


۷٦ 


ودا ل ال لاسما وذلك أفضل م نکل وجه فیمتنع 
اختصاص المفضول من کل وجه بکال لایشت للأفضل من کل وجهء بل ماقد 
ثبت من ذلك لامفضول فالفاضل أحق به ؛ فلاأن بشت للفاضل بطريق الأولى . 

ولان ذلك الكال إا استفاده الحلوق من الالق ء والذى جعل غره 
كاملا هو أحق بالكهال منه ؛ فالذى جعل غبره قادرا أولى القدرة » والذى 
عل غيره أولى بالعم » والذى أحيا غيره أولى بالباة . والفلاسفة توافق على هذاء 
وبقولون :كل كال لمعلول فهو من آثار العلة والعلة أولى به . 

وإذا ثمت إمكان ذلك له؛ ها جاز له من ذلك الكال الممكن الو جود فإنه 
واجب له لا یتوقف على غیره » فإنه لو توقف على غبره ) کن موجوداً ل4 إلا 
بذلك الغ وذلك الغعر إن كان لوق له لزم « الدور القبلى » ا متنع ؛ فإن 
ماف ذلك الغير من الامور الوجودية فهى منهء ويتنع أن يكو نكل من الشيئين 
فاعلا للأخر » وهذا هو «الدور القلى » فان المىء عنم ال رفغ 
فلأن يتنع أن بكون فاع لفاعله بطريق الأولى والأحرى . 

وكذلك تلع أن يكون كل من الشبن فاعلا لما به يصبر الآخر فاعلاء 
ونع أن يكون كل من الشيئين معطب لل5خر كاله ؛ فإن معطي الال أ 
اکال ؛ فیازم أن يكون كل منهما أ كل من الآخر > وهدا متنع لذاته » فان 
کون هذا أ كل بقتضى أن هذا أفضل من‌هذا ‏ وهذا أفضل مز هذاء وفضل 
أحدها نع مساواة لاخر له ء فلأن نع كون الآخر أفضل بطريق الأول . 


۷Y 


وأيضاً فل و كان كاله موقوفاً على ذلك الغير : لازم أن يكو ن كاله موقوفا 
على فعله لذلك الغر ء وعلى معاونة ذلك الغبر فى كاله ومعاو نة ذلك الغير فى كاله 
موقوف علبه ؛إذ فعل ذلك الغبر » وأفعاله موقوفة على فعل الممدع لا تفتقر إلى 
عیره ؛ فیازم أن لا کون کاله موقوفاً على غبره . 

اذا قبل : کاله موقوف على مخلوقه : لزم آن لا بتوقف على لوقه وما 
کان ىو ته مستازماً لعدم هکان باطلاً من نفسه . وأيضاً فذلك الغی رکل کال له 
نه ٠‏ وهو احق بالکال منه » ولو قیل بتوقف کله عليه م یکن متوقفاً إلا على 
ماهو من نفسه » وذلك متوقف عله لا على عره . 

وإن قبل : ذلك الغبر ليس لوقا بل واجاً آخر قديا بنفسه . فيقال : 
إن كان أحد هذبن هو المعطي دون العكس » فهو الرب والاخر عبده. 

وإن قبل : بل كل منهما بعطى للآخر الكال : لزم « الدورف التأثير» 
وهو باطل » وهو من « الدور القلى » ٠‏ لا من « الدور ا معي الاق ترالى» فلإ 
یکون هذا کاما5 حتی مجعله الآخ ركاملا والآخر لا جعله املا حتی یکون 
فى نفسه كاملا ؛ لأن حاعل الكامل كاملا أحق بالكال » ولا يكون الآخ ر كاملا 
حتی جعله کاما ‏ فلا یکون واحد منہماکاملا بالضرورة ؛ فإنه و قبل لا بکون 
کاملا حتی مجعل نفسه کاملا ولا جعل نفسه کاملا حی‌یکون کاملا ل کان متنعا ؛ 
فکف إذا قىل حتی بجعل ما مجعل هکاملاً كاملا ؟ ! . 


وإن قبل : کل واحد له آخريكله إلى غير اية : لزم « التسلسل فى 


۷۸ 


امو رات » وهو باطل بالضروة واتفاق العقلاء . فإن تقد ر مؤ رات لا تشاهى : 
لس فا مؤ ر بنفسه لا یقتضی وجود شىء منہا » ولا وجود جيعهاء ولا وجود 
اجتماعا » والمدع للموجودات لا د أن يكون موجوداً بالضرورة . 


فلو قدر آن هذا کامل فکاله ليس من نفسه بل من آخر » وهل جرا ؛ 
لازم أن لا يكون لعىء من هذه الأمور كال ؛ ولو قدر أن الأول كامل لزم 
امع بین النقیضين ‏ وٳذا کان کا بنفسه لا بتوقف على غبره : کان الکال له 
واجبا بنفسه؛ وامتنع مخلف شی. من الكال الممكن عنه؛ بل ما حاز له من 
الكال وجب له » ك أقر ذلك الجهور من أهل الفقه والحديث . والتصوف 
والكلام والفلسفة وغبرم ؛ بل هذا ثابت فى مفعولاته » فا شاء كان ٠‏ 
ومام يشام يکن . وكان متنعاً بنفسه أو متنعاً لغيه ؛ فما م إلا موجود واجب 
إما بنفسه وإما بغيره ء أو معدوم إمالنفسه وإما لفيره ‏ والممكن إن حصل 
مقتضه التام : وجب لغبره ٠‏ والا كان متنعا لغعره ؛ واللمكن بنفسه : إما واجب 
ليره ؛ واا متنع لغیره . 

وقد بان الله سحانه a‏ الکال من غره » لن عبره لا لساو ره 
فی الکال ف مثل قوله تعالی : ( فن لی کمن لیلق آفا نڌ ڪروت ) ؟ 
وقد بين أن الحلق صفة كال ٠‏ وأن النى خلق أفضل من الذى لا خلق ‏ وأن 
من عدل هذا هذا فقد ظل . 


3 او کے و 


وقال تعالی : ( ضطرب اله متلاعیدامملوگ لايق درعل شىء وس ردقته 


۷۹ 


ر عد > 4 


متارڈقاحساا مھ فی ین یا وھ راه لیس توت المد بل ڪهم 
بعلمو ) فان أن كونه ملوك عاجزا صفة نقص . وأن القدرة والملك 
والإحسان صفة كال وأنه لس هذامثل هذا “ وهذا لله و [ذاك ] لما عمد 
من دو نه 

وقال تعالی : ( وضرب اله منک جين ادها آڊڪم لايم رع ل ۽ 
وشو ڪل عل موک امابو جه لیات ع رهل سکوی هوومن يامريالع دل وهو 
عَلصرطمَستقيم ) وهذا مثل آخر . فالأول مثل العاجز عن الكلام » وعن 
الفعل الذي لابقدر على شىء . والآخر انكلم الآعى بالعدل الذي هو على 
صراط مستقيم فهو عادل فی آحرہ مستقیم فی فعله 

فين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم ء فإن جرد 
الكلام والممل قد يكون تموداً » وقد يكون مذموماً . فا حمود هو الذي 

وقال تعالی : ( صرب لک مَس لمن شی کم ھل ل کم من مام لکت امن کم من 
شر ڪاءَ ق مار رڪم فانم فيه سواه افو ته اگخيقَێڪم سکم ڪ ديك 
ايت لقو يعقوت ) . 

قول تعالى : إذا كنتم أتم لا ترضون بأن ملوك يشارك مالكه 
لاف ذلك من النقص والظل فكيف ترضون ذلك ل وأنا أحق الکال 


والغى منك ؟ . 


وهذا ين أنه تعالى أحق يكل كال من كل أحد ء وهذا كقوله : 


DS PDS‏ م 2 ۶ ر د ع 2 کک ور رس م r‏ زسم 
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مار بد ایم که رع هوب آورید هری الراب ا لاسا مایت کون ٭ للد ليزمو 
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المسى لاجرم أن شم التارو انهم مرون ( 
حسث کانوا بقولون : الملائكة نات الله » وم يکرهون أن يكون لأحدم بنت 
عدون هذا نقصا وعباً. 
والرب تعالى احق زه عن کل عیب ونقص منک ؛ فإن له « المثل 
الاعلى » فكل کال ثبت لامخلوق : فاخالق أحق بشوته منه إذ اکان جردا عن 
اللقص . وکل ما زه عنه الحلوق من نقص وعب فالالق اول سز مه عله ت 
وقال تعالی : ( هلیسو یاز يعاو وار دیع ) 8 
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بهن أن امال أ کل من لا بعل . ول فال( ا وا را 
ولا المت ولد انود » ولد الل ولور ) فين أن اللصر أ كل ءوالنور 
ال وافلا و اا وال ويله المكز الل » . 


ج 


٠‏ 2 م رټ < کےا > < کے ر ت وہ م 
وفال تعالی : ( واتخذ قوم موس مر عدو من لھم عجلاجسدا س خوار 


و ی وو 2ید 2 مء رر وه : 
ألم نەلاي لمهم لادىم مس E‏ اذوه وڪ ا وأظليي ) فدل 


س 


A۱ 


ذلك على أن عدم التكلم والمدابة نقص » وأن الذي يتكلم a‏ 
من لا يتكلم ولا مهدي ٠‏ والرب أحق بالکال . 


م اوو 


وقال تعالی : ( ملحل یں شا یکر ترت لادی للح فن ری 
اک اقسات یدیا نیدی لک کیک کوت ) 
فيهن سبحانه ما هو مستقر فى الفطر أن الذى مدي إلى الحق احق بالاتباع 
من لا ہتدی إلا ان ده غره ؛ فلزم أن يكون اهادي بنفسه هو 
الكامل ؛دون الذى لا ہتدی إلا بغبره. 

وإذا کان لاد من وجود المادى لغب المهتدي بنضسه فهو الأ كل » 
وقال تمالى فى الآية الأخرى: ‏ ( َو َع يبو ولد يرك هم صر 
يما ) فدل على أن الذي برجع إليه القول ٠‏ وعلك الضر والنفع : 
أ کله 

وقال ابراهیم لأسه : ( مأب لم دما لامع ولايبي ر ولايغىعنك شيا ) 


فدل عل أن السميم البصير الى أ كل » وآن المعبود جب أن يكو ن كذلك . 

ومثل هذا فى القرآن متعدد من وصف الأصنام سلب « صفات الكال » 
كعدم الكلم والفعل ٠‏ وعدم المىاة. ومحو ذلك عا بين أن الصف 
ذلك منتقص معب كسار المجادات » وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن 


مم *٭ 


تافص معیب . 


AY 


بصفات الكال ‏ وأنه لا يستوي الصف بمفات الكال والذى لا يتصف ا ؛ 
وهو بذ كر أن الجادات فى العادة لا تقل الاتصاف هذه الصفات . 

شن جعل الواجب الوجود لا بقل الاتصاف : فقد جعله من جنس الأصنام 
الجامدة ٠‏ التى عامما الله تعالى ء وعاب عاند ما . 

ولمذا كانت «القرامطة اللاطنية » من أعظم الناس شرك ٠‏ وعبادة 
ہم شتا . 

والله سبحانه ) بذ كر هذه النصوص جرد تقر بر صفات الكال له بل 
ذ كرها ليبان أنه الستحق للعادة دون ماسواه ء فأفاد ( الأصلين ) اللذن مما 
يتم التوحيد : وها إثبات صفات الكال ردا على أهل التعطيل » وسان أنه 
الستحق للعمادة لا إله إلاهو ردا على المشركين . 

والشرك ف المام أ كثر من اللعطيل ؛ ولابازم من إثات « التوحد» 
امنا ليإشراك إبطال قول أهل التعطيل ؛ ولا بازم من تجرد الإئمات المطل 
لقول المعطلة الرد على المشركان إلا بسان أخر . 

والقرآن مذ كر فيه الرد على العطلة تارة ؛ كالرد على فرعون وأمثاله ؛ 
وءذكر فه الرد على المشركين وهذا أكثر ء لأن القران شفاء لما ف المدور . 
وعرض الإشراك أ كث فى الاس من عرض التعطيل ٠‏ وأنضاً فإن الله حال 


A۲ 


أخر أن له الجد ٠‏ وأنه ميد جمد ٠‏ وأن له الجد فى الأولى والآخرةء وله ا لحك 
وحو ذلك من أنواع الحامد. 

و المد بوعان » : حمد على إحسانه إلى عاده . وهو من الشكر ؛ 
ومد ا لستحقه هو بنفسه من نعوت کاله » وهذا الجد لا بكون إلاعلل 
ما هو فى نفسه مستحق للحمد » وإنغا لستحق ذلك من هو متصف لصفات 
الكکال »وهي أمور وجودية » فإن الأمور العدمية المحضة لامد فيما ء ولا خير 
ولا کال. 

ومعلوم أن كل ما محمد فما بحمد على ماله من صفات الال » فكل 
ما محمد به الحلق فهو من الحالق ٠‏ والذي منه ما محمد عليه هو أحق باد 
شت أنه المستحق لامحامد الكاملة » وهو أحق من كل مود بالمد والكال 
م نكل كامل وهو المطلوب . 


A 


هسل 

وأما « المقدمة الثانبة » فنقول : لاد من اعتبار أمرس : 
( أحدها) : أن يكون الكل ممكن الو جود. 
و(الثال) :أن يكون سلما عن النقص ؛ فإن النقص تتن على الله ء كن 
بعض الناس قد يسمي ما لس بنقص نقصاً ‏ فهذا بقال له إا الواجب إثىات 
ما أمكن ثبوته من الكال السليم عن النقص » فإذا ميت أنت هذا نقصاً وقدر 
أن اتتفاءه تلع م يكن نقصه من الكال الممكن » ول يكن هذا عند من ماه نقصاً 
من النقص الممكن انتفاوًه . 

فإذا قيل : خلق الحلوقات فى الأزل صفة کال فيجب أن تت له » قىل : 
وجود احلوقا ت كلا أو واحد مها بستازم الحواد ثكلها ؛ أو واحدامهاف 
الأزل متنع . ووجود الموادث المنعاقة كلها فی آن واحد متنع وا در 
ذلك الآن ماضياً أو مستقااً ؛ فضلاً عن أن يكون أزلباً » وما بستازم الوادت 
امتعاقة تلع وجوده فى آن واحد فطللا عن أن يكون أزلماً ‏ فلس هذاعكن 
لوجود فضلاً عن أن یکون کالا ؛ لکن فعل الوادث شيا بعد شیء أ ل من 
انعطيل عن فعلها بحيث لا محدث شيا بعد أن م يكن ؛ إن الفاعل القادر عى 
الفعل أ كل من الفاعل العاجز عن الفعل . 


Ao 


فإذا قبل : لا عكنه إحداث الجوادث بل مفعوله لازم لذاته : کان هدا 
نقصاً بالنسة إلى القادر الذى بفعل شيا بهد شىء ء وكذلك إذا قبل : جعل 
الت الراحد مرکا ساکناً موجودا e‏ صفة کال » قل هذا 
1 

وكذلك إذا قبل : إبداع قد واجب بنفسه صفة كال . قيل : هذا بمتع 
نفسه » فإ نکونه مبدعا بقتضی أن لا کون واجاً بفسه ؛ بل واجاً بغیره ؛ اذا 
قبل هو واجب موجود بنفسه ۽ وهو م بوجد إلا بغره : کان هذا عا 

وكذلك إذا قىل: الأفعال القاعة والمغعولات‌المنفصاة عنه - إذا كان اتصافه 
ہا صفة کال فقد فاتته فف الأزل ؛ وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه 
النقائص . قل : الأفعال التعلقة مشيئنه وقدرته تع أن يكو نكل ما أزلبً. 

وأيضاً : فلا يازم أن يكون وجود هذه فى الأزل صفة كال ؛ بل الكال 
أن نو جد حث اقنضت الحكة وجودها. 


وأيضاً : فل و كانت أزلية ) ت موجودة شتا عد شیء . 


فقول القائل: فبا حقه أن بو جد شيئا بعد شيء فینبغي ن یکون ف‌الأزل: 
حع بين النقبضين . وأمثال هذا كثير . فلهذا قلنا الكال لمكن الوجود ؛ فا 


کال لاموجود . 


۸٦ 


وأما الشرط الآخر وهو قولا : الكل الذى لايتضمن نقماً - على 
التعبير بالعبارة السدددة أو الكال الذي لا بتضمن نقصاً كن اتتفاؤء على 
عبارة من بجعل مالس بنقص نقصاً . فاحترز عما هو ىعض الجلوقات كال دون 
إعض ٠‏ وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستازامه نقصاً - كلا كل والشرب 
مثلاً . فإن الصحيع الذى لشتہی لا کل والشرت م المحرن أ کل من 
ريض الذى لا يشتهى الأ كل والشرب ٠‏ لأن قوامه بالا كل والشرب. 

فإذا قدر غبر قابل له : كان ناقصاً عن القابل طمذا الكال :كن هذا 
يستلزم حاجة الا كل والشارب إلى غبره ٠‏ وهو ما بدخل فيه من الطعام 
شيء فیه ا کل یمن بحتاج إلى دخول شیء فیه » وما بتوقف کاله على غبره أنقص 
عا لامحتاج فى کاله إلى غيره ٠‏ فان الغي عن شىء أعلى من الغي به .والغني بنفسه 
كل من الغنى إغبره . 

ومهذا كان من اللات ما هو كال لامخلوق » وهو نقص النسسة إلى 
احالق ‏ وه وکل ما کان مستلزماً لإمکان العدم عليه اماف لوجوبه وقيوميته؛ 
ااال د و ا ماف لغناء . 


AY 


ل 
إذا تبن هذا : تمعن أن ماحاء به « الرسول » هو الحق الذي يدل عليه 
امقول » وأنأولى الناس بالحق أتعهم له وأعظمهم له موافقة « وم سلف الأمة 
متها » الذين أثتوا ما دل عليه الكتاب e‏ ور شە 
عاثلة الخلو قات . 


فان الحجماة وال والقدرة . والسمع والبصر والكلام صفات کال مكنة 
pT‏ قا من امف ب اه الات فوا کل ن 
لاصف ہا ؛ والنقصف انتفائا لاف ثبوتہا ؛ والقابل للاتصاف ہا كاليوان 
أ كل عن لا يقل الاتصاف اكا جادات . 


وأهل الإئساتبقولون للنفاة : لو | بتصف ذه الصفات لانمفبأضدادها 
من اجهل وال والعمى والصمم. 
فقال مم الغاة : هذه الصفات متقابلة تقابل اعدم والملكة ء لا تقابل 
السلب والإ جاب . والمتقابلان تقابل العدم والملكة إنما يازم من انتغا 
أخدها توت الاجر اا كن لحل قابلة ما > كالمحيوان الذى لا خلو إما أن 


A۸ 


يكون أعمى وإما أن يكون إصيراً ؛ لأنه قابل ما ٠‏ خلاف الجاد فإنه لا بوصف 
ار 


فيقول مم آهل الإسات : هدا باطل من وجوه : 


(اخدهاع اة يقال : الو جودات « وعان » : وع بقبل الاتماف الکال 
کالم . ونوع لا بقله كاماد . ومعلوم أن القابل الاتماف بمفات الال 
أ کل عن لا قل ذلك . 


وخ ال ب إن م يقبل الاتصاف بصفات ال-كال لزم انتفاء اتصافه 
او ن القابل لما - وهو اليوان الأعمى الأصم الذي لا يقل السمع 
والبصر أ كل مئه فإن القابل للسمع والبصر -فى حال عدم ذلك أ كل 
ل غل 5 وک الصف ما ؟! فلزم من ذلك آن يكون مسلوباً 
لصفات الكال - على قوم _ متنعاً عليه صفات الكل . فأتتم فرتم من 
تشه الاجا : فشہتموه ادات وز عتم ج تزهونه عن القائص : 


( الوجه الثاني ) أن يقال : هذا التفريق بين السلب والإمجاب» وبين 
العدم والملكة : أمر اصطلاحي ؛ و إلا فکل ما لس می فاه یسمی میتاً کا 


4 ر o‏ م مر م ورو سے رد ر چر2 
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یاو ومادشعرو ت آیانبعثوت 


wa 


۸۹ 


( الوجه اثالث ) أن يقال : نفس سلب هذه الصفات نقص ٠‏ وإن ) بقدر 
هناك ضد ثبو تي » فنحن نعل بالضرورة أن کن ا علا قرا کا 
معا لصا أ كل من لا يكو نكذلك . وآن ذلك لا يقال ميع ولا أصم 
کالجاد ٠‏ وإذا كان عرد إثات هذه الصفات من الال ٠‏ وجرد سلما 
من القص : وجب ثم و الله تعالى ؛ لأنه كال ممكن لامو جو دولا نقص فيه بحال ؛ 

وكذلك إذا قدرنا موصوفبن ذه الصفات . 
ومحو ذلك من أواع الأفعال القاة به ( والآخر ) ينع ذلك منه » فلا عكن 
أن رصدر منه شىء من هذه الأفعال : كان هذا القادر على الأفعال التى تصدر 
عنه ا کل یمن تلع صدورها عنه. 

وإذاقيل قبام هذه الأفعال بستازم قبام الحوادث به :كان 6 إذا قيل قيام 
الصفات به بستلزم قمام الأعراض به . 

ولفظ(الأءر اض » والحوادث) لفظان تملان ؛ فإن أر د ذلك ما بعقله آهل 
اللغة من أن الأءراض والحوادث هى الأمراض والآفات ٠‏ ا بقال : فلان قد 
عرض له عرض شددد » وفلان قد أحدث حدثاً عظیماً > کا قال انی صلی الله 
علبه وسل : « إياك ومحدات الأمور فإن كل حدثة دعة وكل مدعة ضلالة » 


۹۰ 


وال : « لعن الله من أحدث اا ا وقال : « إذا أحدث أحدك 
فلا بصلي حتی يتوضاً » . 

ويقول الفقهاء : الطهارة « نوعان » طهارة الحدث وطهارة الحث. 

وقول آهل الكاام : اختلف الناس فى «أهل الأحداث» من أهل القلة : 
كالربا والسرقة وشرب اجر . ويقال فلان به عارض من الجن » وفلان حدث 
له عرض . فهده من النقائص التی بره الله عنہا. 

وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص . فما أحدث ذلك 
الاصطلاح من أحدثه من هل الكلام » ولست هذه لغة العرب» ولا لغة أحد 
من الامم ؛ لا لغة القران ولاغيره ؛ ولا العرف العام ولا اصطلاح أك 
الحائضەن ف ال ؛ بل مبتدعو هذا الاصطلاح : ۾ من أهل الدع الحدثين فى 
الأمة ٠‏ الداخلين فى ذم انی صلی الله عليه وسل . 

وبکل حال محرد هذا الاصطلاح : و لسمية E‏ أعراضاً و حوادث : 
لا محرجھا عن اا الل الذى CE: ERS‏ 
الاتصاف ا . أو عكنه ذلك ولا بتصف به. 

و« أبضاً » فإذا قدراثنان أحدهامو صر ف بصفات الكال الى هي أعراض 
وحوادث على اصطلاحم ؛ كالعل والقدرة والفعل والبطش ٠‏ والاخر تلع أن 
تصف ہده الضفات اى هي أعراض و حوادث :کان الا کا أن 
ا حي المتصف هذه الصفات :أ كل من الجادات . 


۹۱ 


وكذلك إذا قدر«اتنان» أحدهاحب نعوت الكال ويفر ح ا وبرضاهاء 
والآآخر لافرق عنده بين صفات الكال وصفات النقص ؛ فلا بحب لا هدا ولا 
هذا ء ولا رضى لا هذا ولا هذا ء ولايفر ح لا بهذا ولا هذا :كان الأول 


أ كل من الان . 


ومعلوم أن الله تارك و تعالى بحب الحسنين؛ وامتقين » والصابر بن والمقسطين 
he‏ آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ وهذ كلها صفات كنال . 

ركذلك إذا قدر اثنان : أحدها يبغض المتصف بض د الال .كالظم 
والجهل والكذب . وبغضب على من فعل ذلك ٠‏ والآخر لا فرق عنده بين 
اهل الكاذب الظام وبين العام الصادق العادل » لا يبغض لا هذا ولاهذاء 
BN EELS,‏ 


وكذلك إذا قدر اثنان أحدها بقدر أن بفعل بيده » وبقل وجهه . 
والآخر لا عكنه ذلك : إما لامتناع أن يكون له وجه ودان » وإما لامتناع الفعل 
والإقال عليه بالبدين والوجه :كان الأول أ كل . 

فالو جه والندان لا یعدان من صفات النقص فى شىء ما بوصف بذلكء 
- ووجه کل شىء حسب ما ضاف اليه » وهو مدو به لامذموم »کوجه الہار 
ووجه الثوب» ووجه القوم > ووجه ایل ؛ ووجه الرأي وعیر ذلك ؛ ولس 
الو جه المضاف إلى غره هو نفس المطاف إلبه فى شىء من موارد الاستعالء 
ا ا ا ۰ 


۹۲ 


« فان قبل » : من بمكنه الفعل بکامه أو بقدرته بدون يده أ كل يمن 
بفعل بيد به ٠‏ قيل: من عكنه الفعلبقدرته أوتكليمه إذا شاء » وبيده إذاشاء : 
و عن لا يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه ء ولا جكنه أن 
بفعل بالید. 


وهذا كان « الإنسان » أ كل من الجادات الى تفعل بقوى فما >كالنار 
والماء ء فإذا قدر اثنان أحدها لا عكنه الفعل إلا بقوة فيه ء والآخر مكنه 
الفعل بقوة فىه وبكالامه فهذا أ كل . ادا فدر آخر يفعل بقوة فيه وبکلامه 
وید إذا شاء فهو أ کل وا کل !! 


al‏ انقص فثل الوم فان المي البقظان أ كل من الام 
والوسنان . والله لا تأخذه سنة ولا نوم وكذلك من محفظ الھیء بلا | کتراٹ 


الع ذلك ؛ واله تعالى وسع كرسبه السموات والأرض ٠‏ ولا 
بۋوده حفظهما . 


وكذلك من يفعل ولایتمب : أ كل من بتمب . وال لعا خلق السموات 
والأرض وما بنهما فى ستة أيام وما مسه من لغوب . 
ومداوصف ارب بلعم دون اجهل ء والقدرة دون العجز » والحساة دون 


البكاء ٠‏ والفرح دون الزن . 


۹۳ 


وأما الفضب مع الرضا والبغض مع الحب فهو أ كل عن لا يكون مله 
ارت والب فون ال ,التب لايور اله الى سق ان 


0 


٠ SS Eh 


ومذا كان اتصافه باه لعطي وکح > وحفض وررفع » ولعز ويدل : 
أ كل من اتصافه عجرد الإعطاء ء والإعزاز والرفع ؛لأن الفعل الآخر ‏ حيث 
تقتضى الجحكة ذلك أ كل عا لايفعل إلا أحد النوعين وخل بالآخر فى امحل 
الاس وه اها تايرحو فزن امراب ران الاق 
لأر الألاب. ٠‏ 


٤ 


و فول مالاحدة «المتفلسفة » وعيرھ : إن اتصافه ده الصفات أن 
اوجا کا فداه کل ر کن افا ا وان ا حب ا 
جز انصافه ما . فبقال : قد تقدم أن الكال المعين هو الكإال الممكن الوجود 
الذى لا نقص فه. 

وحینذ فقول القائل یکون ناقصاً مذاته ٠‏ إن اراد به ان ڀکون دون هذه 
الصفات ناقصاً فهذا حق ؛ كن من هذا فررنا ‏ وقدرنا أنه لاد من صفات 
الجال و إلا كان ناقصا . 

وإِن أراد به آنه إا صار كاملا بالصفات الى اتصف ا فلا يكون كاملا 
بذاته الحردة عن هذه الصفات . فقال أولاً : هذا إا بتوجه أنه لو أمكن وجود 
ذات حردة عن هذه الضفات + أو أمكن وجود ذات 6ة جردة عن هذه 
الصفات ٠‏ فإذا كان أحد هذين متنعاً امتنع کاله دون هذه الصفات ۰ فكف 
إذا کان كلها متنعاً ؟ فإن و جود ذا تكاملة بدون هذه الصفات متنع ء فإنا نمم 
بالضرورة أن « الذات » الى لا تكون حة علىمةء قدرة عة لصرة متكلمة : 
ا E‏ 

وإذا كان صرح العقل يقضى بأن الذات المسلوبة هذه الصفات لست مثل 


۹۵ 


الذات النصفة ؛ فطلا عن أن تكون أ كل منها ٠‏ وبقضى بأن الذات المتصفة مها 
کل ع الضرورة امتناع كال الذات بدون هذه الصفات ‏ فإن قيل يعد ذلك 
ان داته ناقصة مسلو بة الكل ۶ هذه الصفات . و قل : الکال بدون 
هذه الصفات يتنم > وعدم المتنع ليس نقصاً . a‏ 


وأيضاً فإذا ثبت أنه عكن اتصافه بالكال » وما اتصف به وجب لهء 
وامتنع جرد ذاته عن هذه الصفات ؛فكان تقد ر ذاته منفكة عن هذه الصفات 
درا ا 


وإذاقدر للذات تقدر تلع وقمل إا ناقصة بدونه : كان ذلك عا يدل 
على امتناع ذلك التقدر ؛ لا على امتناع نقیضه ‏ کا لو قبل : إذا مات کان فضا 
فهذا قتضى وجو بكونه حا ء كذلك إذا كان تقدر ذاته خاللة عن هذه 
الصفات أن کون ناقضة : كان ذلك مما ستازم آن و صف 
هذه الصفات . 


وأيضاً فقول القائل :| كتمل إغره منوع ل ا مفانه اا 

غبره » ولا أا لست غبره ؛ على ما عليه « عة السلف »كالإمام أحمد بن حضبل 
وغبره » وهو اختبار حذاق اة ؛ كاب ن كلاب وغبره. 

ومهم من قول : أنا لا اأطلق علا أنها لست هي هو. ولا أطلقعليهاأنها 

لست غبرهءولا امع بين‌السلبين فأقول لاهي‌هوولا هيغبره .وهواختيارطائفة 

من لمشت ةكالأشعري ؛وأظنآنقول أي ال مسن التميمى هو هذا أو ما شه هذا . 


۹٩ 


ومهم من جوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب : فى إطلاقهما جيم 
کالقاض آي بكر والقاضی أي يعلى . 


ومنشأً هذا أن لفظ « الغبر » راد به امغابر للشیء » وراد به ما لاس هو 
إياه » وكان نى إطلاق الألفاظ الجملة إمام معاي فاسدة . 


وحن جيب مجواب علمي فنقول : قول القائل : بتكمل بغيره . أبريد 
به شىء منفصل عنه آم بريد بصفة لوازم ذاته ؟ أما الأول ممتنع . وأما الماني 
فهو حق ‏ ولوازم ذانه لا عکن وجود ذاته دونها لا عکن وجودها بدونه ؛ 
وهذا کال بنفسه لا بھی مبان انقسه. 

وقد نص الأعة ‏ كأحهمد بن شل وغبره وأ الت ةكأى عمد 
ان كلاب وغبره ‏ على أن القائل إذا قال : المد لله . أو قال : دعوت الث 
وعىدته . أو قال : بالل . قاسم الله متناول لذانه المتصفة بصفاته ؛ ولست صفاته 
زادة عل مسمى أسماته الحسى . 

وإذاصل : هل صفانه زائدة على الذات ملا؟قىل: إن رید بالذات 
الحردة الق بقر ا نفاة الصفات . فالصفات زائدة علا » وإن أريد الذات 
الذات الموجودة فى الخارج فتلك لاتكون موجودة إلا بصفاتم ا اللازمة . 
والصفات لست زائدة على الذات المتصفة بالصفات ٠‏ وإن كانت زائدة على 
الذات الى يقدر مجردها عن الصفات . 


۹۷ 


ص ل 


وأما قول القائل : لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً إلبها وهي 
متقرة إلبه » فيكون الرب مفتقراً إلى غبره» فهو من جنس السؤال الأول . 

قال أولاً : قول القائل : «لو قامت بهصفات وجودية لكان مفتقراً 
إلا » بقتضى إمكان جوهر تقوم به الصفات ؛ وإمكان ذات لا تقوم ا الصفات؛ 
فلو كان أحدها متنعاً لبطل هذا الكلام» فكيف إذا كان كلاه بتعا ؟ فإن 
نقدر ذات جردة عن يع الصفات إا کک فی الذهن لاف حارج ر 
وجود مطلق لا بتعین فی اخارج . 

ولفظ«دات» تان دى وذلك لا تعمل إلا فما كان مشاا إلى 
عبره ء فهم بقولون : فلان دو عل وقدرة ‏ ونفس ذات ع وقدرة . وحبث حاء 
فالقر آنأو لغة العرب لفظ «ذو»»ولفظ «ذات» م جى إلا مقروناً بالإضافة كقوله 


وقول خیب رض الله عنه : _ 


وذلك فى ذات الإله.... 


۹۸ 


ومحوذلك. 

لكن لما صار النظار يتكلمون فى هذا الناب قالوا إنه قال إنہا ذات عل 
وقدرة م إہم دعو أ هدا الفط عن الإضافة وعرفوه ؛فقالو ا : «الذات» :وي 
لقظ مولد لس من افظ المرب العرباء ء ولمذا أنكره طائفة من أهل الل ؛ 
کأی الفتح بن برهان ء وابن الدهان وغبرها ٠‏ وقالوا : لست هذه اللفظة عر بة 
ورد علهم آخرون کالقاضی وان عقبل وغبرها . 

( وفصل الخطاب ) : آما لست من العربمة العرباء ء بل من المولدةكلفظ 
الموجود ولفظ الماهية والكضة و حو ذلك فهذا اللفظ بقتضى و جود صفات 
تضاف الذات إلما ء فيقال : ذات عل وذات قدرة وذا تكلام والمن ىكذلك؛ 
بل فرض هذا فی ا حارج کفرض عرض بقوم بنفسه لا بغیره . 

ففرض عرض قام بنفسه لاصفة له » كةرض صفة لا تقوم إغبرها ء وكلاها 


قام بنفسه متصف به . 
ولهذا سل المنازعون آم لا يعلمون قاعا اة ل ا ا ا ن 
جوهراً او جا أو غير ذلك > ويقولون E‏ 


۹۹ 


الأعراض متتع ٠‏ هن قدر إمكان موجود قامم بنفسه لا صفة له فقد قدر 
مالا بعل وجوده فی احرج ولا بعل إمکاله نى الخحارج » فكيف إذا عل أنه 
تلع فى الخارج عن الذهن . 

وكلام نفاة الصفات جیعه بقتضی ان ثبوته متنع » وا کن فرضه 
فى العقل ء فالعقل بقدره فى نفسه » ک) يقدر متنعات » لا لعقل وجودها فى 
الوجود ولا إمكاما فى الوجود. 

وأبضاً « فالرب تعالى » إذا كان اتصافه بصفات الجال مكنا - وما أمكن 
4 وجب -امتنع آن بکون مسلوباً صفات الکال » ففرض ذاته بدون صفانه 
اللازمة الواجبة لهفرض متنع . 

وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا متنعاً عموماً وخصوصا : فقول القائل : 
رن م ا اوک ن و ا کل له اق فن کک 
وجودكل واحد مها دون الأخر ٠‏ فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدر . 

کم بقال له : ما تعنی بالافتقار ؟ آنعی آن الذات تكون فاعلة للصفات مىدعة 
لما أو بالمكس ؟ أم تعى الاازم وهو أن لا يكون أحدها إلا الآخر ؟ فإن 
عندت افتقار المغعول إلى الفاعل فهذا باطل » فإن الرب ليس باعل لصفانه 
اللازمة له » بل لا بازمه شىء معان من أفعاله ومفعولاته . فكيف مجعل صفاته 
مفعولة له › و ا لست من مفعولاته ؟ وان عنات اتلازم 
فو حق . 


وهذا ک بقال : لا يكونموجوداً » إلاأن يكون قدا واجاً ْفسهولا 
بکون عالاً قادرا إلا أن ا حا » فإذا كانت صفاته ملازمة ( لذاته ) کان 
ذلك أبلغ فى الكال من جواز التفريق بنا فإنه لو جاز وجوده بدون صفات 
الكال :ل يكن الكالواجاً له » بل مكنا له ؛ وحنئذ فكان بفتقر فى وها 
ه إلى غيره » وذلك نقص تلع علبه کا تقدم يانه ؛ فعل آن النالازم بين الذات 
وصفات الجإال : هو كال الال . 


ال 

وما القائل: إنہا أعراض لا تقوم إلا جسم ركب والرکب ممكن عتاج» 
وذلك عبن النقص . فلمثتة للصفات فى إطلاق ل فخا لفظ « العرض » على صفانه 
( ثلاث طرق ): -- 

( منم ) من نع أن تكون أعراضاً : ويقول : بل هي صفات و لست 
أعراضا ء كا يقول ذلك الأشعرى » وكشر من الفقهاء من أسحاب أحمد وغره. 

( ومنهم ) من بطلق عليما لفظ الأعراض كهشام وابن کرام وعيرها. 

( ومهم ) من بنع من الإئمات والنني ء كا قالوا فى لفظ الغيںء وكا امتنعوا 
عن مثل ذلك فى لفظ الجسم وجوه إن قول القائل : « الع عرض » بدعة ؛ 
وقوله : الس لعرض « بدعة» rE:‏ 
« لس جسم » بدعة . 

وكذلك أيضا لفظ « الجسم » يراد به فى اللغة : اللدن والجسد» کا ذكر 
ذلك الأصمعي وأو زيد » وغبرها من أهل اللغة . 

( وما أهل الكلام ) نهم من ,ريد به اركب ؛ وبطلقه على الجوهر الفرد 


۱۰۲ 


بعرط الركيب » أو على الجوهرين أو على أربعة جواهر » أو ستة ء أو عانية ؛ 
وا عر او ان او ا كم الاد اة 


( ومنهم ) من بقول : هو الموجود أو القام بنفسه. 


وعامة هؤلاء وهؤلاء مجعلون المشار إلبه ء متساوياف العموم وا خصوص ؛ 
فما كان اللفظ قد صار يفهم منه معان إعضها حق ولعضها باطل : صار تملا . 


وحبنثذ ( فالجواب العلمى ) أن يقال : أتعى بقولك إنہا أعراض أا قاعة ‏ 
الذات أو صفة للذات و حو ذلك من امعانى الصحبحة؟ آم تعى ا أا آفات 
ونقائص ؟ أم تی ہہا أا تعرض وٌزول ولا تبقی زمانین ؟ فان نيت الأول 
فهو سحيح » وإن عنبت الاي فهو منوع » وإن عنبت الثالث فهذا منى على 
قول من بقول : العرض لا بمقى زمانبن . من قال ذلك وقال : هي باقىة ‏ قال : 
لاما أعاضا » ومن قال بل العرض ببقی زمانهن م يكن هذامانعا من 
ا اغا : 

وقولك : العرض لا بقوم إلا جسم . فبقال لك هو حي عليم قدبر عند . 
وهذہ الأسماء لا سم مہا إلا جسم ٠‏ کا أن هذه الصفات التى جعلتما أعراضا 
لا بوصف ما إلاجسم ‏ ها كان جوابك عن ثبوت الأعماء : كان جواباً لأهل 
الإثبات عن إثىات الصفات . 


ویقال له: ما تعنی بقولك : هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا جسم ؟ أتنى 


۰۴ 


الجسم اركب الذ ى كان مفترقا فاجتمع اماک رکب خمع أجزامه؟ آو 
أمكن تفريقه وتعبضه وانفصال بعضه عن عض و حو ذلك ؟ آم تی به ماهو 
ركن الاو الد > اومن الاد والمورة ؟ اوش وبا کک 
الإشارة إلنه ؟ أو ما كان قاعا بنفسه ؟ أو ما هو موجود؟. 


إن عنيت « الأول ») نسل أن هذه الصفات التى متها أعراضا لا تقوم 
إلا جسم ہدا التقسير » وان عنەت به « الاي » ) نسل امتناع التلازم فان 
الرب تعالى موجود قاعم بنفسه » مشار إلبه عندنا ‏ فلا نسل اتتفاء التلازم على 
هذا التقدير . 


وقول القائل : الركب مكن ٠‏ إن أراد بالركب : المعالى المتقدمة ٠‏ مثل 

کون هكان مفترقا فاجتمع » أو ركبه مركب أو بقبل الانفصال : فلا نسل المقدمة 
الأولى التلازمية » وإن عى به ما يشار إلبه أو ما يكون قاع بنفسه موصوفا 

الصفات فلا نسل اتتفاء الثانىة ٠‏ فالقول بالأعراض حركب من (مقدمتن ) 

تلازسة ء واستائىة بألفاظ تملة ؛ فإذا استفصل عن المراد حصل انع والإبطال 

لأحدها أو لكلا ء وإذا بطلت إحدى القدمتين عل ىكل تقدبر بطلت الحجة. 


۱۰4 


ل 

وأما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان علا للحوادث . والحادث 
اناو ل فقد عدمه صله وهو نقص : وإن م وجب 6لا جز 
وصفه به . قال ( أُولا) هذا معارض نره من المحوادٹ الى فعلها . فإن 
کلا حادٹ بقدرته ومشينه ‏ وا يقترنان ف امحل . وهذا التقسيم وارد 
على الڄتين . 

وإن قيل فى الفرق : المفعول لا بتصف به ء خلاف الفعل القام به قل فى 
الجواب : بل ۾ لصفونه بالصفات الفعلية ء وبقسمون الصفات إلى نفسية وفعلىة ؛ 
فیصفونه بكونه خالقا ورازقا بعد أن م يك نكذلك » وهذا التقسيم وارد عله . 

وقد آوردہ علہم الفلاسفة فى « مسألة حدوث العام » فزعموا أن صفات 

فبقال مم : کا قالوا طمؤلاء « فى الأفعال » التى تقوم به ٠‏ إا لست كال 
ولانقصاً. 


فان قل : لامد أن بتصف إما بنقص أو بال . قبل : لا د أن بتصف من 


۱۰0۵ 


الصفات الفعلة إما بنقص وإما بال ء فإن حاز ادعاء خلو أحدها عن القسمين 
أمكن الدعوى فى الآخر مثله » والإفالجواب مشترك . 

وأما « امتفلسفة » فبقال لمم : القدحم لا تحله الحوادت ٠‏ ولا بزال 
حلا للحوادث عند » فلس القدم مانعاً من ذلك عند ۽ بل عند هذا هو 
« الكل الممكن » الذى لا عكن غره ٠‏ وإما نفوه عن واجب الوجود ؛ لظم 
عدم الصافه به . 

وقد تقدم تنه على إبطال قو مم فى ذلك . لاسیما وما قامت به الحوادث 
لنعاقة جتنع وجوده عن علة تامة ء آزلبة موجمة لعلو ما ؛ فان العلة التامة الموجة 
نع أن بتأخر عا معلو ما ء أو شیء من معلو ما ومتی تأخر عنها شیء من 
معلوطما كانت عالة له بالقوة لا الفعل » واحتاح مصبرها علة بالقعل إلى سلب 
آخر ؛ فإن كان الخر ج لما من القوة إلى الفعل هو نفسه : صار فيه ما هو بالقوة 
وهو الخر ج له إلى الفعل ؛ وذلك يستازم أن يكون قابلاً أو اعلا ء وم نعون 
ذلك لامتناع الصفات التى يسمونما اللزكيب . 

وإن کان الحر ج له غبره کان دل ا اوو 
ناق وجوب الوجود ؛ ولانه بتضمن «الدور المحى» و «التسلسل فى الم برات» 
وإ ن كان هو الذي صار فاع لامعين بعد أن م يكن امتنع أن يكون عاة تامة 
أزلية » فقدم شىء من العا بستلز مكونه علة تامة فى الأزل ء وذلك ستلزم أن 
لا محدث عنه شىء بواسطة وبغبر واسطة » وهذا الف لامشهود. 


۱۰٦ 


وال( ا ف طن ل م ج وة ا ات عا :ها 
مني على مجدد هذه الأمور بتجدد الإضافات ‏ والأحوال والأعدام ؛ فان الناس 
متفقون على مجدد هذه الأمور . وفرق الآمدي بنهما من جهة اللفظ » 
فقال : هذه حوادث وهذه متجددات » والفروق اللفظة ‏ لانور ف 
الحقائق العامة . 

فیقال : جدد هذه النجددات اناو جب له کا لا فقد عدمه قله وهو نقص 
وإن أوجب له نقصاً جز وصفه به . 

وبقال (ثالثاً ) : الكال النى بحب اتصافه به هو الممكن الوجود»وأما 
لممتنع فليس من الكال الذي بتصف به موجود » والحوادث المتعلقة بقدرته 
ومشيئنه تنح وجودها جيعاً فى الأزل ؛ فلا يكون اتتفاؤها فى الأزل نقصاً ؛ 
لأن اتتفاء الممتنع لس بنقص . 

ویقال ( رابعاً ) : إذا قدر ذات تفعل شيا بعد شىء وهی قادرة على الفعل 
ا وات کا ن ل د 2 بل ھی کان یاد الذی لا مکنه 
أن يتحر ك كانت الأولى أ كل من الثانة . فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة . 
واا وجر دا حب الامكان هو الال 


ويقال (خامسا) :انسل آن عدم هذه مطلقاً نقص‌ولا کال »ولاو جودها 
مطلتاً نص ولا كال ؛ بل وجودها فى الوقت الذى اقتضته مشيشه وقدرته 


۱۰¥ 


وحكته ‏ هو الكال » ووجودها دونذلك نقص ٠‏ وعدمها مع اقتضاء الحكة 
عدمها کال ووجودها حىث اقتضت الحكة وجودها هو الل : 


وإذا كان الفىء ارات کو وخرت ا ا وتار اود 
عدمه . بطل التقسيم المطلق . وهذا كا آن العيء يكون رحمة بالق إذا 
احتاجوا إلبه »كا مطر . ويكون عذاباً إذا ضرم ٠‏ فيكون إإزاله لحاجتهم رحة 
وإحساناءوالحسن‌الرحيم متصف بالکال؛ ولا یکون عدم إزالهحيث !ضرم 
نقصاً ‏ بل هو أبضاً رة وإحسان فهو مسن بلوجود حين كان رة 
وبالعدم حا ن کان العدم رحة 


۱۰۸ 


ل 

وأما ننى النافى « للصفات الحبرة » المعينة ؛ فلاستلزامها الركيب المستازم 
الحاجة والافتقار : فقد تقدم جواب نظيره ء انه إن أرد بالركيب ماهو المغهوم 
منه فى اللغة أو فى العرف العام » أو عرف بعض الناس ‏ وهو ما ركه غره أو 
کان متفرقا فاجتمع ٠‏ أو ما مع الواهر الفردة أو المادة والصورةء أوما أمكن 
مفارقة بعضه لعض فلا نسل القدمة الاولى » ولا نسل أن إثبات الوجه واليد 
مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار . 

وان ارهد به التلازم على معنی‌امتباز ٿيءَ عن سء ىنفسه» ون هذا لیس 
هذا : فهذا لازم لمم في الصفات المعنوية » الملومة بالعقل ء كالمل والقدرة . 
والسمع والبصر ٠‏ فإن الواحدة من هذه الصفات لست هى الأخرى ؛ بل كل 
صفة يمتازة بنفسها عن الأخرى ٠‏ وإ ن كانتا متلازمتين وصف بهما موصوف 
واحد . وحن نعقل هذا فى صفات الحلوقين ٠‏ كأبعاض الشمس وأعراضا. 

وأيضا : فإن أريد أنه لامد من وجود ما بالحاجة والافتقار إلى مبان له 
فهو بمنوع . وإن ارد اة ا د وجرد هو داخل فی مسمی امه ؛ واه 
يعتعم وجود الواجب دون تلك الأمور الداخلة فى مسمى امه : 


۱۰4 


» 


معلوم أنه لايد له من تفه » فلاید له ما بدخل فی مس‌اها بطریق 
ا 


وإذا قبل : هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفل نفسه ؛ 
فكذلك ما هو داخل فما؛ ولكن العارة موهمة تملة ء فإذا فسر المحى 
رال اور 
وبقال أيضاً : حن لا نطلق على هذا اللفظ الغير ؛ فلا يازمه أن يكون 
حتاحا إلى الغبر ٠‏ فهذا من جهة الإطلاق اللفظي ؛ وأما من جهة الدليل العامي 
فالدليل دل على وجود موجود بنفسه » لا فاعل ولا علة فاعلة وأنه مستغن 
بنفسه عن کل ما یباینه . 


وأما الوجود الذى لا یكون له صفة » ولا دخل فى مسمى امه مى من 
المعانى الشوتبة : فهذا إذا ادعى المدعى أنه ا لمعي بوجوب الوجود وبالغي . قيل 
له : لكن هذا المغى لس هو مدلول الأداة ؛ وككن أنت قدرت أن هذا مسمى 
الاسم » وجعل اللفظ دلبلا على هذا الى لا ينفعك إِن ۾ بشت آن اا 
فى نفسه » ولا دلبل لك على ذلك ؛ بل الدليل دل على نقيضه . 


فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغنيوالقدم ٠‏ والواجب بنفسه » فصاروا بحماوما 
2 ظنوا أن هذا الذى فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيرها . وهذا 
غلط مم . 


و ا ا ا م رد المي ٠‏ ومر ارا ال 
بتلقى من عرف اكلم با لطاب » لا من الوضع احدث ؛ فليس لأحد أن 
بقول : إن الألفاظ التى جاءت فى القران موضوعة لمعاني »م برد أن بفسر 
عراد الله بتلك المعاني ؛ هذا من فعل أهل الإلاد المفترين . 


يان هلاء عمدوا إلى معاني ظنوها ابتة ؛ خعلوها هى مى الواحد 
والواجب ‏ والغني والقدم ‏ ونن ا ثل ؛ م تمدوا إلى ماحاء فى القرآن والسنة 
من لسمىة الله تعالى ا أحد وواحد علي » و جو ذلك من نف امل والكفوّ 
عنه . فقالوا : هذا دل على المعاني التى سميناها هذه الأماء » وهذا من أعظم 
الافتراء على الله . 

وكذلك «المتفلسفة» عمدو ا إلى لفظاخالق والفاعل ‏ والصانم E‏ 
ومحوذلك . فوضعوها لعنىابتدعوه» وقسموا الحدوث إلى نوعین: ذال وزمالي» 
وأرادوا الذانيكون الروب مقارناً لاربأزلاً وأدا ؛ فإن اللفظ على هذا المغى 
لا إعرف فى لغة أحد من الأمم ؛ ولو جعلوا هذا اصطلاحا لمم تنازعهم فيه : 
لکن قصدوا ذلك التلببس على الناس ٠‏ ون بقولوا حن نقول محدوث الام 
وأن اله خالق له وفاعل 4 ٠‏ وصانع له و حو ذلك من المعانى التى بعل بالاضطرار 
نها تقتضي تأ خر الفعول » لا بطلق على ما کان قدا بعدم ارب مقارناً ل 
ا 

وكذلك فعل من فعل بلفظ « انكلم » ء وغير ذلك من الأسماء ولو فعل 
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هذا بکلام سسو به وبقراط : لفسد ماد وه من الحو والطب ؛ ولو فل 
هذا بكلام آاد العاماء .كاك والشافعى » وأحد وأى حنيفة : لفسد لمل بذلك 


وهذه طربقة الملاحدة الذين ألحدوا فى أسماء الله وایاته » ومن شارکہم فى 
عض ذلك . مل فول من بقول : « الو أحد» الذي لا ينقسم » ومعنى فوله : 
لاینقسم »آي لا بتمیز منه شېء عن شېء ‏ وبقول لا تقوم به صفة . م ز موا 
أن الأحد والواحد فى القرآن راد به هذا. 

ومعلوم أن كل ما فى القرآن من اسم لو احد والأحد »كقوله تعالى :( ون 


ا 


کات الصف ) وقوه : ( قات لحد هما يتاب اسستجره ) وقوه : 
( وک یک فوا د ) وقوه: ( ون حدس انرک اسجار ) ورا 
فا رامال داك افص ماد كرود فان هداعا 
أطلقت على قا نفسه مشار اله بتمیز مله شیء عن شىء . وهذا الذىاسمونه 


فی اصطلاحهم جا . 

و N‏ اق ال 2 م تنماثل » والجواهر 
تتماثل » وأرادوا أن پستدلوا بقوله تعالی : ( یی گترو تی ) على نی مسمی 
هذه الأمور الى سموها ذه الأماء CH‏ هذا افتراء 
عل القرآن ؛ فإن هذا لس هو امل فى لغة العرب ؛ ولا لغة القرآن ولا غبرها. 
قال تعالی : ( وات وابد ل کوماعیر که شم لدی کونوا انگ ). 


۱1۲ 


فننى ممائلة هؤلاء مع انفاقمم فى الإنسانية » فكيف بقال : إن لغة العرب 
نوجب آن کل مالشار إلبه مث لکل ما يشار إلبه . 

وقال تعالى : ( ال ركف عل كماد ٭ إرم دات الماد * ألى عق 
هاف اليد ) فأخبر أنه م مخلق مثلبا فى البلاد » وكلاها بلد ؛ فكف يقال 
إن كل جسم فهو مثل لكل جسم فى لغة المرب ٠‏ حتى حمل على ذلك قول : 
E Te)‏ 


وقد قال الشاعر ٠:‏ لس كتل الفتى زهر+ 

وقال : ٭ ما إن کلہم فی الاس من شر + 

وكذلك لفظ « التشابه » لس هو النمائل فى اللغة قال تعالى : ( اواد 
متکلها) وقال تعالی ( سومار متککږ) و( ,رد به شيت هو مائل ف اللغة. 
ولس الراد هنا كون الجواهر متمائلة فى العقل أو لست متمائلة ؛ فان هذا 
مبسوط فى موضعه ؛ بل اراد أن أهل اللغة التى جا بزل القرآن لا جعلون جرد 
هذا موجباً لإطلاق اسم امل ؛ ولا مجعلون ننى امشل نفباً هذا ء ممل القرآن 


۱1۳ 


فلل 


وقول القائل : «الماسة » . لفظ تمل ؛ فإانه قد راد ما التولد والقراة 
فیقال : هذا نسب فلان ویناسبه ؛ إذا کان بهم قرابة مساندة إلى الولادة 
والآدمسة ٠‏ والله سحانه وتعالى مزه عن ذلك ٠‏ وراد ما المائلة فبقال : 
هذا اسب هذا : اى عائله . والله سحانه وتعالى أحد صمد ء )يلد 
ول ولد ول يكن لهكفواً أحد . ورادا الموافقة فى معنى من العلي ء 
وضدها الحخالفة . 


و «الناسة» ذا الاعشار ثابتة ء قان أولباء الله تعالى بوافقونه فيما يأر 
به فیفعاونه ۰ وفیما نه فرحبونه وفیما ېی عنه فیترکونه » وفیما لعطیه 
فيصيبونه . والله وتر حب الور ٠‏ جيل بحب امال ٠‏ عليم حب الع نظيف 
حب النظافة ٠‏ جسن حب الحسنين» مقسسط حب المقسطين ٠‏ إلى غير ذلك 
من المعالى ؛ بل هو سبحانه برح بتو النائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته 
علا طعامه وشراه فى الأرض الهلكة إذا وجدها بعد الأس » فالله أشد 
فرحا بتوبة عده من هذا براحلته ‏ کا ثبت ذلك فى الصحاح عن الى 
صلی الله عليه وسل . 
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فإذا ارد « بالناسىة » هذا وأمثاله فه ذه المناسة حق » وهي من صفات 
الال ك تقدمت الإشارة اله فان من حب صفات الكال أ كل عن لافرق 
عنده بن صفات النقص والكال ؛ أو لا حب صفات الكال . 

وإذا قدر موجودان : ( أحدها ) حب العم اف وا رااان 
و حو ذلك 0 و(الأخر) لافرق عده ان هده ا ¢ ونس اجهل 
والكذب والظل وجو ذلك لاحب هذا ولا بغض هذا . کان الذى حب 
لك الاموا كلم هاا 

فدل ع انم روع وات الل :وارد ن ل کن( 
عل كاماد فالنی بعر أ کل منه ومعلوم أن الذي بحب الحمود وسغص 
النموم :أ كل من ما أو يغضمما. 

وأضل « هذه المسثلة » الفرق بين حبة اله ورطاه. ٠‏ وغضة وسخطةء 
وبن إرادته » کا هو مذهب السلف والفقهاء وأ كث الشتبن للقدر من أهل 
السنة وغيرم ء وصار طائفة من القدرية والمشتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما . 


م قات « القدرية» :هو لا حب الكفر والفسوق والعصان > 9لا 
برد ذلك فیکون مام يشا ویشاء مام يكن . 

وقالت « المحشة» ما شاء كان وما ا يشا م یکن ؛ وإذن قدا راد الكفر 
والفسوق والعصان ول بردەدیناً ء آو اراھ الكافر وم رده من الموؤمنء 
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فهو لذلك بحب الكفر والفسوق والعصيان ء ولا حه ديناء ومحه من الكافر 
ولا حه من الؤمن . 

وكاا القولين خطاً خالف للكتاب والسنة ٠‏ وإحجاع سلف الأمة وأعتها؛ 
انهم متفقون على أنه ماشاء اکان ۰ وما م يشا لم یکن : وأنه لا یکون شیء 
الا مشسته ¢ و جمعون على ا الفسادء ولا رص لعماده الكفرء 
وأن الكفار بستون مالا رضى من القول ٠‏ والذن نفوا ته نوها على هذا 
الأصل الفاسد. 


۱۱1٦ 


صل 


وأما قول القائل : « الرحمة » ضعف وخور فى الطبيعة » ونأل على المرحوم 
فهدا باطل . 

أما« أولاً » : فلأن الضعف والور مذموم من الادسانء والرحة 
معدوحة ؛ وقد قال تعالی : ( وتواصوایالصروتواصواپالمرَمَة ٠‏ ) وقد نہی الله 
عاده عن الوهن والمزن؛ فقال تعالى : ( ولاتهنوا و لار واوا اعود 
نكم مُوْمِنِي ) وندہم إلى الرحمة . وقال نی صلی الله عله وسل فی احدیث 
الصحبح : « لا تزع الرحمة إلامن شت » وقال : « من لا ررحم لا رحم» ء 
وقال : « الرا مون رجهم الر حن . اروا من ف الارض بر من 
ف السا 

وحال أن بقول : لا يزع الضعف والخور إلا من شى ؛ ولكن لما كانت 
الرحمة تقارن فى ح قكثبر من الناس الضعف وا لور كا فى رحة النساء وجو 
ذلك _ ظن الفالط أا كذلك مطلقاً . 


و (أبضاً) : فلو قد ر أمافى حق الحلوقين مستازمة لذلك ) جب أن 
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تكون فى حق اله تعالى مستازمة لذلك »كا أن الع والقدرة ؛ والسمع والبصر 
والكلام فينا يستازم من النقص والحاجة ما جب تزه الله عنه . 

وكذلك « الوجود » و « القبام نفس » فنا : إستازم احتباجاً إلى خالق 
مجعلنا موجودن » والله مزه فى وجوده عما محتاج إلبه وجودنا » فنحن وصفاتا 
و فالا مقرو نون ا اة إل الوه و الا عة لا اس دای لا كن إن لو عله 
وهو سبحانه الخني له آم ذاآي لا عکن ان لو عنه؛ فهو بنفسه‌حي قيوم واجب 
ا وة :و ن اا خرن ا 

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصقنا به من الكال من الل 
والقدرة وغبر ذلك هو مقرون بالمحاجة والحدوث والإمكان : ۾ جب أن يكون 
ت ات ل فل وا ر یمم ؛ کون ذلك مااز ما اة 
فنا . فكذلك « الرحة » وغبرها إذاقدر ها فى حقنا ملازمة للحاجة 
والضعف :جب أن تكون فى حق الله ملازمة لذلك . 

و : فنحن نعل الاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدها برحم 
غبره » فيجلب له المنفعة ودفع عنه الضر لر ٠‏ وألا فد استرى دد ها 


وهنا واس دہ ا بشي جاب ش٠‏ ولا دقع شر E‏ 


الأول أ كل. ٠‏ 


۱1۸ 


صلل 

وأما قول القائل :« الغضب غلبان دم القلب لطلب الاتقام » فليس 
بصحیح فی حقنا ؛ بل الغضب قد یکون لدفع النافی قبل وجوده فلا یکون 
هناك اتقام أصلاً. 

وأيضا : فغليان دم القلب بقارنه الغضب ٠‏ لس أن جرد الغضب هو 
غلبان دم القلب ‏ كا أن « الياء » يقارن حرة الوجه ٠‏ و«الوجل» بقارن صفرة 
وجه ؛ لا أنه هو . وهذا لأن النفس إذا قام ا دفع المؤذي قان استشعرت 
القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه الغضب . وإن استشعرت العجز عاد الدم 
إلى داخل ؛ فاصفر الو جه کا بصب الزن . 

وأيضاً : فلو قدر أن هذا هو حققة غضنا بازم أن يكون غضب الله 
تعالى مثل غضنا ؛ کا أن حققة ذات الله لست مثل ذاتنا » فلس هو ماثلا لنا: 
ل واا وان ا 


وحن نعل بالاضطرار آنا إذا قدرنا موجودنن : أحدها عنده قوة فع 
مها الفساد . ولا لا فرق عنده بين الصلاح والفساد کان الذى عنده تلك 


ا 


ولهدا دم من لا عبرة له على الفواحش كالدبوث » ودم من لا حية له 
بدفع بها الظل عن المظلومين ء ودح الذي له غيرة بدفع مما الفواحش ‏ وحمية 
بدفع بها الظل ؛ ويعل أن هذا أ كل من ذلك . 
ولهذا وصف الى صلل الله علبه وس الرب بلا كلبة فى ذلك فقال 
£ 6 ۱ 
ار م اوا ةوقل ١‏ اتخون من عر معد انا اعر ن 
وا اغى 


زل اال انه االات ا 


فيقال :كل ماسوى الله محخلوق منفعل » و حن وذواتنا منفعلة » فكوا 
انقعالات فنا لغرنا نعجز عن دفعها : لا وجب أن يكون الله منفعلاً مما عاجزا 
عن دفعها » وکان کل ما مجری ف الوجود ناله مشیئنه وقدرته لا یکون إلا 
ما بشاء ‏ ولا يشاء إلا ما يكون »له املك وله الجد. 


فل 


وقول القائل : « إن الضحك خفة روح ( ا لصحبح ؛ وإن كان ذلك 


فد بقارنه . 


م قول القائل : « خفة الرو ح » . إن أراد به وصفاً مذموماً فهذا يكون 
لما لاينبغي أن بضحك منه » وإلا فالضحك ف موضعه امناسب له صفة مد 
ll‏ وإذا قدر حبان أحدها يضحك مما إضحك منه ؛ والآخر لا لضحك 
قط .كان الأول أ كل من الثاني . 


ومذا قال انى صل الله عليه وسم :« بنظر اليك الرب قنطين فبظل 
خت آن فرج قريب » فقال له ابو رزین العقبلی : يارسول اله ! 
أو يضحك الرب ؟! قال : « مم » قال : ان لعدم من رب إضحك خبراً . عل 
الأعرابى العاقل _ بصحة فطرته _ ضحكه دليلاً على إإحسانه وإنعامه ؛ فدل عل 
أن هذا الوصف مقرونبالإحسان الحمود؛ وأنه من صفات الكال ٠‏ و الشخص 
ابوس الذي لا يضحك قط هو مذموم ذلك » وقد قبل فى الوم الشديد 
العذاب : إنه ( يوماعبوساقتطردا ‏ ) . 
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وقد روى : أن الملائكة قالت لادم : «حباك الله وباك أي أضحكك . 


DN‏ ان ناطق ضاحك ؛ وما بز الإنسانعن الميمة صفة كالء 
فا أن النماق صفةكال فكذلك الضحك صفة كال ٠‏ هن بتكام أ كل عن 
لا شكلم » ومن بضحك كلل من لابضحك ؛ وإذا كان الضحك فبنا مستازما 
لعىء من النقص فالله مزه عن ذلك ٠‏ وذلك الأ كث ختص لا عام » فلاس 
حققة الضحك مطلقاً مقرونة بالنقص » كا أن ذواتنا وصفاتنا مقروتة بالقص » 
ووجودنا مقرون بالقص ۰ ولا يزم ان کون الرب مو جدا وأن لاتكون 
له ذات . 

هنا ضات القر امطة الغلاة كصاحب « الإقليد » وأمثاله » فأرادوا 
أن بنفوا عن هكل ما يعامه القلب » وبنطق به الاسان ٠‏ من ننى وإثبات » فقالوا : 
لانقول موجود ولا لا موجود » ولاموصوف ولالاموصوف ؛ انى ذلك 
على زعمهم - من النشببه » وهذا إستلزم أن يكون متنعاً » وهو مقتضى 
اتشيه بالممتنع » والنشديه الممتنع على الله أن شارك الحلوقات فى شىء من 
خصائصا » وأن يكون اثلا ما فى شىء من صفاته ‏ كالياة والعل والقدرة ؛ 
فإنه وإن وصف ما فلا عائل صفة ا الق صفة الحخلوق »كالحدوث والموتء 
والقناء والإمكان . 


۱۲۲ 


وأما قول : « التعحب استعظام لامتعجب منه» . 


فيقال : نعم . وقد يكون مقروناً مهل ساب التعجب ٠‏ وقد يكون لما 
خرج عن نظاره » والله تعالی بکل شيء علیم : فلا جوز علیه آن لا بعل سیب 
ما تعجب منه ؛ بل بتعجب ځروجه عن نظائره تعظیماً له . والله تعالی عظم 
ما هو عظيم ؛ إما لعظمة سده أو لعظمته . ) 


انه وصف بعض الر بأنه عظيم . ووصف بعض الشر بأنه عظيم » فقال 
تعالى : ( رب‌العرشالعظيم ) وقال : ( وقد ایك سبعام امان رالا 
المظ I NSC‏ فعلوا ماو عون کان را وَأَسَدَتَْنًا ¥ 
ودا أيهم من إَدتًاأَجَاعَطِيًا ) وقال : ( 7 سیعتموه قشر ماي کون 
لان تكلم اتك هدامبر عطي ) وقال : إت الى لطا 
ومد ا قال تعالى غیت ولسخرون ) على قراءة الضمء > فهنا هو جب 

من كفرم مع وضو ح الأدلة. 


۱۲۳ 


وقال نی صلی الله علبه وسل لذي آتر هووامم ته ضیفہما : « لقد جب 
الله ۾ وف لقظ فى الصحيح: « لقد ضحك الله اللسلة من صنعكا النارحة » . وقال: 
« إن الرب لعجب من عد إذا قال رب اغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا نت . 
قول عل عبدي أنه لا بف ر الذنوب إلا أنا» وقال : « جب ربك من شاب 
لست له صبوة » وقال : « جب ربك من راعیغم على رأس شظبة يؤذن وبقيم 
فیقول الله انظروا إلى عدي » آو کا قال . و حو ذلك. 


\۲٤ 


نسل 


وااقرل القائل : « لو کان فف ملکه ما لا رده لکان ا ٠‏ وقول 


لار «لو فدر وعذب لكان ظلما ء واظل نقص » . 


فبقال : أما المقالة الأولى فظاهرة : فإنه إذا قدر أنه يكون فى ملك 
مالا رده وما لا بقدر علبه ؛ وما لا مخلقه ولا محدثه لكان نقصاً من وجوه : 


(أحدها) أن انفراد شیء من الأشاء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه فى 
غير مله فكيف ف ملكه ؟ فإنا نمم آنا إذا فرضنا نين : أحدها بحتاج إل 
کل شيء ٠‏ ولا حتاج إلىشيء ٠‏ والآخر بحتاج إلبه بعض الأشياء ٠‏ ولستغى عنه 
عضا : کان الأول أ کل؛ فنفس خرو ج شیء عن قدرته وخلقه نقص » وهذه 
دلائل الوحدانبة ٠‏ فان الاشتراك نقص بكل من المشتركن . ولس الال 
المطلق إلاف الوحدانىة. 

فإنا نعم أن من قدر بنفسه كان أ كل من بحتاج إلى معين» ومن فعل 
ايع بنفسه فهو أ كل من له مشارك ومعاون على فعل البعض » ومن افتقرإليه 
کل شیء فهو أ کل من استغی عنه بعض الأشاء . 


- 


ول الا لکل شىء ا عل کل شی اکل 
م نكونه خالقاً عض وقادراً على العض . 

و « القدرية » لا مجعلونه خالقاً لكل شىء ولا قادرا ع ىكل شيء . 

و « المتفلسفة » القائلون ا عاة غائمة شر منم امم لا مجعلونه خالقا 
شىء من حوادث العام - لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من التحركات ٠‏ ولا 
عالقا ا دت اس دلو لا قادرا غل و اك > ولاعالماتفاصل 
ذلك ؛ وال سسحانه وتعالى بقول : ( اراق سبح سوت وهنا رض مهن 
ارلا لنچ تع موان اه عل کل سیو ور یر وآن آنه قد حاط لیما ) وهولاء 
بنظرون فی العام ولا یعامون أن الله ع یکل شیء قدبر» ولا أن الله قد حاط 
بکل شىء عاما . 

( ومنما) انا إذا قدرنا مالکین: ( أحدها ) برد شيا فلا يكون ويكون 
مالا رمد» (والآخر) لا برد شتا إلا کان ولايكون إلا ما بريد عالمنا 
الو ا هاا کل 

وفى الجلة قول « اة للقدرة » یتضمن أنه خالق کل شيء ؛ وربه ومایکه 
ونه عل کل شیء قد ر وآنه ما شاء کان ؛ فیقتضی کال خلقه وقدرته ومشیسته 
و « نفاة القدر » لسلىونه هذه الکالات. 

وأما قوله : « إن التعذيب على المقدر ظل منه » فهذه دعوى جردة » ليس 
مم فيا إلا قياس الرب على أنفسمم ٠‏ ولا بقول عاقل إن كل ما كان نقصا 


۱۲٦1 


ا موجود کان : لزم نکن نق من الله ؛ بل ولا بقح هذا من 
الإ نسان مطلقا ؛ بل إذا كان له مصلحة فى تعذيب لعض الحسوان » وأن بعل به 
ما فيه تعدب له حسن ذلك منه ؛ کالذی لصح الق“ فانه هو الذی لسعی فی 
أن دود القز بنسجه م اسعی فى أن يلقى فى الشمس لىحصل له المقصود من 

وكذلك الذي إسعى فى أن بتوالد له ماشية ۰ وتلیض له دحاج › م دځ 
ذلك لينتفع به » فقد تسيب فى وجود ذلك الميوان تسداً أفضى إلى عذابه ؛ 
لمصلحة له فى ذلك. 

في « اجملة » : الإنسان بحسن منه إيلام المحيوان لمصلحة راجحة فى 
ذلك » فلس جنس هذا مذموماً ولا قسحاً ولا ظاماً » وإ ن كان من ذلك 
و 

وحينئذ فالظل من الله إما أن يقال : هو متنع لذانه ؛ لأن الظلم تدرف 
التصرف فى غر ملكه وال له كل شيء ؛ أو اظ مخالفة الأ الذي جب 
طاعته ؛ واللّه تعالى تلع منه التصرفف ملك غيره ‏ أو محخالفة أمى من جب عله 
طاعته . إإذا كان الظل ليس إلا هذا أو هذا : امتنع الظل منه . 

واا ان غل غو ع ا وسا ل ف اه چ ل ا 
أنه لا بفعله ؛ ولکال نفسه تنم وقوع الظل منه ٠‏ إذ كان العدل والرحمة من 
لوازم ذاه ؛ فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكال الى هي من لوازمه على هذا 


۱۲۷ 


القول ء فالذي يفع له لمحكة اقتضت ذلك »كا أن الذي جتنع من فعله لحكة 

وعلل هذا فكل مافعله عامنا أن له فيهحكة ؛ وهذا يكفينا من حت اجملة 
وإن م نعرف التفصيل » وعدم عامنا بتفصيل حكته اة عدم علمنا بكيفية ذانه ؛ 
ر أن سوت صفات الکال له معلوم لاء وأما كنه ذاته فغير معلومة لاء فلا 
نكذب عا علمناه مام نعلمه. 

وكذلك حن نعل آنه « حکیم » فیا بفاله وبأمربه » وعدم عامنا بالحجكة 
فی لعض ال جزئیات لا بقدح فما عامناه من أصل حكته ؛ فلا نكذب عا عامناه 
من حکمته مالم نعامه من تفصياما . 

وحن نعل آن من عل حذق أهل الحساب » والطب واللحوء و يكن 
متصفاً بصفاهم التى استحقوا بها أن يكونوا من أهلالحساب» والطب والنحو 
| مکنه أن بقدح فیا قالوه ؛ لعدم عامه بتو جیه . 

والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته فى خلقه من معرفة عواممم بالحساب» 
والطب » والنحو » فاعتراضمم على حكمته أعظم جلا وتکلفاً للقول بلاعل من 
العامى احض » إذاقدح فى الحساب » والطب ٠‏ والنحو بخير عل إشيء 
م 

وهذا شبن بالأصل الذى ذكرناه فى الكال ٠‏ وهو قولنا : إن الكال 


۲۸ 


الذي لا نقص فيه لمكن الوجود جب اتصافه به » وتز ممه تما بناقضه ؛ فبقال : 
خاق عض احسوان وفعلهالني یكون سا لعذابه هل هو نق ص مطلقا ام بختلف؟ . 

وأبضاً فإذا كان فى خلق ذلك حكة عظيمة لا محصل إلابذلك ٠‏ فأعا أ كل 
محصل ذلك بتلك الحكة العظمة أو تفويتها ؟ وأنضاً فهل یکن حصول 
الحكة المطلوبة يدون حصول هذا ؟ 

فهذه مور إذا تدرها الإنسان : عر أنه E E ESE‏ 
يوان الى كن صا اديه فض مط . 

و« المحتة للقدر» قد جب واب آخر ؛ لکن بنازعهم هور فيه 
فیقولون : کونه بفعل ما بشاء و حك ما ربد صفة كال ء مخلاف الذي کون 
مأمورامنهاً الذي بحس لشېء وبنهی عن شېء . وبقولون إا قبح من عبره 
أن يفعل ما شاء لما يلحقه من الضرر ‏ وهو سبحانه لا جوز أن يلحقه طرر . 

واجهور يقولون : إذا قدرنا من يفعل ما رمد بلا حكمة حبوبة تعود إلبه ء 
ولا رحمة وإحسان لعود إلى غره : كان الذى يفعل لجكة ورحمة أ كل عن 
بفعل لا لجكة ولالرحة. 

ويقولون : إذا قدر نا E‏ ان مراده ومراد رەو ا 
ينها : فیرید ما لصح أن راد وبنغي أن راد ؛ دون ما هو الضد : کان هذا 
الثاني أكل. 

وبقولون: الأمور النهي الذي فوقه آمر ناه هو ناقص بالنسبة إلى من لاس 


۱۲۹ 


فوقه آمر ناه لكن إذا كان هو الآمر لنفسه عا ينغي أن يقعل » والحرم عليها 
ما لا نغ أن يفعل “ وخر یفعل ما بریده بدون آمر وني من نفسه» فهذا 
اترم لأمره وميه - الواقعين على وجه الحكة - أ كل من ذلك ؛ وقد قال 
تال ( گت یکی اة ) وقال : « يا عبادي ! إنى حرمت الظل على 
نفس وجعلته بین محرماً فلا تظالموا» . 


وقالوا أَبضاً : ذا قبل بفعل مایشاء ومح مارد على وجه بیان قدرته؛ وأنه 
لامانع له“ ولا بقدر غبره أن منعه مراده ۰ ولا آن مجعله مریداً » کان هذا 
أ کل یمن له مانع کنعه مراده » ومعین لا یکون مریدآ أو فاعلا ما بريد إلا به . 

وأما ذا قبل : يفعل ما یرید باعتبار أنه لا بعل على وجه مقتغى الع 
والحكة ؛ بل هو (متسفه) فيما بفعله » وآخر بعل ما بريد ؛ لكن إرادته 
مقرونة بلعل والححكة :كان هذا الثاني أكمل. 

و(حماع الأمر ) فى ذلك : أن كال القدرة صفة كال وكون الإرادة نافذة 
لا حتاج إلى معاون ولا بعارضہا مانم وصف کال . 

وأم أكون «الإرادة» لا يز بين مراد ومراد بل يع الأجناس عندهاسواء 
فهذا لس بوص ف كال ؛ بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد - كا بقتضه الل 
والحكة- هى الموصوفة بالكال ٠‏ هن نقصه فى قدرته وخلقه ومشيئنه فل يقدره 
قدره . ومن نقصه من حکته ورحته فل بقدره حق قدره.والکال الذي لستحقه 


نات هذا وهذا. 
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۱° 


فصل 


ا البوات» وقومم : ليس الق آهلا أن يرسل الله إلبم 
رسولا » كا أن أطراف الناس ليسوا اهلا أن برسل السلطان إلهم رسولا: 
فهذا جهل واضح فى حق الحلوق والالق » فان من أعظم ما محمد به الوك 
خطامم بأنفسمم لضعفاء الرعية » فكيف بإرسال رسول إلهم . 


واف حق الخال فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها ؛ وهو 
قادر مع کال رحمته ٠‏ فإذا كان كامل القدر ةكامل الرحة فا المانع ا 
إلبهم رسولا رحمة منه ؟ ك قال تعالى : ( وماأرسلس ك رارم ة نعلي ) . 


وقال انى صلى الله عليه وسل a ES‏ 
جلة إحسانه إلى اخلق التعليم والمداية » وبيان ما بنفمم وما إضرم » کا قال 
تعالی : ( لقد من الله عل الْمومن ين د بعت فيم رسوا م نأنقيه يلوأ عم ٤يد‏ 
رمم لمهم الککب وَالْو َة ) فين تعالى ن هذا من مننه على 
عىادە المۇمنىن . 


۴1 


فان کان انکر نکر قدرته على ذلك فمذا قد فی کال قدرته ‏ وإن کان 
نكر إحسانه ذلك فہذا قدے فی کال رحهمته وإحسانه. 

فل أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على كال قدرته وإحسانه 
والقدرة والإحسان من صفات الكال ل النقص . وأما تعذيب المكذيين 
فذلك داخل فى القدر ٠‏ ماله فه من الجكة. 


۱۴۲ 


ل 
وأما « قول المشركين » : إن عظمته وجلاله بقتضى أن لا بتقرب إليه 


إلا بواسطة وحجاب » والتقرب دون ذلك عض من جناه الرفيع فدا باطل 


من وجوه . 


(منها ) أن الذي لا يتقرب إلبه إلا بوسائط وحجاب إما أن يكون قادرا 
على سما ع كلام جنده وقضاء حواتجہم دون الوسائط والحجاب » وإما أنلايكون 
قادرا ء قان م یکن قادرا کان هذا نقصاً » والله تعالی موصوف بالکال ؛ فوجب 
EES‏ اسم ع کلام عبادہ بلا وسائط وجيب دعاءم ٠‏ و بحسن 
الهم دون حاجة إلى حجاب» وإن كان ا ملك قادرا على فعلأموره دون الحجابب 
ورك الحجاب إحسانا ورحمةكان ذلك صفة كال . 

وأيضا : فقول القائل : إن هذا غض منه إا يكون فيمن حكن الخلق أن 
لضروه ویفتقر فی نفعه إلہم » فأما مع کال قدرته و استغناته عنهم , ةن 
بۇدوە › فلس تقر مم إلبه غضا منه ؛ بل إذا كان اثنان : أحدها يقرب إلبه 
الضعفاء إحسانا إلبهم ولا حاف منهم ٠‏ والآخر لا يفعل ذلك إما خوفا وإماكبراً 
وإما غبر ذلك :كان الأول أ كل من الى : 


۳ 


وأيضا فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع ؛ بل إذا أذن لاس 
فی التقرب منه ‏ ودخول داره : یکن ذلك سوء أدب عله ولا غضا منه ۰ فېدا 
إنکار على من تعبده بغیر ما شرع . 

ولهذا قال تعالى : ( إا أرسلتك سلهداومبشرا وزرا *٭ ودَاعيا إلىاله 


بإڏنه)» وقال تعالی : ( آم کر شرکڪۇا سرغو هم َالِ مالم دنبد اة ). 


\۳٤ 


صل 

وأما قول القائل : إن لوقيل مم أا آكل؟ ذات توصف إسائر أنواع 
الإدرا كاتمن الذوق والعم واللمس ؟ أم ذات لا توصف ما ؟ لقالوا : الأول 
آکل » وم إصفوه مہا . 
فتقول مثية الصفات هم : فى هذه الإدراكات ثلائة أقوال معروفة : ( أحدها) : 
إنبات هذه الإدرا کات لله الى ء کا يوصف بالسمع واللصر. وهذا قول 
القاضى أي بكر وأى العاليء وأظنه قول الأشعرى نفسهء بل هو قول المعتزلة 
ا الذن لصفونه بالإدرا كات . 

وهؤلاء وغيرم يقولون : تنعلق به الإدرا كات اخسة أيضا کا تتعلق به 
الرؤبة ؛ وقد وافقهم على ذلك القاضى أبو على فى «المعتمد» وغبره . 

(والقول الثانى) : قول من يني هذه الثلانة :كا بننى ذل ككثبر من المتة 
أيضا من الصفانية وغبرم . وهذا قول طوائف من الفقهاء » من حاب 
الشافعي وأحمد . وكثر من حاب الاشعرى وغبره 

(والقول الثالث) : إثمات إدراك اللمس دون إدراك الذوق ؛ لان الذوق 
إا یکون لمطعوم فلا بتصف به إلامن بأ کل » ولا یوصف به إلا ما یژکل. 


- 


والله سسحانه مزه عن الأ كل بخلاف اللمس » فإنه منزة الرؤية ء وآ كثر آهل 
الحديث يصفونه باللمس » وكذل ك كثر من أتحاب مالك وال افع وأحمد 
وغيرم » ولا إصفونه بالذوق . 

وذلك أن نفاة الصفات من المحترلة قالوا لمثتة : إذا قلتم إنه برى . فقولوا إنه 
بتعلق به سائر آنواع الحس . وإذا قلتم إنه ميع بصير فصفوه بالإدر اكات اممسة . 

فقال « آهل الائات قاطة » حن نصفه بانه ری ۰ وآنه لسم عکلامه ؛ کا 
حاءت بذلك النصوص وكذلك نصفه بأنه سمح وبری . 

وقال حور أهل الحديث والسنة : نصفه أيضاً بإدراك اللمس “لأن ذلك 
كال لا نقص فه . وقد دات علمه اللصوص حلاف إدراك الذوق؛ فإنهمستازم 
للا كل»وذلك مستازم لانقص ک تقدم . 

وطائفة من نظار الثبتة وصفوء بالأوصاف امس من الجانيين  .‏ 

ومنہم من قال : إنه عكن أن تتعلق به هذه الأنواع » كا تتعلق به الرؤبة 
لاعتقادم أن مصحح الرؤية الوجود ول يقولوا إنه متصف ما . 

وأكثر مثتى الرؤلة م مجعلوا جرد الوجود هو المصحح لارؤبة ؛ بل قالوا 
إن المقتضى أمور وجودية ء لا ن کل موجود لصح رؤيته › وبين الأعرين فرق ؛ 
فان الثاني لستازم رؤبة کل موجود ؛ خالاف الأول ّ وإذا کان اللصحح لارؤبة 
هي ا ر وجودية لا لشترط فما أمورعدمة ؛ فاکان أحق الوجود وألعد 0 
العدم کان أحقبأن جوز رۇيته وم من نف ‌ماسوى السمع والبصرمن‌اجانبين. 


۱۳۹ 


فل 


وأماقول القائل : الكال والنقص من الأمور النسية : فقد بنا أن الذى 
يستحقه الرب هو الكل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ٠‏ وأنه الكال 
لمكن لمو جود ٠‏ ومثل هذا لا يتفي عن الله أصلاً ٠‏ والكال النسى هو المستازم 
لقص ؛ فیکون کالاً من وجه دون وجه ؛ کالاً کل للجائم کال له ٠‏ وللشبعان 
نقص فيه ؛ لاأنه لس بکال حض بل هو مقرون باللقص . 

والتعالي والتكبر والاء على اللفس ٠‏ وأ الناس بعبادته ودعائه ء والرغة 
إلبه و حو ذلك ما هو من خصائص الربوبية٠‏ هذا كال مود من الرب تبارك 
وتعالى “ وهو نقص مذموم من الوق . 

وهذا كار عما هو من خصائص الربوبة :> كقوله : ( إلّىأ6آكدلذإل 
إل أتأفاعَبدف ) ؛ وقوله تعالى : (أدعوضآَسَْجبلد) وقوله : (ونتَبدوأمان 


34 > ء2< و وور صا 4 مه و س ت ا 
آنقرڪم أو تح موه يحاس ج کم داه ( 6 وفوله ه ) ام حب الد بعملور 
a‏ ۾ > ر ٠‏ کا کک ا >7 Gg‏ 0 : 
السَََاتِأنسيقموتا ) وقوله : ( إوعباد ىليلك عمسن ) وقول : 


a‏ م 2 ا م ۶ r a , ٩‏ رو م م A‏ ر 2 م 
کک 8 ر رر ت اوت ت ووو 


رص ر و ت حر ع sr‏ رو ر۶ ص وکو 
(ومنيتقا جع لله ,رجا # ودرزوه من بث لاتب ومن سو کل على اللو فهو سه ) 


۱۴۷ 


وأمشال هذا الكلام الذي بذ كر الرب فيه عن نفسه إعض خصائصه وهو 
اى ف اعا قر ف غاغر ي رت الل غر انا 
من کاله »فان يانه لعباده وتعربفهم ذلك هو آر لضا من کاله . 

وأما غر فلو أخبر عثل شل ذلك عن نفسه لكا نكاذباً مفترياً » والكذب من أعظم 
اعيوب والنقائص. 


وأما إذا أخر الخلوق عن نفسه عا هو صادق فيه فهذا لا مذم مطلقاً ء بل 
قد محمد منه إذا کان فى ذلك مصلحة كقول انی صلی الله عليه وسل : 
١‏ أا سيد ولد آدم ولا غر ». وأماإذا كان فيه مفسدة راجحة أومساوة ؛ فيذم 
لفعله ماهو مفسدة ٠‏ لالكذه » والرب تعالى لايفعل ما هو مذموم عليه 
بل له ا مد عل یکل حال فکل ما بفعله هو مله حسن ميل مود . 

وأماعلى 5 قول من يقول : الظل منهمتنع لذاته فظاهر وأماعى قول ا هور 

من أهل السنة والقدرية فإنه إا يفعل ر ادل خا کا 
وأقواله وأفعاله كلها حسنة تمودة ٠‏ وافعة على وجه الال الذي لستحق عله | 
الجد » وله من الأمور التى يستحق ا الكبرياء والعظمة ماهو من خصائصه 
ا 


فالكيرياء والعظمة له مزل ةکونه حا قيوماً قدعاً واجا بنفسه » وأنه 


بکل شیء علیم وعلى کل شىء فدر « زار الق لا شال وأنه قار 
کنا سراد 


۱۳۸ 


فھذہ کلھا صفات کال لا بستحا إلاهو ؛ ها لا ستحقه إلا ه وكیف 
یکو ن کالاً من غبره وهو معدوم لغیره ؟ هن ادعاء كان مفترباً منازعاً لاربويية 
فی خواصماء کا ثبت فى الحديث الصحيح عن انى صلى الله عليه وسل قال : 
« بقول الله تعالى : العظمة إزارى » والكرياء ردالي“ فن نازعى واحداً 
مهما عديته » . 


وحملة ذلك : أن الكال الختص بلريوية ليس لغبره فيه نصيب ٠‏ فهذا 
حقيق اتصافه بالكال الذي لا نميب لغيره فبه . ومثل هذا الال لا يكون 
لغبره فادعاؤه منازعة للربوسة وفرة على الله . 


ومعلوم أن النبوة كال للنى وإذاادعاها ا مغترون ‏ كسامة وأمثاله __ 
كان ذلك نقصا منهم ء لا لأن السوة نقص ؛ ولكن دعواها لست اھ 
اللقص ‏ وكذلك لو ادعى العم والقدرة والصلاح من ليس متصفاً ذلك کان 
مذموماً عقوتا ء وهذا بقتضى أن الرب تعالى متصف بكال لا بصلع لامخلوق ؛ 
وهذا لا باق أن ما كان كلا لموجود من حبث هو موجود : فاالق أحق 
به ؛ ولكن بفيد أن الكال الذى بوصف هه الخلوق عا هو منه إذا وصف الحالق 
عا هو منه » فالذی للخالق لا عاثله ما امخلوق ولا بقاربه. 


وهذا حق ۰ فالرب تعالى مستحق للکال مختص به على وجه لا عاثله فيه 
كربوبة العماد والغى المطلق ومحو ذلك أوكان ما شت منه نوع لامخلوق ؛ 


۴۹ 


أعظم من فضل أعلى الحلوقات على آدناها . 

و «ملخص ذلك» أن ا للوق بنذم منه الكبرياء والنجر وزكة نفسه 
احانا و ردك 

وأما قول السائل : فإن قلتم حن نقطع النظر عن متعلق الصفة وتنظر فيبا 
هل ه ىكال أم نقص ؟ وكذلك حل الح علبما بأحدها ؛ لأا قد تكون 
کالاً لذات نقصاً لأخری على ماذ کر . 

فمقال : بل حن نقول الكل الذى لا نقص فيه لاممكن الوجود هو کال 
مطلق لکل ما بتصف به . 

وأضاً فالکال الذدى هو کال لاموجود_- من حث هومو جود عتنع‌آن 
کن ها ف د الور لان ا کان فصا ف ن الصو راماق مض هو 
کال لنوع من الو جوداتدوننوع »فلا یکون الالام وجودمن حث هو موجود . 
ہدا والأخر نْقضه؛ فإنه بظهر من ذلك أہما أ كل وإذا قبل TT‏ 
من وجه وهذا أنقص من وجه یکن کالاً مطلقاً. 


والله آعم » وا جد لله رب العالين ‏ وصلى الله على سيدنا مد وآ له وسم . 


٠ 


وقال:_ 


فل 


قال الله تعالی : (ویک الا اء کسی ادعو ھا ودروا آل ودوت ن آشمتید) 

وقال تعالى : (قلأدعوأانة أوأدع واا لر ناماد عوألة الكمآ كي ) وقال تعالى : 

( هلالا EEN‏ ) وقال تعالی :  (‏ هوا لی الارئ 

المصودلةالأسماءالحْسَىّ ٠‏ ) و « المحسنى »: الغضلة على المسنة ء والواحد 
الأحاسن . 


ثم هنا « ثالاة أقوال » : إما أن يقال : ليس له من الأعاء إلا الأحسن 
ولا دعى إلا به ؛ وإما أن يقال : لا عى إلابالحست ؛ ؛ وان می اجوز 
-وإن م یکن من الحسنی _ وهذان قولان معروفان . 


إماأن قال : بل جوز فى الدعاء ٠‏ وبر . وذلك أن قول : (وياًلساء 
) و قال : ( أدعوأآه أوادغو ال آنا ماد عونا O EAS‏ 
أثت له الأسماء الحسنی » وام بالدعاء مها . فظاهر هذا : أن له بح لأا 


ال 


۱21 


وقد يقال : جنس « الأجاء المسنى » محيث لا جوز نفا عنه كا فله 
الکفار ء وآ بالدعاء ہا ۰ وع بدعائه مسمی مہا ؛ خلاف ما کان عليه 
اش رکون من الى عن دعائه بامه « الر حن » . فقد بقال : قوله ( ادوا ) : 
أ آن مدعی لاء الحسنی ‏ وآن لا مدعی بغیرها ؛ کا قال: (آزغوشم بآییم) 
فھو ہی أن دوا لغبر ابام . 

وبفرق بین‌دعائه والإخبار عنه ؛ فلاندعی !لا الأحماء الحسنى ؛ وأما الإخبار 
عىه : فلا یکون بام یئ ؛ لکن قد یکون باسم حسن » آو باسم لیس لئ ۰ 
وإن ل مک بحسنه . مثل اسم شیء ؛ وذات» وموجود ؛إذا رهد به الثابت ‏ وما 
إذا أرد به« الو جود عند الشدائد » فهو من الأساء ا لحسنى » وكذلك امريد 
والكلم ؛ فإن الإرادة والكلام تتقسم إلى مود ومذموم ٠‏ فليس ذلك من 
الأاء الحسنى خلاف الحكيم ٠‏ والرحيم والمادق » وأمحو ذلك » فإن ذلك 
لا بكرن الأ عوداً. 


وهکذا کا نى حق الرسول حبث قال : (لاخملوأد ما آلسرل كم 
گدعاء بعکم بعصا ) فارع ان بقولوا یا رسول الله ۰ یانی الله کا خاطبه الله 
قوله : ( مالين ) ( تأيه اسول ) لا قول يامد ! يا أحمد ! يا أب القاس ! 
وإ ن کانوا بقولون ف الاخنار -كلاذان و حوە ا أن دا و 
کا قال تعالی ( سواه ) وقال : ( ومسرارسولییاقمنبعدیاسمة امد ) 


0ه رہ ر وہ ےہ ت ا ر 2g‏ 
وقال : ( ماکان عمد ابا امن رمال کم وکن رسول آلو ). 


۱٤۲ 


فهو سبحانه :| حاطب تمدا إلا نعت النشريف : كالرسول والىء 
ا ودر ؛ وخاطب سائر الأنياء بأسمام مع أنه فى مقام الإخبار عله 
فد ل اه فد ری صان على الطاب ق حى رر > 
وأعرنا بالتفريق بنهما فى حقه ؛ وكذلك هو العتاد فى عقول الاس إذا خاطبوا 
الأ كار ء من الأعراء ‏ والعلماء ٠‏ والمشايخ » والرؤساء م مخاطبوم ٠‏ ويدعوم ‏ 
إلا بام حسن ؛ ون کان فى حال البرعن أحدم » بقال : هو إنسانء وحبوان 
ناطق و > وحدث ولوق » وحربوب ومصنوع ۰ وان آشی 
وي کل الطعام ولشرب الشراب . 


لکن کل ما مذ کر من آمائه وصفاته فی ال الإخبار عنه : دعی به فی ال 
مناحانه » وتخاطته ؛ وإن كانت أسماء الجلوق فا ما دل على نقصه » وحدوثهء 
وأماء الله لس فما ما دل على نقص ولاحدوث؛ بل فما الأحسن الذى دل 
على الکال ۰ وهي التی دعی مہا ؛ وإ ن کان إذا أخبر عنه خير بالنم حسن أو بام 
ال لن کن سا 
وأما فىالأماء المأثورة ۰ ها من اسم إلا وهو يدلعلى معنى حسن » فيلبغي 
تدر هذا للدعاء وللخبر المأثور > وغبر اللمأثور الذي قبل لضرورة حدوث 
الحالفين ‏ للتفريق بن الدعاء وار » وبين المأثور الذى يقال - أو تعريفهم 
لما م یکو نوا به عارفین وحیند فلس کل اسم ذ کر نی مقام یذ کر نی مقام 
بل جب التفريق . 


(۱) سقط سطر . 


۱٤۳ 


وقال: 


هھ لËل‏ 

فى ( القاعدة العظىمة الحللة ) فی « مسائل لفات والأفعال » من حسث 
فدمھا ووجوا أو جوازها ومشتقاتا ٠‏ أو وجوب النوع مطلقا » وجواز 
الاحاد معا . فقول : 

(المضافات إلى الله ) سبحانه فى الكتاب والسنة ء سواء كانت إضافة اسم 
إلى اسم أو نسبة فعل إلى اسم » أو خر اسم عن أسم ٠‏ لا محلو من 
اة أفسام : 

( أحدها ) إضافة الصفة الى الموصوف »كقوله تعالى: (ولا بيطو د ىمن 
عليه ) وقول : ( اانه هوالرراق دوالقة ) . 

وفى حديث الاستخارة : « اللهم إلى أستخيرك بملسك» واستقدراك 
بقدرتك » وفى الحديث الأخر « اللهم عمك الغعب وقدرتك على الحلق » فهذا 
فى الاضافة الامية . 

وأما لصبغة الفعل فكقوله: ( علا آتڪ كر تاو ت أشسڪم ) 
وقوله : ( لوان واب ) . 


٤ 


سے 


وآما ابر الذي هو حلة عة : هثل قوله: ( واه پڪل سء علي )ء 
( واه عل ڪل شى وير ) . 

وذلك لأن الكاام الذي نوصف به الذوات : إما حهلة ء أو مغرد . فاجلة 
إما إممة كقوله : (وأة سىء علي أو فعلبة كقوله : (عَلرأن لصو ). 
أما امغرد فلا بد فيه من إضافة الصفة لفظاً أو مى كقوله : ( عليه ) 
وقوله :( هوأسَديتةفوةَ ) أو إضافة الموصوف كقوله :( دُولْمرَو ). 

و( القم الثالى ): إضافة الحلوقا ت كقوله : ( ناَةًالهوسَفيهًا ) وقوه : 
(وطه تى لاط اپغیى ) وقوله : ( رسلا ) و( ادا ) وقول :( دو 
لعش ) وقول : ( وسم سیه الاو € 

فهذا القسم لا خلاف بين المساين فى أنه خلوق )ا أن القسے الأول ۔ 
مختلف أهل السنة واجمحاعة فى أنه قدم وغبر مخلوق . 

وقد خالفهم بعض آهل الكلام فى ثبوت الصفات ؛ لاف أحکامماء وخالہم 
إعضہم فی قدم لعل » وأثبت بعضم حدوثه ‏ ولبس الغرض هنا تفصيل ذلك. 

( الثالك ) _ وهو حل الكاام هنا _ ما فبه معنى الصفة ٠‏ والفعل » مثل 
فوله ( وکل اهمو سى ليما ) ٠‏ وفوله : ( اماه ارد ان 
بول لرن كوت ) وقوه :  (‏ فل لو الیخریداداکت ي ) وقوه 
(ریڈوت یراک () ل ( 
وقوله: ( نامه کم مارب EDE‏ 


سے کس سے سے 


1227 SEATE E E 
) وقوه : (فباءو يعض عَلعصب ) وقوه : ( وعض ب آله عليه ولمنه‎ 


٠ 8 A> A RF TE (TN o َ‏ 4 چ م A‏ و ر 
وقول : (فلمًاءاسموناآندقمتامتهر) وفوله : ( د لل انهو ات بعوا ما 
چو ع یر ر ر Je Alger AIT N‏ 

سط ا و رهوا رضونه ) وفوله : (رضی اله عنهم‌ورضواعته) . 


کے ی سے رد ا رے سے رھد ر 
لناورتحمنا ) * ( وقلربًا وَاَحَرّ )۰( واعت 


سے 


وقوله : ( وَلِن لت 


عناواعفرلناوارحما ) . 


9 
سے 


سے 


وكذلك قول : ( یالکو توالارش ) ( لماحلقَدَى ) وقوله: 


. 
ر 


ا 1 a re‏ رر ٣ر‏ ت 2 سے ی ۶ - 
( استوىعلالعرش )( وجاءربكوالملك صمَاصمًا ) ( هل نظرون! 


سہ 


€ س ا ص م ۶ے ے د 2 وو 
أن يأتيهم ةق ظلل م الغماووالم رة )۰( هل ننظرونإلا أن تاتيهر 
” 2 
الْمَاتيكة ) 

2 


وف الأحاديث شىء .كث ر كق وله فى حديث « الشفاعة » : « إن ري قد 
غضب اليوم غضباً ) لغضبقبله مثله ء ولن غضب بعده مثله» وقوله : «ضحك 
لله إلى رجلين بقتل أحدها الآخ ركالاها مدخل الجنة » وقوله : « بزل ربا إلى 
ور را 

وقوله : « إذا تكلم الله بلوحي : مم آهل السموات»"" فالناس فيه 
على قولین : 

( أحدها ) :وهو قول المحترلة ٠‏ والكلاية ء والأشعرية » وكثبر من 


0 


۱٤٦ 


النبلية ‏ ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية ٠‏ وغيرم - إن هذا القسم لا بد أن 
بلحق بأحد القسمين قله ؛ فيكون : إما قدعاً قاعاً به عند من جوز ذلك › 
وم (الكلاية). وإما لوقا منفصلاًعنه ‏ وعتنع أن يقوم به نمت أو 
ل اول آو شىء لیس بقدم . وإسمون هذه المسألة :» ما حلول 
الحوادث ذاته » . 

وبقولون : بتع آن محل الحوادث ذاته . کا بسمیا قوم آخرون : فعل 
الذات الذات . و و ان جوز ذلك پستازم حدوثه ؛ لان 
الدليل الذي دمم على حدوث الأجسام : قيام الجوادث ا ؛ فلو قامت به لزم 
أحد الأعر بن : إما حدوثه ٠‏ أو بطلان العم محدوث العام . 

ومن خالفم فى ذلك قال : دلبل حدوث العا امتناع خلو ¢ ن الحوادث. 
و ٤‏ وأما إذا حاز ن يسا ۾ ڪن فى قيامها به ما مدل 
على الحدوث. 


ويقول آخرون : إنه لس هذا هو الدلبل على حدوث العا) » بل هو 
ضعيف . ولمم ماخذ ا 

م م فريقان : 

( أحدها ) : من برى امتناع قيام الصفات به أَيضاً ؛ لاعتقاده أن الصفات 
أعراض ون قبام العرض به قتضي حدوئه أیضا > وھۇلاء نفا الصفات من 


۱¥ 


امعتراة ء فقالو ا حنذ : إن القرآن لوق ٠‏ وأنه لس لله مشة قاعة به ء ولا 
حب ۰ ولا لغض » و حو ذلك . 

وردوا جمیح ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق » أو إضافة وصف من غير 
یام معنی به . 

(والثاني) : مذهب الصفانية أهلالسنة وغيره ٠‏ الذين ,رون قيام الصفات 
به » فىقولون : له مشة قدعة ٠‏ وكلام قد » واختلفوا فى حبه ولغضهء 
ورحمته وأسفه » ورضاه » وسخطه و حو ذلك » هل هو عى المشيئة . أوصفات 
أخرى غر المشيثة ؟ على قولين.وهذا الاختلاف عند الشلية والأشعرية وغبرم . 
وبقولون : إن الخلق ليس هو شيا غير للوق ء وغير الصفات القدعة ء من 
الشيثة والكلام. 

تم يقولون للمتكلمين فى ا للق ء هل هو الخلوق ؟ أربعة أقوال : 

( أحدها) : أن الحلق هو الحخلوق . 

(والمالي) : أنه قام بلحلوق . 

(واثاك) : انه معنی قاتم بنفسه . 

( والرابع ) : آنه قاتم بالق . 

قال القاضى أو يعلى الصغير : من أتحابنا من قال الحلق هو الوق ء 


۱٤۸ 


ومنهم من قال : الخلق غير الحلوق ٠‏ فالخلق صفة قاعة مذاته ء والحلوق الوجود 
امحرع . وهدا تاغل اضاا وان الصفات | الناشتة] غ الأفعال موصوف 
مہا ف القدم ٠‏ وإن کانت الفعولات حدة. قال : وهذاهو الصحبح . 


وبقولون فى الاستواء والزول . وامجىء وغير ذلك من أنواع الأفعال ‏ 

إما أن مجعلوها من باب « السب » و «الإضاقات » الحضة گعی الله 
خلق العرش بصفة النحت . فصار مستوباً عليه ٠‏ وأنه يكشف الججب الى بيه 
وبين خلقه فبصير حائباً الهم وامحو ذلك . وأن اكليم إسماع الخاطب فقطء 

وهذا قول أهل السنة من أهل هذا القول > من اللية ومن وافقهم فيه 
أو فى إعضه من الأشعرة وعبرم . 

أو بقول: إن هذه « أفعال محضة » فى الحخلوقات من غر إضافة ٠‏ ولا نسة 
فهذا اختلاف بشم » هل تبت لله هذه النسب والإضافات ! مع اتفاق الناس 
عل آنه لاد من حدوث « نسب » و « إضافات» لله تعالى كلمعة و حوها؟ 
وى اول خت الب «الاحرال» له » ولست هي جرال 
الى تنازع فما المحكلمون مثل العامة والقادرية ؛ بل هذه النسب والإضافات 
IE‏ 

ويقول : إن حدوث هذه الأحوال . لس هو حدوث الصفات ؛ فإن هذه 
الأحوال نسب بين الله وبين الخلق . فإن ذلك لا وجب ثبوت معى قم 
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بالنسوب إابه » کا أن الإنسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه »م مجاس عليه 
فيصير محته ء والسطح متصف تارة بالفوقبة والعلو » وتارة بالنحتبة والسفول ؛ 
من عبر فيام صفة فيه ولا لغبر . 

وكذلك اد ,ا لاانان مراد امو ا 2ا وة جا وان 
اا > وتلسب هم هذه السب والاضافات من عر 
لغبر فیہم . 

( والقول الاي ):- وهو قول الكرامية ء وكثبر من المضلية ء وأ كر 
آهل ا حديث ۰ ومن انبم من الفقهاء والصوفية وحمهور السامين . وأ كز 
کلام السلف ومن سک مذھہم ااقر ید دل غل ةا اقل 
أن هذه الصفات الفعلية ومحوها؛ المضافة إلى الله : « قسم ثالك » ليست من 
الخلوقات المنفصلة عنه ؛ ولسست عة الذات والصفات القدعة الواجة ٠‏ الى 
لا تعلق مہا مششنه : لا بأنواعا ولا بأعانها . 

وقد بقول هؤلاء : إنه يتكلم إذاشاء ‏ ويسكت إذا شاءء وم بزل متكلماً؛ 
می آنه م بزل یتکلم إذا شاء ویسکت إذا شاء ‏ وكلامه منه ليس مخلوقاً. 

وكذلك بقولون : وإن کان له مشيّة قدعة فهو ردد إذاشاءء 
ولغخصب و عقت . 

ويقر هؤلاء أو أ كثرم ماحاء من اللصوص على ظاهره مشل قول : 
( ماسسَوی لامش ) آنه استوی علبه بعد أن م يکن مستوباً عليه ٠‏ وأنه 
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دنو إلى عباده وبقرب منهم» ويزل إلى ماء الدنبا ومجبئ بوم القبامة ؛ لعد 
آن م یکن جائاً. 

م من هولاء من‌قد بقول: محل «الجوادث» «ذاته » ومنہم من لايطلق هذا 
للفظ : إما لعدم ورود الألر به ؛ وإما لإممام مى فاسد ؛ من أن ذلك كلول 
« الأعاض » بالحلوقات ؛ کا تلع هور المشكامين من تسمية صفاته أعاضا؛ 
ون كانت صفات قاعة الوصو ف کلاءراض 

وزعم ابن الخطيب أن آ كث الطوائف والعقلاء بقرون ذا القول فى 
الحققة ؛ وإن أنكروه الستتہم ؛ حتى الفلاسفة والمعتراة والأشعرية . 

أما « الفلاسفة » : فإن عندم أن الإضافات موجودة فى الأعبان ؛ والله 
موجود مع کل حادث : و عة » صفة حادثة فى داته ٠‏ وقد صرح أو الركات 
التغدادى صاحب «المعتبر» حدوٹ علوم؛ وارادات جز نة فی داته المعنة . وال : 
إنه لا بتصور الاعتراف بكونه إلماً لهذا العا إلامع القول ذلك . تم قال : 
الإاجلال من هدا الاجلال واجب ١و‏ التزه من هذا انر ره لازم . 


وأما « امعترلة » : فإن البصربين كأي علي واي هاشم بقولون مححدوث 
الربي والمسموع » ويه حدث صفة السمعية والبصرة لله ٠‏ وأو المحسين البصري 
يقول بتجدد علوم فى ذاته بتجدد المعلومات » والأشعرة أبضاً بقولون بأن 
المعدومات) تكن مسموعة ولاعرئة ؛ م صارت مسموعةحرئبة لعد وجودها 


ولس السمح والصر عندھ جرد سه ؛ بل هو صفة قاعة دات السميح 
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البصير » وقد بازمون بقومم : بأن النسخ هو رفع الك أو انتهاؤه . وقوهم 
عامه بال جزئيات . وكذلك بانقطاع تعلق القدرة والإرادة منه. 

والتحقيق : أن النصر ع بالحلاف فى هذا الأصل موجود فى عامة الطوائفء 
لس خصوصا بأهل المديث . 

م «النفاة» قد يقال إن هذا القول يازمهم إذا توا لله نعوتاً غير قدعة ؛ 
فيصر هذا اللأصل متفقاً عا. عليه وم قد بعتذرون عن تلك الموازم ‏ تارة بأعذار 
سححة ؛ فلا يكون لا زما مم ٠‏ وتارة بأعذار غبر سحيحة فيكون لازما هم » 


وهدا لا رب فه. 


وأما نصوص الكتاب والسنة : فلا ريب أن ظاهرها موافق لهذا القول ؛ 
کكن الأولون قد بتأولونا أو بفوضون اء وأماهؤلاء فيقولون : إن فيها نصوصا 
لا تقل التأويل . وإن ما قبل النأويل قد انض إلبه من القرائن و الا" 
ما بعل قطعاً أن الله ورسوله راد ذلك؛ أو آن هذا مفهوم . 

ولان :الس اغا دليل متمد وإغا ممم القليد لأسلافبم بالعناعة. 
والتهوبل على الحاطبين الذين م إعرفوا دقيق الكلام > وان هذا مدهب عامة 
أهل الملل وخواص عاد الله ء وا خالف ذلك أهل البدع ف الملل والأولون 
قد بقولون : هذا خلاف الإحماع وهذا كفر » وهذا يستازم التغبر واللدوت 
وقد رات لاناس فى هذا اال کاني. 


)١(‏ کا الال:: 


10۲ 


وقال الإمام أحمد فى الجرء الذي فيه « الرد على الجهمية والزنادقة» : 
وکذلك الله تکل مكيف شاء . من غير آن نقول جوف ولا فم ولا شفتان . 

وقال بعد ذلك : بل نقول إن الله م بزل متكلماً إذا شاء. ولا نقول 
إنه کان ولا يتكلم حتی خلق . وکلامه فيه طول . 

قال : _ 


لإ باب ما نكرت الجهمية من أن ال ةكلم موسى ) 
فقلنا :كرتم ذلك؟ قاوا إن ان يتكلم ولا يتكلم ؛ ما كون شيا 


فعبر عن الله » وخلق صوتاً فأمعه ٠‏ وزتموا أن الكلام لا يكون إلامن جوف 
ولسان وشفتين . 

فقلنا : هل جوز أن يكون لمكون غير الله أن بقول : ( يسمُوسى » إن 
أرب ) أو بقول : ( إلّی 6ه هامید واف الکو (زکرۍ ). 
من زعم آن ذلك غبر الله فقد ادعى الربوببة : ولو کان کا زعم الجهمی آن اله 
کون شيا كآن بقول ذلك السكون: (يا موسى إن‌الله رب المالمين) ولا 
جوز أن قول : ( الى انا الله رب العا لمعن ) 


وقد قال الله جل ناوه : ( وکل اله مو بی ليما ) وقال : ( ولم 
جاه موسى لمي قتا وكلَمَمَبةُ ) وقال : ( إن آصطفی ك عل الاس ر س اتی وی کی ) 
e‏ 


وأما ما قالوا إن الله یتکلم ولا یکلم: اتف مغرو سد اا 
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خيثمة عن عدي بن حالم الطائي ٠‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« ما منکمن أحد إلا سیکلمه ربه لس بيه وبنه رجان » وأماقو مم : إن 
الكلام لايكون إلامن جوف وفم وتان ومان فقول + الس اله 
قال للسموات والأرض ( اقتیاطوعاآوگرھاقاا ااطآپیت ) ؟ آتراها آنہا 
قالت جوف وفم AT‏ 

وقال : ( وسحرنامع داو د الج جال سحن ) ار اها ہا بسحن جوف وفم 
ولسان وشفتن؟ ولکن الله أنطقہ ا کف شاء. وكذلك الله تکل م کیف شاء ۰ 


من غبر أن نقول جوف ولا فم »ولا شفتان ولا لسان. 


فاما خنقته المحجب قال : إن الله کلم موسی » إلا آن کلامه غیره» فق ا : 
وغبره خلوق ؟ قال : نعم . قلا : هذا مثل قولك الأول ٠‏ إلا أن تدفعون 
عن نفک الشنعة > وحديث الزهري قال : لامع موسی کلام ربه فال : 
«بارب هذا لذي معته ه وكلامك ؟ قال : نعم یا موسی ه وکلامي » وإغا لتك بقوة 
عر ا لف لان واه اال اوا رین دك واا فك 
على قدر ما يطبق دنك ؛ ول وكلتك با كث من ذلك لت ٠٠!»‏ 


فال فاما رجح موسی الى فومه فالوا له صف اكلام و فل 
« سبحان الله ! وهل أستطبع أن أصفه لك »؟ ! قالوا فشېه فال : « عتم 
أصوات الصواعق التى تقل فى أحلى حلاوة معتموها؟ فكأنه مثله» . 


رو سے ری رم 


وقلنا للجهمية : من القائل بوم القامة : ( يلعيسى ان مرم ٤ت‏ فلت 
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لاس ادون وال هنين ذون اه ) : الس الله هو القائل ؟ قالرا: 
کون الله شیتا فیعبر عن الله ۰ کا کونه فعبر لوسی . 


قلا : هن E‏ تسای آلیے ارس له وَلْسكاى ألم سل 


4 ا ( Sa‏ : هذا کله إا 
يکون شتا عر عن الله . 


فقانا : قد أعظمتم على الله الفربة » حين زعمتم أنه لا يتكلم » فشمتموه 
الأصنام التى تعبد من دون الله ؛ لأن الأصنا اک > ولاتتحرك .ولا زول 
من مکان إلى مکان . 


فلما ظهرت علىه الحجة قال : إن الله فد یتکلم ؛ لكر کاامه لوق . 
قلنا : قد شمتم الله مخلقه حین زعمتم أن کلامه خلوق » فی مذهک قد کان فی 
وقت من الاوقات لا يتكلم ؛ وكذلك بنو آم کانوا ولا یتکلمون حتی خلق 
مم كااماً ٠‏ فقد عتم بن كفر ونشيبه ؛ فتعالى الله عن هذه الصفة علواً كيرا 


بل نقول : إن الله م بزل متكلماً إذا شاءء ولا نقول إن هکان ولا یکلم 
حتیخل قکااماً » ولا نقول نه قد کان لا رم بعل حتی خلقعاماً » ولا نقول نه قد کان 
ولا فدرة حتى خلق لنفسه قدرة » ولاتقول إن قدکان لانور له تی خاو 
لاو ا ول ل ید کن ر غا ج ل او 
كلاماً طويلاً فى تقربر الصفات وأا لا تناف التوحيد . 
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وعا يشه هذا أن الصفات الى هي من جنس المركة : كالإتيان واجيء 
والزول »هل تنأول نی جی. قدرته وأعره ؟ على روایتین : 

( إحداها ) هي عن مجیء قدرته وهي روابة حنبل فى احنة . 

و (الثانىة) : ر کسائر الصفات > وهي ظاهر اذهب المشور 
ك اانا 
جعله رواية خاصة كاين الزاغولي ٠‏ وعم ان عقبل ذلك فى سائر الصفات : 

وهذا الأصل يتفرع فى أ كث مسائل الصفات ؛ لا سيا مسأل الكلام 
والإرادة والصفات المتعلقة المشسة ٠‏ کال زول والاستواء ؛ وهو کان سب 
وقوع الزاع بين إمام الأمة تمد بن إسحاق بن خزعة » وبين طائفة من 
فضااء أحاة . 
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قال القاضى : قال : « أحمد» فى روابة حنبل : م بزل الله مكلا عالماً. 
غفورا . وقال فى روابة عبد الله : م بزل ااا وو 
» احنة» رواية حنبل لما سأله عبد الر حن بن إسحاق قاضي « المتصم » فلامه. 
فقال : ما تقول فی القرآن ؟ قال فقلت :ماتقول ف العل ؟ ؟ فسکت . فقلت 
لحد الر حن : القران من عل الله » ومن زعم آن عل اله خلوق فقد كر باله. 
ال :فسأت عبد الرحن فم برد علي شيٿاً » وقال لي عد الر حن : کان الله 
ولاقران فقلت : کن الله ولا عل ؟ فأمسك . ولو زعم أن اله کان ولاعل 
لكفر بالل . 

م قال آبوعبد الله : م بزل الله عالاً مكلا » يعمد الله بصفاته غر محدودة ‏ 
ولا معلومة ۰ لاجا وصف به نفسه ء ونرد القرآن إلى عاله إل الله فهو عم به : 
منه دأ وإلبه اعود . 

وقال فی موضع آخر : ممت أباعند الله بقول : م بزل الله متتكلماً ء 
والقرآ ن کلام الله غبر لوق . وعل یکل جہة . ولا بوصف الله بشیء آکثر عا 
وصف به نفسه. 
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وقال أو بكر عبد العزبز فى الجزء الأول من «كتاب السنة ٠‏ فى ا لمقنع » 
- لما الوه إنك إذا قلتم م بزل متكلماً كان ذلك عشا . فقال : 
لأحاننا قولان: ٠‏ 


(أحدها): ) بزل متكا كالمل ؛ لأن ضد الكلام الرس »كا أن ضد 
لعل المهل . 


قال : ومن أسحابنا من قال قد أثمت لنفسه أنه خالق» ول جز أن یکون الق 
فكل حال ؛ بل قلنا إنه خالق فى وقت إرادته أن بخلق » وإن م يكن خالقاً فى 
کل حال ٠‏ وم بطل أن یون القا ؛ ذلك وإن م یکن متکلا یکل حال 
| بطل أن یکون متکلا ؛ بل هو متکلم خالق وان م یکن خالقا ف کل حال 
ولا كلما ق کا جل. 


قال القاضی أو بعلى »ف ىكتاب« إيضاح السان فى مسثلة القرآن » لا ورد 
عله هذا السؤال فقال : نقول إنه م بزل مكلا » ولس يكلم ولا خاطب ٠‏ 
ولا آعر»ولا ناه ؛نص عليه أحمدف رواية حل وساق الكلام إلى آن ذ کر عن 
آي بكر ما حكاه فى المقنع م قال : لعل هذا القائل من أسحابنا ذهب إلى قول 
أحمد بن حل فى رواية عد الله « م بزل متکلا إذا شاء 


قال : والقائل ذا قائل حدوثالقرآن » وقد تأولا كلام أحمد يتكلم إذا 
شاء فى أول المستلة ‏ ولا يشمه هذا وصفه بالحلق والرزق ؛ لأن تلك المفات ‏ 
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جب أن تقدر فبها ذلك ؛ وذلك لأتالو قدرنا و جود الفعل فيما )بزل افضى 
إلى قدم العام ء فأما الکلام فهو كالمل . 

وقال القاضى فى أول المسألة ٠‏ قول أحمد : ۾ زل غفوراً يان أن جع 
الصفات قدعة » سواء كانت مشتقة من فعل كالغفران ٠‏ والحلق والرزق » أو( 
تكن مشتقة . وقوله : ل بزل مكلا إذا شاء : معناه إذا شاء أن إسمعه. 

وات وطربقة القاضي هذه هي طربقة أحابه وأتحامم ‏ وغيرم :كاين عقيل 
وان الزاعونی. 

واا ا الحدىث من حاب أحمد وعر ۾ ٤‏ وکثبر من آهل الکاام 
أيضاً فيخالفونه فى ذلك وبقولون فى الفعل أحد قولين : 

راھ وغافل الآخر للقاضي » الذى هو الصحيح عند أسحابنا_ 
أما أن الفعل قد e,‏ نسل ذلك هم فى الإرادة ‏ والقول 
الكرن: اى الإرادة قدعة . والمراد حدث ‏ وكا أن المازع يقول : النكوين 
قدم فالمكون لوق . 

(والثای ) : أن الفعل نفسه عندم کالقو ل کلاھا _ غیر محلوق ‏ مع آنه 
یکون ف‌حال دون‌حال + إذ هو قا باه ٠‏ والحلوق لا يكون إلا منفصلا عن الل. 

ويقولون : إن قول أحمد موافق لما قلناه ؛ لأنه قال : م بزل مكلا إذا شاء 
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ول يقل م بزل مكلا إذا شاء ٠‏ والمتعلق بالمشيثة_ عند من قول إنه قد و اجب 
غا هو التكليم النى هو فعل حاز لا التكلم . 

فيين ذلك أن أحمد _ رضى الله عنه قال فى الموضع الآخر : م بزل الله 
متكا عالاً غفورا . فدكر الصفات الثلاث : الصفة التى هي قدعة واجبة وهي 
الم ٠‏ والتى هي حازة متعلقة بالمشيثة وهي ا مغفرة . فهذان متفق عليه . 

وذكر أيضاً التكلم » وهو القسم الثالك : الذي فيه راع » وهو يشبه الم 
من حسث هو وصف قامم به ٠‏ لا يتعلق بالخلوق . وإشه المغفرة من حيث هو 
متعلق عشسنه » کا فسره ف الموضع الأخر . 

خعل أن قدمه عند : آنه ج بزل إذا شاء تكلم ء وإذا شاء سكت » م بتجدد 
له وصف القدرة على الكاام الى هي صفة كال . ك ل بتجدد له وصف القدرة 
على المغفرة ؛ وإن كان الکال هو أن بتکلم إذا شاء ٠‏ ولسكت إذا شاء . 

وأما قول القاضی إن هذا قول حدوثه » فيجسون عنه جوابين . 

( أحدها) آلا لسمی خا ان ی جد + ادن کر الحلوق 
المنفصل ٠‏ وأما الحديث فقد ماه اله حديثا ء وحذا قول الكرامبة » 
,أكثر أهل الحديث . والسلىة. 

) الای) ا ا دنا کا فی قوله: ( نز ڪريَن ديهم محَدَثِ‎ J9 
ولس مخلوق . وهذا قول كثير من الفقهاء » وأهل الحديث والكلام ء‎ 


۱1۰ 


كداودرن على الأصہانى ‏ صاحب المذهب كن النقول عن أحد إنكار 
ذلك ٠‏ وقد حت به لاحد قولي تابنا . 

قال المروذيءقال أو عبد الله : من داود بن على الأصماني؟_ لافرج الله 
عنه » حاءنی کتاب تمد بن محی‌النیسابوری» أن داود الأصہانیء قال کنیا: إن 
ا ا الرواية فى « كتاب السنة» ٠‏ وقال 
عبد الله بن أحمد : استأذن «داود » على أهى فقال : من هذا . داود ؟ لا جر 
ود الله قلنه » ودود الله قره ء مات مدوداً . 

والإطلاقات قد توم خلاف المقصود ء فيال : إن أردت بقولك محدث 
آنه خلوق منفصل عن الله كا يقوله الجهسة ء والعتزلة ٠‏ و النجاربة ‏ فهذا 
إطل لا نقوله؛ وإِن آردت بقولك : إن هکلام تکام الله به عشیئنه » بعد آن م تکل 
ه بعبنه ‏ وإن کان قد تكلم بغبره قبل ذلك مع أنه بزل مكلا إذا شاء 
فإنا نقول بذلك . وهو الذى دل عليه الكتاب والسنة ٠‏ وهو قول السلف » 
وأهل الحديث ؛ وإغا ابتدع القول الآخر الكادية ٠‏ والأشعرية ؛ وككن هل 
هذا القول مم قولان . 

(أحدها) : أنه تكلم بعد أن ) یکن متكلماً؛ و ان کان قادر أعل الكلام 
أنه خلق السموات والأرض » بعد أن م يكن خلقہما » وإ ن کان قادرأ على 
الخلق . وهذا قول الكرامية وغبرم ممن بقول إنه حله الحوادثء عد أن | 
نكن محله ٠‏ وقول من قال : إنه حدث محتمل هذا القول ء وإنكار أحد 


بتوجه إله . 


۱1 


( والثال ) : آنه ) بزل متكلماً يتكلم إذا شاء . وهذا هو الذى بقوله من 

وأسحاب هذا القول : قد بقولون: إ نكلامه قد ٠‏ وأنه لس ححادث ولا 
محدث ؛ فيريدون نوع الكلام إذ ل بزل يتكلم إذا ا وإن کان الكلام 
لعنی یکلم به إذا شاء ۰ ومن قال : لست محل ذاته الحوادث ‏ فقد رید به 
هذا المغى . بناء على أنه لم محدث نوع الكلام فى كيفية ذانه . 

وقال أو عد الله بن حامد فى « أصوله » وما جب الإعان به والتصديق 
آن الله تكلم ؛ وأن کلامه ( قدم ) وأنه م بزل متکلا فی کل آوقانه بذلك 
موصوفا ء وکلامه قد غبر حدث > كالمل والقدرة. وقد بجىء على المدهب 
أن يكون الكلام صفة متكلم م بزل موصوفا بذلك ٠‏ ومتكلا كلا شاء وإذا 
شاء ولا نقول: إنه سا کت فی حال ومتکلم فی حال . من حن حدوث الكلام. 

والدلبل على إشاته متكلا على ما وصفناه : كتاب الله ء وسنة نسهء وإحجماع 
أهل الحق ٠‏ إلا طائفة الضلال « المحترلة » وغبرم من المنكلمين؛ فإنهم أبوا أن 
يكون الله متكلماً ء وذ كر لعض أدلة الكتاب والسنة . تم قال بعد ذلك . 


۱1۲ 


ولا خلاف عن أي عمد الله » أن اله كان متكلما بالقرآن قىل أن خلق 
الحلق . وقبل كل الكاات موجودا ٠‏ وأن الله فيما) بزل متكاماً كيف 
شاء وکا شاء ؛ وإذا شاء أزل كلامه ‏ وإذا شاء م يله . 

وأ ذلك « المعترلة » فقالو| : حادث لعد وجود الحلوقات . 

قلت : فقد حكى القولين ابن حامد أيضاً مع أنه مذ كر الانفاق عنه على 
آنه م بزل متکاماً کیف شاء وک شاء ؛ لكنه نفى على القولين أن بقال : هو 
وإذا شاء» ولا یقال إنه سا کت فى حال . 

وهكذا تقول الكرامة ٠‏ إنه لا بوصف بالسکوت والزول فیما ‏ بزل 
کن بن کلامه وکلامم ری کاساحکه. 


۱۹1۳ 


ل 


وما جب على آهل الإعان التصديق به أن الح سبحانه بزل إلى سمماء 
ادنيا ىكل لبلة ‏ ويزل بوم عرفة ٠‏ من غير تكييف ولا مثل » ولا حديد 

قال وسف بن موسى : قلت « لأبي عبد الله » : بزل الله إلى ماء الدنيا 
کیف شاء من غر وصف ؟ قال : نعم » وقال فى مسألة «الاستواء عل‌العرش» 
فیما رواه عنه حنبل : ربا على العرش بلا حد ولا صفة. 

وقال فى روابة امروذي قبل له عن ابن المبارك: بعرف الله على العرش محد؟ 
ظكَلَِنَ الما )قال( وا ركو الماك فاا( 

قال ابن حامد : فالذهب على ما دکرنا لا ختلف أن ذاته زل » ورأبت 
بعض آصحابنا روی عن أي عمد الله فی الإتبان آنه قال : بأنی بذاته » قال: وهذا 
على حد النوم من قائله ٠‏ وخطإ من إضافته إلله کا قررنا عنه من اص . 

قال ابن حامد : فإذا تقرر هذا الأصل فى نزول ذاته من غير صفة ولا حدء 


۱1٤ 


فإنا نقول : إنه باتتقال من مكانه الذى هو فه . إلا أن طائفة من أصحابنا ‏ قالت : 
ل م کي اال من که کت دا > قال : والصحیح ما ذکرنا 
لا غره. 
قال : وقد أهى أصل « هذه المسألة » أهل الاعتزال ‏ فقالوا : لا نزولل ولا 
حرکة ‏ ولا له من مکانه زوال . وهو بکل مکان على ما کان ؛ قال : وها 
منهم جهل قبي لنص الأخبار . وساق بعض الأحاديث المأثورة فى ذلك قال . 


۱710۵ 


سل 


وما جب النصديق به ء والرضا : جيه إلى الحشر يوم القيامة بثابة بزوله 
إلى ماه . وذلك بقوله : ( وجاء ريك والملك صفَاصَنًا ) وقال لعالى: 
ووا رر او ا ل 


وهذا دليل على أنه إذا جاءم وجلس على كرسيه أشرقتالأر ض كلها بأنواره. 


وعد العزيز بن بحبى الكناني صاحب « الححدة» و « الرد على الجهمية 
و القدربة »كلامه فى الحدة والرد على الجهممة محتمل ذلك ؛ فإن مضمون الححدة 
أنه بطل احتجاج بشر الریسی بقوله : ( اَهَل ڪلتَنء ) وقول : 


ر مر سے ر ر ر سے 


( إناجعلتهفرءناعربيًا ) . م إن احتح على اريسي بثلاث حجج : 

( الأول ) أنه قال : إذا كان خلوقاً فإما أن تقول خلقه فى نفسه ء أوخلقه 
فی غره » أو خلقه قاعا بنفسه وذاته. 

قال : فان قال : خل ق كاامه فى نفسه فهذا محال ء ولا جد السسل إلى 


۱71٦ 


ولا یکون فبه شيء خلوق » ولا یکون ناقصاً فیزبد فيه شیء إذا خلقه _ تعالی 

وان قال : خلقه نی غیره فبازمه نی النظر والقاس ‏ أن کل کلام خلقه 
اله فى غيره فهو كلام الله ء لا بقدر أن برق ينما . أفيجعل الشع ركااماً لله ؟ 
ومجعل قول القذر كااما لله ؟ ومجعل کلام الفحش والكفر كااماً لله ؟ وكل 
قول ذمه الله وذم قائله كلاماً لله ؟ وهذا محال لا جد السسل إليه ٠‏ ولاإلى 
القول به لظہور الشناعة ‏ والفضيحة والكفر على قائله . 

وإن قال خلقه قاعا مذاته ونفسه ٠‏ فهذا هو الحال الباطل الذى لا جد 
إلى القول به سبلا » فى قياس ولا نظر ٠‏ ولا معقول ؛ لأنه لا يكون الكلام إلا 


من متکلم اک لاکن الإرادة الا من رند ۰ ولا العم إلا من عا ولا 
القدرة إلا من قدرر » ولا رؤى ولابرى قط كلام قط قاتم بنفسه 


کلم بذاته. 

فاما استحال من هذه الحهات الثلاث أن يكون لوقا » ثبت أنه صفة لله 
وصفات الله كلها غير علوقة . 

و ( الحجة الثانة ) : اتفق هو و دشر على أنه كان الله ولا شىء وکان ولا 
يفل وم لق شيا . 

قال له : فبأى شىء أحدث الأشاء ؟ قال : أحد نما بقدرته الى م تزل . 


۱714 


فال « عد العز بز » : فقلت صدقت حدما بقدرته التى ل بزل ؛ أفليس 
تقول إنه ) بزل قادرا ؟ قال : بلى. فقات له : أفتقول إنه م بزل بفعل ؟ قال : 
لا أقول هذا . قلت له : فلا د أن يازمك أن تقول إنه خلق بالفعل الذي كان 
عن القدرة ‏ ولس الفعل هو القدرة ؛ لأن القدرة صفة لله ولا يقال صفة 


الله هی الله » ولاهي غير الل . 


قال بشر : ويلزمك أنت أيضاً أن تقول : إن الله م بزل بفعل و مخلق ‏ فإذا 
قلت ذلك ثبت آن الحخلوق) بزل مع الله . 


فقلت له : لس لك أن حك على ؛ وتلازمی ما لا بلزمی ومحک عني 
ما م أقل إنه م بزل الخالق بخلق ‏ وم بزل الفاعل يفعل فتازمني ما قلت وإعا 
قلت إنه م بزل الفاعل سيفعل : ول بزل الخالق سيخلق » لأن الفعل صفة لله 
بقدر عليه » ولا عه منه مالع . 

قال بشر : وأنا أقول : إنه أحدث الأشاء بقدرته ٠‏ فقل أنت ما شت 


قال عد العزز : فقلت : با أمير المؤمنين قد أقر بشر أن الله كان ولا شىء 
وا اجد ااا س أن ) تتكن شيا بقدرته» وقلت : إما أنه حدما 
بأعره وقوله عن قدرته . فلا خلو يا أمير الؤمنین أن يكون أول خلق خلقه الله 
قول قاله ء أو بإرادة أرادها ء أو بقدرة قدرها . وأي ذلك كان فقد ثمت أن 


هنا إرادة وحربد وراد ٠‏ وقول وقائل ومقول اه » وقدرة وفادر ومقدور 
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عليه » وذلك کله متقدم قبل الق » وما کان قبل الق متقدم فليس هو 
من الق . 

قلت : قوله قىل الخلق هو امريد القائل القادر ٠‏ وإرادته وقوله وقدرتهء 
وأما المراد المقدور علمه امقول له : فإما أن بريد شوته فی العم بقوله له کن 
او ۾ دخل فى اللفظ . وهذا الكلام يقتضى أن" وقد قال )بزل سيفعل ء 
وقد فسره أَيِضاً بفعله کا تقدم . ) 

وذ کر أو عبد الله الجا ك فى تار نسابور فى ترحمة الإمام تمد 
ابن إسحاق بن خز مة : قضية طوبلة > فى الخلاف الذي وقع ينه وبين لعض 
ای امان الر اعد وآی تمد بن منصور القاضی ؛ فذ كر أن طائفة رفعوا 
إلى الإمام أنه قد نبغ طائفة من أتحابه بخالفونه وهو لا يدري ٠‏ وام على 
مذهب الكلاية » وأو بكر الإمام شديد على الكلاية. 

قال الما ک دی آو بکر أحمد بن حبى اكلم » قال : اجتمعنا لبلة 
عند بعض أهل الل > وجری ذ کرکاام اللہ ء آقدم م زل؟ أو بشت عند 
إخباره تعالی آنه تكلم به فوقع بيتنا فى ذلك خوض . قال حاعة منا : إن 
کلام البارى ودم بزل > وقال حاعة : إن كلامه قدم غیر آنه لا بشت 
الا إخاره بکلامه . 


١ (‏ ) سقط مقدار ثلاث کلات . 


1٩۹ 


ضكرت أنا إلى أهى على القن وأخبرته عا جرى ٠‏ فقال : من أنكر أنه 
بزل فقد اعتقد أن كلام الله حدث . وانتعرت « هذه السألة» ف البلد» 
وذهب منصور الطوسى فى حماعة معه إلى ای بکر تمد بن إسحاق » وأخبروه 
دذلك ؛ حتى قال منصور : ألم أقل للشيخ إن هؤلاء إعنقدون مذهب الكلابة 
وهذا مذهمم ؟ لمع أيو بكر أسحابه وقال : أل أك غير عرة عن الحوض 
فى الكاام ؟ وم بزدم على هذا ذلك اليوم . 

م كر أنه بعد ذلك خرج على أتحابه ‏ وأنه صنف فى الرد علهم ء وأنمم 
ناقضوه ونسبوه إلى القول بقول جهم فى أن القرآن محدث ؛ وجعلهم ه وكلابة . 

قال الحا : معت أا سعيد عمد الرحمن بن أحمد المقري» بقول : ممت 
يا بكر تمد بن إسحاق بقول : الذي أقول به : إن القران كلام الله » ووحيه ء 
وتزبله غير لوق ؛ ومن قال : إن القرآن أو شيا منه وعن وحيه وتزيله 
ا ن :ان لایتکلم بعد ما کان تكلم به فى الأزل » 
أ وقول : إن أفعال الله خلوقة ؛ أو بقول : إن القران محدث ؛ أو بقول : إن 
شمئًاً من صفات الله » صفات الذات . أو اسما من أماء الله خلوق : فهو عندي 
جهمي لستتاب ؛ وان تاب وإلا ضربت عنقه ٠‏ وألقى على إعض المزابل ؛ هذا 
مذهى ٠‏ ومذهب من رأيت من آهل الأر فى الشرق والغرب ٠‏ من أهل العل. 

ومن حک عني خلاف هذا : فهو كاذب باهت » ومن نظر فى كنى المصنفة 
ف العم ظهر لهء وبان أن الكلاببة - لحنم الله -كذة فيما بحكون عنى ما 
هو خلاف أصلي ودياتتي » قد عرف أهل الشرق والغرب ؛ أنه م يصنف أحد 


۱۷۰ 


فى النوحيد ٠‏ وف القدر وفى أصول المل مثل تصنيني ؛ فا ما كي خلاف مافى 
كسى المصنفة كذة فسقة . 


وذ كر عن ابن خزجة أنه قال : زعم عض جهاة هؤلاء الذين نبغوافى 
سنیننا هذه : آن الله لا یکررالکلام فلا ۾ بفهمون کناب الله ؛ إن الله قد خر 
فى نص الكتاب فى مواضع آنه خلق أدم ٠‏ وأنه أعم ا ملائكة بالسجود له؛فكرر 
هذا الذ کر فی غبر موضع » وکرر ذک رکلامه لموسی رة لعد أخرى » وكرر 
TEE‏ مرم فی مواضع » ومد نفسه فی مواضع فقال : 
ل ع و 
الآة .و ( ألسنديته الىل ماف لسوت وما فالاأزض ) وكرر زيادة على ثلائن 
E‏ ) ای ءال راتک بان )و انوم أن مساماً بتوم أن اله لایتکلم 
بعيء تين وهذا مقالة من زعم أن کلام الله خلوق » وبتوم آنه لا جوز 
ال ا را ی 

وقال الما ک : معت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول : لما وقع من أعرنا 
ماوقع ٠‏ ووجد إعض احالفين - لعنى المعترلة _ الفرصة فى تقربر مذهمم 
محضرتنا ٠‏ واغتم بعض الموافقين السعى فى فساد ال حال اتتصب أو عمرو الحيري 
لاتوسط فيما بين الماعة بلاميل » وذ كر آم اجتمعوا داره . 

وقال أبو على الثقنى للامام : ما الذي أنكرت من مذاهنا أا الإمام حى 
برجع عنه؟ قال : میلک إلى مذهب الكالاة فقد كان أحمد بن حضل من أشد 
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ناس على عبد الله بن سعيد . وعلى أتحابه : مل الحارث وغيره ٠‏ حتى طال 
ا لخطاب نه وبين آی على فى هذا الباب . 

فلت فد مت أا أصرل مداهتاق ظق: فاخرجت إلة الى 
وقلت : تأمل ما جعت مخطى ٠‏ وبته من هذه المسائل ؛ فإن کان فيا شيء 
تکره ؛ فبهن لنا وجهه حتى نرجع عنه فأخذ مني ذلك الطبق وما زال بتأمله 
وینظر فيه حتی وقف علبه» م رفع رأسه وقال : لست أری شيا لا آقول به . 
وکله مدھی . وعلیه ریت مشايحي . 

وسألته أن بت بخطه آخر تلك الأحرف أنه مذهبه ؛ تم قصده أو فلان 
وفلان وفلان ؛ وقالوا : إن الأستاذ تأمل ما کته بخطه وقد غدروا بك 
وعو اضو را ال 


قال اا ک : وهذه نسخة الخط بقول أو بكر أحمد بن إسحاق ٠‏ وبحب بن 
منصور :کلام الله صفة من صفات ذاته : لس‌شیء من کلام الله خلق ولاخلوق؛ 
ولا فعل ولا مفعول» ولا حدٿ ولا حدث ولا احداٿ ۽ هن زعم ان شسًا منه 
لوق أومحدث ؛ أو زعم آن الكلام من صفة الفعل ؛ فهو جهمي ضال مبتدع . 

وأقول : ۾ بزل اکا ولا بزال متكلما والكلام له صفة ذات ؛ 
لا مثل لکلامه من کلام خلقه ولا نفاد لکلامه ۰ بزل ربا بکلامه » وعامه 
وقدرته » وصفات ذاته واحدا ؛ م بزل ولا بزال. 


کلم ربا آنیاءه وکلم موسی » والله الذي قال 4: ( راذنا 
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َعَبُذفِ) ویکلم أ ولیاءه بوم القامة؛ و حسم السام ؛ دولا ف دا TT‏ 
عساده فقول E (J:‏ ( > وقول : ( لمن لمكا 4 
الوحدالمَهًارِ ) . 


ویکلم آهل النار بالتوبيخ والعقاب » وقول مم :( اخ 
ولاشكلمون ) . 
ولو الجبار بكل أحد من خلقه فيكلمه ؛ ليس به وبين أحد منم 


رمان ؛ کا قال انى صلی ال Es‏ ویکلم ربا جهم فبقول ها : هل 
امتلات ؟ وينطقها فتقول : هل من مز د 


من زعم آن الله م تكلم إلاعرة ٠‏ وم تكلم إلا ما تكلم به ؛ م انق 
کلامه کفر بلله ؛ بل م بزل الله متکلماً » ولا بزال متکلماً ء لامثل لکلامه ؛ 
لأنه صفة من صفاأت ذاته > نقى الله امل عن كلامه كا نفى امل عن نفسهء 
ونفى النفاد عن كلامه كا نفى اللاك عن نفسه فقال : ( يمالك 
لهه )وال E‏ ید ادا ل کات ری لدا لیحر لان نه ندمت ري ) . 

کلام الله غبر بائن عن الله . لس هو دونه » ولا غيره ولا هو ؛ بل هو 


صفة من صفات ذانه كعامه الذي هو صفة من صفات ذاته م بزل ربا عا 
لا بزال عالاًء و بزل متكلما ولا زال يتكلم ؛ فهو الموصوف بالصفات 
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العلى ؛ زل جمیع صفانه الى هي صفات ذاته واحداً ۰ ولا رال :( وهو 
الطِيفُ الي ) . 


کلم موسی فقال له : ( اريك ) شن زعم آن غبر الله کلمه کفر باله . 
فان الله يز لكل ليل إلى ماء الدنيا فقول : هلمن داع فأجيبه ؟ هل من تئب 
فأ بوب عليه ؟ ن زعم آن عامه بزل أوأممه ضل ٠‏ بل بزل إلى اء الدنيا : 
اعود سبحانه . الذي بقال له : يار من بارحيم !! 


فیکلم عبادہ بلاکیف ( لمعل شاوی ) بلا کیف لا کا 
قالت الجهسة إنه على الملك احتوى » ولا استولى ؛ بل استوى على عرشه بلا 
كيف » وهو الله النى له الأسماء ا لحسى هن زعم آن اسما من أسمائه خلوق أو 
محدث فهو جهمی » والله مخاطب عبادهعوداً ودا » ولعید علهم قصصه وأمره 
ونہنه » قرا فقرنا من زعم آن الله لا حاطب عب اده ۰ ولا لعید علمم قصصه ؛ 
وأعره ونه » عوداً وبدءا : فهو ضال مبتدع » بل‌الله مجميع صفات ذاته واحد 
بزل ولا یزال » وما ضيف إلى الله من صفات فعله غا هو غير بائن عن الله 
فغیبر تخلوق » وکل شیء ضیف إلى الله بائن عنه دونه خلوق . 

وأقول : أفعال الماد كلها خلوقة ؛ وقول : الإععمان قول وعمل بز دد 
وينقص ؛ وخر اناس بعد الرسول صلى الله علبه وسل آبو بكر ء تم مر ٠‏ م 
عثان » م على . 
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وأقول : إن أهل الكائر فىمشيتة الله إذا مانوا؛ إن شاء عذبهم ٠‏ م غفر 

وأخار الآحاد مقبولة إذا نقلها المدول » وهي توجب العمل ؛ وأخار 

وصورة خط الإمام أبن خز عة يقول : عمد ن إسحاق قر عندی أو بكر 

قال الا : معت أا الحسن على بن أحمد البوشنجي ' الزاهد بقول فى 
ضمن قصة: لما اتهى إلينا ما وقع بين مشايخ نسابور من حلاف » خرجتمن 
وطي حتی قصدت نابور ؛ فاجتمع على جاءة بسألون عن تلك المسائل ؛فل 
کلم فما بقلیل ولا کثیر . 

م كنبت : القول ما قاله أو على . ودخات الرى على عبد الرحن بن أى 
حالم . فأخبرته بجا جری فی نابور » بين أي بكر وأحابه ٠‏ فقال : ما لأي بكر 
والكلام ؟! إا الأولى بنا وبه أن لا تكلم فيما ل نعلمه . رجت من عنده 
دت غل ان المماس الفلاي ء فشرح لي تلك المسائل شرا واضحاً 
وقفال :كان بعض القدرية من المشكلمين : دفح إلى مد بن إسحاق » فوفم 
لکلامه عنده قول . 

. هذا الاسم فى الأصل بدون نقط‎ )١( 
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: ےم ذکر ا نه عرض تلك المسائل على من وجده بغداد من الفقهاء ء 
والمنكلمين . فتابعوا أبا اسماس على مقالته ؛ واغتنموا لأي بكر بن إسحاق فيما 
أظهره ؛ وأنه بعد ذلك فدم من نیسابور آبو مرو النجار فکتب لای بكر 
تمد بن إسحاق إلى حماعة من العاماء فى تلك المسائل » وأ م انوا برفعون من 
خالف أيا بكر بن خزية إلى السلطان . 


قال الحا کج معت أبا على تمدن إسحاق الأبسو ر دى بقول : حضرتقر تة 
فلانة فى تسليم لصغير تناعا عبد الله بن حمشاد من بى فلان ء وحضرها 
حماعة من أعبان اللد » وكان قد حضرها إسحاق بن أنى الفرد والى نابور ؛ 
فاقرأنا کتاب موه بن على إله بن ثل فیہم آعم آیی بکر مد بن إسحاق 
ان خزية من الى والضرب والجس. 

قال : فقام عبد الله بن حمشاد من ذلك الجلس فقال : طوباع إن كان 
ما قال مکذوبا علیہم . قال أو على تم قال لي عبد اله بن حمشاد : من غد ذلك 
اليوم ٠‏ إنى رأيت البارحة فى النامكأن أحمد رن السري الزاهد الروزى لكمنى 
رجله ثم قال :كأنك فى شك من أمور هولاءالكلابة ‏ قال : ثم نظر إلى تمد 
ان إسحاق فقال : ( هداب لتاس ولسندرا پد ولیع اموا ماهو لله ونود وزیا یرگ 
ۇللاي ) . 


( کدا بالأصل رسم هده الكلات ا 
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و الما : حت أا مد الأعاطى العمد الصاح » بقول: لا 
استحكت نلك الوقعة » وصار لا مجتمع عشرة فى الاد إلا وقع نهم تشاجر 
فيه وصار آکڑ العوام تضاربونفه ج أو کرو لحري إلى الري والامير 
الشہید ہا ٠‏ حتی نج ز کنا إلى خلیفته .کناب إلی ایی بکربن إسحاق بان بن من 
اللد الأربعة الذين خالفوا أبا بكر . م كر انهم عقدوا لمم جلساً. 

وقال شيخ الإساام أو إ ماعل عبد الله بن د الأنصارى » فى اعتقاد 
آهل السنة ؛ وما وقع عليه إحماع هل الحق من الأمة . 

لإ باب القول فى القران ) 

ع آن لله متكلم قائل ‏ مادح نقسه بالشكلم ؛ إذ عاب الأصنام والعجل 
پاس و تکرک e a‏ 
4 القاض یکلام امد . 

وقال شيخ الإسلام ألضا ف كناب « مناقب الإمام مد بن حنبل »فى باب 
الإشارة عن طرقته فى الأصول ؛ لاذ كر كلامه ی مسائل القران ورتب 
الدع الى ظهرت فه . وآمم قالوا أو لا هو مخلوق ٠‏ وجرت الحنة العظيمة 
ثم ظهرت مسألة اللفظية بسب حسين الكرايسى وغره . 

إلى أن قال : تم جاءت طائفة فقالت : لا يتكلم إعد ما تكلم ؛فيكون 
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كلامه حادثاً . قال : وهذه سخارة أخرى تقذى فى الدين غبر عبن واحدة. 
فاته فما أو بكر بن إسحاق اللنجرودي أبن خزبمة وكانت حنئذ نيسابور 
دارا لآثار مد إلما الرقاب وتشد إلا الركاب » وبجلب منها الل . 

وما اك عجالس بحس ہا الثقني والضعى ¢ ماعا من الحديث 
والفقه . والصدق ٠‏ والورع » واللسان» والثشت والقدر ؛ واحفللايسرون 
ت واو امك نن اشرق ق بت: 

قال شيخ الإسلام : فطار اتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر ؛ فلم بزل 
لصیح بتشو ما ۰ وبصنف فی ردها؛کانه منذر جیش + حتی دون فی الدفار 
ومكن فى السرائر ؛ ولقن فى الكتاتمب ونقش فى الحاريب : أن الله 
متکلم إن شاء نكلم وان شاء سكت ؛ غزى اله ذاك الإمام واولنك النفر 
الغر عن نصرة دينه » وتوقير نه خبرا . 

قلت : فى حدث سامان عن النىصلى الله عله وسل :« الان ماحل 
الله فی کتابه > والمرام ما حرم الله نی کناب وما سكت عنه فهو ا عفا عنه » 
وااو دارت: 

وفى حديث أبى ثعلبة عن النى صلى الله عليه وسل : « إن الله فرض 
فرائض فلا تضعوها ؛ وحدد e‏ 51 لعتدو ها وحرم حارم ف 
تتت کوها ‏ وسكت عن أشياء رة لک من غبر نسيان فلا سلوا نها » . 
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وبقول الفقهاء ف دلالة امنطوق والمسكوت وهو ما نطق به الشارع و 
لله ورسوله ‏ وما سكت عله تارة تكون دلالة السكوت أولى باحك من 
النطوق ؛ وهو مفهوم الوافقة ‏ وتارة خالفه وهو مفهوم الحالفة ٠‏ وتارة تشه 
وهو القباس الحض . 


فشت بالسنة والإجماع أن الله موصف بالسكوت ؛ لكن السكوت يكون 
تارة عن النكلم ء وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه ؛ کا قال فى الصحيحين 
غ ای هرود ارول ا ا ت س ن ا کرو 2 ول 
قال آقول : « اللهم باعد بى وبين خطاياي كا باعدت بين المعرق والمغرب» 
ألا الت 


قك اخرد آنه ا مادا قو اوه اد قرولل 
سكو ته ؛ أى سكوته عن المحهر والإعلان » لكن هذان الان المعروفان فى 
السکوت لا تصح على قول من یقول : إنه متکلم ک) آنه عا ؛ لا کلم عند خطاب 
عباده بشيء ؛ وإغا مخلق مم إدرا کا ليسمعوا كلامه القدم » سواء قبل هو 
می جرد آو می وحروف ؛ کا هو قول ان کلاب والأشعري ٠‏ ومن قال 
بذلك من الفقهاء وهل الحديث والصوفة من الخنبلىة وعبرم . 


فھؤلاء إما أن نعوا السكوت وهو المعہور من قوم ٠‏ أو بطلقوا لفظه 
و سروه لعدم خلق إدراك للخلق لسمعون به الكلام القدم > و اللصوص 
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ہرم 1 فل ووله ۽ » ادا کلم الله لوحي لھ آهل الا السلساة 
E‏ 


وقول النى صلى الله عليه وسل لما صلى ہم صلاة الصبح الحدبيية : 
«أندرون ماذا قال رك الليلة» ؟ وتكليمه لموسى ونداؤء له کا دل 
عليه الكتاب والسنة » وعلى قوم جوز أن إسمع كل أحد الكلام الذي 


عه موسی . 


م من تفلسف منہم کالغزالی فی «مشکاة الأنوار ( م جوز مل 
ذلك لأهل الصفاء؛ والرباضة ؛ وهو ما زل عل اوم من الإ مامات ٠‏ 
کقول انى صلى الله عليه وسل : « إنه قدكان فى الأمم قبل حدون» . وقول 
آي الدرداء . وعادة بن الصامت : « رؤا المؤمن كلام تكلم به الرب عنده 
ی منامه » . 


فجعلون «الإحاء» و« امام ۾ الذى عصل فى القظة و انام مثل ماع 
- موس یکلام الله سواء لا فرق بنہما ؛ إلا آن موسی قصد بذلك الطاب وغیره 
مع ما خوطب به عیره. 

م عند « التحقيق » برجعون إلى حض الفلسفة ؛ فی آنه لا فرق بان موسی 
وغبره محال » ك) أن هؤلاء الأولة المتفلسفة مجعلون خلع « النعلين » إشارة 
إلى ترك العامين » و « الطور » عبارة عن العقل الفعال » و حو ذلك من تأويلات 
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الفلاسفة الصاسة « ومن حدا حدوم من القرامطة والباطنىة ٠‏ وأحاب » رسائل 
اخوان الصفا» و محوم . 


وقد حكى القولين عن أهل السنة ف الإرادة » والسمع والصر » 
أو عبد الله الحارث بن أسد الحاسى ی کتابت «فهم القرآن »کلم على فوله : 
( حى نعم المجلهديبَ ) و محوه ٠‏ وبين أن عل الله قد ؛ وإإما بمحدث العلوم . 


إلى أن قال : وذلك موجود فبنا» وحن جهال وعلمنا حدث » قد نعل أن 
کل إنسان ممت فكلا مات إنسان قلنا : قد عامنا أنه قد مات »من غر أن 
نكون من قمل موته حاهلين أنه سيموت إلأنا قد محدث لا اللحظ من الرؤءة 
وحركة القلب إذا نظرنا إله متا لأنه مت والله لا محدث فه الحوادث . 

إلى أن قال : وكذلك قول ۰ مسجد الحرامإن أله ) وقوله: 
( ولدااردتاان لكو ) وقول : ( لاام را اراد سیکا أن قول اک 
0 

ولس ذلك منه بسدء الحوادث: إرادة حدثت له ولاأن لستأنف مشة 
کنل ؛ وذلك فعل الجاهل العواقب . الذي بريد الميء وهو لا 
العو اقب : فل بزل بر بد ما بعل آنه يکون لستحدث إِر اد تكن ؛ لأن 
رادت ا حت ر ارد ؛ وأمامن) بزل as‏ 
وا کن ھن کر وکر فد ا دما عل على ماعل ؛ لا محدث له بدو“ 
ٳذ کان لا محدث فه عل به . 
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قال أ و عد الله الحارث : وقد تأول عض من دعي السنة» ولعض 
أهل الندع ذلك على المحوادث . ۰ 

فأما من ادعى السنة ؛ فأراد إثات « القدر » فقال : «إرادة الله » أي 
حدث من تقدره سابق الإرادة » وأما بعض أهل الدع ؛ فزعموا أن الإرادة 
إغا هي خلق حادث ولست مخلوقة ؛ ولكن ما الله كون الحلوقين ء قال 
فزعمت أن الخلتق غبر الخلوقين ‏ وأن الخلق هو الإرادة ء وأا لست بصفة لله 
من نفسه » وجل أن يكون شىء حدث بغر إرادة منه » وجل الوت 
وتقلب الإرادات ٠‏ م تكلم على أن المادث هو وقت الراد لانفس الإرادة » 
کقو مم : متی ترد آن آجيء ؟ 

الى أن قال : وكذلك قول : ( میک ما ان دد 
نا معا ولاتکلف مم ما کان من قوم قال: وقد ذهب قوم من آهل 
السنة أن له استماعاً عادثا فى ذاته ؛ فذهب إلى ما لعقل من الخلق : أنه حدث 
منېم عل مع ؛ لما کان من قول من سمعه للقول ؛ لأن الخلوق إذا مع الميء 
حدث له عقد فهم عما أدركته آذنه من الصوت . 


قال : وكذلك قوله :  (‏ اعملو یری لوشو ) لا بستحدٹ 
بصرا . ولا لحظاً عدا فی ذاته ؛ وما محدث الھیء فیراہ مکواً کا ) بزل بعلمه 
وكذلك قال بعضم : إن رؤة محدث ۰ وقال قوم : إگامغی (سيرى ) 
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واا شرن لاسن ٠‏ والم ا فل ن ولال کي 
أن آدرکه معا وبصرا ۰ لاا حو ادث فی الل 


فال اوه الله : ومن ذهب إلى انف دت 0 استماع مح حدوث 
العباد التسليم لما قال الله : ( انه ميح إصير ) ولان زد ما م بقل وإما معنى ذلك 
قال تعالى : (حتى نعل ) حتى يكون العلوم ٠‏ وكذلك حتى يكون البصر 
والمسموع ؛ فلا خفى على أن يعامه موجوداً ولسمعه ررد اء E‏ ل لغر 
الحوادث فى نفسه. 

وقال تمد بن الميصم الكرامي فى كناب ( حمل الكاام فى أصول الدين ) 
لا ذ كر حمل الكاام فى « القرآن » وأا منبة على حخسة فصول : 

(أحدها) : أن لقرآن کلام الله ؛ فقد حکی عن « جهم » أن القرآن ليس 
كلام الله على الحقبقة ٠‏ وا ه و كلام خلقه الله فينسب إلبه » كا قبل : ماء الله 
وأرضه . وكا قيل : بيت الله وشهر الله . وأما « ا معترلة» فانہم آطلقوا القول 
بأن هكلام الله على الحقبقة ؛ تم وافقوا جهماً فى المخى » حبث قالوا كلام خلقه 
ا 

قال : وقال عامة المسامين : إن القران كلام الله على الحقبقةء وإنه 


ت 
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( والفصل الثاني ) أن القرآن غير قدم ؛ فإن الكاابة وأحاب الأشعري 
زعموا أن الله کان بزل بتکلم بالقران وقال أهل الجاعة بل إنه إا تكم 
ا 

( والفصل الثالك ) : أن القران غبر لوق ؛ فإن الحهمبة والنجارة ؛ 
والمعتزلة ء زوا أنه خلوق . 

وقال أهل الجاعة : إنه غبر لوق . 

( والفصل الرابع ) : أنه غر بائن من الله ؛ فإن الجهمية وأشياعهم من 
اتر 0ة قالو ا: إن القرآن بائن من الله » وكذلك سار كلامه ‏ وزعموا أن الله خلق 
كااماً فى الشحرة فسمعه موسى ٠‏ وخلق كلاماً فى المواء فسمعه جبرائيلء ولا 
رصح عندھ آن بو جد من اهكلام بقوم به فى احقيقة . 


ھوک ا الإرادة » والحلق والخلوق وغبر ذلك ما بوافق ماذ كره 
هنا من الصفات الفعلمة القاكة بلله » اى لست قد عة ولاعلوقة . 


\At 


اہی ن تیہیة ر حه ال ٠‏ 
ٍ ا کے 
امد لله نستعینه ونستغفره » ولعوذ بالله من شرور آنفسنا ٠‏ ومن سيثات 
امالا من ده الله فلا مضل 4 ؛ ومن بضلل فلا هادی له ؛ وأشہد أن لا إل 
الا الله و حدهہ للا شرىك له e‏ ن مدا عىده ورسوله صل الله عله 
وع | له وسل نسليما. 
ف الاسم والمسمى ( 
هل هو هو او غيره ؟ او لا يقال هو هو » ولا بقال هو غبره ؟أو هو له ؟ 
O‏ 
فإن الناس قد تنازعوا فى ذلك ٠‏ والنراع اشتهر فى ذلك بعد الأعة ٠‏ بعد 
أحمد وغره » والذی کان معروفاً عند « اعت الاج غ ا غ 
« المهمسة » الذين بقولون : أسماء الله مخلوقة . 
)١(‏ قاعدة ف الاسم والمسمى . 


۱A0 


فبقولون : الاسم غبر ا مسمى ء وأماء الله غيبره وماكان غيره فهو لوق ؛ 
وهؤلاء ۾ الذين ذم السلف وغاظوا فيم القول ؛ لأن آماء الله من كلامه 
وكام الله غير الوق ؛ بل هو اكلم به » وهو السمى لنفسه عا فه 
من الأسماء . 

» و « الهمة ( بقولون : کلامه حلوق وأسماؤه لو فة وهو نفسه 
تکل بکاد يقر بذانه .ولا تی تفه پالم جو تکل ه؛ بل قد بقاون" 
إنه تکلم به » وسمی نفسه بده ه الأسماءء معنی أنه خلق اف غبره ؛ لاععنی أنه 
تفه تكلم با الكلام لقا به . فالقول فى أسمائه هو نوع من القول 
ی کلامه . 
والذن وافقوا « السلف » على أن كاامه غر مخلوق وأسماءء غير خلوقةء 
بقولون : الكلام والأماء من صفاتذانه ؛ لكن هل بتكلم مشه وقدر ته . 
ولسمی نفسه عشسنه وقدرته ؟ هذا فه فولان : 

انف هو قول « ابن كلاب » ومن وافقه . 

ولات قول و أف اله لوغر فل 
الكاام »كالمشامية والكرامية وغبرم »کا قد بسط هذا فى مواضع . 

( والمقصود هنا ) أن المعروف عن «أعة السنة» إنكارم على من قال 
أسماء الله خلوقة ‏ وكان الذبن بطلقون القول بأن الاسم غر المسمى هذا 


۱۸٦ 


عر ادم ؛ فلهذا ,روى عن الشافعى والاصمعى وغبرها أنه قال : إذا ممت 
الرجل يقول : الاسم غبر المسمى فاشهد علبه بازندقة ؛ وم عرف أيفاً عن 
أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى ؛ بل هذا قال هكثير من النتسبين 
إلى السنة بعد الأعة ء وأنكره أ كثر أهل السنة عليهم . 

مم منهم من أمسك عن القول فى هذه المسألة نفباً وإثباتاً ؛ إذ كان كل من 
الإطلاقین بدعة کا ذ كر الال عن إراهے ا محري ورود او 
جعفر الطبري فى الجزء الذي ماه « صرح السنة» ذ كر مذهب أهل السنة 
المشهور فى القرآن . و الرؤية ء والإعان والقدر ٠‏ والصحابة وغبر ذلك . 

وذ كر أن « مسألة اللفظ » لس لأحد من التقدمين فيها كلام ؛ کا قال 
جد فا کلاماً عن صحابی مضی ولا عن تابعي قفا إلا من فی کاامه الشفاء 
والغناء » ومن بقوم لدينا مقام الأعة الأولى « أبو عبد الله مد بن نبل » فإنه 
كان بقول : اللفظبة جهمية . ويقول : من قال لفظى بالقرآن لوق فهو جهميء 
ومن فال عبر حلوق فو متدع . 

وذكر أن القول ف الاسم والمسمى من الماقات امنندعة التى لا إعرف فيا 
قول لأحد من الأعة ء ون حسب الإنسان أن ينتهى إلى قوله تعالى ( ويل 
لأنماءلستى ) وهذا هو القول بأن الاسم للسمى . وهنا الإطلاق 
اختبار آ ك المنتسيين إلى السنة من أصحاب الإمام مد وغبره . 


والذن قالوا الاسم هو المسم ى كثير من المنتسين إلى السنة : مثل أهى بكر 


AY 


عبد العزز » وأي القاسم الطبرى ٠‏ واللالكائ . وأبى تمد اللغوي صاحب 
« شرح السنة» وغبره ؛ وهو أحد قولي أصحاب أب الحسن الأشعرى اختاره 
بو بکر بن فورك وغبره. 


و ( القول الثانى ) وهو المشور عن أبى الحسن أن الأعاء ثلانة أقسام 
تارة E‏ الاسم هو الج کانم ا جوا کون عو الس 
كاسم الخالق . و « تارة » لا يكون هو ولاغيره ٠‏ كاسم العليم والقدير . 


وهؤلاء الذين قالوا : إن الاسم هو المسمى م بريدوا ذلك أن اللف ظ 
لمؤلف من المحروف هو نفس الشخص المسمى به ؛ فإن هذا لا يقوله عافل . 
ولمذا يقال : لو كان الاسم هو السمى لكان من قال «نار» ارق سات 

ومن الاس من يظن أن هذا عرادم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم ؛ بل 
هؤلاء بقولون : الافظ هو التسمية ‏ والاسم لس هو اللفظط ؛ بل هو المراد 
اللفظ ؛ فإنك إذا قات : بازيد ! ياعمر ! فلس عرادك دعاء اللفظ ؛ بل مرادلك 
دعاء السمى باللفظ » وذكرت الاسم فصار المراد الاسم هو المسمى . 

وهذا لا ريب فه إذا أخبر عن الأشاء فذكرت أسماؤها ‏ فقل : ( حم 
رسوا ) ( وام ایسن) ( وک موی دلي ك) » فليس المراد أن هذا اللفظ 
هو الرسول ۰ وهو الذى كله الله . 

وكذلك إذا قبل : حاء زيد وأشهد على مرو » وفلان عدل و حو ذلكء 
وها تدَكر الأعاء والمراد ا المسميات » وهذا هو مقصود الكلام . 
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فما کانت أساء لأشياء إذا دكرت فى الكاام المؤلف فما الود هو 
لعالى : ) إاب رك بعلم سمه سى ) أخر ان امه کی م نادی الاسم فقال 
ول ر( و ا 
العبودة ؛ لأنه م كانوا لعدون المسميات . وقال : ( سيج اسمري كال )» 

قال : تم بقال «للتسمية» أضاً اسم. واستعاله فى النسمىة أ كثر من المسمى. 

وقال ابو بكر بن فورك : اختلف اناس فى حقبقة «الاسي» ولأهل اللغة 
فى ذل ككلام ء ولأهل الحقائق فيه بان ٠‏ وبين المتكلمين فيه خلاف . 
ومهم من بقول إنه قول ندل على مذكور يضاف إله ؛ عى المحديث والمر . 

قال : وأما أهل الحقائق فقد اختلغوا أيضاً فى مى ذلك . نهم من قال : 
اس المىء هو ذاته وعسه» والتسمىة عارة عنه و دلالة عله فسىمی|اس| E‏ 

وقالت المجمية والمعتزلة : « الأساء والصفات» هى الأقوال الدالة عل 
السميات ٠‏ وهو قريب ما قاله لعض أهل اللغة. 

ااك ت لاهو هو ¢ ولا هو غیره ؛ کالعل العام ومنہم من فال اسم 
الشىء هو صفته وو صفه . 


۱۸۹ 


قال : والذى هو الحق عندنا قول من قال : اسم الشىء هو عه وذانه ' 
واسم الله هو الله » ونقدبر قول لقائل : بسع الله أفعل ٠‏ أى باه أفعل : وك 
اسه هو هو . 

قال : و إلى هدا القول دھب و عسک القاس بن سلام» واستدل 
بقول لسد . 

إلى الحول تم اسم السلام علا ومنيبكحولا كاملا فقداعندر 
والمنى م السلام علبكا ؛ فإن اسم السلام هو السلام . 


قال : واحتج آصحابا فى ذلك بقوله تبارك وتعالى : ( برانمريكّذی 
الک وكرام ( وهدا هو صفة للمسمى لا صفة ا هو قول وکام 
( إنات رك بعلو اس مه ی ) » : قال : ( بيذ لبقو )فنادی الاسم 

وبأن الفقهاء أجعوا على أن ال حالف باسم اله حالف الله فی بیان أنه تنعقد 
الیمین بکل واحد منہما ؛ فلو کان اسم الله عبر اله لكان ال مالف بغر اله 
لاتنعقد ينه ؛ فاما انعقد ‏ وازم بالحنث فبهاكفارة دل على آن اتمه هو . 

ويدل عليه أن القائل إذا قال : ما اسم معبودك ؟ قلا اله . فإذا قال : 


۱۹۰ 


وما مسوك ؟ قلنا الله فنجيب فى الاسم با جيب به فى المعبود ؛ فدل على أن اسم 


السود هو السود لا غر . وبقوله : ( ماََبدون من دوني إلا اسما سَكَيّ موا 
اسم وءّامآؤكُم) و إا عدوا المسممات لا الأقوال الى هى اعراض لاتعد. 


قال : فإن قبل : الس بقال : الله إله واحد وله اسما ءكثبرة فكیف يكون 
لاخدا ؟ ل ا ااافا ده مات لين ٠‏ و اید 
یسمی بام دلالنه کا لسمى المقدور قدرة . 

قال : فعلى هذا يكون مع قوله : باسم الله: أي بلله ‏ والباء معناها الاستعانة 
وإظہار الحاجة » وتقد ره : بك أستعين وإلىك أحتاج » وقبل تقدبر الكلمة: 
أبتدئ أو أبداً باسمك فا اقول وافعل . 

قلت : لو اقتصروا على أن أسماء الشىئ إذا ذ کرت فی الکلام فا مراد 
السمبات- ذ كروه فى قوله : ( يى ) ومحو ذلك - لكان ذلك معى 
واضحا لا بنازعه فيه من فېمه » لکن ) بقتصروا على ذلك ؛ ومذا أنكر 
قوطمم جور الاس من آهل السنة وغيرم :لما فى قو مم من الأمور الباطلة. 
مثل دعوام أن لفظ اسم الذى هو « اس م» معناه ذات الشيء ونفسهء 
وأن الأماء - الى هي الأماء - مثل زيد ورو هي النسميات ؛ لست هي 
أماء السميات » وكلاها باطل حالف لما يعمه جيم الناس من يع الأمم 
ولا يقولونه. 

ام بقولون : إن زبدا ورا ومحو ذلك هي أاء الاس ٠‏ والنسمية 


۱۹۱ 


جعل الفىء اسا لغبره هي مصدر ميته تسمية إذا جعلت له اسا و «الاسم» 
هو القول الدال على السمى ٠‏ لس الاسم اني هو لفظ اسم هو المسمى ؛ بل 
قد براد به المسمى ؛ لأنه حك عليه ودليل عله . 

وأبضاً : فهم تكلغوا هذا اكليف ؛ لبقولوا إن اسم الله غير لوق ؛ 
وعرادھ آن الله غر مخلوق » وهذا الا تنازع فه الجهمية والمعتراة ؛ فإن 
أو لك ما قالوا الأجاء خلوقة إلا لما قال هؤلاء هي التسميات» فوافقوا الجهمية 
والمعتزلة فى المخى » ووافقوا أهل السنة فى اللفظ . ولكن أرادوا به مام سبتقم 
أحد إلى القول به من أن لفظ اسم وهو « ألف سين ميم » معناه إذا أطاق هو 
اذات المسماة ؛ بل مى هذا اللفظ هى الأقوال الى هي اء الأشياء » مثل زيد 
وتمرو » وعال وحاهل . فلفظ الاسم لادل على أن هذه الأعاء هي مسماه . 

2 قد عرف آنه إذا أطلق الاسم فى الكاام المنظوم فالمراد به المسمى؛ فلمذا 
قال : ما اسم هذا ؟ فیقال : زد . فيجاب باللفظ ٠‏ ولا بقال : ما اسم هذا فيقال 
هو هو ؛ وماد وه من الشواهد حجة علمم . 


م 
۱ 


أا قول :  (‏ نادیم مل لین لسا ) م 
قال : ( يى ) فالاسم الذي هو بحبى هو هذا اللفظ الولف من ( ياوحا ويا) 
هداهو اه لس امه هو ذأته ؛ بل هدا مکارة تم لما ناداہ فقال : 
( يا حى ) . فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى ؛ ‏ يقصد نداء اللفظ ؛ 
كن المتكلم لا عكنه نداء الشخص النادى إلا مذ كر امه وندائه ؛ فيعرف 
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حينئذ أن قصده نداء الشخص المسمى ٠‏ وهذا من فائدة اللغات وقد دعى 
بالإشارة شيت ارک ي ذانه ¢ e‏ هي دلىل عل داه 


وأما قول :( براسم ریک زی یکل که ) فضا قراءتان : 
الا کون ونر ذي املال ) فالرب المسمی : هو ذو الال الا کرام. 


وقراً ان عام : (ذو الال والإ كرام ) وكذلك هي فى المصحف العام 
وف مصاحف أهل الحجاز والعراق هي بالباء . 


وأما قوله  (‏ وس وجه ريك ذو اکل وال گار ) فهي بالواو باتفاقهمء 
ولان اى وغد رك) تفاعل من‌البركة ٠‏ والمغى أن ال رك تكتسب 
ونال بذ كر اه ؛ فلو كان لفظ الاسم معناه السمى لكان يكن قوله ( تبارة 
ربك ) فإن نفس الاسم عندم هو نفس الرب ؛فكان هذا تكر راً. 


وقد قال بعض الناس : إن ذ كر الاسم هنا صلة » والمراد تبارك ربك ؛ 
لس الراد الإخبار عن امه بأنه تارك ؛ وهذا غلط ٠‏ فإنه عل هذا يكون قول 
الصلى تبارك امك أي تباركت نت ٠‏ ونفس أسماء الرب لا ركة فما . ومعلوم 
أن نفس أسمائه مباركة وركتها من جهة دلالنما ءلى ا مسمى . 


ولمذا فرقت الشريعة بين ما مذ كر | سم الله عليه » وما لا مذ کر اسم اللہ 
عله فی مثل قوله : ( فکلوامًا مالو عه ) و قوله : ( اکال 
لوا اراشا عليه ) وقوله ( وأذروأأتَاََيه ٠‏ ) وقول انى 
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صلى الله عليه وسل عدي بن ام : « وإن عالط كل ك كلاب أخرى فلا تأ كل 
فإنك إغا ميت على كلبك ولم تسم على غيره» . 
وما قوله تعالی : (ماتبڈ ود من ونوا شما سي موه اسم وبآ ڪُم ) . 
فلس المراد كا ذكروه : أنك تعبدون الأوثان المماة » فإن هذا 
۾ معترفون به . 
لت تال فی کارا ار رات خد وواک ادا 
وها آ مة » واعتقدوا سوت الإلمة فما ؛ ولس فما شىء من الإهة ‏ فإدا 
عدوها معتقدين امسا مسمين ما مة ل يكونوا e‏ إلا أسماء اتدعرها 
۾ ما زل اله مہا من سلطان ؛ لأن الله م بأحر بعادة هذه ولا جعلها آ هة 
کا قال : ( وکل مار سلتا ن تلك من سلتا آجعلتامن دون اَن ءاعدو ) 
قنکون عبادتہم لا تصوروه فى أنضم من مى الإلهية؛ 
وعبرواعنه بألسنتهم وذلك ام موجود فی آذھاہم وألسنتهم » لاحققة له فى 
ا حار ؛ فا عدوا إلا هذه الأماء التى تصوروها فى أذهانهم ٠‏ وعبروا 
عن معانها بألستتهم ؛ وه بقصدوا عبادة الصم إلالكونه إا عندم » وإلميته 
هي فی أنضمم لاف الحارج؛ ها عبدوا فى الحقيقة إلا ذلك ابال الفاسد 
الذى عبر عنه. 


ولهذا قال فى الآية الأخرى : ( وجعلوأ تو شركاء قل سموهم أم ريما لا 
يلف آلذرّضآم هالول ) يقول : موم بالاماء الى لستحقونها 


۱۹٤ 


هل هي خالقة رازفة حسة تة أم هي مخلوقة لا ملك ضرا ولا نفا ؟؟ فإذا 
موها فوصفوها عا تستحقه من الصفات تین ضلاهم . قال تعالی :( ام ونه 
ق الأرض ؟ ) وما لایعل آنه موجود فهو باطل لا حقبقة له . ولو کان 
موجودا لعامه موجوداً ( آم يظهرمَنَالمَول ( َم بقول ظاهر باللسان لاحقبقة 
له ی القلب ؛ بل هو کذب وتان . 


اا قوم :إن الاسم راد به « النسمية »وهو القول : فهذا الذي جعلوه 
۾ تسمية هو الاسم عند الناس يمم ٠‏ والنسمية جعله اا والإخار بأنه ام 
و حو ذلك وقد ساموا أن لفظ الاسم أ كثر ما براد به ذلك وادعوا أن لفظ 
الاسم الذي هو « ألف سين ميم » : هو فى الأصل ذات القىء» ولكن 
النسمية ميت اما لدلالنها على ذات العيء : تسمية للدال باسم المدلول » ومثلوء 
بلفظ القدرة ؛ ولس اال ل اسا ي ب ا 
والنسمية نطق بالاسم وتكل به ليست هي الاسم نفسه: وأماء الأشياء هي 
الألفاظ الدالة علما » لست هي أعبان الأشاء . 

ولسمية المقدور فدرة . هو من باب تسمية المفعول باسم المصدر ٠‏ وهذا 
مضروب الامير » ونظائره كشرة . 
وميم » بني فى مواضع من الكلام الفصيح راد به المسمىء وياني فی مواضح 
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براد به النسمية ء حو قوله صلى الله عليه وسل : « أن لله لسعة ان اك 
وغبر ذلك ٠‏ ومتى أربد به السمى فإما هو صلة كالزائد ٠‏ كأنه قال فى هذه 
الاية : سبح ربك الأعلى آي زهه. 


قال : وإذا كان الاسم واحد الأماء كزيد وعمرو. فيجیء فى الكلام على 
ما قلت لك . تقول : زيد قام بربد المسمى » وتقول : اع ر 
التسمية فسا ؛ على معی زه اسم ربك عن آن إسمی به صم أو ون فبقال 4 


«إله أو رب». 
فلت هدا الذى ذ کروه لا یعرف له شاهد » لا من کلام فصیح ولا 


غبر ذلك » ولا يعرف أن لفظ اسم « آلف سين ميم » براد به السمى ‏ بل مراد 
به الاسم الذى بقولون هو النسمية. 

وأما قوله : تقول زيد قام ريد ااسمى . فزيد ليس هو «ألف سين ميم» 
بل زید مسمی هدا اللفظ » فزند راد به السمى » وراد به اللفظ . 

وکذلك اسے « آلف سین میم » براد به هدا اللفظ ؛ و راد به معناه » وهو 
لفظ زيد وعمرو وبكر ؛ فتلك هي الآماء التی تراد بلفظ اسم :لا براد بلفظ اسم 
نفس الأشخاص ؛ فهذا ما أعرف له شاهداً ا فضلاً عن ار کټ ق 
الأصل ٠كا‏ ادعاه هؤلاء . 


۱۹٦ 


قال تعالی : ( لاسما لی ادغو پپاودروا أبن وذو ت فح أسميه ) . 

فأسماؤه المسنى مثل : ( الرحمن الرحيم ) و ( الغفور الرحيم ) فهذه 

الأقوال هي أسماؤء الحسنى » وهي إذا ذ كرت فى الدعاء والبر براد بها المسى. 

إذا قال :  (‏ وبوزعلالميزألًعيي ) فالمراد المسمى ليس المراد أنه 

بتوكل على الأماء التى هي أقوال ؛ کا فى سائر الكاام : كلام الحالق ء 
وکام الحلوقين . 


وما دکروه من أن القائل إذا قال : ما اسم معبود؟ ؟ قلنا : الله . فنجيب 
فى الاسم عا جيب به فى امود ؛ فدل على أن اسم المعبود هو العبود : حجة 


فإن القائل إذا قال : ما اسم معبودك ؟ فقلنا : الله . فالمراد أن إسمه هو هذا 
القول » لس الراد أن امه هو ذاته وعنه النى خلق السموات والأرض ٠‏ فن 
إا سال عن اتمه يسال عن نفسه ؛ فکان الجواب بذ كر امه . 


وإذا قال : ما موك ؟ فقلنا الله : فالمراد هناك المسمى ؛ ليس المراد أن 
السود هو القول . فاما اختلف السوال فى الموضعان اختلف المقصود الحواب» 
وإ ن كان ف الموضعن قال الله » لكنه فى أحدها أريد هذا القول الذى هو من 
الكلام ٠‏ وف الآخر أرد به السمى ذا القول .6 إذا قبل : ما اسم 
فلان ؟ فقيل : زبد أو عمر ءفالراد هو القول . وإذا قال : من امك أو من 


۱4۷ 


أنكحت ؟ فقيل زىد أو عمرو » فالراد به الشخص » فكيف بجعل المقصود 
فى الموضعين واحداً. 

ومذا قال تعالى : ( ويترالأسآكلسق ) كان اماد أنه نفسه له الأماء 
الحسنی . ومنہا امه الله .کا قال : ( فل ادغ وااله آوادغو الخ اندعو 
الدسمالْسَيَ ) ٠‏ فالذى له الأماء ا لحسنى هو المسمى بها ؛ ومذا كان فى 
كلام الإمام أحد أن هذا الاسم من أائه الحسنى ؛ ونارة بقول الأسماء الحسى له 
أى السمى لس من الأعاء ؛ و لهذا فى قوله ( ويترالًتماء لشي ) م بقصد أن 
هذا الاسم له الأماء الحسنى ؛ بل قصد أن المسمى له الأماء ا لجسن . 

وف حديث نس المحيح أن رسول الله صلی الله عليه وسل کان نقش 
خالمه : ( مد رسول الله ) مد سطر » ورسول سطر ۰ والله سطر ۰ وراد 
ا لحط المكتوب الذ ىكتب به ذلك ؛ فالخط الذي كنب به تمد سطر » والحط 
الذ ی کتب به رسول سطر » والخط الذي کنب به الله سطر . 

ولا قال الى صلى الله عليه وسل « بقول الله تعالى : آنا مع عدي 
ماري و محرکت بي شفتاه » علوم أن ل مراد محرك شفتيه بذكر اسم الله » وهو 
القول ليس المراد أن الشفتين تنحرك بنفسه تعالى . 

1 احتجاجهم بقوله : ( سَّحاسَمريكَالكملّ ٠ ) ٠‏ ون المراد سبح ربك 
لأعلى ءركذلك قول :  (‏ اتمرىڭۈىلى اگم ) وما أشبه ذلك 
فهذا للناس فبه قولان معروفان » وکلاها حجة علم . 


۱۹۸ 


منہم من قال : « الاسم » هنا صلة والمراد سبح ربك » وتبارك ربك , واد 
قيل : هو صا فهو زاند لا مغى له ؛ فطل قو مم إن مدلول لفظ اسم « الف 
سن ميم » هو المسمی ۰ انه ل و کان له مدلول مراد م یکن صلة » ومن قال إنه 
هو المسمى وأنه صلة » كا قاله ابن عطبة ؛ فقد تناقض فإن الذي بقول هو صلة 
لا مجعل له مغی ؛ کا بقوله من بقول ذلك فى الحروف الزادة الى بجي 
اتوکید > کقوله : ( رومن اقلت لهم ) و ( عاقب ل ليمي ) 
و حو ذلك. 


ومن قال : إنه لس لصلة » بل المراد تسديح الاسم نفسه > فهدا منافض 
لقو مم مناقضة ظاهرة . 


و « النحقيق » أنه لیس بصاة ء بل اعم الله بتسدیح امه » کا آم كر 
امه . والمقصود بتسإيحه وذ كره هو تسدب السمى وذ كره » فإن المسبح 
والذاكر إإما يسبع امه وذ كر امه ؛ فيقول : سبحان ربي الأعلى » فهو 
نطق بلفظ ري الأعلى ‏ والمراد هو المسمى هذا اللفظ » فتسييح الاسم هو 
تسديح المسمى . ومن جعله تسبيحاً للاسم بقول المعنى آنك لا تسم به غير الله 
ولا تلحد فی آسمائه فهذا ما بستحقه اسم الله لكن هذا تابع مراد بلابة ليس 
هو المقصود ما القصد الأول . 


وقد ذ كر « الأقوال الثلاثة » غبر واحد من المغسرين كااءغوى قال قوله : 
( سَيَّحاسََريكَالألّ ) ؛ أى قل سبحان ري الأعلى . وإلى هذا ذهب حاعءة 


۱۹۹ 


من الصحابة ء وذ حدیث ابن عباس أن الى صلى الله علبه وسل قرأ : ( سج 
ربكأك ) فقال :« سبحان ري الأعلى » . 

قلت : فى ذلك حديث عقبة بن عامس عن انى صلى الله عليه وسل انها 
زل (صَسَيَحَياسَمِيكَالمَظِی ر ) قال : « اج اوها نی رکوعک » ولما برل : 
( سَيْع شكال ) قال : « اجعلوها فى سجودك » والمراد بذلك أن يقولوا 
فی الرکوع سبحا ری العظیم ٠‏ وفی السجود سبحان ری الأعلی ‏ کا ثبت فی 
الصحيح عن حذيفة عن الى صلى الله عليه وسل آنه قام بالقرة والنساء 
وآ ل ران ۰ تم ركع حواً من قبامه يقول : « سبحان رى العظيم » وسجد 
ا عه بقول : « سبحان ره الأعلى » . 

وف السان عن این مسعود عن انى صلى اله عليه وسل : « اذا قال اعد 
ی رکوعه : سبحان ری العظیم ثلاث فقد تم ركوعه وذلك دناه » وإذا قال فی 
سحو ده . سىحان رف الأعلى ثلاثاً فقد تم سجوده وذلك أدناه » وقد آخذ هذا 
جمهور العاماء . 

قال الىغوي : وقال قوم معناه تزه ربك الأعلى ما إصفه به الملحدون. 
وجعلوا الاسم صلة . قال : ومحتج ذا من مجعل الاسم والسمى واحداً ؛ لأن 
أحداً لا بقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربا إا بقولون : سبحان الله 
وسبحان ربا . وکن معی : ( سَحأَسَمَريكَ ) سبح ربك. 


Ye 


إا نطق بالاسم الذى هو اله ¢ والذي هو ربا فنسسحه إغاوقع على الاسم ء 
لکن عر اده هو المسمی ‏ فهذا سين أنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى . وهذا 
لارب فه > لکن هذا لا دل على أن لفظ اسم الذي هو « الف سين ميم » 
مراد به الملسمى . 
لکن دل على أن « أسماء الله » مثل الله ورناء ورن الأعلل و حو ذلك 
يراد ا السمى مع نها هي فى نفسما لست هي السمی »كن راد جا السىء 
فأما اسم هذه الأماء « آلف سين ميم » فلا هو المسمى الذى هو الذات ‏ ولا 
يراد به المسمى الذي هو الذات؛ ولكن راد به مسماه الذى هو الأاء ٠‏ كأجاء 
الله الحسنى ٠‏ فى قوله : ( ويتوالأ مالسي ) فلها هذه الأماء الحسنى الى جعلها 
هؤلاء هي التسميات ٠‏ وجعلوا النعير عنا لاء توساً ؛ غالفوا إجاع الأ 
کلہم من العرب وعبرم “ وخالفوا صرح المعقول وحبح المنقول . 


والذين شاركوم فى هذا الأصل وقالوا :« الأماء ثلاثة » قد تتكون هي 
السمی وقد تکون غیره. وقد تکون لاهي هو ولاغره ‏ وجع لوا الالق 
والرازق و حوها غير المسمى ‏ وجعاوا العليم والحكيم ومحوها لمسمى : 
غلظوا من وچ اخ نه إذا سل هم آن المراد الاسم الذي هو «ألف سين 
ميم » هو مسمى الأ ماء ؛ فاه ا الق هو الرب الحالق نفسهء لس هو الحخلو قات 
الممفصلة عنه » وام العليم هو الرب العليم الذدى لعل صفة له فليس العم هو 
السمى ؛ بل المسمى هو العليم ؛ فكان الواجب أن يقال على صلم : الاسم هنا 
هو المسمى وصفته . 


وفى الحالق الاسم هو السمى وفعله تم قولمم إن الخلق هواحلوق ‏ ولیس 
ا لق فعا قابا مذاته قول ضعبف ٠‏ مخالف لقول هور المسامين . کا قد بط 
ا 

فتبينأن هولاء الذ رن قالوا: «الاسم هوا مسمى» إا بسل ممم أن أماء الأشياء 
إذا كرت فى الكلام أرد به المسمى» وهذا ما لا نازع فيه أحد من الحقلاء ؛ 
لاآنلفظ اسم ( آلف »سین میم ) براد به الشخص . وما ذ RT‏ 

چ إلى الحول تم اسم السلام علیجا + 

فرادہ تم النطق مہذا الاسم وذ رہ وو النسلیم القصود» کأنه قال تم 
سلام علیک » لس عراده آن السلام محصل عليما دون أن ينطق به » ویذ کر 
امه . فإن نفس السلام قول » فإن م ينطق به ناطق و يذ کره بحص . 

وقد احتج إعضهم بقول يبوه إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث 
الأماء » وبي لما مضى ولما لإ يكن لعد » وهذا لا حجة فيه ؛ لأن سيبويه 
اة ذ كر الاسم والفعل و حو ذلك الألفاظ . وهذا اصطلاح النحوبين ء 
موا الألفاظ بأماء معانما ؛ فسموا قام وبقوم وقم فعلاً ؛ والفعل هو نفس 
المحركة ؛ فسموا اللفظ الدال علا بامها . 

وكذلك إذا قالوا : اسم معرب ومبنى ٠‏ فقصوده اللفظ » لس مقصودم 
السمى » وإذا قالوا هذا الاسم فاعل شرادم آنه فاعل فى اللفظ ؛ ى أسند إله 
الفعلء ول رد سوه بلفظ الأجاء المسميات کا زعموا ؛ ولو أراد ذلك 


وأما لذبن قالوا : إن الاسم غير الملسمى ء فهم إذا أرادوا أن الأماء الى 


هي أقوال لست نفسما هي المسميات » فهذا أيضاً لا نازع فيه أحد 
من العقلاء . 


وأرباب القول الأول لا ينازعون فى هذا ؛ بل عبروا عن الأماء هنا 
النسميات . وم أيضاً لا مكنم الزاع فى أن الأماء مذ كورة ف الكلام ؛ 
مشل قوله يا آدم ! يا نو ح ! يا إيراهيم ! إا أربد ما نداء المسمين بهذ الأماء . 


وإذاقيل : خلق الله السموات والأرض » فالمراد خلق السمى ذه 
الألفاظ ؛ م يقصد أنه خلق لفظ الساء ولفظ الأرض ٠‏ والناس لايفهمون من 
ذلك إلا المحخى المراد به ء ولا مخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ ؛ لما قد استقر فى 
نفوسمم ٥ن‏ أن هذه الألفاظ والأماء يراد با العاني والمسميات ؛ فإذا تكلم 
مها فهذا هو الراد ؛ لكن لا يعم آنه امراد إن ل ينطق بالألفاظ والأسماء المىنة 
لمراد الدالة عليه . وهذا من البيان الذي أنعم الله به على بني آدم فى قوله:( عى 
آلإنسَى ٭ عَلَمأسَيانَ ) وقد عل أدم الأماء كلها سبحانه وتعالى . 


۰۴۳ 


ولكن هؤلاء الذبن أطلقوا من الجهمية وا معتزاة أن الاسم غير ا مسمى 
مقصودم أن أا الله غبره ؛ وما کان غره فهو علوق . 


ولهذا قالت الطائفة الثالة : لا نقول هى المسمى ولاغبر المسمى . 


فیقال مم : قولک إن آسماءهء غیره مثل قول إن کلام غبره » وإن 
إرادته غيره » و حو ذلك » وهذا قول اجهمية نفاة الصفات » وقد عرفت شم 
وفسادها فى غير هذا الموضع ؛ وج متناقضون من وجوه کا قد سط 
فی مواضع . 


فانم يقولون : لا نشت قدا غير الله ٠‏ أو قدعاً ليس هو الله ٠‏ حتى 
کفروا آهل الإشات ٠‏ وإِن کانوا متأولین . کا قال بو المذيل : إن كل متأول 
کان تاویله تشیماً له بخلقهء و مج وزرا له فی فعله»وتکذیاً رہ فهو 
کافر ؛ وکل من أت شیا قدعاً لا يقال له الله فهو کافر » ومقصوده 


تكفير مثلتة الصفات والقدر ٠‏ ومن بقول إن آهل القلة مخرجون من النار 
ولا حلدون فا. 


فا بقال طمؤلاء : إن هذا القول بنعكس علبك » فأتتم أولى بالنشديه 
والتجويز والشكذيب ؛ وإثبات قدم لا يقال له الله ء فإنك تشہونه بالجادات 
بل بالعدومات » بل باممتنعات ٠‏ وتقولون إنه حط الحسنات العظيمة بالذنب 
الواحد ؛ وبخلد عليه ف النار » وتكذبون ا أخر به من مغفرته ورحمته 


٤ 


وإخراجه أهل الكمائرمن‌النار الشفاعة وغرها ء وإنه من لعمل مثقال ذرة د خيرا 
بره ومن عمل مثقال ذرة شرا 7 

وأتتم تثبتون قدعاً لا بقال له الله ء فإنك تشستون ذاناً جردة عن الصفاتء 
ومعلوم آنه ما لس بحي ۰ ولا عليم » ولا قدر ؛ فليس هو الله ٠‏ من أت ذا 
مجردة فقد أئبت قدا لس هو الله ٠‏ وإن قال آنا أقول إنه م بزل حباً عليماً 
قديرا ء فهو قول مثبتة الصفات ؛ فن سكونه حياً لس ه وكونه عالاً » ونفس 
کونه ءالما لس ه وكونه قادرا ونفس ذلك لیس ه وکونه ذاناً متصفة هذه 
الصفات » فهذه معان متميزة فى العقل لس هذاهو هذا. 

إن قلنم هي قد ية فقد آنبتم ماني قدعة ٠‏ وان فلٽم هي شيء واحد جعلتم 
كل صفة هي الأخرى » والصفة هي اللوصوف . عات مكونه حباً ه وكونه علا 


وجعلتم ذلك هو نفس الذات » ومعلوم أن هذا مكابرة . وهذه المعانی هي معالى 
أمائه الحسنی » وهو سبحانه م بزل متکلماً إذا شاء . 

فهر السمى نفسه امائ المحسنى 6 رو اه الىخاری فى حه عن 
این عباس آنه لما سل عن قول: ( ایکا )۰ (حفواكًا) 
فقال هو مى نفسه بذلك ٠‏ وهو ) بزل كذلك ؛ فأثبت قدم معان أائه المسنى 
ونه هو الذي مى نفسه ا . 

ذا فلم إن أسعاءءء أ و کلامه عاره و » فلفظ « الغر ۾ تمل ؛ إن ردم أن ذلك 
شيء بائن عنه فهذا باطل ؛ وإن أردتم أنه عكن‌الشعور بأحدها دون الآخر فقد 


۲۰0 


مذ کر الإنسان الله و خطر بقلبه ولا پشعر حینئذ بکل معالی أسمائه ؛ بل ولا 
مخطر له حينئذ أنه عزبز وأنه حكيم ء فقد أمكن العم بهذا دون هذا ؛وإذا أريد 
إلغير هذا فإما يفيد المباينة فى ذهن الإنسان ؛ لكونه قد بعل هذا دون هذا ء 
وذلك لا ينن التلازم فى نفس الأمر ٠‏ فهى معان متلازمة لا عكن وجود الذات 


دون هده ا معاي . ولا و جود هده العاى دون و جود الذات . 


واسے «الله» إذا قیل امد ل او قیل بسم الّهیتناول ذاته‌وصفاته » لایتناول 
ذاتاً حردة عن الصفات > ولاصفات جردة عن الذات ٠‏ وقد نص أعة السنة 
کا حمد وغبره - على آن صفاته داخلة فی مسمی آسمائه ء فلا يقال : إن عل الله 
وقدرته زائدة علمه ؛ لكن من أهل الإىات من قال : إا زائدة على الذات . 
وهذا إذا أريد به أا زائدة على ما أثتهأهل الى من الذات الجردة فهو حح ؛ 
فإن أولئك قصروا فى الإئبات . فزاد هذا علهم ٠‏ وقال الرب له صفات زائدة 
على ما علمتموه . 

وإن أراد أا زائدة على الذات الو جودة فى نفس الأمرفه وكلام متناقض ؛ 
لأنه لس فى نفس الأمر ذات جردة حتى يقال إن الصفات زائدة علها ؛ بل 
لا بمكن وجود الذات إلا عا به تصبر ذاناً من الصفات . ولا بعكن وجود الصفات 
إلا عا به تصبر صفات من الذات ء فتخيل وجود أحدها دون الآخر ٤‏ م زیادة 
الأخر عليه خيل باطل . 

وأما الذبن بقولون : إن « الاسم للمسمى » كا بقوله آ كثر آهل السنة 


۲۰٢ 


فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول ‏ قال الله تعالى : ( ويتآ لا سماء سق ) 


و E‏ و 
ص 


وقال : ( أياماندعوأفلهالدسماء الق ). 

وقال الى صلى الله عليه وسل : « إن لله نسعة وتسعين اسا » ء وقال انى 
صلى الله عليه وسل إن لى حمسة أحماء : آنا مد وأحمد ‏ والماحي ٠‏ والحاشرء 
والعاقب » وكلاها فى الصححان . 


وإذاقيل لمم : هو السمى أم غيره ؟ فصلوا ؛ فقالوا : لس هو نفس 
السمى» ولكن براد به المسمى؛ وإِذا قبل إنه غبره نى آنه جب أن يكون مباينا 
ه۰ فہذا باطل : قان الخلوق قد بتکلم بأماء تفه فلا تتكون بات غه فكيف 
بالق » وأعاؤه م نکلامه ؛ ولي سکلامه باتاً عنه » ولکن قد يكون الاسم نقسه 
اتا ء مثل آن يسمي الرجل غيره باسم ء أو يتكلم باه . فمذا الاسم نفسه ليس 
اما بالمسمى ؛ لكن ا مقصود به ا سمي » فإن الاسممقصوده إظهار«المسمى»وبانه. 

وهو مشتق من « السمو » وهو العلو » ك قال النحاة البصريون ٠‏ وقال 
اللحاة الكوفيون هو مشتق من « السمة» وهي العلامة » وهذا يح فى 
«الاشتقاق الأوسط»وهو ما تفق فبه حرو ف اللفظان‌دون رتدہماء انه فی کلہا 
السين والميم والواو ) ٠‏ والمغى سحي ٠‏ فإن السمة والسيما العلامة . 

ومنه بقال : وسمته مه کقوله : ( سَيالښر ) ومنه التوسم 
كقوله : ( أَبَتِإَنضوَْميَ ) ككن اشتقاقه من «السمو » هو الاشتقاق الحاص 
الذى يتفق فه اللفظان فى امروف وترتدما ء ومعناه أخص وم فام بقولون 


0 


فی لصربفه میت ولا بقولون وسمت ؛ وف مع آماء لا أوسام > وی لصغیره 
مى لا وسيم . ويقال لصاحبه مسمى لا يقال موسوم ٠‏ وهذا المعى أخص . 

« فإن العلو مقارن لاظہور » كلا كان الشىء أعل کان أظهر » وکل واحد 
من العلو والظهور بتضمن ا معى الآخر » ومنه قول النى صلى الله عليه وسل فى 
الحديث الصحسح : « وأنت الظاهر فلس فوقك شىء » ول بقل فليس أظهر 
منك شىء ؛ لأن الظهور يتضمن العلو والفوقة ؛ فقال : « فليس فوقك شيء». 

ومنه قوله : ( قاس مواًآنبظهَروهُ ) أى يعلوا علبه. ويقال ظر الخطيب 
على النبر إذا علا عليه . وبقال للجبل العظيم عل ؛ لأنه لعلوه وظهوره بعلم وبعل به 
غره . قال تعالى : ( ومنءَايتەا وار الیحرالاملو ). 

وكذلك « الرابة العالية » التى بعل ہا مکان الاير والجيوش ٠‏ بقال ما عل 
وكذلك الل فى الثوب لظبوره »كا بقال لعرف الديك وللجبال العالبة أعرافء 
لأا لعلوها تعرف فالاسم يظبر به المسمى ويعلو؛ فبقال للمسمى:مه: أى أظهره 
وأعله ای أعل ذ کر بالاسم الذی بذ کر به ؛ لکن بذ كر تارة ا محمد به 
وبذ کر تارة با یذم به کا قال تعالی : ) وجعلتا هم لسَانَصديٍ عا )» وقال: 


ر ر و گے ر 


( ورقعتالكدرك ). وقال : ( وركتايفآلأخرين * سم لجف الاين ) . 
۰ ا . ر کد صد ر ےہ ص ب 2 کے کے + 
وقال فى النوع المدموم : ( ٠‏ وأتبعته فيه زوالدنيالقته ووم 
الْقيدمة هم مت المقبووي  ٠.)‏ وقال تعالى : ( تنلاع منت 
موسىوَفِرموت ) . فکلاها ظېر کر ؛ لکن هذا إمام فی ابر وهذا إمام 
فى الشر . 


۰۸ 


ولعض النحاة يقول :مى اسما لأنه علا على المسمى؛ أو لأنه علا على قسسمىه 
الفعل والحرف ؛ ولس اراد بالاسم هذا ٠‏ بل لأنه يعلى المسمى فيظير ؛ ولمذا 
يقال يته أى أعلبته ‏ وأظهرته ٠‏ فتجمل الملى الظبر هو المسمى ٠‏ وهذا إا 
بمحصل الاسم . 


ووزنه فعل و فعل » و حمعه اء و وو ا 
بقال فیه سم وسم محذف اللام . وبقال: می ک) قال : والله عاك ما مارکا . 


وما لیس له اسم » انه لا یذ کر ولا بظېر ولابعلو ذکره؛ بل هو کالعی. 
اح الذى لا يعرف ؛ ولمذا يقال : الاسم دليل على الملسمى » وعل على السمى. 
ومحو ذلك . 

ومذا كان « هل الإسلام» والسنة » الذين يذ كرون أسماء الله ٠‏ بعرفونه 
ولعدونه ‏ ومونه وید کرونهء ولظېرون ذ کره. 


« والملاحدة»: الذين ينكرون ماءه ولعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته 
وحبته وذ کره ‏ حتی ینسوا کر ( هَسوالةفََم ) »  (‏ راتک اکا 
سواه اتهم أ ) » (واذکرریک ف فيك رماو خ مه ودو نالجر 
مَالقولوالعدو كال لاقف 

والاسم يتناول اللفظ والمعى المتصور فى القلب » وقد راد به تجرد اللفظ » 
وقد ,راد به جرد ای » فإنه من الكلام ؛ « والكلام» اس للفظ والنیء وقد 


۲۰۹ 


براد به احدها ؛ و ذا کان من ذکر الله بقله أو لسانه فقد ذكره ۰ لکن 
ذکرە ما آم . 


بأمائه الحسنى ؛ فيدعى بأسمائه المحسنى ٠‏ وإسبح اه ولسييح انمه هو لييح 
له ؛ إذ المقصود بالاسم المسمى ؛ كا أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى . قال تعالى : 


> روک ص 7< وه 


( فل ادعوأالة أوادعواالرخنياماندغوأفله الأسماء لس ). 
والله تعالی بای بذ کرہ تارۃ ؛ وید کر امه تارۃ ؛ ک) یاعی بتسایحه تارة 

SG a‏ ° 1 صو فو رض ٣‏ ر اک 
ولسدح امه نارة ؛ فقال : ( اوک واامه کاک )( واذ ریک فی 
تقك ) وهذا كبر . وقال :  (‏ واذگران كيبيك ) ک قال : 
( قکلو ایاھک اسم اویه ) ( لاتا ڪلوايماريدراسمامَوعيهِ ) ( وما 
اشسی علیکم وادکروااسے وید ). 

واما فى قوله : ( وذکراسمركَ ) ؛ فقال : سحان الله واد له 
ولا إله إلا الله . 

الذنحة ( ملاساد اس اویه ) كقوله : ( افاباسوريكالَدِىحلق ) 
وقوله : ( بت وارد هاومرسها ) فقوله : ( فييك ) هو فراءة 

) سم الله فى اول السور . 


1۰ 


وقد بسط الكلام على هذاف غير هذا اموضع ؛ وبين أن هذه الآنة تدل 
على أن القاري مأمور أن بقرأً بم اله ء وأا لست كسار الق رآن ؛ بل هي 
تابعة لغیرها وهنا بقول : ( نایر ) کا کنب سلیمان ء وک 
حاءت به السنة التواترة وأجع المسامون عليه ؛ فينطق بنفس الاسم الذي هو 
اسم مسمى ٠‏ لا يقول بالل الرحمن الرحيم ؛ اف قوله : ( واذكراتميكَ ) 
فإنه يقول : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله وأ حو ذلك ٠‏ وهنا قال : ( ذا 
سيك )م يقل : اقرا اسم وبك » وقول : ( وَذكرانمريك ) بقتضى أن 
فة بلسانه . 

وأما قوله : ( وأذكررك ) فقد يتاول ذكر القلب . وقوه : ( ةا 
اسيك ) هو کقو لال کل اسم اللہ ۔ والذایح باسم اللہ کا قال انی صلی اللہ 
علیه وسل :« ومن م يكن ذځ فلبذح بسع الله». 

وأما انسح فقد قال : ( وسیح و بک راید ) وقال : ( سنم اس 
يكلام ٠)‏ وقال: ( فحاتم ريك لطي 

وف الدعاء : ( فل آذ عوا اه اواد وا الم یا ما دادما CT‏ 
فقوله : ( إيامَادَعوا ) بقتضى تعدد المدعو لقوله( نَا ) وقوله ( َه 
آلأسماء لى ) بقتضى أن المدعو واحد له الأماء ا مى وقول ( شرا 
اواد عواالرمنَ )- ولم بقل ادعواباسم اله آو باس الرحمن ‏ ب سَضمن أن المدعر 
هو الرب الواحد بذلك الاسم . 


٨١ 


فقد جعل الاسم نارة مدعوا وا را اق ر 
دموا ) فهو مدعو به باعتبار آن المدعو هو المسمى ٠‏ وإما يدعى 
امه . وجعل الاسم مدعواً باعتبار أن المقصود به هو المسمى » وإن كان فى اللفظ 
هو المدعو المادى ‏ كا قال ( فلادعوا ال أوادغواألَنَ ٠‏ ) أي ادعوا هذا 
الاسم أو هذا الاسم ء والرادإذا دعوته هو ااسهى ؛ آي الاين دعوت وح ادك 
قر الى ( ا 


من تدر هذه المعای اللطيفة تبن له إعض حك القران ابر ار ةا اة 
الذي تزل الفرقان على عمد فإن كناب مبارك تزبل من حكيم ميد ٠‏ لا تنقضي 
تجاه » ولا يشبح منه العاماء ۽ من ابتغی الهدی فی غبره أضله الله » ومن رکه 
من جار قصمه الله » وهو حمل الله المتبن ٠‏ وهو الذ كر الجكيم » وهو الصراط 
امستقيم ٠‏ وهو قرآن جب هدي إلى الرشد ؛ أرله الله هدى ورحة ٠‏ وشفاء 


وبياناً وبصار وذ كرة . 
فا جد لله رب العا مین مدا کئیرا طیبامبارکاً فبه کا حب ربا و ری 
وکا بنبغی لکرم وجهه وعز جااله . 


آخره ولله جد والنة وصلى الله على تمد وآ له وحبه وسل . 


1۲ 


ستل :_ 


تمن زعم أن « الإمام أحمد »كان من أعظم النفاة للصفات _ صفات الله 
تعالى ‏ ولا الذين اتسوا إلبه من أتماعه فى المذهب ظنوا أنه كان من أهل 
الائات المنافی للتعطیل ۰ جھلاً منہم عا جری له ۰ فإنه اتفق له مر عجيب : 


وهو ن ناسا من « الزنادقة » قد عاموا زهد أ مد وورعه ونقواه ‏ وأن 
اناس پتبعونه فیما يذهب إلبه ؛ حمعوا ل کلاما فی الاشات ۰ وعزوه إلى تفاسر 
وكتب أحاديث ٠‏ وأضافوا أيضاً إلى الصحابة والأية وعبرم » حى إلبِه هو 
شیا ثرا من ذلك على لسانه - وجعلوا ذلك ف صندوق مقفل . وطلبوا 
من الامام أحمد أن بستودع ذلك الصندوق مم ؛ وأظېروا آم عى سفر و حو 
ذلك وم غرضهم الرجوع إليه ليأخذوا تلك الوديعة ء وج يعامون أنه 
ا خر لاق ان فل یزل عنده ذلك إلى أن توفاه‌الله؛ فدخل أتباعه 
والذن اخذواعنه الم ء فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه ٠‏ فوجدوا فضه تلك 
«الأحاديث الموضوعة» و« التفاسير والقول » الدالة على الإثبات . فقالوا : لول 
يكن الإمام أحهمد لعتقد ما فى هذه الكتب لما أودعها هذا الصندوق واحترز 
عليها ؛ فقرأوا تلك الكتب . وأشهروها فى حملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه 


٩۳ 


وجهاوا مقصود أولئك الزنادقة ‏ الذبن قصدوا فساد هذه الأمة الإسلامية  »‏ 
حصل مقصود بولص بإفساد اللة النصرانة » بالرسائل التى وضعا هم . 

( فأحاب) : من قال تلك الكاية امفتراة عن أحمد بن حنبل “ وأنه أودع 
عنده صنادیق فیا کتب ( یعرف ما فما حتى مات » وأخذها أتحابه فامتقدوا 
ما فا : فهذا دل على غابة جهل هذا المتكلم ؛ إن أحمد لم بأخذ عنه المسلمون 
كلة واحدة من صفات الله تعالى قا لما هو ؛ بل الأحاديث التى يروما أهل العم 
فی صفات الله تعالى :كانت موجودة عند الأمة قبل أن يولد الإمام همد . وقد 
رواها أهل العل غير الامام أحمد ؛ ؛ فلا محتا ج الناس فيا إلى رواية أمد ‏ بل هي 
معروفة ثابنة عن النى صلى الله عليه وسل ولولم بخلق أحمد. 

وأحد إا اشتهر أنه إمام أهل السنة ٠‏ والمار على احنة ؛ لما ظهرت حن 
«الجهمبة» الذین بنفون صفات الله تعالى » ویقولون إن اله لا رى فى الاخرةء 
وإن الق رآن لس ه وکام الله ؛ بل هو مخلوق من الحلوقات » وإنه تعالى ليس 
فوق السموات» وإن مدا ) بعرج إلى الله » وأضلوا بعض ولاة الأمر؛ فامتحنوا 
اناس بلرغبة والرهبة ٠‏ هن الناس من امام - رغبة - ومن الناس من اجام 
رهبة - ومنهم من اختفى فل بظهر هم . 

وصار من هم قطعوا رزفه وعزلوه عن ولابته › وان کان اسیا 
فکوه و قلوا شهادته ؛ وریا قتلوه آو حبسو 

«والحنة» مشهورة معروفة ٠‏ كانت فى إمارة الأمون ٠‏ والمعتصم ء والواثق ؛ 


1٤ 


تم رفعها المتوكل ؛ فثبت اله الإمام أحمد ٠‏ فل يوافقهم على تعطيل صفات الله 
تعالى ‏ وناظرم فى العل فقطعهم ء وعذبوه فصبر على عذا مم » عله الله من‌الاعة 
الذن هدن بأمره . ا قال تعالى : ( وع اتام نيمه دوت امان 


سر راو ١‏ م و کو 


صڊروا وڪانوايڪايناوقنون ) . 

هن أعطى الصبر والبقين : جاه الله إماما فى الدرن . وما تكلم به من 
«السنة» فما أضف له لكونه أظهره وأداه لا لكونه أنشأه وابتدأه ‏ وإلا 
فالسنة سنة انى صلى الله عليه وسل ء فأصدق الكلا مكلام الله ٠‏ وخير الهدى 
هدی تمد بن عبدالله . وما قال الامام أحمد هو قول الأمة قله كالك والثوري 
والاوزاعی؛ وماد ن رد ٠‏ وماد بن سامة : وقول التالعن فل ھۇلاء . 
وقول الصحابة الذين أخذوه عن انى صلى الله عليه وسل : وات ال 
معروفة فى الصحبحين وغبرها م نكتب الاسلام . 

والقل عن أحمد وغره من أعة السنة : متوانر امات صفات الله تعالىء 
وهؤلاء متبعون ف ذلك ما توانر عن انى صل الله علبه وسل . فأما إن امسامان 
بثبتون عقيدتهم فى أصول الدين بقوله ٠‏ أو بقول غيره من العاماء : فمذا لايقوله 
إلا حاهل . 

و« مد بن شل » هى عن تقليده وتقليد غبره من العاماء فى الفروع ؛ 
وقال : لا تقلد دينك الرجال » فإمم لن يساموا أن بغلطوا . وقال : لا تقلدنى ‏ 
ولامالکا. ولا الثوری ولا الشافعی ؛ وقد جری فی ذلك على سان غره 


۱0 


من الأعة ؛ فكلمم هوا عن نقليدم ٠‏ كا نهى الشافعي عن نقليده ونقليد غيره 
من العاماء ٠‏ فكف بقلد أحمد وغره فى أأصول الدين ؟ 

وأحاب أحد : مثل أي داود السجستانى ٠‏ وإبراهيم ا رى » وعثمان بن 
سعيد الدارمي وأي زرعه؛ واي حام ٠‏ والبخارى e‏ ۰ وبي بن جلد 
وأي بكر الاثم وابنيه صالح وعبد الله » وعد اله بن عبد الرحهمن الدارمي ء 
ومد بن مسل بن وارة > وغبر هؤلاء الذين ۾ من أ كار أهل الل والفقه 
والدين . لايقبلو ن كلام أحمد ولاغ ره إلا محجة ينها مم » وقد معوا العم ا 
ممه هو » وشارکوه فیکثبر من شيوخه » ومن م يلحقوه أخذو اعن أحابه الذين 
۾ نظراؤه ء وهذه الأمور لعرفما من لعرف أحوال الإسلام وعامائه . 


۲۱٦ 


أبر العباس 
ي ادن بن تيمبة قدس الله روحه ونور صر حه  :‏ 


فصل 


فى ل الصفات الاختبارة ) 


ا ر و لصره › ا ا 
وسخطه ؛ ومثل خلقه › وإحسانه ۰ وعدله ؛ ومثل استوائه » وجه » واتانه : 
وزوله ٠‏ و حو ذلك من الصفات التى نطق ا الكتاب العز رز ء والسنة . 


« فالهمية » ومن وافقهم من « العتزلة » وغيرم يقولون : لا بقوم بذاته 
شىء من هده الصفات» ولاعرها. 

و« الىكلابة » ومن وافقم من « السالمية» وعيرم بقولون تقوم صفات 
لغبر مششته وقدرنه ‏ فأما ما یکون عشینه وقدرته : فلا کون إلا مخلوقا 
منفصلاً عله . 


1% 


,ما « السلف وأعة السنة والحديث » فيقولون : إله متصف ذلك ؛ کا نطق 
کا د كرنا أقوالمم بألفاظما ف غير هذا الموضع 

ومثل‌هذا :« الكلام. فان السلف ‏ وأمة السنة والحديث يقولون: يتكلم 
عشیشنه وقدرته ؛ وکلامه لس عخلوق ؛ ب لکلامه صفة له قاعة بذاته . 
ن حامد » وأو بكر عبد العز.ز » وأو إماعيل الأنصاري وعیر م ؛ 

وكذلك د کر أو مر بن عد البر نظر هذا فى « الاستواء» وة السنة_ 
كمد الله بن المارك وأحمد بن خبل » والبخاري » وعثان بن سعيد الدارمي 
ومن لا حصى من الأمُة ‏ وذكره حرب بن إماعيل الكرماآهى عن سعيد بن 
ممصور › وأحمد بن ضل ٠‏ وإسحق بن | راهيم وسائر أهل السنة والحديث 
- متفقون على أنه متکل عشیئنه » وآنه ‏ بزل متکلماً إذا شاء » وکیف شاء . 


ا 


وقد می الله لقرآن العزز حدياً فقال : ( اله رحس ليث ) 
وقال : () واوا ا . وال ) مايه من ذز ڪريَن رهم 
مََدَب) ؛ وقال الى صلى الله عله وسل « ان الله محدث من أرما شاء ( 
وهذا عا احتج به اللخاري ٠‏ فى حبحه » وف غير حيحه ؛ واحنج به عير 


البخاری » کنعیم بن ماد » وماد بن زد . 


۲۱۸ 


ومن المشهور عن السلف : أن القرآن العزب زر كلام الله غير لوق » منه بدأ 
وإلبه إعود. 

وأما « الهمية » و« المعتزاة » فقولون : لس هکلام قام بذانه ؛ بل کلامه 
منفصل عنه مخلوق عنه و « العتراة » إطلقون القول : بأنه يتكلم مششنه ؛ 
ولىكن عرادم ذلك أنه بخل قکلاماً منفصلاً عنه : 

و « الكلايبة والسالية » بقولون : إنه لا يتكلم مشنه وقدرته ؛ بل مه 
قم بداته » دون قدرته ؛ ومشیئنه مثل حيانه ؛ وم بقولون: الكلام صفة ذات ؛ 
لا صفة فعل يتعلق مشبئنه وقدرته ؛ وأولئك بقولون : هو صفة فعل ؛ لكن 
القعل عندم : هو المفعول الخلوق عشيسنه وقدرنه . 

ا «السلف وأمة السنة »وكثير من أهلالكاام كالمشامية » والكرامية 
وأحاب أي معاذ النومني ٠‏ وزهير البامي » وطوائف غير هؤلاء : ا 
« صفة ذات » وفعل » هو يتكلم بمشمتنه وقدرت هكلاماً قا مذاته . وهذا هو 
امعقول من صفة الكلام لكل متكام » فكل من وصف بالكلام اللا كة 
والشر » والجنء وعيرھ : فکلامہم لاد أن بقوم بأنفسم ٠‏ وم بتکلمون 
شم وقد رتېم . 

والكلام صفة كال ؛ لا صفة نقص» ومن تكلم مشينه أ كل من لابتكلم 
عشيشنه ؛ فكيف يتصف الخلوق بصفات الال دون الخالق ؟! 


۲۱۹ 


ولكن « الجهمبة والمعتزاة » بنواعلى « صلم » : أن الرب لا بقوم به 
صفة ؛ لأن ذلك بزعمهم يستازم النجسيم والتشسه المتلع ؛ إذ الصفة عرض ؛ 
والعرض لا قوم إلا جسم . 

و «الكلاية » بقولون : هو متصف بالصفات التى ليس له عليها قدرة ٠‏ 
ولا نکون بشیئنه ؛ فأما ما یكون عشیئنه فإله حادث ٠‏ والرب - الى _ 
لانقوم به الحوادث. ويسمون « الصفات الاختبارة » عسألة « حلول الحوادث» 
انه ذا کلم موسی بن عمران شیئنه وقدرته » وناداه حین ناه بقدرته ومشیشه 
كان ذلك النداء والكلام حادثاً. 

قالوا : فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث ۰ قالوا : ولو قامت به 
ا حوادث )حل منہاء وما حل من الحوادث فهو حادث ؛ قالوا: ولا نکونه 
ابلا لتلك الصفة إن كانت من لوازم ذاته كان قابلاً ما فى الأزل » فبازم جواز 
وجودها فى الأزل . وا لوادت لاتكون فى الأزل ؛ فان ذلك بقتضي 
وجود حوادث لا أول ما ء وذلك محال :«لوجوه» قد ذ کرت فی غبر 
هذا الموضع . 

قالوا : ويذلك استدللنا على حدوث الأجسام ٠‏ وبه عرفنا حدوث العا ؛ 
ويذلك أثتنا وجود الصانع ‏ وصدق رسله ؛ فلو قدحنا فى تلك ازم القدح فى 
اصول « الإعان » و « التوحند». 


وان م یکن من لوازم ذانه صار قابلاً هما بعد أن م یکن قابلاً » فی کون 


۲۰ 


با5 لنلك الصضة ٠‏ فيازم النسلسل الممتع . وقد إسطنا الول على عامة 
ماذ کروه فی هذا اباب ۰ وبينا فساده وتناقضه على وجه لا تبقی فيه شة ن 
فهم هذا الباب. 


وفضلاؤم - وع النأخرون : كالرازى والآمدي والطوسى والملي 
وغيرم - معترفون بأنه ليس همم حجة عقلية على نى ذلك ؛ بل ذكر الرازي 
واتباعه أن هذا القول يازم حميع الطوائف ‏ ونصره فى آخ ركنبه : «كالطالب 
لعالية» _ وهو من أ كبر كته الكلامية الذي سجاه « نهابة العقول فى دراية 
الأصول » اعرف فساد قول النفاة ‏ عتمد على ذلك فى « مسألة الق رآن. 


بان تمد تېم فى « مسألة القرآن» إذا قالوا : بتكل عشیئنه وقدرته 
- قالوا _ لأن ذلك يستازم حلول الموادث؛ فما عرف فساد هذا الأصل ) 
لعتمد على ذلك فى « مسألة القرآن » . ان عمدتہم عليه ؛ بل استدل بلماع 
SS‏ لغاية ٠‏ لأنه م يكن عنده فى نصر قول الكلابة 
غبره ؛ وهذا ما بن أنه وأمثاله ٧ن‏ له فساد قول الكااية . 


وكذلك « الآمدی » ذ کر فی « أبكار الأفكار » ما ببطل قوم » وذ کر 
اھ چرات غ و وو هذه الأمور فى مواضع ؛ وهذا معروف عند 
عامة العاماء حتى الى بن المطهر ذ كر فى كه أن القول بننى « حلول المحوادث» 
لادليل عليه » فالنازع جاهل بلعل والعر ع . 
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وكذلك من قبل هؤلا ء كأبي المعالي وذويه » إا عمدتهم أنه الكرامية» 
قالوا ذلك وتناقضوا » فيسنون تناقض الكرامية ‏ ويظنون آم إذا بينوا تناقض 
الكرامية _ وه منازعوم _ فقد فلجوا ؛ ول إعاموا أن السلف وأء_ة السنة 
والحديث - بل من قبل الكرامية من الطوائف م تكن تلتفت إلى 
الكرامية وأمثاهم :بل تكاموا مذلكقىل أن خلق الكرامية :فان ابن كرام 
کان متأخرا بعد أحمد ن شل “ ف زمن مسل بن الحجاج » وطبقته وآعة 
السنة واللتنكامون تكاموا هذه قل هولاء > وما زال السلف بقولون 
وجب ذلك . 


لكن لما ظهرت « الجهمىة النفاة » فى أوائل المائة الثانية ‏ بين عاماء 
السامين ضلالمم وخطأم ؛ تم ظهر رعنة الجهمية فى أوائل المائة الثاثة . 
وامتحن «العاماء» : الإمام أمدوغره. غردوا الرد على الجهمية وكشف ضلا هم 
حتى جرد الإمام أحمد الآيإت الى من القرآن » تدل على بطلان قولمم » وهي 
کا 

بل الآيات التى تدل على « الصفات الاختبارية » الى إسمونا « حلول 
الوادث کر جدا وهذا کقوله تعال : ) وقد لق ڪم صو ر نکم 
تاللمایگة ادوا للدم جا ) فهذا بين فى أنه إا ر الملائكة 
السجود بعد خلق آدم ؛ ل بأرم نى الأزل ؛ وكذلك قوله: ( مَل 
یمیعن ای وکل ١ا5‏ عونا ال میک ) فما قال له : بعد 
أن خلقه من تراب ؛ لا فى الأزل . 


۲۲ 


وكذلك قوله فی « قصة موسی » : ( قاجا ھا ودی أن بورك من ن لاروم 
حا ) وقال تعالی : ( لما الها ورڪ من قطي الواوالأيمنفٍالمَعَة 
الم ةالح رة ان ممیت انارت الست )فهذا بن 
فی آنه إا ناداه حن حاء م یکن اللداء فى الأزل »ك بقوله « الكااسة » 
بقولون : إن النداء قائم مذات الله فى الأزل ؛ وهو لازم لذاته ) بزل ولا بزال 
منادياً له لكنه لما أهى خلق فه إدرا كالما كان موجوداً فى الأزل . 


تم من قال منهم إن الكلام معى واحد : منهم من قال :مع ذلك ا لمعنى 
ذه کا بقول الأشعري » ومنهم من بقول : بل أفہم منه ما افم ؛ ک) بقول : 
القاضي آبو بکر وغیره :فقيل مم : عندک هو معنی واحد لا بتعض ولایتعدی 
موس فېم المعغنی کله أو بعضه ؟ إن قلت کله فقد عل عل الله کله ء وان قلتم بعضه 
فقد تبعض ۰ وعندك لا بتتعض . 

ومن قال من أتباع «الكلابة» : بأن النداء وغبره من الكلام القدم 
حروف » أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب ٠‏ ك نقوله « السالية » ومن 
وافقم ٠‏ بقولون : إنه خلق له إدرا كا لتلك الحروف والأصوات ؛ والقران 
والسنة وكلام السلف قاطبة بقتضى أنه إا ناداه وناحاه حبن أتى ؛ م يكن النداء 
موجودا قبل ذلك » فضلاً عن أن يكون قدا أزلاً . 


ول فال( ف ا ا ارا ن ا 


عد سے ار ےر لرسہ رھ 


ھر ر م ر3 ر م صو ص ہر رید 7 ص ےر سوہ ۔ وکر 
اة وناد تھ مار مما آل ر ایک ما عن تل کاا لجرو وأقل لاإ ن ليطن ل کاعدومین ) . 


۲۳ 


وهذا ندل على أنه لا أ كان متها تاداها بنادما قبل ذلك . وقال تعالى : 
 (‏ ووم دې م فقول ما5ااحبرالمرسلنَ ‏ ). ( وو ايمول 
أن شركاو ى الذي نتر تروت ). عل النداء فى بوم معين ٠‏ وذلك اليوم 
حادٿ کائن بعد آن )م يکن » وهو حینئذ بناد م ؛ م ينادم قبل ذلك . 


0 » سے کہ 2 س وه e‏ ر ي بء صر ر < جر 
وقال تعالی : ( ياھ اا لتا منوا ووا یالحقود أجلت لک ية الأنعر 


زو ر سر سے 2 سو سے لز ك 


لا مایت ماک ورل الد وآنشم لاله کک مارد ) . 

فين آنه کک فیحلل ما رد ور حرم ما رند ٠‏ ويام عا بريد ؛ عل النحليل 
والنحرم والأعم والهي متعلقا بإرادته » وهي بإرادته > وحلل إرادته وبمحرم 
ارادته؛ و « الكلاسة » بقولون : لس شىء من ذلك بارادته : بل فد لازم 
غلوق منفصل عنه. لس له کلام قام به » لا بارادته ولا بغیر إرادته ۰ ومثل هذا 
كثمر فى القرآن العزز . 


Y٤ 


دل 


وكذلك ف » ا ادخ ( 9 اة ۾ کقوله نیال J‏ انعا ا اراد سسا 


أن دقو ل له ک5 . وقول ولاقو لَیَلشَأیء رامل ذلك لل عدا * 


3S > 


إل أن ياء آله ) و وله : ( لالجد الحرم إن ااه امیت (“ 


ر ار ر سے صر ر ر صر سے ر 


وقوله: ( ول دااردنا ان نهلك رة مرا مارفهافسقوقا فى االو ) 
وقوله : ( ول اراد قوم سوءافلا مدل ) وقوله : ( ولدَاشفتابدًااً 
امتهم یک ) و قوله : ) وون شتا نذه بنبالذی وتاک ( ل ذلك 
فى القران العزز . 
قإن جوازم الفعل الضارع ونواصه خلصه للاستقال ‏ مشل «إن» 
ا وكذلك « إذا» ظرف لما يستقل من الزمان ؛ فقوه : ( إذاأراد) 
ورا الله ) و حو ذلك ٠‏ يقتضى حصول إرادة مستقلة ومشة مستقىلة . 


وكذلك فى الحسة والرضا» قال الله تعالی :  (‏ فلن کت رونا 
تيعون يب ماه ) فان هذا دل على ہم اذااش احم لله ؛ فإنه جزم قوله : 
حببک » به ۰ زمه جواباً الأمم » وهو فی معنى الشرط » فتقد بره : ( إن تتبعولى 
حك اله ) . ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إا يكون إعده لا قله شحة 
اله مم إا تكون بعد اتباعهم لارسول ٠‏ والشازعون :منم من بقول : مانم 
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عبة بل مراد واباً خلوقاً » ومنهم من بقول : بل تم حبة قد عة أزلبة إما الإرادة 
وإما غبرها » والقرآن دل على قول السلف ية السنة الحالفين للقولين . 

وكذلك قول : ( 5لیا تھ اموا ما اس حط اه رهوا رضودَه) فانه دل 
علیأن امام آسخطته» فهيسبب لسخطه» و سخطهعلمم بعدالاتمال؛ لاقبلها . 
ركذلك قول : ( مَلَمَاءَاسَمودَاأنكَمَمْتَامنهُ ) › وكذلك قوله : ( إن تكفروا 
ایک ا یکو ہنی لیاوا لکفر ردک کر رر لک ) علق الرضا 
بشکر م وجعله جزوماً جزاء له » وجزاء الشرط لا یکون إلا بعده , 
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وكذلك قول : ( اهعيب لوبي اهرت ) ( يحب مسقن ) 
( ب الْمُمَسطبن ) ( مم ال يلوت ف سلو صَفًا ) و حو ذلك » فان 
مدل على أن الحة يسبب هذه الأعمال ٠‏ وهى جزاء نما ٠‏ وال زاء إما يكون 
بعد العمل وا مساب . ۰ 


۲۲٢ 


ول 
وكذلك « السمع » و «النصر» و « النظر ۾ . فال اه تعال : ) وَلأعَملوا 


سیر یاه عمك ورسولة ) هذا فى حق المافقين > وقال فى حق التائين : 
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( وقلاعملوا هسیر انىلۇ ورسو مويو ) وقوله « فسىری الله » 
دلبل على أنه براها بعد زول هذه الآنة الكرية ء والنازع إما أن بننى الرؤة ؛ 
وإما أن يشت رة قدعة أزلمة . وكذلك قوله ( جعلتكمحَي َف آلأرض 
من بعدهملننظركيفتَعَملونَ ) ٠‏ ولام كي تقتضى أن مالعدها مت أخر عن 
العلول ۰ فنظره كيف لعملون هو بعد جعلهم خلائف . 

وكذلك ( قدسمع الول یرکف ریچهاوشت اک انه واله يسع 
E‏ أخبر آنه يسمع حوره حن کانت ادل ونشتی إلى الل 
وقال الى صلى الله عليه وسل : «إذا قال الإمام مح اله لمن حمده . فقولوا 
ذلك بعد المد ٠‏ والسمع بتضمن مع مح القول قبوله وإحابته ‏ ومنه قول اليل 
( إن ريىلسييم الدع ). 

وكذلك قوله : ( لق سیا ولاوداويه ) 


0 سے سے و و | 


Y4 


و( المعقول الصرح » دل على ذلك ٤‏ وان عدوم لا ری ولا سمح 
يصرع العقل واتفاق العقلاء ؛ لكن قال من قال من « السالمية » : إله يسع وبرى 
موجوداً فی عامه لا موجودا پاتا عه ول بقل إنه بسمع وبری بائناً عن الرب . 


فإذا خلق العباد » وعملوا ء وقالوا ؛ فإما أن نقول إه يسمع أقوالمم وړری 
أعمامم ؛ وإما لا برى ولا يسمع . فإن نفى ذلك فهو تعطيل ماين الصفتين ؛ 
وتكذيب للقرآن » وها صفتا كال لا نقص فه ؛ هن إسمع ويصر ا ل 
ممن لا لسمع ولا يبصر . 


والحلوق يتصف بأنه إسمع ويبصر » فيمتنع اتصاف الحلوق بصفات الال 
دون الخالق سبحانه وتعالی » وقد عاب الله تعالی من عند من لا لسمع ولا صر 
فى غير موضع . ولأنه حي » والحي إذا م يتصف بالسمع والبصر الصف إضد 
ذلك وهو العمى والصمم وذلك متنع ‏ وبسط هذا له موضع آخر . 

وما « اللقصود هنا » آنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن 
وجدت ؛ فإما أن يقال : إنه مجدد ‏ وكان لا يسمعها ولا يبصرها ٠‏ فهو لد 
أن خلقہا لا لسمعها ور رقا زان ي OE‏ ودا 
و عدماً قان کان عدماً فل بتجسدد شيء. وإن کان وجوداً : اما ن کون 
قا مذات الله » أو قاعا بذات غبره » و « الثاني » يستازم أن بكون ذلك الغر هو 
ااني يسمع وبرى ٠‏ فيتعين أن ذلك السمع والرؤبة الموجودين قام مذات الله » 
وهذا لا حبلة فه . 


۲۸ 


و «الكلابية » بقولون فى يع هذا الباب : المنجدد هو تعلق بين 
اا و اناور ٠‏ وبين الإرادة والمراد » وبين السمع والبصر ٠‏ والمسموع 
والمرى فيقال مم : هذا التعلق إما أن يكون وجوداً وإما أن يكون عدما ء فيان 


کان عدماً فل يتجدد شيء . قان العدم لا شيء وان کان وجوداً بطل قوم . 


وأبضاً خدوث « تعلق » هو نة وإضافة من غير حدوث ما بوجب 
ذلك متنع . فلا محدث نة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي بقتضى ذلك . 
و طائقة م مهم ابن عقيل ء اجون قد النسة « اا 


9ه الطوائف « مقون على حدو ت » لشب «8 ) اصافات «( و «لعلقات» 
لکن حدو ت السب دون حدو ت ما وجا تلع . فلا یک 5 لسىة وإضافة إلا 
وابوة ٠‏ واغوقية . وانحتة ٠‏ واليامن ءواثيار 


e 
آفعال فعلها مشیشنه وقد رنه اذ کان حلق مشه ۰ وبرزق بمشیشه ء وبعدل‎ 
ومحسن بشيتته . والذي عليه «جماهيرالسامين » من السلف . والخلف‎ ٠ عشيسه‎ 
والحلوق مفعوله ؛ و لهذا كان اللى‎ ٠ أن الحلق غر الحخلوق ؛ فالحلق فعل الخالق‎ 
ee صلی الله علیہ وسل یستعیذ بأفمال الرب وصفانه کا نی قوله صلی‎ 
وععافاتك من عقوبتك › وبك منك لا أحصى‎ ٠ «أعوذ , رضاك من سخطك‎ 
. ناء علیك آنت کا أثنيت على نفسك . » فاستماذ ععافاته کا استعاذ برضا‎ 


۹ 


وقد استدل « عة السنة » كأحمد وغيره على أن «كلام الله غبر خلوق » 
يانه استعاذ به فقال : « من بزل مزلا فقال : أعوذ بكلات الله النامة من شر 
ما خلق م بضره شىء حتی برحل منه . » فکذلك معاقاته ورضاه غبر خلوقة 
لأنه استعاذ مما و العافة القاعة مدن العسد خلوقة » فإمها نتيجة معافانه . 


وإذا كان « الخلق فعله » و « الخلوق مفعوله » وقد خلق الق عشيسه 
دل على أن الخلق فعل محصل جشيئنه ويتنع قبامه بغيره ٠‏ فدل على أن أفعاله 
قاع مذاته ٠‏ محم کونما حاصلة عشدئنه وقدرته . وقد حك البخاري إجحماع العلماء 
على الفرق بين الخلق والحلوق » وعلى هذا مدل « صربح العقول » . 


فانه قد ثمت بالأدلة « العقلىة والسمعة » أن كل ما سوى اله تعالى خلوق 
حدث كائن بعد أن م يكن ٠‏ وأن الله انفرد بالقدم والأزلبة ؛ وقد قال تعالى : 


اا ا صم ر 2 ر س م < رو 


 (‏ حل ق لسم دوت وال رض ومابته ماف سانام ) فهو حن خلق السموات 
انتداء ا حل م نيل ن هر ا ارات رارض و ان 
لا حصل منه فعل ؛ بل وجدت الحلوقات بلا فعل » ومعلوم آنه إذا كان الخالق 
قل خلقها ومع خلتما سواه » وبعده سواء ٠‏ م جز مخصیص خلتما بوقت دون 
وقت بلا سب وجب التخصبص . 


و« أيضاً » خدوث الخلوق بلا سيب حادث متنع ف بداية المقل ٠‏ وإذا 
قىل : الإرادة والقدرة خصصت . قبل : نسة الإرادة القدعة إلى ميم الأوقات 
سواء ؛ وألضاً فلا تعقل إرادة خصص أحد المتمائلين إلا بسب وجب 


۰ 


التخه.ص؛*و أنضا» ولايد عند وجودااراد هن سلب یقشصی حدو نه وإلافلو 
کان جرد ما تقدم مں الإرادة والقدرة كافاً ؛ لازم وجوده قبل ذلك لأنه مع 
الإرادة التامة والقدرة التامة جب وجود المقدور . 


وقد احتج من قال : « الحلق » هو الوق كاي امسن ومن انب مثل 
ان عقیل ‏ بان قالوا : لو کان‌غبرہ لکان إما قدعاً وإما ادا ء فإن کان قد عا 
لزم فدم الحخلوق ٠‏ لاما متضايفان ؛ وإِن کان حادثا لزم أن تقوم به الحوادث 
تم ذلك الخلق بفتقر إلى خلق آخر وبازم التسلسل . 


فأحابم « الجهور » -وكل طائفة على أصلها _ فطائفة قالت : الخلق قد 
وإ ن كان الحخلوق حادثا ء کا قول ذلك كثر من أهل المذاهب الأربعة وعلمه 
أ كر المنفة ؛ ؛ قال هؤلاء : أتنم تسامون لنا أن الإرادة قدية أزلية ؛ والمراد 
حدث فنحن نقول فى الق ما قلتم ف الإر ادة . 

وقالت « طائفة » : بل الخلق حادث فى ذاته ء ولا بفتقر إلى خلق أخر؛ بل 
بحدث بقدرته . وتم تقولون : إن الحخلوق بحصل بقدرته بعد أن م يكن › ؤان 
كان المنفصل بححصل جرد القدرة . فالمنصل به أولى ‏ وهذا جوا ب كثبر من 
الكرامية والمشامية وغبرم . 

و « طائفة » يقولون : هب أنهيفتقر إلى فعل قبله ء فل قلتم: إن ذلك متلع؟ 
وقول : هذا تسلسل . فبقال : لس هذا تسلسلا ف الفاعلين ‏ والعلل 


۳١ 


الغاعلة ؛ ان هذا متنع باتفاق العقلاء؛ بل هو تسلسل فى الآثار والأفعال » وهو 
حصول شیء بعد شىء » وهذا حل الزاع . 
« فالسلف » بقولون: م بزل متكلماً إذا شاء ؛ وقد قال تعالى : 
( فلاو ن ال رید ادا کلمت ری ید ایر یلان قد کلمت رى ولۇجتابملو مدد ) . 
فكلات الله لا نهابة ما وهذا تسلسل حائز كالتسلسل فى المستقيل فإن نعيم 
الجنة دام لا نفاد له . ما من شیء إلا ولعده شيء لا نہاة له . 


فصل 
» و «الأفعال : وعان» : o‏ : ؛ فالمتعدى مثا ل :الق والإعطاء 
کر ا الاستواء وال رول وا والاتان قال تال : 
) أله الذىخلق لمرن ولا ض وما هماق ت اا ماستوی عل الْعرّش ) 
فذ كر الفعلين : المتعدي واللازم > وكلاها حاصل مشيئه وقدرتهء وهو 


متصف به ؛ وفد إسط هدا فى عير هذا اوضع . 
والمقصود هنا : أن القران دل على «هذا الأصل» فىاً کر من مائة موضع . 


وأما « الأحاديث الصحىحة » فلا عكن ضطهافی هذا الناب » کا فى 
الصحبحين : عن زيد بن خالد الجهني أن انی صلی الله عليه وسل» صلی بأتحابه 
صلاة الصبح بالحديسة على ار ماء كانت من الل » م قال : «أندرون ماذا 
قال ربك اللبلة؟قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر٬‏ فأما من قال مطرنا بقضل 
لله ورحمته فذلك مؤمن ی کافر بالکوا کب » وأما من قال مطرنا بنو ءكذا ء 
ونوء كذا وكذا ؛ فذلك كافر بي » مؤمن بالكو اكب » . وف الصحاح حديث 
الشفاعة » « فيقو لكل من الرسل إذا آنوا إلبه : إن ري قد غضب اليوم غضبا 


۲ 


لغضب قبله مثله » ون لغضب لعده مله » وهدا سان ن الغضب حصل ف 
ذلك البوم لاقل . 


وفى الصحيح : ( إذا نكلم الله بلوحي مع أهل السموات كر السلسلة 
على الصفوان ) » فقوله : إذا تكلم الله الوحی مع دل على آنه يتكلم 
به حين لسمعونه » وذلك ينن یكونه أزليا » وأيضاً فا يكون كر السلسلة 
على الصفا» بکون شیا بمد شيء. والسبوق بغیره لا کون أزلً. 


وكذلك فى الصحب « بقول الله : قسمت الملاة بني وبين عبدي نصفينء 
نصفہا لى ونصفها لدی › ودی ما سال فإذا قال : ( المديِ ر 
الس تیت ) قال اله : مدنی عسدی ؤإذا قال : ( الیم ر ) قال الله : ی 
على عىدی . فإذا قال ( میت بال ) قال الله : جدی عدي ؛ فإدا قال: 
( إك تواك نعي ) قال الله هذه الاةبيي وبين عدي ولعدي 
ما سأل ؛ فإذا قال :( اهنا القَرَّط لقم مط ا امت عَلَْعَزٍ 
موب عله رل الكسال ) قال الله : هؤلاء لمدى » ولسدي ما سأل 
فقد أخر أن الد إذا قال ( كندل ) قال الله : دى . فإذا قال 
( َالِ ) قال الله ا علي عىدی . اديت 

وف الصحاح حدیت rN J » e‏ قى ثلك 5 


فأغفر له ؟» فهدا قول وفعل فی وقت معان» وقد افق اسلف على أن ازول 


۳٤ 


فعل بفعله الرب ك قال ذلك الأوزاعي» وماد بن زد » والفضل بن عياض 
وأحمد بن حنبل » وغيرم . 

وأيضاً فقد قال صلى الله عليه وسل : « لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن » من صاحب القينة إلى قينته » وفى الحديث الصحبح الآخر 
« ما آذن الله لمیء کأذنه لى حسن الصوت بتغى بالقرآان هر به » 3 
يأذن أذنا : أي استمع لستمع ااا ٤ر‏ ااا )اعرا 
لستمع إلى هدا. وهدا. 

وف المحيح « لا يزال عبدي بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » اذا 
احته كنت سمعه الذی a E EE‏ الذى صر بهء وده التی طش ہا 
ورجله الى عشي مها » فأخبر أنه لازال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض . 


وفی الصحیحین عنه صلی الله عليه وسل فیما پروی عن ربه تعالی قال : 
« قال الله آنا عند ظن عمدی بی ۰ ونا معه ذا د کرلی؛ إن ذ کرنی فی نفسهذ کرنه 
ف نفسی : وإن ذ کرنی فی مالا ذ کرته فی مالا خر منہم » وحرف « إن » 
حرف الشرط ؛ وال زاء يكون بعد الشرط ٠‏ فهذا يبن أنه مذكر المد إن 
ذ کره فی نفسه » ون ذکره ف مالا ذکره فی مالا خیر نېم والمنازع بقول 
ما زال مد کره أزلا ودا تم بقول: د کرهء ذ کر غبره وسائر مایتکلم 
الله به هو شىء واحد . لا بتنعض ولا يتعدد . خقيقة قوله إن الله يتكلم » 
ولا يتكلم » ولايد كر أحداً. 


A 


وفى حيح مسل فى حديث تعليم الصلاة « وإذا قال الإمام مع الله من 
ده » فقولوا : الهم ربنا ولك ا ]مد ؛ بسمع اله لك ٠‏ فإن الله قال على 
لسان نه مع الله لمن حمده » فقوله : مع الله لمن حمده ؛ لأن الجزاء لد 
الشرط » فقوله « لسمع الله لک » جزوم حرك لا لتقاء السا كنعن » وهذا 
بقتضى أنه إسمع بعد أن محمدوا . 


۳٢ 


صل 
والنازعون «النفاة » كذلك . منهم من بننى الصفات مطلقا ء فهذا يكون 
الكلام معه فى الصفات مطلقا ؛ لا ختص « بالصفات الاختارية» ومهم من 
بشت الصفات . وقول لا بقوم مذاته شېء مشینه وقد ره ؛ فیقول: إنه لا بتکلم 
عشسته واختباره > ویقول : لا رص ولسخط؛ وبحب ويغض ٠‏ و حتار عشسنه 
وقدرته ۰ ویقول : انه لابفعل فعلاً « هو الق ۾ مخلق به الخلوق › ولا بقدر 
عند على فعل بقوم ذاته » بل مقدوره لا یکون إلا منفصلاً مله وهذا موضع 
تنازع فه النغاة . 
فقيل : لایکون « مقدوره » إلا باتناً عنه ؛ ا يقوله الجهمية والكلاية 
والمعتزاة » وقيل : لا يكون «مقدوره » إلا ما بقوم مذاته ؛ كا يقوله : السالمة 
والكرامية » والمحيح : أن كليهما مقدور له . 
أما « الفعل » ثل قوله تعالى :  (‏ فلهوالقاو رانيم عدا 
من ووک م ونارگ ) وقوه : ( الس 5ل يقرع اینود ) 


وقول الواريين : ( ليطي ربت نير علامايدَةمنَالسَمل ‏ ) 
ا ام 2 س کو ب رر وہ ءہو 
وفوله :( اولس الزىق السموتوالاأرض بق دران علق يهر ) 


جر کر سے ر 


وقول : ( اورقا اا ری ای الوت وا لأر ر یھی بد رل 


FV 


ج 


أن لمو ) إلى أمثال ذلك عا ببين آنه بقدر على « الأفعال »كالإحياء ‏ 
والعث “و حو ذلك . 
وأما« القدرة على الأعيان » فنى الصحبح عن أي مسعود قال : «كنت 
آضرب غلاماً لي فرآ نی النی صل الله عليه وسل فقال : « اعل أب مسعود ! لله 
أقدر علمك منك على هذا » فقول : « لله أقدر عليك منك على هذا» دلبل على 
أن القدر ة تتعلق بالأعان المفصلة : « قدرة الرب »و « قدرة العسد» .ومن 
الناس من بقول :كلاه بتعلق بالفع ل كالكرامية » ومهم من بقول : قدرة الرب 
تتعلق بالنفصل » وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل فى لها ء كالأشعرية . 
و « اللصوص » دل على أن كلا القدرتين تعلق بالنصل والمنفصل ٠‏ فإن 
الله تعالى أخبر أن المد بقدر على أفعالهكقوله : ( كانقوأالةماأسَطعَّ ) وقوله: 
( ولم سطع ویک طول انح محص کت ألمومِتِ فمن مامت 
يسگم ين يليك ) فدل على أن منا من يستطيع ذلك ومنا من لم لستطع . 
وقال انى صلى الله عليه وسل : « يا معشر الشباب من استطاع منك 
الباءة فليتزوج » ومن م إستطع فعليه بالصوم وانه له وجاء» . أخرحاء فى 
المحيحين . وقوله : «إن استطمت أن تعمل بارضا مع القين فافعل » 
وقولهق الحديث الذي فى الصحيح: «إذا أمرتك بأعم فوا منه ما استطعتم» 
وقد أخر أنه قادر على عىده » وهۇلاء الذین بقولون : لا تقوم به « فؤر 
الاختبارية » عمدتهم أنه لو قامت به الحوادت م مخل مها ٠‏ وما م محل من 
الحوادث فو حادث » وقد نازعهم الاس فى كلا « المقدمتين » وأسحاہم 


۴۸ 


امتأخرون كالرازى والآمدى قدحوا فى « المقدمة الأولى » فى نفس هذه المسألة 
وقدح الرازي فى « المقدمة اانة » فى غير موضع من كه وقد بط 
الكلام على ذلك فى غبر هذا الموضع . 

وقو مم : إناعرفنا حدوث العام هذه الطريق ‏ وبه أثبتنا « الصانع » بقال 
هم : لاجرم ابتدعتم طريقاً لا بوافق السمع ولا العقل ‏ فالعالون بالشرع 
معترفون انك مبتدعون حدلون فى ااا والذن لعقلون 
ما ولون لعامون أن العقل ناقض ما قلتم وأن ما جعلتموه دملا على انات 
الصانع .لا دل على إثباله بل هو استدلال على ننى « الصانع » . وإثبات 
« الصانع » حق ٠‏ وهذا الحق يازم من شوته إبطال استدلالکم ء بان مام خل 
من الحوادث فهو حادث . 

وأم أكون « طريقكم مبتدعة » ما سلكها الأنياء ولا أنباعهم ولا سلف 
الأمة ؛ فلأن كل من يعرف ماحاء به الرسول _ وإن كانت معرفته متوسطة ؛ 
| يصل فى ذلك إلى الغاية - عل أن الرسول صلى الله عليه وسل م باع الاس 
فى معرفة الصانع وتوحيده ‏ وصدق رسله إلى الاستدلال بوت الأعراض ٠‏ 
وأمها حادثة ء ولازمة للأجسام ؛ وما مخل من الحوادٹ فھو حادث اا 
E‏ 

فع بالاضطرار أن « هذه الطريق» کلم جا ارسول ولادعا إل 
ولا أسحانه > ولاتكلموابما ٠‏ ولادعوا با الاس . وهذا بوجب الل 
الضروري من دين الرسول فإن عند الرسول والمؤمنين به » أن الله لعرف 


۳۹ 


ولعرف توحده » وصدق رسله بغر هذه الطریق . فدل الشرع دلالة ضروربة 
على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق ٠‏ ودل ما فما من عالفة نصوص الكتاب 
والسنة على أنها طريق باطلة . فدل الشرع على أنه لاحاجة إلمما » وأا باطلة . 

وأما العقل فقد بط القول فى ميم ما قيل فما فى غير هذه المواضع ء 
وبەن أن اة إسحامما قد يعترفون بفسادها من جهة العقل . کا وجد ف كلام 
آي امد والرازی وغبرها بیان فسادها . 

ولماظهر فسادها للعقل تساط « الفلاسفة» على سالكماء وظنت 
الفلاسفة آنہم إذا قدحوا فا فقد قدحوافى دلالة الشرع ظا منهم أن الشرع 
حاء عوجبهاء إذ كانوا أجهلبالرع والعقلمن سالكما ‏ فسالكوها لاللإسلام 
نصروا » ولا لأعدائهكسروا بل سلطوا الفلاسفة علمم » وعلى الإسلام . وهذا 

وأعا « المقصود هنا » : آن یعرف أن تفم «للصفات الاختارية» الى 
پسمونما اول e e‏ 
ا 


ولا يكن مم أحاما حجة « لا عقلية ‏ ولامعة» تالكا ال 


احتال متأخروم فسلكوا « طريقاً معية » ظنوا أا تتفم › فقالوا : هذه 


° 


كان ناقصا ٠‏ وتز به عن النقص واجب بالإججاع ‏ وهذه الجة من أفسد ال مجم 


وذلك من وجوه . 


(أحدها) :أن هؤلاء بقولون : تفي النقص عنه ‏ بعل بالحقل وإغا عل 
« بالإ جاع » - وعليه اعتمدوا فى تفي النقص _ فنعود إلى احتجاجم بالإجماع ‏ 
ومعلوم أن الإحماع لا حت به فى موارد لزاع ؛ فإن الممازع مم يقول أنا) 
أوافقكم على نن هذا المنى ٠‏ وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله مزه 
عن النقص ؛ فهذا اغى عندي ليس بنقص »ولم مدخل فيما سامته لكم » إن 
ينتم بإلعقل أو بالسمع اتتفاءه ‏ وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أ م أرد ذل ككذب 
علي ؛ فإنكم حتجون بالإجاع ؛ والطائفة الثبتة من أهل الإجاع ٠‏ وم( 
سامواهذا. 


(اثاي) : أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص ؛ بل لو وجدت 
قبل وجودها لكان نقصا : مثال ذلك تتكليم الله موسى عليه السام ؛ ونداؤه له 
فنداؤه حین ناداه صفة کال ؛ ولو ناداه قبل آن مجىء لكان ذلك نقصاً :فكل 
ما کل کان و خرده ؛ لس بکال قبل وجوده ؛ بل وجوده قىل الوقت الذى 
تقتضى الجحكة وجوده فيه نقص . 


( الثالك ) : أن قال : و ا عدم ذلك نقص فان ما کان حادا 


۲٤١ 


امتلع أن یکونقدياًء وما کان متعاً م يكن عدمه نقصا؛لأن‌النقص فوات مايكن 
من صفات الكال . 

(الرابح ) : أن هذا برد ف ىكل ما فعله الرب وخلقه. فقال : خلق هذا 
ان کان ضا فد الف باتقص › وإِن کان 6لا فقد کان فاقداً له ؛ فان قلتم : 
« صفات الأفعال » عندنا لست بنقص » ولا كال . قبل : إذا قلتم ذلك أمكن 
المنازع أن بقول: هذه المحوادث ليست بنقص ولا کال . 


(الحامس) : أن بقال : إذاعرض عل العقل الصریح ذات بمكنہا أن 
تنکلم بقدرتہا » وتفعل ما تشاء بنفسہا » وذات لا مکنا آن تنكام ينبا 
ولا تصرف بنفسما ألتة ٠‏ بل هي َْرْلة الزمن الذي لا بمكنه فعل بقوم به 
اختباره » قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أ كل » وحينئذ فأتنم الذرن 
وصفتم الرب بصفة اللقص ؛ والكال فى اتصافه هذه الصفات ؛ لاف ني 
اتصافه ہا . 

( السادس ) : أن يقال : الحوادث الى تلع أن يكون كل مها أزلباً » ولا 
كن وجودها إلا شيئ فعيثً » إذا قبل : أا أ كل أن بقدر على فعلها شيا 
فشا أو لا بقدر على ذلك ؟ كان معلوماً - بصري العقل - أن القادر على 
فعلہا شیا فشیتاء أ کل یمن لا بقدر على ذلك . وآتنم تقولون : إن ارب لايقدر 
على شيءِ من هده الأمور ؛ وتقولون إنه بقدر على أمور مباينة له ٠‏ ومعلوم 
أن قدرة القادر على فعله المتصل به قل قدرته على أمور مباينة له ؛ فإذا قلتم 


٤۲ 


لا بقدر على فعل متصل به ء لزم أن لا بقدر على المنفصل ؛ فلزم على قولك أن 
لا يقدر على شیء ٠‏ ولا آن يفعل شتا » فازم أن لا کون خالا لشیء ؛ وهذا 
لازم للنفاة لا حيد مم عنه . 


وهذا قىل : الطريق الى سلكوها فى حدوث العام ء وإثبات الصانع : 
تناقض حدوث العام وإثبات الصانع ٠‏ ولا بصح القول محدوث العال وإثبات 
الصانع إلا بإيطا هما ؛ لا إشاتما . فكان ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولا للدين 
ودبلا علبه هو فی نفسه باطل شرعا وعقلاً ۰ وهو مناقض للدین ومناف له . 

ومذا كان « السلف والأعة» لعيبون کلامهم هذا وذمونه وبقولون : 
من طلب العمل بالكلام ردق ؛ کا قال بو بوسف. وروی عن مالك “وقول 
الشافعي : حكي فى أهل لكام أن بضربوا باريد والنعال ء ویطاف ہم فی 
المشائر وبقال : هذا جزاء من نرك الكتاب والسنة ٠‏ وأقل على الكلام . 
وقال الإمام هد بن حنبل : عاماء الكاام زنادقة » وما ارتدى أحد 
اكلام فأفلس. ٠‏ 

وقد صدق الأعة ف ذلك ٠‏ انهم ينون آمرج على « کلام مل » روج 
على من لم لعرف حقيقته ٠‏ فإذا اعتقد أنه حق وتمان أنه مناقض للكتاب و السنة 
بقی ی فلبه عرض ونفاق » وریب وشك ؛ بل طعن فیما حاء به الرسول 
وهذه هي الزندقة . 


وهو « كلام باطل من جهة اقل » كا قال بعض السلف : العم بالكلام هو 


YE 
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rT 


به الظمعان ماه حح إ د اجا ريده گا وفجد اله عندهفوفله ا 

یاسای ) . هذا هو الجهل الركب ؛ لأ مكانوا فى شك وحيرة فم فى 
ظامات بعضہا فوق بعض إذا أخر ج دہ م يکد براها » ومن | مجعل الله له نورا 
ها له من نور . أبن هؤلاء من نور القرآن والإعان ؟ قال الله تعالى : ( آله نور 
السملواىت وا لار ض مل نور کیش کوزفا Ld e N‏ کاتپ اکرب 


و ورو ر ہے 0 A‏ د ےو e٣‏ ء و 
دری وقد من شج روم رڪ ۆ زيون اشرق وولاعرّت یکا درا 
ر کو ر و غه و ع رم چ 


تار ورعل دور هری الله نور من‌دشاء ویریت نهال لتاس واه کل شىء 
علي ). 


إن قبل : أماكون الكلام والفعل بدخل ف « الات الاختيارية» 
فظاهر . فإنه کون عشسة الرب وقدرته ؛ وأما « الاإرادة» و« المىة» 
و « الرضا» و « الغضب » ففيه نظر ٠‏ فان نفس « الإرادة » هي المشية » وهو 
سمحانه إذا خلق من حه كالبل فإنه حه وبحب المؤمنين ومحبونه » وكذلك 
إذا عمل الناس أعالاً اها » وهذا لازم لاد من ذلك فکف بدخل بحت 
الاختار . ) 

قیل :کل ما کان بعد عدمه ‏ فإعا يكون مشيثة الله وقد رته » وهو سبحا 
ما شاء کان ۰ ومام بشاً م یکن ؛ نا شاء وج بکونه ؛ وهو حت مشحة 
ارب وقدره ؛ وما م شاه امت م کونه مع قدرته عليه . کا قال تعالی : ( وو 


٤ 


چ ص کک ہے س > س وي ر 2 ا ر ر 
شتالا یتاک نفیں هدا ) ( ولو1 اله ماف انيھم ) ( ار 


رو ص بے و و 


شاءرىك مافعلوه ) . 


فکون الشيء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على أنه لابد 
من کونه لا تلع أن يکون واقعا عشسه وفدرنه وإرإدته ۰ ون کانت من لوازم 
ذاته E‏ وعامه . فان « إرادته امستقلات » هي مسو قة « پار ادته لاما » 
( مره دا اراد سیا آنیقول لکن کر ) وهو انما اراد « هذا الاى» 
لعد أن أراد مله ما يقتضى إرادته ؛ فكان حصول الارادة اللاحقة الارادة 
السابقة. ۰ 


والناس قد اضطربوا فى « مسألة إرادة الله سحانه وتعالى » على أقوال 
متعددة . ومنهم من نفاها ء ورجح الرازي هذا فى « مطالله العاللة» لكن 
-ولله امد - حن قررناها ٠‏ ويفا فساد الله المانمة منها؛ وأن ما حاء به 
لكاب والسة هر الق احض الذى ندل عليه المعقولات الصرححة » وأن 
« صرح العقول موافق لصحي المنقول » . 

وکنا قد بنا « ولا أنه تلع تعارض الأدلة القطعية » فلا جوز أن 
تعارض دلبلان فطعبان » سواء انا عقلىان و اا أو کان أحده| عقلياً 
والآخر معباً ؛ تم بنا بعد ذلك ا را ا ا ا 
دل على حة السمع ٠‏ والسمع يبين تحة العقل ء وأن من سلك أحدها أفضى 
به إلى الاخر . 


۲0 


:) اتسا E e‏ نشا ا 


ر ا 


سید ) وقال نعالی ( ما ای فیا سا خر تباتک زیر قالوب قد جاء تاذ 
e‏ إل للك *# وتال وأ رامع م تقل ماكاف اص 


ر م وص 


e ا‎ 


a‏ کے ے 


امیر ) وقال : ( آفار ير يروف رض فتك ون هم قوب يعقلو 
ا اکس اناتور ) وقال تعالی : ( َف 
زر یلمن‌ کان هرقب أوألق ىَسَع وهُوسه يد ) . 


فقد بن القرآن أن من‌کان يعقل » أو كان إسمع : فإنه يكون ناجيا وسميداً 


ويون مۇمناً عا حاءەت به الرسل وقد بسطت هذه الأمور فی عير موضح 


والله أعل . 


۲٤٦ 


فل 


وول النظار «كأبى عد الله الرازي » و « ى الجسن الآمدى » وغبرهاء 
ذکروا حجبج النفاة « لجلول الحوادث » ويوا فسادها كلا فذکروا مم 
أربع حجج : 

(إحداها) : « الحجة المشهورة » وهي أنها لو قامت به م مخل منها ومن 
أضدادها ء ومام مخل من الموادث فو حادث . ومنعوا اللقدمة الأرلى ؛ والمقد 
الثانبة ؛ ذ كر الرازى وغيره فسادها » وقد إسط فى غير هذا الموضع . 


و ( الانبة ) : أنه لوكان قبل ما فى الأزل ء لكان القبول من لوازم ذاتهء 
فكان القبول إستدعى إمكان امقول ٠‏ ووجود المحوادثف الأزل عال ‏ وهذه 
بطلوها ۾ بالعارضة بالقدرة : بأنه قادرعلى إحداث الوادت »والقدرة تستدي 
إمكان المقدور ء و« وجود القدور » وهو ا لحوادث فى الأزل تحال ٠‏ و « هذه 
الحجة » باطلة من وجوه : 

( أحدها ) أن بقال « وجود الموادث » إما أن يكون متنعاً ء وإما أن يكون 
مكنا ؛ فإن كان مكنا أمكن قبوطما ‏ والقدرة علمها دايا وحكذ فلا بكون 
وجود جنسها فى الأزل متنعا ؛ بل حكن أن يكون جنسها مقدوراً مقولاً ؛ 


4۷ 


وإ ن کان متنعاً فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهی ؛ وحینذ فلا تکون ف‌الازل 
مكنة ؛ لامقدورة ولامقولة؛ وحينئذ فلا يازم امتناعها بعد ذلك . فإن الحوادث 
موجودة ؛ فلا جوز أن يقال دوام امتناعا ؛ وهذا تقسيم حاصر ببين فساد 
« هذه الححة» . 

( الوجه الثانى ) : أن يقال - لا ريب أن الرب تعالى قادر؛ فإما أن بقال 
إنه ‏ بزل قادرا - وهو الصواب - وإما أن بقال بل صار قادرا بعد أن م يكن . 
فان قبل : ) بزل قادرا » فبقال : إذا کان م بزل قادرا فان کان المقدور م بزل 
عكناً أمكن دوام وجود الممكنات » فأمكن دوام وجود الوادت ؛ وحينئد فلا 
بن مكونه قابلاً ما فى الأزل . 

فان قبل : ب لكان الفعل متنا م صار مكنا . قبل :هذا جع بين النقيضين 
فإن القادر لا بكون قادرا على متنم “ فکیف یکون قادرا عى کون اور 
متنعاً !م يقال : بتقد بر إمکان هذا » قىل هو قادر فى الأزل على ما عكن فيما 
لا زال » وكذلك فى المقبول : بقال هو قابل فى الأزل لما مكن فيما لا يزال . 

( الو جه الثالك) : إذا قبل - هو قابل لما فى الأزل ‏ فما هو قابل لا هو 
قادر عله ۰ کن و جوده اا دخل حت القدرة . فهدا 
لیس بقابل له . 

(الرابع) : أن بقال - هو قادر على حدوث ما هو مبان له من الحلوقاتء 
ومعلوم أن قدرة القادر على فعله لقا به أولى من قدرته على امباين له ؛ وإذا 


٤۸ 


كان الفعل لا مانع منه إلا ما نع مثله لوجود المقدور امان ء ثبت أنالمقدور 
امباين هو مکن وهو قادر عليه . فالفعل آن یکون مكنا مقدورا أولى . 


( الحجة الالثة لمم ) : أمم قالوا : لو قامت به الوادت لازم «تغبره»» واللغبر 
على الله حال . وأبطلوا ۾ « هذه المحجة » الرازي وغبره ؛ بأن قالوا: مار دون 
بقولک : لو قامت به تغیر» ادون التغیر نفس قبامها به أم شتا آخر ؟ فان 
اردتم الأول کان القدم هو الثانى . والمازوم هو اللازم ٠‏ وهذا لا فائدة فبهء 
فانه بکون تقدبر الكاام لو قامت به الحو ادث لقامت به الحوادث ؛ وهذا کلام 
لایفید وإن آردتم بلنغیر می غر ذلك فهو منوع . فلا نسم ما لو قامت به 
لزم « تغیر“» عير حلول الوادت فہذا جوامم . 

وإيضاح ذلك : أن « لفظ التغي» لفظ تمل ٠‏ فالتغير ف اللغة ا معروفة لاراد 
به جرد كون امحل قامت به الموادث ء فلن الناس لابقولون للشمس والقمر 
والکو اکب إذا حركت : إا قد تغبرت ٠‏ ولابقولون للانسان إذا تكلم وممى 
إنه تغیر ؛ ولا بقولون إذا طاف وصلى » وأمر وهی ٠‏ ورکب إنه تغبر » إذا کان 
ذلك عادته بل أا بقولون تغبر لمن استحال من صفة إلى صفة » كالشمس إذا 
زال نورها ظاهراً ء لا بقال نما تغبرت » فإذا اصفرت قبل تغرت . 


وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغبر جسمه جوع أو تعب قبل قد تغبر» 
وکذلك إذا تغبر خلقه ودینه مل آن یکون فاجراً فینقلب وص را » أو بکون 
را فنقلب فاجراء فإنه يقال قد تغر. وف لدبت رابت وجه رښولاشضای 


4۹ 


اله عليه وسل متغيرً ما رأى منه أثر ا جوع وم بزل براه ركع وبسجد » فل بم 
حركته تغراً ‏ وكذلك يقال : فلان قد تغبر على فلان إذا صار ببغضه بعد احق 
فإدا کان ثاباً على مودته م سم هشته إلبه وخطابه له تغیراً. 


وإذا جری على عادته فی آقواله وأفعاله فلا بقال نه قد تغبر » قال اله تعالی: 
( لک اة اتيد مايقو يباام ). ومعلوم آم ذا کانوا على 
عاد م اموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير ) یکو نوا قد غبروا ما بأتفسهم : 
فاذا اتتقلو ا عن ذلك فاستىدلوا بقصد ابر قصد الشر » وباعتقاد احق اعتقاد 
لماطل » قبل : قد غبروا ما بأنفسهم » مثل من کان بحب الله ورسوله والدار 
الاخرة فتغير قله وصار لا بحب الله ورسوله والدار الأخرة ‏ فمذا قد عير 


a 


وإذا كان هذا «معنى التغر» فالرب تعالى م بزل ولا بزال موصوفا بصفات 
الكال . منعوتا بنعوت الجلال والإكرام » وکاله من لوازم ذاته » فیمتنع آن 
بزول عنه شیء من صفات کاله وجتنع أن بصير ناقصاً بعد كاله . 

و«حذا الأصل» عليه قول السلف » وأهل السنة : أنه لم بزل متكلماً إذا 
شاء » ول بزل قادرا » وم بزل موصوفا بصفات الال » ولا زا لكذلك » فلا 
یکون متغیراً ۰ وهذا می قول من بقول : یامن بغیر » ولا بتغیر ! فانه محل 
صفات المحخلوقات ؛ ويسلا ما كانت متصفة به إذا شاء ؛ ولعطها من صفات 
الکال ما م یکن نما ؛ وکاله من لوازم ذاته ؛ بزل ولا بزال موصوفا بصفات 


0° 


رو رک ر اک 


الکال ؛ قال تعالى ( سء مالك وجه ) وقال تعالی : ( کل منعلماان ٭ 
هری ذو اکل وا کاو ( 


ولکن «هوؤلاء النفاة » ۾ الذين بازمهم أن يكون قد تغبر ؛ فام بقولون : 
کان فی الازل لا عکنه أن تقول شیا ؛ ولا یکلم مشیئنه وقدرته ؛ وکان ذلك 
تنعاً عليه لا يتمكن منه ٠م‏ صار الفعل تمكناً بمكنه أن يفعل . 


وهم فى « الكلام » قولان : من يشت الكلام العروف وقال : إنه يتكلم 
عشيشنه وةدرنه قال إنه صار الكلام مكنا له بعد أن كان متنعاً عليه ؛ ومن | 
بصفه بالكلا ا مروف ؛ بل قال : إنه يتكلم بلا مشيئة وقدرة) تقوله 
الكالاة ‏ فهؤلاء ترا كلا لا يقل وم بسبتم إل أمد من الاين ؛ بل 
کان المسامون قبلہم على « قولين « 

فالسلف وأهل السنة بقولون : إنه يتكلم بمشيئنه وقدرته وكلامه غير 
خلوق . و « الجهمية » يقولون : إنه خلوق بقدرته ومشیئنه » فقال هؤلاء بل 
بتکلم بلا مشیشه وقدرنه . وکلامه شی واحد لازم لذاته وهو حروف ۰ أو 
حروف وأصوات : أزلية لازمة لذاته ‏ كا قد بسط فى غير هذا الموضع 

و (المقصود ) أن هؤلاء كلهم الذين ينعون أن الرب م بزل نه أن 
بفعل ما شاء ‏ ويقولون ذلك بستازم وج ود حوادث لا تتناهى » وذلك محال 
فهؤلاء بقولون صار الفعل مكنا له بعد أن كان متنعاً عله > وحقيقة قوم إنه 
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صار قادرا بعد أن م يكن قادرا ء وهذا حقيقة النغير ٠‏ مع أنه ) مححدث سيب 


وجب کونه قادرا . 


وإذا قالوا : هو فى الأزل قادر على ما لا بزال . قبل هذا حمع بين النني 
وألإئات » فهو فی الازل کان فادر أ . أفكان القول مکنا له أو متنعاً عله ؟ 
إن‌قلتم : ممکن له » فقد جوزتم دوام کونه فاعلاً » وأنه قادر على حوادث 
لاناة لما . وإن قلتم : ب لكان متنعاً . قبل القدرة على الممتنع » مم كون 
الفعل ممتتعاً غير حكن _ لا يكون مقدورا للقادر ٠‏ إا المقدور هو الممسكن 
لاالممتلع. 

فإذا قلتم : أمكنه لعد ذلك . فقد قلتم : إنه آمكنه أن فل لعد أن کان 
لا عکنه أن بفعل ء وهذا صریسح ف أنه صار قادرا بعد آن م يكن » وهو صر 
فى التعبر . فهؤلاء النغاة الذين قالوا : إن الحتة بازمهم القول بأنه « تیر » قد 
بان بطلان قولمم » وآهم ۾ الذين فالوا : عا وجب لغبره . 


( الحجة الرابعة ) : قالوا: حلول الحوادث به أفول ؛ والخلبل قد قال : 
(َأحِب آلأفليت ) و « الآفل » هو المتحرك الذي تقوم به المحوادث » فبكون 
« الحلبل» قد نفى الحبة من تقوم به الحوادث ٠‏ فلا يكون إا ؛ وإذا قال النازع 
آنا أرد بكونه غير ٠‏ أنه تكلم مشيئنه وقدرته وآنه حب منا الطاعة وبفرح 
بتوبة الناب ‏ وبأ ني يوم القبامة . قبل : فهب أنك ميت هذا تغيرا ؛ فل قات 
إن هذا متنع فهذا محل الزاع . كا قال الرازي : فالمقدم هو الثاني . 
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فقد ست فی الاحادث ضح ان الاه بوصف « بااغبرة » وهي مشتقة 

a EG EG‏ : « لاأحد أغر من 
الله ان زل قداو دان وفال أا « لا أحد أحب إلبه المدح من الله 
من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد حب إلمه المذر من الله من أجل ذلك 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . وقال : « أنعجون من غبرة سعد ؟! لأنا 
اغب منه والله أغر مي » . 


و ( الجواب ): أن قصة اليل حجة علمم لمم ؛ وم الخالفون لإراهيم 
ولنينا ولغيرها من الأتياء _ عليهم العلا والسلام e‏ 


ر ور 2 صر کے ص آمل َال لث 


n )‏ قال ل 


٤ا‏ لمر بازخاقال هلدا رى لما فل قال ون لَمَ ِن ری i‏ الوم لسا 


یل 


ا راص ام و رسرم ص افا“ 


% فلمارء! ألسمس بازع ة ال هدار هذا آڪ ره 
سرن نوهت وجھی لدی فط ر الک مکو ټوا لار حنِيفاو أت 


الت ( . 


فقد خر لله فی کتابه : آنه من حین بز غ الكوكب والقمر » والشمس 
وإلى حين أفو ما م يةل الحايل : لا أحب البازغين ٠‏ ولا امنحركين ٠‏ ولا 
التحولين » ولا أحب من تقوم به الجركات ولا الموادث. ولا قال شيا ما 
يقوله النغاة حن أفل الكوكب والشمس والقمر . 


Yor 


و « الأفول » باتفاق أهل اللفة ‏ والتفسير : هو الغب والاحتجاب ؛ بل 
هذا معلوم بالاضطرار من لفة العرب التى بزل با القرآن ‏ وهو المراد 
اتفاق العاماء . 


فل بقل إراهم : ( لبآ لفت ) (الا) حين أفل وغاب عن الأبصار فل ببق 
مرئاً ولا معہوداً ‏ غینئذ قال (لَأحِبُآلفیت ) . وهذا يقتضي أن 


م یکن دلملاًعند إراهیم على ني حبته . 


فان کان راهيم إا استدل « بالأفول » على أنه لس رب العالمين ‏ کا 
زعموا-: لزم من ذلك أن کون ما بقوم به الأفول من كونه متح رکا 
منتقلا له الحوادث ؛ بل وم نکونه جسم متحیزاً : ) یکن دلملاًعند اپ راهيم 
على أنه لس برب العامين » وحينئذ فيازم أن تكون قصة إراهيم حجة على نقيض 
مطلو م ؛ لا على تعیين مطلوم . وهكذا آهل البدع لا يكادون حتجون 
« محجة » معبة » ولا عقلبة إلا وهي عند التأمل حجة عليم ؛ لا هم . 

ولكن « إراهيم عله السلام بقصد بقوله (هذا ربى) إنه رب العا مين ء 
ولا کان أحد من‌قومه بقولون إنه رب العالينء من مجوزذلك علم ؛ بل کاو 
مشرکین ؛ مقر بن بالصانع ؛ وكانوا بتخذون الكو اكب والشمس والقمر أربابا 
دعون ها من دون الله ویون ما امیا کل وقد صنفت فى مثل مدهم کتب»: 
مثل «كناب السر المكتوم : فى السحر وماطة النجوم» وغيره من الكتب . 


Yo 


° ا“ چ گر رو ےک + 2ہ م A a:‏ م چ 
ومذا قال الحلل :( اکت عدون * اتر وء اباؤڪم الاقمو # 
و م س کے رم ے ے م مه - < ر ےہ صر چ کے ر و ر رھ ر 
فانم عدولا لار ب العلیین ) وقال لعالي : ( قد کانت لک آسوة حس َة فإ رهی م ودين 


7 وھ رر رر 


ا و و ریت 2ہ یہ کک ص رر رورم ا رور 

معه لذ قا لوا لقومم إا روا منك وهمًانعبدون من دون اله کفرنای ر ودابیتا وتک لیر وة 
صو کک ی و 2ے رہ °|“ » “ 2 
والبعضاء آبدا حى تومن واباله وده ) ودا فال اللىل ف گام الكلام: ( یری 
ا ر oF‏ کے ر ّ 2 کے کے کے 8 S0‏ م Dos‏ 
ممادشر ن # نی وسجھت وجھی لز ی فطرا لسوت وا لار حنيقاوما آنا 


الک 0 


بن أنه إا عد الله و حده فله وجه وجهه ۰ ٳذا و جه قصده اله : بح 
فصده وجهه ۰ قالو جه ډو جه حسث و جه القلب . فصار قله وفصده ووجهه 
TS‏ اله تعالی » ونا قال : ( وماآنایتاتمشرکوت ) | مذ كر أنه أقر 
دوجود الصانع فإن هذا کان معلوماً عند قومه »۾ پکونوا پنازعونه فی وجود 
فاطر السموات والأرض وإغا كان الزاع فى عادة غير الله ء واخاذه ربا ؛ 
فوا ادون الکرا کي ال وة و درن ها ااا رة 

وهذا« النوع الثاني من الشرك » فإن الشرك ف قوم نو كان صله من 
عبادة الصاحين - اهل القبور- م صوروا ائيلم » فكان شركهم بأهل الأرض؛ 
إذ كان الشيطان إا يضل الناس بحسب الإمكان فكان نرتيه « أولا» الشرك 
الاين أإسر عليه . 
م قوم إيراهيم اتتقلوا إلى الشرك بالسماويات : بالكو اكب » وصنعوا لما 
« الاصنام » محسب ما راوه من طبائماء لصنعون لکل کوکب طعاماً وغاعا 


00 


وخورا وأموالاً تناه » وهذا كان قد اشتهر على عهد إراهيم إمام النفاء ؛ 
ولمذا قال الحلبل : ( ماداشیدو ٭ آیقکاءالھة دوت ال يدوت * فماظت ربرب 
عي ) وقال م : ( ایدو ماتنجوة * وال لق وماتعم ل ) 
وقصة إراهيم قد ذ ت فی غبر موضع من القرآن مع قومه : إغا فما جم 
عن الشرك ؛ خلاف قصة موسى مع فرعون ٠‏ فإنما ظاهرة فى أن فرعون كان 
مظهرا انار الى وججرده: 


وقد ذ کر الله عن إبر اهم أنه حاج الذى حاجه فى ربه ف فول : ( أَلْوََرَللّ 
ای کا اھ ف یی ن ۶اک اا ماک د کا ھم ری ار ی یی ویْمِیت 
لاتا اتی وای ت اک وعم کک اميق لفرت لغرب ) 
فهذا قد يقال : إنه كان جاحدأً لاصانع ومع هذا فالقصة ليست صربحة فى 
ذلك ؛ بل دعو الإنسان إلى عبادة نفسه وإن کان لا بصرح بإنكار الخالق ء 
مثل إنكار فرعون . 


وبكل حال «فقصة إيراهيم » إلى أن تكون حجة عليهم أقرب منا إلى أن 
تكون حجة لمم » وهذا بين وله الحد بل ماذ كره الله عن إإراهيم 
دل على أنه کان يشت ماینفونه عن اله ؛ فان راهيم قال : ( إنريیلسييع 
الذعاءِ ) والمراد به : أنه بستجيب الدعاء ٠‏ كا بقول المصلى مع الله من حمده » وإعا 
لسمع الدعاء ولستجيه عد وجوده ؛ لاقل وجوده » کا قال الله تعالى : 


+ صر صر کے ر 


2 2 کو ا TALIS oL e‏ 
 (‏ قد سیم آل قول الىت لكف روجهاوتشت اده والەسمع اورا ). 
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فهي مجادل ونتک حال مع الله محاورها ؛ وهذا دل على أن ممه 
کرؤبته المذکورة فی قوله : ( وقلاعملو یری اتىك ىور وة لومون ) 
وقال : ( م جعل کم حتف ا رض من دهم نظ رکف تَعَمَلونَ ) فهذه رو 
مستقلة ونظر مستقل ء وقد تقدم أن العدوم لا رى ولا لسمع منفصلاعن 
اراني السامع انفاق العقلاء ٠‏ فإذا و جدت الأقوال و الأعمال معها ورآها . 


و«الرؤية »و «السمح « ار وجودي لا د له من موصوف بتصف به 
فإذا كان هو الني رآها ومعها ء امتنع أن يكون غيره هو للمنصف بهذا السمع 
وهذه الرؤية . وأن نكون قاعة بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤبة به 
بعد أن خلقت الأعمال والأقوالء وهذامطعن لا حلة فه. 

وقد بط الكلام على « هذه المسألة » وما قال فما عامة الطوائف فى غر 
هذا الموضع » وحكت ألفاظ الاس بحبث بتيقن الإنسان أن النافى لس ممه 
حجة لا معة ولا عقلبة ؛ وأن الأدلة العقلبة الصرحة موافقة لمذهب السلف» 
ول ا حديث ؛ وعلى ذلك دل الكتاب والسنة مع« الكتب النقدمة» : 
النوراة والإ جل والزور ءفقد انفق علا نصوص الأنساء وأقوال السلف 
وأة العلماء ودلت عليماصراتم المعقولات . 

فالخالف فا كالحالف فى أمش الما من لس معه حجة لا مسة ولا عقلبةء 
بل هو شدبه بالذرن قالوا : ( لواشمعوتعقلماكانأ لسر ) . 


Yo¥ 


ر ر ر 


قال الله : ( آفلر ھی افا رض کون م فوب يعوا آوءادان 
س معون یلہا دنادیم در وکن تعىالقلوالیفالضدور  )‏ 
؛ E‏ « هده المسألة» وها الزبارة» وع رها حدث من المأخرن 
فا شه . 

وأنا وغبرى كنا على « مذهب الآباء » فى ذلك !! تقول فى « الأصلين » 
قول اهل الدع ؛ فلما تبين نا ما جاء به الرسول دار الأ بين أن نتبع 
ما ازل الله او قبع ما وجدنا عليه آباءنا E‏ اواجب هو|نباع الول 


وأن لا نکون من قل فه 1 ولداقيل هما رعو مرل آله قالوآبل تيع ماود 


رر ص 


لبو اباءنا ) وقد قال لعا : ( اولوجتتکر دم او جد عه ءاب ( 
وقال لعالى : ( صتا لاضن ول ديو حسنا وإن هدا شرك بى مالس لك ءلم 

لامها امرجم این بماكصسارةَ ) . 

فالواجب اتباع الكتاب لزل والنى امرسل ٠‏ وسبيل من أناب إلى الله 
فاتعنا الكتاب والسنة كالهاجرين والأنصار ؛ دون ما خالف ذلك من دين 
الاه وغر الآاء ‏ والله مهدينا وسائر إخواتا إلى المراط المستقبم ٠‏ صراط 
الدن آم الله عم من النسين والصديقين والشمداء والمالحين وحسن 
أولثك رضقا . 

والله سبحانه أزل القرآن » وهدى به الق » وخر جم به من الظلمات 
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إلى النور ؛ وأم القرآن هي فامحة الكتاب . قال الى صلى الله عليه وسل فى 
ا ديث الصحبح «يقول الله قسمت الصلاة بني وبين عبدي لصفين ٠‏ فنصفما 
ل ونصفها لدي واعدى ما سأل فإذا قال المد: ( اندم اتويت ) 
قال الله : مدنی عدی ۰ فإذا قال: ( سنال ر ) قال الله : نى علىععدي 
اذا قال : ( ترات ) قال الله : مجدنی عبدي » فإذا قال : ( 3 تة 
َّمث ) قال الله : هذه بی وبين عدي ولعدي ما سأل ۰ فإذا قال: 
( هدت لقَرَط الْسَْقم ٭ رط لذن ممت عله ع رالمغْضوب عله 
وک الال ) . قال : هولاء لدی ولعدی ما سأل» . 

فهذه « السورة » فما لله المد . فله ا لمحد فى الدنىا والآخرةء وفما للعد 
السؤال ٠‏ وفا العادة لله وحده ٠‏ وللعد الاستعانة ق الرب حمدهوعبادته 
وحده » وهذان «حمد الرب وتوحيده» دور عليهما يع الدين . 

و « مسألة الصفات الاختبارية » هي من تام حمده ‏ ن م يقر مما م ءكنه 
الإقراربأن الله مود ألتة ٠‏ ولا أنه رب العا مين ء فإن الجد ضد الذم » وا جد هو 
الإخبار محاسن الحود مع لبة له والذم هو الإخبار ساو نموم مع 
البغض له ء وحماع المساوئ فعل الشر .كا أن جاع الحاسن فعل الير . 

فإذا کان بفعل ابر _ عشیئنه وقدرته استحق « المد » . هن م یکن له 
فعل اختباري يقوم به ؛ بل ولا يقدر على ذلك ٠‏ لايكون خالقاً ولا 
رباً للما مين . 
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وقوله : ( الحمدیتو اذى حلقَالسموتوالارض )۰( المدره ای 
اندالب ) _ و حو ذلك فإذا م یکن له فعل بقوم به باختباره 


امتتع ذلك کله . 


انه من العلوم بصريس « العقل » أنه إذا خلق السموات والأرض » فلابد 
من فعل إصبر به خالقاً ؛ وإلا فلو استمر الام على حال واحدة- م بحدث 
فعل - لكان الم على ما كان قبل أن خلق ء وحينئذ فل يكن احلوقموجودا 
فكذلك جب أن لا يكون الخلوق موجودا . إن كان المحال فى المستقل مثل ‏ 
ما كان فى الماضى »م حدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض. وقد 
قال تعالی : ( شهدم قاسوت والأرض ىسيم ٠)‏ ومعلوم 
آم قد شہدوا نفس الحلوق فدلعلى أن « الق »| شمدوه » وهو تكوينه 
لما وإحداثه ما ؛ غر الحلوق الاق . 


وأيضاً فإنه قال ( حاىَألسَمو ت والأرَضف سِكَةِأَنَامِ ) . فالخلق ما كان 
ی ستة آيام » وهي موجودة لعد المشيثة » فالذى اختص االمشيثة غر الموجود 
لعد المشسة . 


ص 


وكذلك ( اجيم ) فإن الرحمن» الرحيم ٠‏ هو الذى برحمالعباد 
عشمئنه وقدرته » فإن م يكن له رحة إلا نفس إرادة قدعة ؛ أو صفة أخرى 
قدعة : ل يكن موصوفا بانه ررحم من إشاء » ولعذب من بشاء ٠‏ قال اليل : 


e >‏ ا 0 ر 0 2 2 
( فلس روأ قآ لأرض انظ روأ يف بدا ألحلى ثم الله ينشئ الشاة الكخرة 
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د 
سے سے وک ےو ے 


اه م ڪل تيوق د * يع ب من يتاه وحم من تسا ولتو تقبو ) 
فالرحة ضد التعذيب ‏ والتعذيب فعلهء وهو يكون مشه ؛كذلك الرحة 
ن مشیئته ؛ کا قال : ( ومسا ) . والإرادة القدعة اللازمة لذانه 
أو صفة أخرى لذاته - لست عشته ؛فلا تكون الرحة عده . 

وإن قبل: لس عشيشنه إلا الحلوقات المباينة ء لزم أن لا تكون صفة لارب 
بل تكون خلوقة له » وهو إا يتصف با بقوم به لا تصف بالخلوقات » فلا 
يكون هو ( الر حن الرحيم ) وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه 
وسم آنه قل : دما قضی اله الل قکتب ف یکناب فهو موضوع ده فوق 
اعرش : إن رحمتی تغلبغضی _ وف روابة - سبق غضى » . وما کان سابقا 
ایکون اعده | یکن إلا عشرثة الرب وفدرنه. ) 


ومن قال : مام رحمة إلا إرادة قدية آو ما شما » امتنع أن يکون 4 
عضب مسبوق با . فإن الغضب إن فسر بالإرادة » فالإرادة ل تسق نفسماء 
وكذلك إن فسر بصفة قدية العين ء فالقدم لا يسبق إعضه بعضا؛ وإن فسر 
باحلوقات ) بتصف رحة ولا عضب ؛ وهو فد فرق بين عضه وعقابه بقوه : 
ENE E‏ 
وقول :( وَيْعَدٍ ك لمق مومت ولم رارکت الط ایی با 
السو و اة السو َب أل علو ولمته ر وعد جه وسات مم با ) 


وف الحدىث الذى رواه الإمام مد عن الى صلى الله عليه وسل ٠‏ أن هكان بقول : 
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« أعوذ بكلات الله التامات من غصضه وعقابه ومن شر عاده ومن همزات 
الشاطبن و حضرون ». 

وبدل عل ذلك قول : ( کک ماکز نیک این ودي رگم ) 
فعلق الرحة بلمشيئة ك علق التعذيب . وما تعلق بالمشيئة ما يتصف به الرب 
فهو من « الصفات الاخسارية». 

ركذل ككونه مالكاليوم الدن » بوم دين الماد بأعماهم » إن خيراً 
غر » وإن شرا فشر ( ماوم الین ٭ شما درن مام الريب بم اتلك نف 
فی سیا وآ لمرو مین ) . فإن « املك » هو الذى تصرف بار فیطاع 
ولمذا إا يقال « ملك» لاحي المطاع الأ ٠‏ لا يقال فى ابمادات : لصاحبا 
« ملك » ؛ إا بقال له : « مالك » وبقال ليسوب النحل : « ملك النحل » لأنه 
بأعر فيطاع ‏ والالك القادر على اللصريف فى المملوك . 

وإذا كان « املك » هو الام الناهي المطاع .فان کان و م 
كان أمره ونجمه من « الصفات الاختبارية » » ومذا أخبر القرآن قال الله تعالى : 
( کا اآآی ےا منوا آو دوا بالمقود الت لک یمه انعو لا مایت عام علي 
الد وان انامه کی مارد ) . 

وإ ن کان لا بای وهی عشیئنه - بل آعره لازم له حاصل لغیر مشیه ولا 
قدرته م یکن هذا مالک أبضاً؛ بل هذا اول أن يكون لوكا ء فإن الله تعالى 
خلق الإنسان » وجعل له صفات تازمه _كاللون» والطول » والعرض » والحياء 
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و حو ذلك . ما محصل لذاته بغر اختباره - فکكان باعتار ذلك علو لوقا 
للربفقط . وإعا یکون «ملکا» إذا کان بار ونی باختباره فطاع - وإن 
کان الله خالا افعله والکل شن 


ولكن المقصود أنه رما ( ا ا 
بل من فال انه لازم له لغر ع لغار مشسته أو قال إنه حلوق له .فكااها بلزمه أنه 
OTT‏ وإذا ) مكنه أن بتصرف مششنه أ يكن «مالكا» أضاً . من 
قال إنه لا بقوم به « فعل اختباري » م يكن عنده فى الحقيقة مالكا لمىء ٠‏ وإذا 
اعتبرت سار القرآن وجدت آنه من م بةر « بالدفات ت الاختيارية  »‏ يقم بحقبقة 
الإعان ولا القرآن. فهذا ببين أن الفاحة وغرها دل على «إلصفات الاختار تة 

وقوله: :) اك و عم ) ۰ ىه إخلاص العادة لله والاستعانة 
و المۇمنين لا لعىدون إلا الله ولا لستعبنون إلا بالله ؛ من دعا غر الله 
من الحلوقين ‏ أو استعان مهم : من أهل القبور وغبرم م بحقق قوله : ( ي 
دوك تَنسَعيث ) ولا حقق ذلك إلا من فرق بين « الزيارة الشرعبة» 
و «الزيارة البدصة» . 

فإن « الزيارة الشرعة » عسادة لله وطاعة لرسوله و و حند لله وإحسان 
اى عىادە > و مل صا من ا شاب عليه ° Do‏ و «الزارة اليدعبة Per‏ 
باحالق ء وظل لمخلوق » وظل لافس . 


فصاحب الزيارة الشرعبة هو الذي حقق قوله : ( اك دوا 
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عیب ) . ألا ری أن اٿنبن لو شهدا جازة. فقام أحدها دعو لمت » 
وبقول : اللهم اغفر له وار حه وعافه واعف عنه» وا کرم زله ووسع مدخله 
واعسله عاء وثلج ورد > ونقه من الذنوب والطایا کا بنقى الثوب الأبيض 
من ادنس » وأدله دارا خبراً من دار » وأهلاً خراً من أهله “ وأعذه من 
عذاب النار وعذاب القبر» وأفسح له فى قبره ولور له فيه » و حو ذلك من الدعاء 
له. وقام الاخر فقال : باسدى !أشكو لك دوي وأعدابي وذنوبى . آنا 
مستغمث بك ٠‏ مستجيربك ٠‏ أغثى ! و حو ذلك ؛ لكان الأول عانداً لله وحسنا 
إلى خلقه . عستا إلى نفسه لعادة لله ونفعه عباده > وهذا الثانى مشركا مؤذياً 
ظالاً معتدياعلى المت ظالما لنفسه . 

فهذا بض ما بين « البدعية » و « الشرعية» من الفروق . 

والمقصود أن صاحب «الزيارة الشرعبة إذا قال:( باك د وإياك يث ) 
کان صادقاً ؛ لأنه ‏ يعد إلا الله » ولم يستعن إلا به » وأما صاحب « الزيارة 
اللدعبة » فإنه عبد غير الله » واستعان لغبره . 

فهذا بعض ما يبن أن « الفاتحة » أم القرآن : اشتملت على بيان المسألنين 
مازع فہما : دسا الصفات الاخسارية »» « e‏ الفرق بين الزيارة 
الشرعبة ٠‏ والزيارة المدعية . والله تعالى هو المسؤول ٠‏ أن بهدينا وسار إخواتنا 
إلى صراطه المستقي صراط الذبن أنعم عليهم من انين والصديقين والشهداء 
والصاحين وحسن اولك رفيقا 
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وما يوضع ذلك أن انیصلى الله عليه وسل قال : « إذا قال المد : (آلكندُ 
بانس تیت ) » قال الله: مدني دی ۰ فإذا قال : ( اناحیر ) ء قال 
ئی علي عمدی . فاذا قال : ( لبالب ) قال الله : جدني ععدی» ف کر 
الحد. والتاهء والجد . بعد ذلك بقول: وق ةوك كيت ٠)‏ إل آخر ها 
هذا نى أول القراءة فى قيام الملاة. . 
ثم فى آخر القبام بعد ال ركوع يقول : را ! ولك الجد ملء السماء وملء 
الأرض. إلى قوله : أهل الثناء والجحد أحق ما قال المد ركنا لك عبد لا مانع 
لا أعطيت ولا معطي لا منمت ٠‏ ولا ينفع ذا الج د منك الجد. وقول : 
ما قال المبد . خبر مبتدأً محذوف : أى هذا الكلام أأحق ما قال المد . فتبين 
أن حمد الله والثناء عليه أحق ما قاله المد وفى ضمنه وحبده له إذا قال : ولك 
الحد ء أى لك لا لفيرك. وقال فى آخره لامانع لما أعطيت ٠‏ ولا معطي انمت 
وهذا بقتضي انفراده بالعطاء والنع فلا بستعان إلا به » ولا يطلب إلامنه . 
ثم قال : ولا ينفع ذا ا لجد منك الجد » فبين أن الإنسان وإن أعطى الملك ء 
والغى ٠‏ والرئاسة ٠‏ فهذا لا ينجيه منك ؛ إا بنجه الإعان والتقوى » وهذا 
محقيق قوله :( ك دوك دَنكعمث) فكان هذا الد كرف آخر القام ؛لأنه 
ذ كرأول القبام؛ وقوله أحق ماقال المد يقتضى أن يكون حمد الله أحق الأفوال 
أن يقوله المبد ؛ وما كان أحق الأقوال كان أفضلها . وأوجا على الإنسان . 
ومدا افترض الله على عباده ف ىكل صللا أن بفتتحوها بقومم : ( كد 
َد الس كيست)» وأمرم أيضاً أن بفتنحوا كل خطبة « بهد لله »فأمم أن 
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يکون مقدماً ع لك للام سواء كان خطابا للخالق ٠‏ أو خطابا لمخلوق» ومذا 
يقدم انى صلى الله عليه وسل > المد آمام الشفاعة بوم ال وا اا 
بتقدح الثناء على الله فى التشمد قبل الدعاء ¢ وقال انى صلى الله عليه وسل : 
«کل آم ذي بال لا يندا فيه با جد لله فهو أجذم . وأول من دعى إلى الجنة 
« الجادون » الذين بحمدون الله على السراء والضراء. 

وقوله ( نالیم ) جعله ثناء. وقوله (مَللكِ بال ) جعله 
مدا . وقوله : ( المد له ) حمد مطلق . فان « ا جد » اسم جنس > والجنس 
ه ية وكبفية ؛ انا کته . وتکیره » وتمظیمهکیفیته و « الجد» هو 
السعة والعلو » فهو لعظ مكبفيتهء وقدره وكته امتصلة » وذلك أن هذا وصف 
له با ملك . و «الملك» بتضمن القدرة ٠‏ وفعل ما يشاء ؛ و ( الَحمن اجيم ) 
وصف بالرحة المتضمنة لإحسانه إلى الماد عشيئنه وقدرنه أيضا ء والير محصل 
بالقدرة والإرادة الى تتضمن الرحة. 
لعدم لقدرة ٠‏ أو لعدم إرادة اليبر » « فالرحمن الرحيم » الملك» قد العف 
لغانة إرأدة الإإحسان » وغاة القدرة ؛ وذلك بحصل به خير الدنيا والأخرة . 

وقوله : ( لوالب ) مع أنه « ملك الانيا » لأن بوم الدين 
لا دعى أحد فيه منازعة *وهو البوم الأعظم؛ ها الدنيا فى الآخرة إلا ۴ إضع 
أحدك إصبعه فى اليم فلبنظر م برجع و « الدين » عاقبة أفعال العباد ٠‏ وقد يدل 
بطريق التنبيه » وبطريق العموم عند يعضهم : على ملك الدنيا » فيكون له الملك 
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وله الجد کا قال تعالى :  (‏ غلك وله الخد هول ىَوَر ) وذلك 
ني هتد رطان ر برحم ‏ اا کا ا 
من « المفات الاخسار 4 ¢( ° 


وف الصحبع « أن انی صلی الله علبه وسل کان عل أتحابه لاف 
الأموركلها ك يعلمهم السورة من القرآن بقول : إذا م أحدك بالأمي ء فليركع 
ركعتين من غير الفريضة تم ليقل : اللهم إني أستخبرك بعلمك ‏ وأستقدراك 
قدرنك » وأسألك من فضلك العظيم ء فإنك تقدر ولا أقدر وتعل ولا آعل ؛ 
وأنت علام الفبوبء لهم إن كنت تمل أن هذا الأ - وإيسميه بامه - خيرا 
لي فی ديني ‏ ودنياي » ومعاثی . وعاقة أمري : فافدره لي ؛ ويسره لي ؛ م 
بارك لي فيه ؛ وإن كنت تمل أن هذا الام شر لي فى ديني ومعاشي وعاقة 
أمري » فاصرفه عني » واصرفني عنه » واقدر لي ایر حبث کان » . 


فسأله لعأامه و فدرته ومن فضله ۰ وفضله محصل ر هته : وهده الصفات 
هي جاع صفات الكال ٠‏ ككن « الل » له عموم النعلتى : تعلق بالق ء 
واغو ی :و الو جرد وا عدوم ؛ وآما « القدرة» فما تعلق بالخلوق ؛ وكذلك 
» املك » ی يكون ملكا على الحلوقات . 


« فالفاحة » اشتملت على الكال فى « الإرادة » وهو الرحمة » وعلل 
الال ف » القدرة» وهو ملك وم الك ٤‏ وهدا إعا يتم « بالصفات 
الاختبارة » کا نقدم . والله سبحانه ولعالى عل . 
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ر حه اللہ تعای 
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والوارث . والحجى ‏ والمميت _ قدع عند أسحانا » وعامة أهل السنة : من 
امالكة . والشافعة ٠‏ والصوفة . ذكره تمد بن إسحاق الكلا بانى » حى 
الحنضة والسالمة والكرامية. والخلاف فيه مع « المعترلة » و « الأشعرة» . 
أسماءه الفعلبة - وإ ن كانت قدعة _ فإما مجاز قبل وجود الفعل » وذ كر ذلك 
عن القاضى نى « المعتمد » فى مسائل الحلاف مع السالية ؛ والقاضي إغاذ كر 
لامستاة تلانة ماخذ : 

ر وماء مروی ٤‏ ي 
ولس ذلك مجاز ؛ لأن الجاز ما صح نيه . کا يقال عن الجد ليس باب ؛ ولا 
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إصح أن بقال عن السيف اني بقطع ليس بقطوع ولاعن از الكثير : 
والماءالكثر : لاس شبح > ولاعروی ؛ فع أن ذلك حقبقة . هذا 
تعليل القاض . 

قلت: وهذا لأن الوصف بذلك يعتمد كال الو صف النىدصدر عنه الفعل 
لا ذات الفعل الصادر . وعلى هذا فيوصف بكل ما بتصف القدرة علنه وإن 
بفعله . 

قلت : وقد اختلف أتحابنا فى قول أحمد : «) بزل الله عالما مكلا غفو را 
هل قوله م بزل متکلا مثلقوله غفورا أو مثل قوله عالاً ؟ على « قولین » . 

اللأخذ ( الثاني ) : أن الفعل متحقق منه فى الانى من الزمان » كتحققا 
لآن أنه باعث وارث قبل البمث والإرث ٠‏ وهذا مأخذ أى إسحاق بن شاقلا 
والقاضي أبضاً ٠‏ وهذا حلاف من جوز أن يفعل و جوز أن لا يغعل . 

وهذا يشبه من إعض الوجوه وصف النى قبل النبوة ؛ بأنه خام النسينء 
وسيد ولد آدم » وخاتم الرسل . ووصف عمر بأنه فاح الأمصار > کا قىل ولد 
الليلة نى هذه الأمة وكا قال : « اقتدوا باللذن من بعدى أى بكر وعمر» . 

وقد ذ كر طائفة من الأصولمين أن إطلاق الصفة قىل وجود المغى محجاز 
الانفاق ؛ وحن وجوده حقبقة » وعد وجوده وزواله حل الاختلاف ؛ لکن 
هذه الحكاية مردودة عند اور فيفرقون بين من بتحقق وجود الفعل منه؛ 


ووبان من كن و جود الفعل منة : 
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نم قد بقال :کونه خالا فی الأزل امخلوق فبا لا زال مزل کونه مر دا 
فى الأزل ورحما . ومذا بظر الفرق بين إطلاق ذلك عليه وإطلاق الوصف 
على من سيقوم به فى المستقبل من الخلوقين ؛ فعلى الوجه الأول : يكون الحالق 
عة القادر ٠‏ وعلى هذا الوجه يكون الخالق عة الرحيم » وهذا الفرق لعود 
إلى المأخذ الثالك . 

وهو أن الله سحانه « فی ذاته » حاله قل أن يفعل وحاله لعد أن يفعل 
سواء » ل تنغبر ذاته عن آفعاله » وم یکتسب عن آفعاله صفات کال کاحلوق . 

وهذا المأخذ نه علبه القاضى أيضاً فقال : وأيضاً فقد ثبت كونه الآن خالقا 
وا الق ذاته ءوذانهكانت فى الأزلء فلو م يكن خالقا وصار خالقا لازمه النغير 
والنحوبل ٠‏ والله بتعالى عن ذلك ٠‏ وعلى هذا فيكون ذلك رة الرحيم والحليم. 

( اللأخذ الرابع ) : أن الخلق صفة قاعة مذانه لست هي احلوق » وجوز 
القاضي فى موضح آخر أن يقال : هو قد الإحسان والإنعام ولعي به آن 
الإحسان صفة قاي به غير الحسن به » ومنع أن بقال : ياقدمم الخلق ! لأن ا حلق 
هوالخلوق» وهذا أحد القولين لأتحابنا وهو قول الكرامية والحنضة وتسمبما 
فرقة النكوين . 

و( القول الثانى ) : أن الحلق هو الحخلوق »كقول الأشعرية . 

قال القاضى فى عيون المسائل : ( مسئلة ) والخلق غير الخلوق فلق صفة 
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قامة مذاته » والخلوق هو الموجود الخترع لا بقوم نذانه » قال : وهذا اء على 
المستلة التى تقدمت ٠‏ وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف مها فى القدم. 


قلت : م هل بحدث فعل فى ذاته من قول أو إرادة عند وجود الحلوقات 
فيه خلاف بين أتحابنا وغبرم ٠‏ منى على « الصفات الفعلية » مثل الاستواء 
والزول و حو ذلك ؛ مع انفاقهم على أنه بزل موصوفا hine‏ 
بتجدد له صفة جال ؛ لكن أعبان الأقوال والأفعال هل هي قد عة أَم لکل ل آنه ل 
بزل موصوفا بنوعما ؟ . 

( وتلخيص الكلام هنا ) أن كونه خالقا وكرعا هل هو لأجل ما أدعه 
منفصلا عنه من الق والنعم ؟ أم لأجل ماقام به من صفة الحلق والكرم ؟ 
( الثانى ) هو قول الحنضة والكرامىة ٠‏ وكثر من أهل الحديث » وأحابناف أحد 
القولين ؛ بل ف جما وعليه دل كلام آحمد وغبره من عاماء السنة 

وعلى هذا القول يقال : إنه ۾ زل كرعا » وغفوراً وخالقاً . کا يقال : 
بزل متکلا » ویکون فی تفسیر ذلك « قولان » کا فی تفر الكل 
«قولان » هل هو بلحق بالعالم أو بالغفور ؟ و « الأول » هو قول الأشعرية ؛ 
بناء على أن الخلق هو الخلوق, 

وعلى هذا : فقول أتحابنا : كان خالقاً فى الأزل إما عى القدرة التامة ٠‏ 
6 يقال : سيف قاطع ٠‏ أو عنى وجود الفعل قطعاً فى الجال الالي » کا بقال : 
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هذافانح الأمصار » وهذا نى هذه الأمة ؛ وعلى هذا الى فلق من الصفات 
النسسة الإضافة. 

وإذا جعلنا ا لحلق صفة قاة به “فهل هي المشيئة والقول ء آم صفة أخرى ؟ 
على ( قولين ) . « الثاني » قول الحنضة ٠‏ وآ كثر الفقهاء والحدثين ؛ ک اختلف 
أسحابنا فى الرحمة والرضا والغضب .هل هي الإرادة أم صفة غير الإرادة ؟ 
على « قولين » جما آنا لست هي الإرادة . 

فما شاء الله كان . وهو لا حب الفساد » ولا برضى لعباده الكفر . 


وأما قولا : هو موصوف فى الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم ء 
وامغفرة ؛ فهذا إخبار عن أن وصفه ذلك متقدم ؛ لأن الوصف هو الكلام 
اذى مخبر به عنه » وهذا ما تدخله الحقيقة والجاز > وهو حقيقة عند أصحابنا ؛ 
وأما انصافه بذلك فسواء كان صفة ثبوتبة وراء القدرة ‏ أو إضافية . فيه من 


الكلام ماتقدم . 


¥۲ 


وقال الشيخ الإمام العام العلامة 


حبر الأمة ومحر العلوم » شيخ الاسام تق الد دارا ایب 
ره الله ورضى عله وأدخله الجنة :__ 

اد یدو ا وود ال فن رور اشا 
ومن سیئات امالا » من هده الله فلا مضل له ٠‏ ومن بضلل فلا هادی 4. 
وأشہد أن لا إله إلا الل وحده لاشريك له وا دان چا غد وسوا 
صلی الله عله وعلى آله وسل تسليماً. 

فيما ذ كره الرازى فى ( الأربعبن ) ف مسألة « الصفات الاختباربة » الى 
سمو نما حلول الموادث ٠‏ بعد أن قرر أن هذا المذهب قال به أك فرق 
لعقلاء » و إن کانوا بنكرونه باللسان . 

قال : و عل أن المفات على « ثلاثة أقسام 

» حقىقىة عارية عن الإضافات » کالسو اد والساض 

« و انما لفات الحققة ا تلز مما الإضافات كلمل والقدرة. 

وثالا الإضافات المحضة . و النسب الحضة ء مثل ن العیء قبل غبره 


۳ 


وعنده » ومثل كون الغىء عبناً لغره أو يساراً له ؛ فإنك إذا جلست على مين 
إنسان ء تم قام ذلك الإنسان وجاس فى ا انب الآخر منك : فقد كنت يمينا 
له :م صرت الآن إساراً له ٠‏ فهنا م يقع التغبر فى ذانك » ولافى صفة حقيقة 
من صفاتك ؛ بل فى حض الإضافات . 

إذا عرفت هذا . فنقول : أما وقوع التغير فى الإضافات فلا خلاص عنه . 
0 وقوع التغبر فى الصفات المققة : فالكرامية شتونه ٠‏ وسائر الطوائف 
يشكرونه فمذا دظر الفرق فى هذا الاب بين مذهب الكرامية ومذهب غبرم 

قال : والذى يدل على فساد قول الكرامية «وجوه»: -- 

( الأول ) أن کل ما کان من صفات اله فلا بد أن کون من صقات 
الكال ٠‏ ونعوت الجلال “فلو كانت صفة من صفاته محدثة : لكانت ذاته قل 
حدوث تلك الصفة ٠‏ خالىة عن صفة الكال وال لال . والحالي عن صفة الجال 
ناقص ؛ فبازم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فما ء وذلك حال . 
فثست ان حدوث الصفة فى ذات الله حال . 

قلت : ولقائل أن قول : ماذ كرته لا يدل على محل الزاع ء وييان ذلك 
من وجوه» . 

« أحدها » أن الدلبل منى على مقدمات ‏ بقرروا واحدة ملا ؟ لا حجة 
عقلىة ولا معة ۰ وهو أ نکل ما کان من صفات الله لا بد أن کون من صفات 
الكال ٠‏ ون الذات قىل تلك الصفة تكون ناقصة . وأن ذلك النقص مال . 


V٤ 


وحقبقة الأمى لو قام به حادث لامتنع خلوه منه قبل ذلك . وم يقم على 


E 


( الثاني ) أن وجوبانصافه هذا الكال ء وتزيهه عن النقص » ( تذكر 
ىكنبك عليه حجة عقلية ؛ بل أنت وشيوخ ك كأبى العالى وغره تقولون : إن 
هذا م بعل بالعقل ؛ بل بالسمع » وإذا كنم معترفين بأن هذه امقدمة ) 
تعرفوها بالعقل . فالسمع إما نص وإما إ ماع » وآتم) محتجوا بنص ؛ بل فی 
القرآن آكثر من مائة نص حجة علي ٠‏ والأحاديث المتواترة حجة عليك . 
«ودعوى الإجماع » : إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبول حب الوجود 
آلارل. 


والدليل عليه أن كون المىء قابلاً لغيره : نسبة بين القابل والمقبول » 
والنسبة بين النسين متوقفة على محقق كل واحد من اتسين وصحة النسة 
لعتمد وجود المنسسان 

فاما كانت ححة اتصاف البارى ا حوادث حاصلة ف‌الازل : ازم أن PE‏ 


حة و جود الو ادث حاصلة ف الأزل 


فبقال لك : هذا الدلیل بعبنه موجود فیکونه قادرا فان ن الشیء 
قادرا على غبره نسبة بين القادر والمقدور ٠‏ والنسبة بين المنسبين متوقفة على 
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كانت صحة اتصاف الىاري القدرة على الغر حاصلة فى الأزل : لزم ن يکون 
تحة و جود المقدور حاصلة فى الأزل » فهذا وزان ما قلته سواء بسواء. 


ودن جوزت وجرد حك التسان > وغو رنه قادرا فى الارل: 
مع امتناع وجود المقدور فى الأزل » وز أحد المنتسبين » وهو كونه قابلاًفى 
الأزل “مح امتناع وجود المقبول فى الأزل ؛ وإن جوز ذلك بل لا تحقق 
السب إلامع حقيق الننسبين حيعاً ‏ لزم إما حقق إمكان المقدور فى الأزل 
وإما متنا عکونه قادرا فى الأزلء وأا ما كان : بطات حجتك ؛ سواء جوزت 
وجود أحد المنقسين مع تأخر الآخر » أو جوزت وجود المقدور فى الأزل 
أو قلت إنه لس بقادر فى الأزل . فإن هذا وإ ن كان لا بقوله لكن لو قدر 
أن أحدا الترمه ءوقال إنهبصير قادرا بعد أن م يكن قادرا :)ا بقولون إنه إصير 
ابلا بعد أن م يكن قابلاً . 

قل له :کونه قادرا » إن کان من لوازم ذاته وج بکونه م بزل قادرا 
وامتنح وجود المازوم وهو الذات دون اللازم وهو القدرة . 

وإِن | تكن من لوازم الذا تكانت من عوارضہا » قتكون الذات قابلة 
لكونه قادرا وكانت الذات قابلة تلك القابلية . 


فقبول كونه قادرا إن كان من اللوازم عاد المقصود . وإِن کان من 
العوارض افتقر إلى قابلية أخرى . ولزم إما التسلسل وإما الاتتماء إلى قادرية 
تكون من لوازم الذات. 


۲۷٢ 


( الجواب الثامن ) أن بقال : فرقك بأن وجود القادر جب أن يكون 
متقدماً على وجود المقدور » ووجود القابل لا جب أن يكون متقدماً ءل 
وجود المقبول ؛ فرق جرد الدعوى وم بذ كر دل ٠‏ لا على هذا ولا على هذا 
والزاع ثامت فى كلا الاعرين . 


من اناس من بقول: لا جب ان ڀکون القادر متقدماً على إمكان وجود 
القدور ٠‏ بل ولا جوز ؛ بل حكن أن يكون وجود المقدور مع قدرة القادر. 
وھذا کا بکون القدور مع القدرة عند ماهير الاس من السامين وغبرم ؛ 
وان کان وجود المقدور مع القادر بفسر بشيئين : 


راھ ار القدور أزلباً مع القادر فى الزمان . فهذا لا بقواه 
أهل اللل وحماهير العقلاء . الذين يقولون : إن الله خال قكل شىء . وهو 
القدم وما سواه خلوق » حادث بعد أن م يكن . وا بقوله شرذمة من 
لغلاسفة ء الذين يقولون : إن الفلك معه بالزمان ‏ بتأخر عنهء ومجعلونه مع 
دار موا 

وأماكون القدور متصلا بالقادر ٠‏ محسث لا يكون بنهما انفصال ولكنه ٠‏ 
عقبه ؛ فهذا مما بقوله آ كار العقلاء من المسامين وغيرم . وبقولون : الؤثر 
التام بوجد بره عقب تاره ٠‏ وبقولون : الوجب التام لستازم وجود موجه 
عقبه لا معه . إن الاس فى امبر الام على « ثلاثة أقوال » : 


¥ 


مهم من يقول : جوز | أو جب أن يکون أره منفصلاً عه ؛ ؛ فلا یکون 
القدور إلا متراخاً عن القادر » والألر متراخاً عن امور كا بقول ذلك كثبر 
من آهل الكلام وغيرم . 

ومنہم من يقول : بل جوز أو جب آن بقارنه فى الزمان » کا يقول 
ذلك من بقوله من‌التفلسفة » ووافقهم عليه بعض آهل الكلام فى العلة الفاعلية . 
فقالوا: إن معلوطما بقار نما فى الزمان . 

( والقول الثالك ) : أن الأر بتصل الور التام لاإنفصل عنه ء ولايقارنه 
فى الزمان ء فالقادر جب أن يكون متقدماً على وجود المقدور لا بنفصل عنه . 

وإذا قال القائل: وجود القادر حب أن يكون متقدماً على وجود المقدور 
قالوا : إن عنيت بالتقدم الانفصال ممنوع ؛ وان عنيت عدم المقارنة سل ء 
ولكن لا نسل لمقارنة. 

وذلك ضح بالجواب الاسم : وهو آن بقال : قولك أما وجوب وجود 
القابل فلا جب آن يكون متقدماً على وجود امقبول: فل تذ كر عليه دلي لا . 
وهي قضبة كلية سالة ؛ وهي نوعة بل القبول قد يكون من الصفات اللازمة ؛ 
كالياة والعل والقدرة ؛ فيجب أن بقارن امقول للقابل ؛ فلا يتقدم القابل على 
اقول » وقد يكون من الأمور الاختباربة التى محدث بقدرة الرب ومشيسه . 


فهذه القبولات هي مقدورة للرب » وهي مع كونها مقبولة نوع من 
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دور ات وات قدت + ان الور حب ار کن فاع عن وجرد 
القادر ٠‏ وهذاالنوع من المقولات مقدور ؛ فىجب على قولك أن يكون 
القابل هذه : متقدما على وجود امقول . 


مم التقدم : إن عنبت به مع الانفصال والبينونة الزمانبة : ففبه بزاع ٠‏ وإن 
عندت به التقدم وإن كان المقدور امقول متصااً بالقادر القابل من غر 
رزخ ينما _ فهذا لا ينازعك فيه أحد من أهل الملل » وجماهير العقلاء ؛ بل 
لا بنازعك فيه عاقل يتصور ما يقول ٠‏ فإن المقدور الذي بفعله القادر الازلي 
عشهشنه : تلع أن يكون قدعا معه م بتقدم القادر عليه . 

ولمذا كان العقلاء قاطىة : على أن كل ما كان مقدوراً مفعولاً بالاختبارء 
بل مفعولاً مطلقاً : ۾ یکن إلا حادثاً کائناً بعد أن م يكن . 

( الجواب العاشر ) : أن وجود الموادث شيا بعد شىء . إن كان ممكناً 
كانت الذات قابلة لذلك ٠‏ وان كان متنعاً امتم أن تكون قابلة له ؛ بل وإن 
قيل إن القبول من لوازما فهو مشروط بإمكان المقبول ء فل تزل قابلة لما حكن 
وجو ده دون ما شع . 

وهذا هو ( الجواب ال مادي عشر ) : وهو أن بقال : الذات م زل قابلةء 
دال م ؛ فلم ترل قابلة لما عكن TT‏ 


كن وود 
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( الو جه الثانى ععر ) أن يقال : عمدة الثفاة أنه ل و كان قاب ما فى الأزل : 
ازم وجودها أو إمكان وجودها فى الأزل وقرروا ذلك فى «الطربقة المعہورة» 
ن القابل للشیء لا لو عله وعن ضده . 


وقد نازعهم الجهور فى هذه « المقدمة » ونازعم فيا الرازي ءوالامدي 
وغبرها . وم بقولون : كل جسم من الأجسام فانه لا محلو من کل جنس من 
الأعاض عن واحد من ذلك ا لجنس ؛ لان القابل للغىء لا محلو مله ومن 
ضده ؛ فلذلك عدل من عدل إلى أن بقولوا : لو کان قابلاً ما لكان قبوله هما 
من لوازم ذاته ‏ وهذا بقتضی آن بغر : لو کان قابلا للحوادت م بخل من الحادث 
أو من ضده . فقوم : القابل للعيء : لا بخلو عن ضده ؛ فقد بقال على هده 
الطريقة : إن هذا حختص به لا عا سواه . 

وقد قال : هو عام أيضاً . فيقول همم آحاہم : ماذ کر وه فی حقه 
منقوض بقول سار الموصوفات عا قله » فإن قو طما لما تقبله إن كان من 
لوازم ذاتہا ازم آن لا تزال قابلة له » وان كان من عوارض الذات في قابلة 
لذلك القول. ‏ 

وحينئذ يازم إما النسلسل وإما الاتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات ؛ 
فیازم ن یکو نکل ما بقل شیتاً قبوله ه من لوازم ذاته ‏ ولیس الام مكذلك 
فإن الإنسان وغره من الموجودات بقل صفات فى حال دون حال . 


وجرآت هدا : أن الوق الدى. شل يعض الصفات فى عض الأحوال 


۸۰ 


لامد آن کون قد تغبر تغیراً وجب له قول ما یکن قابلا له .کالإنسان إذا 
کبر حصل له من قبول العم والفهم : مام یکن قبلا له قبل ذلك ؛ بخلاف من ( 
زل ذاته على حال واحدة تم قبل مام یکن قابلاء فان هذا مقع . 


فالذرن يقولون : القابل للعئ جب أن ڀکون قب وله له من لوازم ذاته ؛ 
إن ادعوا آن کل جسم ۰ انه بقل جيم أنواع الأعراض » فام بقولون : هذا 
القبولمن لوازم ذانه. وبقولون : لاخو اجم من کل نوع من آنواع‌الاعاض 
عن واحد من ذلك انوع ویکون ما ذ وه من أن القبول من لوازم دات 
اقابل ‏ دلبلا همم ف المسألتين ؛ وإن م بدعوا ذلك ٠‏ فإنهم بقولون : الأجساء 
غير فتقبل فى حال مالم تكن قابلة له فى حالة أخرى » ولا بحتاجون أن بقولوا 
القابل للغىء لا محلو عنه وعن صده . 

والذين قالوا : إن القابل للعىء لا ملو عنه وعن ضده . فیقال مم : 
غاية هذا أن يكون م بزل الحوادث قائ به » وحن نلترم ذلك ومحقيق ذلك : 

( بالوجه الثالكث عشر ) . وهو أن يقال : هذا لعبنه موجود فى القادر ؛ فان 
القادر على المىء لا خاو عنه وعن ضده ؛ ولمذا کان الاعی بالمیء ہیا عن 
ضده . والہي عن الشىئ اا e‏ اداد : 

وقال الا كثرون : المطلوب بالهى فعل ضد النبى عنه . وقال : إن الترك 
ا وجرد غو ماب الناهي ‏ القادر على الأضداد ؛ لو أمكن خلوه عن 
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یع الأنداد لكان إذا هى عن لعض الأضداد | ا 
بعىء منها ؛لإمكان أن لا يفعل ذلك الضد ولاغبره من الأضداد . 


ا ەرە مامورا خا عل أن القادر على أحد الضدين لاخلاو 
منه ومن ضده » وحىنذ فإذا كان الرب م بزل قادرا : لزم آنه لم بزل فاعلاً 
لمیء. أو لضده؛ في ازم من ذلك أنه م بزل فاعلاء وإذا آمکن آنه م بزل فاعلا 
للحوادث أمكن آنه بزل قابلاً ضما . وعکن آن مذ کر هذا الجواب على وجه 
لايقل الزاع . 

( الوجه الرابع عشر ) : فىقال : إن کان القابل للعیء لا محلو عنه وعن 
ضده فالقادر على الشىء لا محلو عنه وعن ضده ؛ لأن القادر قابل لفعل 
القدور » وإن كان قول القابل للحوادث بستازم إمکان وجودها فى الأزلء 
فقدر ة القادر أزلية على فعل الحوادث » بستازم إمكان وجودها فى الأزل؛ 
وإن أمكن أن يكون قادرا مع امتناع القدور : آمكن أن يكون قابلاً مع . 
امتناع المقبول . 

وان قبل : قبوله لما من لوازم ذاته : قبل قدرته علیما من لوازم ذاته ‏ 
وحبنذ : فإن کان دوام الحوادث مكنا : أمكن آنه م بزل قادرا علا ء قابلا 
لما ؛ وإ نکان دوامها لس عمکن : فقد صار قبوله ضما وقدرته علا مکنا بعد 
أن م يکن . فان کان هذا جائزا از هذاء ون کان هذا متنا کان هذا متنعاء 
اد اسف « هذه المسألة» [ إلى ] نفس القدرة على دواء الحوادث وهو 
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« الأصل الور من قال ههن عة السنة والحديث ‏ وأنه ( بزل قادرا عل 
أن بتکلم مشينه وفدرته » وبفعل شه : جوز ذلك والترم إمکان حوادث 
لاأوليما. 


فكان ما احتج به أعة « الفلاسفة » على قدم العام :لا بدل على قدم شى. 
من العا ؛ بل إا سل على أصول أعة السنة والحديث » المعتنين عا حاء به 
الرسول ٠‏ وكان غابة محقبق معقولات التكلمين والتفلسفة بوافق ولعين 
و حدم ما حاءت به الرسل ٠‏ ومن ل بقل ذلك من المكلمين ‏ بل قالامتناع 
دوام الحوادث م یکن عنده فرق بین قبوله هما وقدرته علا . 

وکان قول الذين قالوا من هؤلاء - بأنه یکلم مشه وقدرته : 
كلاما بقوم بذاته أقرب إلى المعقول والمنقول من يقول إن كلامه خلوق › أو 
إنه بقوم ب کلام قد ؛ من غر أن عکنه أن بتكام بقدرته » أو مشه . 
وكل قول يكون أقرب إلى امقول والمنقول : فإنه أولى بالتر جي » تما هو أإعد 
عن ذلك من الأقوال . والله تعالى أعر . 


YAY 


صل 
قال الرازى : « الحجة الثاللة » قمة اليل علمه الصلاة والسلام : 


کے 


(لأمبٌآلكفلييت) والأفول عبارة عن التغر . وهذا دل على أن امغر 


کن ا 


( أحدها) : أنا لا نسل أن الأفول هو التغير ٠‏ و بذ كر على ذلك حجة ؛ 
بل م يذ كر إلا جرد الاعوى . 


( الثالى ) : أن هذا خلاف إجاع أهل اللغة والتفسير ؛ بل هو خلاف 
ما عل بالاضطرار من الدين ؛ والنقل المتواتر للغة والتفسر . فإن «الأفول » هو 
الب . بقال : أفلت الشمس تأ فل وتأفل أفولا إذا غابت ول بقل أحد قط 
إنه هو التغر ٠‏ ولا إن الشمس إذا تغبر لو نما يقال إنها أفلت ٠‏ ولا إذا كانت 
متحرکۃ فی السماء بقال ہا آفلت . ولا إن الریے إذا هت قال إا آفلت 
ولا إن الماء إذا جرى بقال إنه أفل . ولا إن الشجر إذا حرك بقال إنه أفل 
ولاإن الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم قال إنهم أفلوا ؛ بل 
ولاقال أحد قط إن من عرض أو اصفر وجه أو احمر بقال إنه أفل . 


فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله وعلى خليل الله » وعلى 


YAL 


کالام الله عز وجل » ا ا امبلغ عن الله ء وعلى أمة 
مد جيعاً ء وعلى حميع أهل اللغةء وعلى حمبع من إعرف معاني القران . 


( الثالك) : أن قصة اليل عليه السلام حجة عل فانه لمارا ی کوکاً 
ومحرك إلى الغروب فقد كرك ؛ ول جعاله افلا اولا ری ا ر 
متحرا ؛ ول بجعله آفلاً ؛ فما رأى الشمس مس بازغة عل آنا متحرك ؛ وا 
لا ولا محركت إلى آن غابت والقمر إلى أن غاب ۾ مجعله آفاً. 


( الرابع ) : قوله : إن الأفول عبارة عن التغبر ؛ إن أراد بالتغر الاستحالة: 
فالشمس ٠‏ والقمر » والكوا كب ل تستحل بالغب ؛ وإن أراد به الحرك : 
فهو لازال متحر . وقول : ( كمال ) دل على أنه بأفل تارة ولابأفل أُخرى. 
ون ( لما ) طرف يقد هذا الفمل بزمان هذا الفعل ء والمعغى أنه حن أفل 
( الل أجتالافلیت ): e‏ 


ر ا رسر 


وقوه : ( فلماأفل ) دل على حدوث الأفول » و جدده ؛ والحركة لازمة 
له ؛ فليس الأفول هو المركة ‏ ولفظ النغير والنحرك تمل . إن أرد هه النحراء 
أو حلول الوادث : فليس هو معنى التغبر فى اللغة » وليس الأفول هو النحر ل 
ولا التحرك هو التغير ؛ بل الأقول أخص من التحرك . والتغر أخص 
اا 


وبين التغر والأفول موم وخصوص . فقد يكون الشىء را عر 


Ao 


آفل » وقد یکون آفلاً غبر متغیر » وقد کون متحرکا غیر متغیر » ومتحرک 
غر آفل . 
ا مىكة قد براد ا ا لمركة المكانبة ‏ وهذه لا نستازم التغبر . وقد براد به آعم 
الانسان بالحة ٠‏ والرضا . والغضب » والذ كر . 

فهذه المركة قد عر عا بالتغر » وقد براد بالتغيبر فى لعض المواضح 
الاستحالة. 

فنى الجلة : الاحتجاج بلفظ التغبر إن كان معي » فالأفول ليس هو النغير: 
وإ ن كان عقللاً . فإن أريد بالتغير- الذي عع على الرب عل العزاع : م حنج به 
وإن أريد به مواقع الإ جاع فلا منازعة فيه . 

وأفسد من هذا : قول من بقول : الأفول هو الامكان » ك قاله « أبن 
سنا» إن المهوى فى حضرة الإمكان أفول نوجه ما ؛ قإنه بازم على هذا أن 
یکو نکل ما سوی الله آف5 ولا بزال آفل5ء فإ نکل ما سواه بمکن » ولا یزال 
مکنا . ویکون الأفول وصفاً لازماً لکل ماسوی الله کا أن کونهعكن وفقیر 
إلى الله وصف لازم له . 

وحبنئذ : فتكون الشمس؛ والقمر» والكو اكب : ل تزل ولا ترال آفلة 


۲۸٦ 


وجميع ماف السموات والأرض ٠‏ لا يزال فلا . فكيف بصح قوله مع ذلك : 
IG GEE )‏ 


افر مالل حت آل فیک ) ؟ 


وعلى کلام هؤلاء الحرفین لکلام الله تعالی ۰ وکلام خلیله إراهیم صلی 
ع و ن مواضعه : هو افل قل آن ڀرْغ “ ومن حن بزغ » 
وكذلك حمیع مایری وما لا ری فی العام آفل ‏ والقرآن بین آنه لا 
رآها بازغة قال : ( هداي ) فلا أفلت بعد ذلك . قال : ( لأ بآلفلیت) 


والله عل . 


YAY 


وقالر جه الله نعال :- 
وھ لل 
فىه فأعدة شربفة 
« وهي أن حميع ما محتبح به المبطل من‌الأداة الشرعىة والعقلمة إا ندل على 
الحى؛ لاتدل على قول امنطل» . وهذا ظاهر يعرف هكل أحد ؛ فإن الدليل الصحبح 
لا دل إلا على حق ‏ لا على باطل . 
بىقى الكلام فى أعبان الأدلة ‏ وبيان اتتفاء دلالتها على الباطل ‏ ودلاتما 
على الحق : هو تفصل هذا الإحمال . 
والمقصود هنا شىء آخر ‏ وهو : أن نفس الدليل الذى محتج به المبطل هو 
بعبنه إذا أعطى حقه ؛ ویز ما فبه من حق وباطل ۰ وبين ما يدل عليه ۰ تبين 
آنه مدل على فساد قول المبطل الحتج به فی نفس ما احتج به عليه وهذا جيب ! 
قد تأملته فما شاء الله من الأداة السمعة فوجدتهكذلك !!! . 
والمقصود هنا بان أن « الأداة العقلبة » الى بعتم دون علا فى الأصول 
والعلوم الكلبة والا هة هيكذلك . فأما « الأدلة السمعية » فقد ذ كرت من هذا 


YAAK 


أموراً متعددة ما محتج به الجهمية » والرافضة وغبره مثل احتجاج الجهمة 
نفاة الصفات بقوله :( فلهوالة اكد * أله الصَسد ) وقد ثمت فى غر 
موضع أا تدل على تقيض مطلوهم وتدل على الإثبات . 


وهدا مبسوط فى غير موضع فى الرد على الجهمية بتضمن الكلام على 
تأسیس آصو مم » النی مها أو عبد الله الرازى فى مصنفه الذى ماه «تأسسس 
التقديس » ؛ ذإنه جع فيه عامة حججهم ٠‏ ول أر مم مثله . 

وکذلك احتجاجھم على ننی الرؤة بقوله : ( نڌ رڪ الاسر وځو يڌر 
اأص ) ؛ فا تدل على إثبات الرؤية ونني الإحاطة . وكذلك الاحتجاج 
بقوله : ( أي كينيوش ) و حو ذلك » وكذلك احتجاج الشيعة بقوله : 
( نما ول كما وروم ءامنا ) » وبقوله :« آما رضى أن تكون منى مز 
هرون من موسى؟» و حو ذلك هي دلبل على نقیض مذھہم > کا بط هذا فی 
كناب « منهاج أهل السنة النسوءة » فى الرد على الرافضة . ونظار هذا متعددة . 

والمقصود هنا « الأدلة العقلبة » ؛ فإ نكل من له معرفة لعرف أن السمعبات 
إا تدل على إثىات الصفات . 
وما الرافضة فعمدتم السمعيات > لک ن كذيوا أحادي ث كثبرة جدا راج 

كثیر منها على أهل السنة ۰ وروی خلق کثبر مہا أحادیث ۰ حتی عسر یز 

المدق من الكذب على أكثر الاس إلاعلى أبة الحديث العارفين بعلل 
E‏ 


۸۹ 


کا أن الجهمية انوا محجج عقلبة اشةہت على أ كثر الاس وراجت علم 
إلا على قليل من مم خبرة بذلك . 

والكلام على أحادث الرافضة ومان الفرقان بين الحديث الصدق 
والكذب مذكور فى غير هذا الموضع كالرد على الرافضة . 


والمقصود هنا الكاام على « الأدلة العقلية » التي محتج با المطل من 
الجحهممة نفاة الصفات » ومن المثلة الذين مثلونه خلقه ٠‏ وعلى الادلة التي حت 
مهاالقدرة النافة » والقدرة الجرة الجهمية ؛ فإن هذين ( الأصلين) : 
وها لاتم و اتر بوسان الرحد والغل ها اغ 
وأجل ما تكلم فيه فى الأصول ٠‏ والحاجة إلهما أعم » ومعرفة الحق فما 
أنفع من غبرها » بل وكذلك سار ما حت به فى أصول الدين من الحجح 
العقلية والسمعية . 

وأصل ذلك الكلام ف أفعال ارب تعالى وأقواله فى «مسأاة حدوث 
العا » وف « مسألة القرآن » وكلام الله » . 


فنقول : إذا تدر الجر ما احتجم به من قول : إن القرآن قدم _- 
كالأشعرى وأتباعه » ومن وافقهم : كالقاضي أب يعلى وأتباعه » وآبى المعالي ‏ 
والالكة ‏ والمنضة - م نوجد عند النحقيق تدل إلا على مذهب السلف 
والأعة الذى دل عليه الكتاب والسنة . 


14۰ 


۰# 


وكذلك إذاندر ما بحتج به من بقول : إن القرآن لوق . إا يدل على 
قول السلف والأئة . 

أما ( الأول ) : فلأن دة القائلعن بقدم الكلام من الأدلة العقلية 
( حجتان ) علهما اعتماد الأشعري وأتحاه ومن وافقهم : كالقاضى أبي على 
وأي الحسن بن الزاغوني وأمثاما ‏ وهذه هي عمدة أعة النظار كان كلاب » 
والأشعري ؛ والقلانسى ٠‏ وأمثالهم ‏ فى نفس الأعر من المقلبات . وهي عمدة 
من لا لعتمد فى الأصول فى مثل هذه المسألة وأمشامما إلا على العقلبات : 

E 
المحجة الأولى ) : أنه لوم يكن الكلام قدعا لازم أن بتصف فى الأزل‎ ( 
ولو كان أحد هذنن قدعاً‎ ٠ بضد من أضداده : إما السكوت وإما الرس‎ 
لامتتع زواله ء وامتنع أن يكون متكلما فيما لا يزال »و لما ثبت أنه متكلم‎ 

فیما) بزل ئت أنه بزل مكلا ء وأيضاً فا رس | فة يزه الله عا . 

و (الحجة المانة ) : أنه لو كان لوقا لكان قد خلقه إما ف نفسهء 
أو فىغيره ٠‏ أو قاا بنفسه ٠‏ و ( الأول ) تع لاه يازم أن يكون علا 
للحوادث. و ( الثانى ) باطل لأنه بازم أن يكون كلاماً لمحل الذي خلق فيه 
و ( اثالث ) باطل لأن الكلام صفة والصفة لاتقوم بنضسما . فما بطلت 
الأفسام الثلائة تعين أنه قدم . 

فىقال : أٌما (الحجة الأولى) فهيتدل على مذهب السلف وأنه م بزلمتكلا 


۲۹١ 


إذا شاء وكیف شاء » في دل على أن نوع الكلام قدع » لاعلى أنه ) بتكل 
عشسته وقدرته ‏ وأن الكلام شىء واحد هو قدم . 

وكذلك احتجاج « الفلاسفة » القائلبن بقدم العا على قدم الفاعلية ٠‏ إا 
دل على مذهب السلف أيضاً . فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله العين 
وهو الفلك_ والذين احتجوا على قد مكلامه المعين ٠‏ كل ما احتجوا به من 
دلبل حي فإنه لادل على مطلو مم بل إا دل على مذهب السلف المنبعين 
لارسول» فتبهن أن « الأدلة العقلية » الصحيحة من ميم الطوائف إا تدل على 
نصديق الرسول و محقبق ما آخبر به لا على خلاف قوله » وهي من آبات الله الدالة 
على تصديق الأنساء التى قال الله فما : ( ساريه ُء ابتا ى الاق وف أنشمة 
حى اَي ) ٠‏ وهي من اليزان الذي أله الله تعالى . 

وكذلك أدلة « المعتراة والكرامىة » وغرها کا سند كره إن شاء الله ؛ 
إذ « المقصودهنا» الكاام على ما تعتمد عليه أعة النظار من الأشعرية ومحوه» 
والفلاسفة وأحوم ٠‏ وهانان الطائفتان كل طائفة تقابل الأخرى بالمشرق 
والغرب ؛ وكثبر من الناس مع هؤلاء تارة ومع الأخرى تارة : كالغزالي ؛ 
والرازي والامدي وجوم . 

والمقصود هنا سان دلالة « الأدلة العقلىة » على مذهب السلف الذى حاء به 
ENN ESE‏ 

أما ( الحجة الأولى ) وهي قوم : لو م يكن متكا فى الأزل لكان متصفا 
بضده إما السكوت ٠‏ وإما الرس ؛ لأنه حى ٠‏ والحى إذا م يكن مكلا كان 


4۲ 


e‏ آنه إذا ۾ یکن معا کان أصم ٠‏ وإذا م يكن بصيرا 
کان أعمی » ولان ذانه قابلة للكلام والقابل للغىء لا محلو عنه وعن ضدهء 
هکذا حتجون له . 

وقد نوزعوا فى ذلك ؛ وخالفهم العقلاء ٠‏ حتى أ سحام التأخرون : مشل 
الرازي ٠‏ والامدي ؛ فإن أولئك ادعوا أن الجسم لما كان قابا للأعراض م محل 
من كل نوع من آواع الأعراض من إعضها » وقالوا : إن المهواء له طمم ولون 
و خالفهم اجمهور . 

لكن تقر بر «الحجة » بأن بقال : لأن الرب تعالى إذا كان قاب للاتصاف 
بھېء ل مخل منه ؛ آو من ضده . 

أو قال : بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفة كال ازم وجودها له ؛ لان 
ما کان الرب قابلا له م بتوقف وجوده له على غبره ؛ فان غره لامجعله لامتصفاً 
ولا قاعلا ؛ بل ذاته وحدها هي الموجبة لما کان فابلا له ء وإذا انت ذاته هي 
الوجة لماهو قابل له وذاته واجة الوجودكان امقول واجب الوجود له ء 
وهو إذاقدر آنه قابل للضدين م خل من أحدها ؛ لأنه لو خلا من أحدها لكان 
وجود أحدها له متوقفاً على سيب غبر ذاته ؛ فإن التقدر أنه قايل له ووجود 
القبول له حكن ٠‏ وقد عرف أنه لا بتوقف على غبره » وإِن م یکن موجدا ل 
و تكن ذاته موجبة ل وإلاامتتع وجوده ؛ فان غبره لا مجعله موجوداً له ۰ 
وإذا م وجد - لا بنفسه ولا بغره - کان متنعاً » والتقد ر أنه کن ؛ ها کان 
مکنا له کان واجاً له . 


4۳ 


فإذا قررت « المحجة » على هذا الوجه ! بحت آن بقال :كل قابل للشيء 
لا مخلو عنه وعن ضده ؛ فإن هذه الدعوى الكلية اطلة ؛ بل يدعى ذلك فى 
حق الله خاصة ؛ لما ذ كر من الدلل والفرق به وبين غبره ؛ فإن غيره إذا 
کان قابا للعیء کان وجود القبول فيه من غبره وهو الله تعالی » وإحداث اله 
لذلك القمول لا جب أن يكون مقارنا للقابل ؛ بل جوز أن بتوقف على شروط 
حدتما الله وعلى موانع زيما ٠‏ فوجود القبول هنا ليس منه بل من عيره ؛ 
فل كن ذات هكافية فيه » وأما الرب تعالى فلا بفتقر شىء من صفاته وأفعاله على 
غره ؛ بل هو الأحد الصمد المستغى عن كل ما سواه » وكل ماسواه مغتقر إليه 
مصنوع له ؛ فيمتنع أن يكون الرب مفتقراً إليه ؛ فإن ذلك هو « الدور القبلى» 
الممتلع إصريح العقل واتفاق العقلاء . 

فهذا تقر بر هذه المحجة الدالة على « قدم الكلام ٠»‏ وأنه ‏ بزل مكلا ؛ 
وهي تدل أيضا على قدم يح صفاته ٠‏ وأن ذاته القدعة مستازمة لصفات 
الال الممكنة . فكل صفة كال لا نقص فيه فإن الرب بتصف با ٠‏ وانصافه 
ها من لوازم ذاته » ولم بزل موصوفا بصفات الكال » وذانه هي المستازمة 
لصفات کاله » لا جوز أن محتاج فى ثبوت صفات الكل له إلى غيره ء والكلام 
صفة کال ؛ فان من یکلم أ کل من لا ینلم کا آن من بعل ویقدر أ ل من 
لابعم ولابقدر ‏ والذي بتکلم مشیه وقدرته ا کل من لا کلم معي 
وقدرته »وأ کل یمن تکلم بغیر مشیئنه وقدرته إن کان ذلك معقولا . 

وعكن تقر برها على أصول السلف بأن يقال : إما أن يكون قادرا على 


4٤ 


الکاام أو غير قادر ؛ فان م يكن قادرا فهو الأخرس » وإِن كان قادرا ول 
بتکلم فهو السا کت . 

وأما «الكلاية » فالكلام عندم ليس عقدور » فلا عکنہم ن حتجوا 
هذه . فيقال : هذه قد دلت على قدم الكلام » لكن مداو يما قد مكلام معان 
بغر قدرته ومشیئنه ؟ أم مدلوطما أنه ) بزل مكلا ميشه وقدرته ؟ و (الأول) 
قول الكلاة ٠‏ و (الثانى ) قول السلف والأعة وأهل الحديث والسنة. 
فىقال : مدلو ما ( الثاني ) ؛ لا ( الأول ) لأن إا تكلام بقوم مذات اكلم 
دون مششه وقدرته غير معقول ولا معلوم ٠‏ والحك على الميء فرع 
عن اصوره . 

قال ای ا ات را ادس العا ور وا شی ات 
الشكلم دون مشيئنه وقدرته . فكيف تثمت بالدليل المعقول شا لا لعقل . 

وأيضافقولك «و م بتصف بالكلام لاصف بارس والسكوت.. إا بعقل 
فى الكلام بالحروف والأصوات ؛ فإن الحى إذا فقدها م يكن مكلا ء فإما أن 
يكون قادرا على الكلام وم يتكلم » وهو الساكت . وإما أن لا يكون قادرا 
عليه وهو الأخرس . 

وأما ما يدعونه من «الكلام النفساني » فذاك لا بعقل أن من خلا عنه 
کان سا کنا أو أخرس »فلا مدل بتقدر شوته [ على ] أن الال عنه جب أن 
E PI‏ 
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وأبضاً : فالكلم القدع « النفسانى » الذي أثيتموه م تشتوا ماهو ؟ بل 
ولا تصورعوه ٠‏ وإثبات الشىء فرع تصوره » هن ) بتصور مایشته كيف 
جوز أن شته ؟ ولهذا كان أو سعد بن كلاب - رأس هذه الطائفة وإمامها . 
فی ھذہ مسأل - لا بذ کر فی بباہا شیتا بعقل ‏ بل قول : هو معنى بناقض 
السکوت والخرس . 
ات والخرس إا يتصوران إذا تصور الكلام ؛ فالسا کت هو 
الس اكت عن الكلام ‏ والأخرس هو العاجز عنه ؛ أو الذي حصات له آفة فى 
محل النطق عنعه عن الكلامء وحينئذ فلا يعرف السا كت والأخرس حى 
لعرف الكاام » ولا عرف الكلام حتى إعرف السا كت والأخرس . 
فتبین آم ۾ بتصوروا ماقالوه وم توه ؛ بل ۾ فى الكاام بشہون‌النصاری 
فى الكلمة وما قالوه فى « الأقانيم » و « التثلث » و « الا حاد » فام يقولون 
مالا يتصورونه ولا ينونه ٠‏ و «الرسل» عليهم السلام إذا أخبروا بشيء و( 
نصوره وجب لصديتم . 
وأما ماشت بالعقل فلا د أن يتصوره القائل به وإلا کان قد تکام بلا عل 
فالنصاری تتکلم بلا عل فکان کلامم متناقضاً ولم حصل مم قول معقول ؛ 
كذلكمن کلم یکلام اەبلاعل کان کاامه متناقضاًو ل محصل لەقوليعقل؛و هذا 
کان ما یسن بەعلىھۇلاء أمماحتجوا فى أصل دنهمو معرفة حقبقة الكلام - 
کلام اللہ “ وکلام یم الخلق ۔ بقول شاع نصرانی بقال لہ الاخطل : 


إن الكلام لفي الفؤاد وإغا جمل اللسان على الفزاد دليلا 
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وقد قال طائفة : إن هذا لس من شعره ء وبتقدر أن ا من شعره 
فالقائق العقلة ء أو مسمى لفظ الكاام الذي يتكلم به يع بى آدم لارجع 
فيه إلىقول آلف شاعرفاضل»دع أنبكون شاع أنصراناً امه‌الأخطل ٠‏ والنصارى 
قد عرف أنهم يتكلمون فى كلة الله ا هو باطل ٠‏ والحطل فى اللغة هو الحطأً فى 
الكلام ء وقد أنشد فم انعد : 

قمحا لمن نبذ القران وراءء فإذا استدل قول قال الأخطل 

ولا احتج الكلايية ذه الحجة ‏ عارضتهم المعترلة فقالوا : الكلام عندنا 
کالفعل عندنا وعندک او ا 0 ا قاعلا 
ولا نقول حن وآتم : کان فی الأزل عاجزاً أو سا کنا ء ف آنه م یکن فاعلا 
ولا بوصف لضد زهو المح او الكت > فكذلك م یکن متکلا 
ولا وصف إضد الکاام وهوالسكوت أوالخرس . 

فإذا قال هؤلاء للمعتزلة واجبمية: فمل لا يقر م به عندنا وعندک » والکلام 
يقوم به ۰ فکان کالصفات ۰ منعتهم المعترلة ذلك . وقالوا : الكاام عندنا كالفعل 
لايقوم به لا هداء ولا هذا فإ ذا قالوا : لو م يقم به الكالام لقام لبرہ وکان 
الكاام صفة لذلك الغعر ‏ اتتقلوا إلى « احة الثانسة» وا ر الأولى 
إلا اة فكن الاسدلال, اول وجلا دة نة اطا و ا 
ا من متأخرمم ٠‏ وإغا اعتمدوا على « الثانبة » كأهى العالي 
وأتناعه. 
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وهذا السؤال لا ازم السلف ؛ فإهم إذا قالوا ؛ الكلام كالفل وهو فى 
الأزل م يكن فاعلً لا عندنا ولا عندك ٠‏ منم السلف وجمور السامين هذا 
وقالوا : بل .زل خالقاً فاعلاً ك عليه السلف وحور طوائف المسامين. 
وهو الذى دكره أعحاب ابن خزعة ما كتبوه له وكالوا «كلايية » فإما أن 
بکون هذا قول ا كااب . أو قول طائفة من أحابه ٠‏ و ذا تستقيم مم هذه 
المحجة . وإلاهن سل آنه صار فاعلً بعد أن لم يكن كانت هذه الحجة منتقضة 
على أصله » وقال منازعوه : الكلام فى مقاله كالكلام فى فعاله . 

والقول بأن الخلق غبر الحلوقءوآنه فعل بقوم ارب هو قول آکر 
السامين : هو قول « ال منضة » وأكثر « المشلية » وإلبه رجع القاضي أو بعلى 
أخراً » وهو الذى حكاء اللغوى عن أهل السنة » وهو الذي ذكره أو بكر 
الكااانى عن « الموفة » وذكره فى كناب « التعرف لمذهب التصوف » ؛ 
وهو الذى ذكره الىخارى فىكتاب « أفعال الماد » إجحماعاً من العاماء » وهو 
الذى ذكره ابن عبد البر وغبره عن أهل السنة. 

لكن الفعل : هل هو شىء واحد قدم كالإرادة ؟ اوهو حادث مذاته ؟ 
اوهو نوع ل بزل متصفاً به .۴ 

فيه ثلائة أقوال لامسامين » وکلهم متفقون على آن کل ما سو الله حدث 
خلوق »كا وار ذلك عن الأنساء ودلت عليه الدلائل العقلية والقول بأن 
مع الله شيت قدب نقدمه من مفعولاته _ک) يقول ذلك من بقوله من التفلسفة - 
اطل عقلاً وشرعا » کا قد بسط فى مواضع . 
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فان قیل : إذاقلتم : ) زل متکلماً مشیئنه ازم وجود کلام لا ابتداء له . 
وإذا ) بزل متكلا وجب أن لا بزا ل كذلك ؛ فيكون متكلماً بكلام لانہاة 
له وذلك يستازم وجود مالا تناه من الجوادث ٠‏ فإن كل ك مسبوقة 
بأخری فهى عادثةء ووجود مالا بای محال . قل له : هذا الاستازام حق : 
ومذلك بقولون : إن کات الله لا نہابة هما ۰ کا قال تعالی : ( راردا 
امت ر لد لحر قل أن ندمت رى ولوجتابخله مدا ) . 


وأما قو مم : وجود مالا بتناهى من الموادث محال ٠‏ فهذا بناء على 
دليلہم الذي استدلوا به على حدوث العام وحدوث الأجسام » وهو أنها لا خلو 
من الحوادث وما لا خلاو عن الحوادث فهو حادث » وهذا الدلبل باطل عقلاً 
وشرعا وهو أصل الكلام الذي ذمه السلف والأئة ‏ وهو أصل قول الهمة 
نفاة الصفات › وقد تبین فساده فی مواضع . 


ولکن سنبین إن شاء الله آن هذا الدلیل ذا میز بن حقه وباطله فانه مدل 
على حدوث ما سوى الله - وعلى مذهب السلف ‏ وكان غلطة منم ٠‏ وقوم : 
كل ما لا خلو من الحوادث _ أى من الممكنات المغتقرة _ فهو حادث ‏ فأخذوا 
هذا« قضة كلمة » وقاسوا فا الخالق عل الخلوق قماساً فاسداء ج أن اولك 
قالوا : القابل للعىء لا خلو عنه وعن ضده أخذوها « قضي ةكلية » . 

والغلط فى « القياس » بقع من تشييه الميء خلافه ٠‏ وأخذ القضية الكلة 
اعتبار القدر المشترك من غير بز بين نوعما ٠‏ فهذا هو « القباس الفاسد » 
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كقباس الذبن قالوا إا اليع مثل الرباء وقباس إبليس . و حو ذلك من الأقسة 

الفاسدة . الى قال فما عض السلف : أول من قاس إبلس ٠‏ وما عمدت 
الشمس والقمر إلا قابس »۰ لعنی : قباس من لعارض اص ومن قاس قياساً 
فاسداً . وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا فاسداً » وأما القباس المحبح 
فهو من المزان الذى أله الله ء ولا يكون خالا لانص قط » بل موافقاً ل . 


ومن هنا دظهر أيضاً : أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحبحة العقلبة فإغا 
بدل على مذحب السلف أيضا : فإن مدتهم فى « قدم العام » على أن الرب 
بزل فاعا5 ٠‏ وأنه عتنع أن إصير فاعلاً بعد أن م يكن ٠‏ وأن بصير الفعل مكنا 
ه بعد آن ۾ یکن ٤‏ وأنه تنع آن صر قادرا بعد أن م يكن وهدا و جع 
ما احتجوابه إا دل على قدم نوع الفعل ؛ لا دل على قدم شىء من العا 
لافلك ولاغره. 

فإذا قبل : إنه م بزل فاعلا عشيئنه وقدرنه ‏ وإن الفعل من لوازم اليا 
کا قال ذلك من قاله من أعة السنة - كان هذا قولاً وجب جع ادلم 
المحبحة العقلية ٠‏ وكان هذا موافقاً لقول السلف : ) بزل متكلماً إذا شاء . 
فم بزل متکلماً ذا شاء » فاعلاً لما بشاء . 

وجميع ما احتج به الكاايية » والأشعرية ٠‏ والسالية وغيبرم على قدم 
الكاام إا دل على أنه م بزل متكلما إذا شاء » لا دل على قد مكلام 
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وجيع ما حنج به الفلاسفة على قدم الفاعلية إا دل على أنه م بزل فاعلا 
لما يشاء ؛ لا دل على قدم فعل معين ٠‏ ولا مفعول معان ؛ لا الفلك ولا غره . 

والغلط إا نشا بان الغربقبن من اشتاه النوع الداع بالعهن المعبنة ء م إن 
أولئك قالو| : تلع قدم نوع الركة والفعل لامتناع حوادث لا أول ما ؛ فأطاوا 
کون الرب )زل متکلماً مم یه . > ول بزل فاعلا عشسته ا 
بکن ادرا عل ا 0 رقادراًء ول يکن ايش ادرال لکلا ععیے 
o‏ ار قادراعل الاو ولا a‏ 
الكااسة؛ ؛ ومن وافقهم من الأشعرية > والسالمىة. 

وأما « الفلاسفة » فقالوا ما قال مقدمم ا . فكل من قال : : أن 
د جنس الحرکة » حدثت بعد أن م تكن ٠‏ فإنه مكار لعقله وقالوا تلع ذلك 
فی جنس الو ادٿ لعد أن م تکن بلا سب حادثء والعل ذلك ضروري. 

فبقال هم : هذایدل على آنه م بزل هذا انوع موجودا > لابدل على قدم 
عبن حركة الفلك . وكذلك القول ف الز مان والحسم؛ فإن أدانهم تقض أنه J‏ 
ررد رد ودرا رھ امان ؛ وفاعلما هو الذي إسمونه الجسم ؛ كن 
لا يقتغی فدم شیء لعینه ٠دا‏ فل : إن رب العالمین ) بزل متکلما عشیشنه فالا 
لا يشاء ؛ کان نوع الفعل )زل موجوداً و قدره وهو الزمان موجودا ؛ کن 
أرسطو وأتباعه غلطوا حيث ظنوا أنه لا زمان [إ] قدر حركة الفلك و أنه 
لا حركة فوق الفلك ولا قله ؛ فتععن أن تتكون حركنه أزلة . 
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وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعا . فلا دلبل دل على امتناع حرکة فوق 
الفلك وقبل الفلك ٠‏ ودليلهم عل انشقاق الفلك فى غابة الفساد کا قد بط 
فى موضع آخر ٠‏ وكذلك قوله : إنه لا بد لكل حركة من حرك غير متحرك؛ 
فى غاة الفساد کا قد سط ف موضعه . 

والمقصود هنا التنسه على أن خلاصة ماعند هؤلاء الذين بقال : إهم أة 
العقولات من اة الكلام والفلسفة ؛ إا يدل على قول السلف وأهل السنة 
لمن لللكتاب والسنة ؛ فالأداة الصحيحة التى عنده إا تدل على هذاء ولكن 
ابس علب الحق بالطل ؛ كا أن أهل اللكتاب لبسوا احق بالباطل » وما ندم 
من الحق موافق ما حاء به الرسول الأعي الذى بمجدونه مكتوبا عند ف النوراة 
والا جل ؛ لا الف ذلك فالأدلة السمعبة الى حاءت ما الأنساء لاتتناقض ؛ 
وكذلك الأداة الصحبحة العقلبة ء ولا تتناقض السمعبات والعقليات وال اع 


ول 
وقد سلك طائفة من أعة النظار - أهل المعرفة بالكلام والفلسفة _ أن 
جمعوا بين أداة هؤلاء وأدلةهؤلاء ‏ ورأوا أن هذا غابة المعرفة » و موا 
« الجواب » الذي أجانوا به الفلاسفة عن حججيم « الجواب الباهر » فوافقوا 
كل واحدة من الطائفتين فأخطأواوتاقضوا لما جعوا بعن خطأً الطائفتين . 
فكان قوم ينقض بعضه بعضاً ؛ إذ كان خطاً الطائفتين متناقضاً 
غاة التاقض . 


وأما ما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين ؛ فلو جوا بذهما لكان 
ذلك موافقاً للأداة السمعة التى أخرت مها الرسل وللأدلة العقلمة ٠‏ كالأداة 
الى دات عليها الرسل ‏ لكن هؤلاء خرجوا عن موجب الأداة السمعبة والعقلية 
مع ظهم نہاة التحقيق ٠‏ ولمم بذلك أسوة بكل واحدة من الطائفتين ؛ فا 
سخالفة وجب الأداة السمعبة والعقلمة » ونما الحق هو ماتصادقت عله الأدلة 
السمعية والحقلبة ‏ وهو الذي عليه سلف الأمة وأعتها » متلقين له عن الرسول 
صلى الله عليه وسل من جهة خبره ‏ ومن جهة تعليمه وبيانه للأداة العقلية . 


مع أن هلا زگمون أ الرسل ) يسوا هذه المسألة »جا ذكر ذلك 
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الرازي فى « أول المطالب العالة » فرعموا آم م يشبتوا بها خبرً فضلاً عن بيان 
الأداة العقلية المصدقة حبرم . 


وقد تکامنا على فساد ما ذ کره فی ذلك فی غير هذا الموضع ٠‏ والمقصود 
هنا : التنبيه على طريقة هولاء الذين سلكوا مسلك اجحع بين آدلة هؤلاء وأداة 
ھۇلاء ۰ وز موا آم حاب « الجواب الىاهر » وهذه الطريقة قد ذ كرها 
الرازی فى كه ورجحہا ء وأخذها عنه الأرموي ؛ وذ كرها فى كناب الأربعين 
وأخذها عنه القشبرى الممرى . وهذا القول يشبه مذهب المرناننين القائلين 
القدماه اجسة » الذى نصره مد بن زكرا الرازى وصنف فيه . 


١‏ کا بین فساده تمد بن زكريا الللخىء وأو حاتم صاحب «كتاب الزبنة»وغيرها 
لکن بين مذهب اطرنانيين وبين مذهب هؤلاء فرق کا سنبينه إن 
اء الله . ) 


قال هؤلاء : المتكلمون إا أقاموا الأدلة على حدوث الأجسام ء قا 
هي الى ینوا آنا لا خلوا من الحوادث وما لا لو من الحوادث فهو حادث ء 
لامتناع حوادث دالة لاابتداء هما . قالوا : وم بذكر الشكلمون دلبلا على تفي 
موجود سوى الأجسام وسوى الصانع ٠‏ والفلاسفة توا موجودات غر ذلك 
وهي العقول والنفوس . قالوا : والممكلمونل بقيموا دلبلا على اتتفاما ‏ ودليليم 
على الحدوث لم يشملما . 
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قالوا : و « القلاسفة » م يقيموا دلبلا على قدم الأجسام ؛ بلأقاموا الأداة 


على أن ارب م بزل فاعلا ول بزل الركة والزمان موجودن ٠‏ وعمدتمم ان 
الأول مستجمع مع شروط الفاعلية فى الأزل » فيجب اقتران الفعل به . 


وقلوا : إنه تلع حدوث الموادث بلا سيب حادث ؛ ويتنع أن الرب ‏ 
بزل معطلا عن الفعل تم وجد الفعل بلا سيب حادث » ويتلع أن لصبر قادرا 
بعد أن م يكن قادرا » وجتلع أن لصير الفعل مكنا دان کن عا اوس 
حادث ؛ فينتقل من الامتناع الذالي إلى الإمكان الذاتى . 


وقالوا : كلما لاد منەی کون الفاعل فاعلاً إن وجد فى الأزل لزم وجود 
الفعل ؛ انه إن م بوجد بتي متوقفا على شرط آخر ٠‏ وحن قلنا :كلما لايد 
منه فى كون الفاعل فاعلاً قد وجد فى الأزل ٠‏ وإن قبل : قد وجد كلما لاد 
منه من كون الفاعلفاعلاء ومح هذا يوجد الفعل ؛ موجد بعد ذلك بلاسب 
لزم رجيح وجود الممكن على عدمه إغر رجح تام ؛ فان المرجح التام جب 
آن يقترن به الرجحان ۰ ون م بقترن به الرجحان : فان كان الفغصل كن 
لوجود والعدم ؛ والممكن بفتقر إلى ارجح »فما دام هكن الوجود والمدم 
فلا د له من مجح ؛ وإذا حصل المرجح التام وجب وجوده ول ببق حیند 
مكن الوجود والعدم . 

قال هؤلاء : فهذا عمدة هؤلاء الفلاسغة . وأصله أن الحادث لا بد له من 
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وهذا لما أحامم الكلمون عن هذا بأجوبة متعددة كان ت كلها فاسدة 
مثل قول إعضم : ارجح هو العم ٠‏ وقول إعضمم هو الإرادة ؛ وقول بعضبم : 
ارجح مجر دكونه قادرا ؛ وقول بعصم : المرجح إمكان الفعل لعد امتناعه ؛ 
لاامتناعه فى الأزل . و حو ذلك . فقالوا هذه الأجوة باطاة لوجهين: 


(أحدها) : أن یع ما ذ کرإِن کان موجودا فى الأزل فقد دخلفى القسم 
الأول وإن م يكن موجودا نى الأزل فقد دخل فى القسم الثاني ؛ وقد قلنا : 
إن جبع الأمور المعتبرة فى الأثير إن كانت أزلة لز مكون الأثر أزليا ٠‏ وإن 
کان بعضما غير أزلي م حدث بعد ذلك لزم رجحان وجود الممكن على عدمه 
بلا جح ؛ وحدثت ا لحوادث بلا محدث ؛ فإنه لو أحدث تام المؤثر به و يكن 
ا اق رن :دك اا سا 


و « الوجه الثاني » : أن نسبة القدرة والإرادة والعم واش الارن الوت 
حدوث العا كنسته إلى ما قبل ذلك وما بعد ذلك . فيمتنع أن تكون هذه 


هي الموجة لوجوده فى ذلك الوقت دوں ما قله وما لعده . 


ال الرازى فى «كناه الكير»: وال جواب الباهر أن نقول :كانت النفس ‏ 
أزللة »وهي متحركة دايا ؛ م حصل من تلك ال حركات النعاقة صفة خصوصة 
کانت هی سيب حدو ت الأجسام ٠‏ فمذا ثبت ااسبب ال حادث الموج لاختصاص 
ذلك الوقت محدوث الأجسام فيه » وعلى هذا فالأجسام حادثة وهو موجب 
أدلة المتتكلمة ٠‏ والفاعل ‏ بزل فاعلاً لقدم النفس المعلولة له وهو موجب أدلة 
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الفلاسفة . وقد بقولون : مقدار حركنها هو الزمان ۰ فقلنا وجب فدم نوع 
ا لحركة والزمان مع حدوث الاجسام . 


فهدا قول هولاء امعان للطائفتان . 


وقد قلنا : إنهم انبعوا كل طائفة فيما أخطأت فيه ء وأما تناقضم فلأن 
الشكلمين إا اعتمدوا فى حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا أول لما 
هذا عمدتہم ؛ وإلا هی جاز وجود حوادث لا داة ها أمكن أن يكون قبل 
کل حادث حادث ۰ فلا بازم حدوث ما تقوم به الحوادث المتعاقبة ء فإن كان هذا 
الأصل الذي بنى عليه المنكلمون أصلاً حيحاً ثاباً » امتنع وجود حركات غير 
متناهية للنفس وغبر النفس ٠‏ وحينئذ هن قال عوجب هذا الأصل مع قوله 
دوجود حوادث لا أول ما فى النفس أو غبرها ٠‏ فقد تناقض . « وحقبقة قوله » 
ع وجود حوادث لا أول ما ٠‏ وجب وجود حوادث لا اول ما. 

وان كان هذا الأصل باطلاً بطلت أداتهم على حدوث الأجسام ‏ ولزم 
جواز وجود حوادث لا أول ما ؛ وحبنذ فیجوز فدم نوعها » فالقول بوجوب 
حدو ہا کلھا _ وان سبب الحدوث هو حال للنفس _ تناقض . 

و « أباً» فإن اللفس عند الفلاسفة تلع وجودها دون الجسم » ويتنع 
وجود المركة فيا إلا مع الجسم ٠‏ وإغا تكون نفس إذا كانت مقارنة الجسم 
كنفس الإنسان مع بدنه . فنفس الفلك إذا فارقت « المادة  »‏ وهي الميولي 
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وهي الجسم _ مثل مفارقة نفس الإنسان لبدنه بالوت » فق د صارت عند 
عقلا لا بقل المركة . 


ها ذ كره من تقدر نفس خالية عن الجسم داعة الحركة لا بقولون به ولا 
دلیل علبه » فیسقی تقدبره تقدیرآً م يقل به النازع ولاقام علبه دلیل ؛ ولکن 


فان أولثك بقولون : القدماء مسة : الرب» والنفس » والمادة ؛ والدهر 
والفضاء ؛ ولكن لا بقولون : إن النفس ما زالت متحركة ؛ بل بقولون : إنه 
حدث ما التفات إلى امب ولي وهى المادة ء فاحمتها وعشقتها ء ول يكن الأولى 
خليصا مہا إلا بأن نذوق وبال هذا التعلق صلع العالء وجعل النفس 
حاصلة مع الأجسام لتذوق حرارة هذا الاجتماع ووبله » فتشتاق إلى 


التخلص منه . 


ولمذا بقول « تمد بن زكريا الرازي » : إن هذ العام لس فيه لذة أصلا! 
بل اتس لازال ممذہة حتی تتخلص وراحتہا فی ا لاص ؛ وکان حاض رجاس 
عض الا كار ثل ذلك عا حر ج من در الإنسان بغبر اختباره من الصوت ء 
وجعل ذلك حاصلا من ذلكالكير !! فقال له الكمى : دخلت فى أمور عظيمة 
ولم تتخلص ٠‏ وآنت إا فررت من حدوث حادث بلا سیب ۰ فبقال لك : فا 
الموج لكونما التفتت ف ذلك الوقت المعن‌الى المسولى دون ماقىل ذلك الوقت 
وما لعده ؟ فهدا حادث بلا سب . 
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وهذا المذهب اشتمل على أنواع من الفساد : منها إات قدم غبر الأول 
بلا حجة » ومنها إثبات نفس جردة عن الجسم وأن ما حركة بدون الحم ؛ 
وهذا خلاف مذهب « أرسطو » وأتماعه » لکن ھۇلاء بقولون : حن نلتزم آن 
نفس مع جردها عن الجسم ها حركة ء وهذا هو الصحيح ؛ لكن يقال : 
اتم قدمها وأا بزل غير متحرکة م حرکت بلا سب » وهذا فاسد. 
وأتم م تقيموا دلبلا على قدمها ؛ بل ولا على وجودها وأنها ليست جسم . 

وكذلك يقال لمن أئبت العقول والنغوس من « المتفلسفة » وأما لاست 
مشارا إلها : أدلك على ذلك ضعبف ة كلها ؛ بل باطلة . لهذا صار الطوسى 
8 اني هو افضل متأخرمهم إلى أنه لادلبل على إثباتها . 

وأما» لشكلمون » فإنهم بقولون : حن نعل بالاضطرار أن الممكن لايد 
ان کون مشارا إلبه بأنه هنا أو هناك ٠‏ فإئبات ما لا يشار إلبه معلوم الفساد 
الضرورة ٠‏ وقد ذ كروا هذا فى كنم . وقول الرازي : إهم م بقيموا دلبلا على 
امحصار المكن فى الجسم والعرض لبس ك قال ؛ بل قالوا : حن نعل بالاضطرار 
أن الممکن لامد ن یكون مشاراً إلبه ٠‏ بتميز منه جانب عن جانب . 

م کئیر مہم من هؤلاء _ ذ کر هذا مطلقاً فى القدم والحادثء 
واضوات قدعة أزلىة . 

م من هؤلاء من قال : وهي مع ذلك صفة واحدة » ومنهم من قال : بل 
هى متعددة ؛ ومن هؤلاء من قال : إن تلك الأوات الأزلبة : هي ٠‏ 
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الأصوات المسموعة من القراء » أو يسمع من القراء صوتان : الصوت القدم ٠‏ 
وصوت حدت . 


والصوت القدم قال لعضہم : إنه حل فى الحدث > وقال لعضمم : ظهر 
فيه ولم محل » وقال بعضم : هو فيه ولانقول : ظهر ولا حل . والقائلون دا 
طائفة من أهل ال حديث والفقه ٠‏ والتصوف ؛ من أحاب الشافعى » ومد 
ان حنبل » وغبرها . وهؤلاء حاولية فى الصفات دون الذات » وقد وافقهم 
طائفة اخرى من السالىة والصوفة . 


وأولئك بقولون محلول الذات أَيضاً ىكل شىء ٠‏ وإنه بتجلى لكل شي. 
إصورته ؛ وقوهم من جنس قول القائلەن بأنه مذاته فى كل مکان » والقائلين 
« بوحدة الوجود » . كن م بقولون مم ذلك : إنهعلى العرش ٠‏ وإنه سحل فى 
قلوب العارفین مذاته » وإنه یکل شیء :کا ذكر ذلك آبو طالب الک وجوه . 

وأما « الأشعر ة» فعكس هؤلاء ‏ وقوطمم يستازم النعطيل ء وأنه لا داخل 
لمال ولا خارجه» وکلامه می واحد ومعى آبة الكرسي وآبة الاين ٬‏ 
والنوراةء والإ جل [ واحد ] وهذا معلوم الفساد بالضرورة . وكذلك الكهات 
هي عند شيءَ وأحد ؛ حقبقة قوم : إنه لا رب ولاقرآن ولا إعان ٠‏ فقوم 
إستازم التعطيل . 

و «السالية » حلولية فى الذات والصفات ٠‏ والقائلون بأن المحروف 
والأصوات القدعة حلت فى الناس : حلولية فى المفات دون الذات. 
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ومن هؤلاء من بقول أيضاً : إن صفة المد الى هي إعانه قدم + ومن 
هؤلاء من عدى ذلك إلى أقواله دون أفعاله ومنہم من قال : بل وأفعاله 
الأمور مما قدية دون الي عا . ومهم من وقف ف المي عنها ء وميم 
من قال : بل حمبم أفعال الماد قدعة : الخبر والشر ؛ لأن ذلك شرع» وقدر 
والشرع والقدر قد موا بعرق بان شرع ارب ومشروعه ‏ وبين فدره 
ومقدوره ء وهؤلاء بقولون : أفعال الماد قدعة . لست هى ال حركات بل هي 
ما تنتجه الحركات ؛ كالذي بأني بوم القبامة وهو واب عام . 

وقد صرح الأعة - أحهمد بن حنبل وغبره -: بأن ذلك كله خلوق . 
فهؤلاء أسرفوا فى القول بقدم الأفعال لطرد قو مم فى الإعان. 

و « طائفة أخرى » قالوا : إذا كانت هذه المحروف ای شی ا 
مسموعة من العبد. قدعة فكل الحروف المسموعة قدية ؛ فقالوا :كلام الأدمسين 
كله قدم إلا ا أليف ‏ ومنهم من قال : والأصوات كلها قدعة حى أصوات 
الام وحتى ما مخرج من بي آدم . وقالوا أبضاً : حركات اللسان بالقرآن قدءة 
وحركة الننان بكتابة القرآن قدعة . 

ومن هؤلاء من قال : «المداد »لوق ولكن شكل امروف قدم » ومهم 
من نوقف فى المداد وقال : نسکت عنه وإن کان لوقا » لکن لا يقال : إنه 
حلوق ٠‏ ومهم من قال : بل المداد قدم . 

ومن هؤلاء وغيرم من‌قال بأن « أرواح العادقدية » فصاروا بقولون : 
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روح المد محدثة وكلامه قد . وصفانه القاكة به من إعانه قدم » وإخوانهم 
تصرحون بأن أفعاله قدعة » وهذا أعظم تما بوصف به الرب ؛ انه سىحانە 
قدم أزلي . وأما أفعاله لخادئة شيا بعد شىء ٠‏ وكذلك كلامه م بزل متكلا 


م 
مشاسه شيتا اعد شيء . 


وهؤلاء بقولون بقدم روح العند وبقدم الور - نور الشمس ٠‏ والقمر 
ونور السراج ؛ وکل دور-فهولاء قوم بقدم ارواح العبادء والأنوار: ضاهوا 
فيه قول الجوس ٠‏ « والفلاسفة الصابئين » الذبن بشمون امجوس ؛ فإن من 
الماشن من شه الجوس ٠‏ كذلك قال الحسن اللصرى وغره ‏ قالوا عن 
الصابشن : ام ل ار ةل فم الفاق لشن لرا ف 
الصاشن الممدوحبن فى القران. 


والمقصود أن قول هؤلاء بقدم أرواح العبادء و « نفوسمم » التى تفارق 
أدانهم :من جنس قول الذين قالوا بقدم اللفس كا تقدم ء لكن هؤلاء جاوما 
من الله ؛ إذ کان لا قد عندم إلا الله وصفاته وقوطمم بقدم الور من جنس 
قول الجوس +لكن النور أبضاً عندم من صفات الله . 

وهذه الأقوال بقدم روح الد ؛ أو أقواله ؛ أو افعاله ؛ أو أصوانه ؛ 
أو قدم نور الشمس والقمر وحو ذلك . كلها فروع على ذلك الأصل ٠‏ إن 
« السلف » قالوا : القرآن كاام الله غبر خلوق . وظن طائفة ان مقصودم أنه 
قد م بزل والقران‌حروف وأصوات فيكون قدعاء وهذا المسموع هو القرآن 
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ولبس إلا أصوات الماد القرآن فتكون قدعة ‏ تم احتاجوا عند البحث 
إلى طرد أقوامم . 


وكذلك فى «الإعان» م بقل قط أحد من السلف - لا أحمد بن حل ولا 
غیره - أن شتا من صفات الماد غير خلوق ولا قدم ‏ ولا قالوا عن القرآن 
قدم ٠‏ لكن أنكروا على من أطلق القول على « لفظ القرآن أو الإعان » بأنه 
لوق ؛ اء ھؤلاء ففهموا من کونهغیر لوق أنه قدم » وظنوا أنه إذاأنكر 
على من أطلقى القول بأنه مخلوق جز أن بقال : إنه غبر لوق وإنه قدم . 
فقالوا : لفظ العسد وصوته قد » وإعانه قدم . تم طردوا أقوامم إلى 
ما ذ كرناه ء وهذ الأمور قد بسط القول فبا فى مواضم فى عدة مسائل ؛ سأل 
عنها السائلون وأجيبوا فى ذلك بأجوبة مبسوطة ليس هذا موضعا؛إذ القصود : 
التنبيه على مامحدث عن الاصل المتدع . 


وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث الأجسام : بأن مالا مخلو من 
من الحوادث فهو حادث مايقوم به الكلام باختياره أو مشيئنه » وم بزل 
كذلك ۰ جب أن کون حادثاً ؛ فازمهم ني كلام الرب وفعله » بل وتعطبل 
لا ا جل ای ف درطل ماد ای الد : 
بل وذاته ء والله عل 

وأتحاب هذا الأصل القائلون « با جوهر الفرد» يقولون : إن نفس 
الأعيان الى فى بدن الإنسان وغيره هي منقدمة الوجود ٠‏ لا إل حدوتما 


1۳ 


لإ الدلىل وهو الدلنل على حدوث الأجسام وآنہا مخل من الأعراض 4 
ويقولون : امعلوم بالشاهدة حدوث التأليف فقط ء کا بقوله أولئك فی کلام 
اعد ء وأن المحدث هو تأليف المحروف فقط . 


والقائلون « بوحدة الوجود» يقولون نفس وجود العبد هو نفس وجود 
ارب وکل هذه الأفوال قد باشرت أتحاما - وه من عبان الاس - وجرى 
نی وبینېم فی ذلك ما طول وصفه » وهدی الله ما شاء الله من احلق ۽ > فانظر 
كيف اضطرب الناس فى أنفسمم التي قبل هم :( وف اشک انیو ) 

والمتفلسفة بقولون : مادة دن الإنسان وسار المواد قدعة أزلة »> وهده 
الأفوال فما مضاهات لقول فرعون من لعض الوجوه ٠‏ وأحاب « الوحدة» 
بصرحون بتعظيم فرعون ‏ وأنه صدق فى قوله : ( نالل ) ٠‏ فني تثنية 
لله لقصة فرعون فى القرآن عبرة ؛ فان الاس حتاجون إلى الاعتار ہا ٠‏ کا 
فال : ) دَجَعَلتهم ساوسلا الآخریت (. 


٤ 


فصل 


وأما « حجتهم الثانية » وهي العمدة عند عامتهم » فتقر برها : لو كان مخلوقا 
لكان إما أن خلقه فى نفسه . أو فى غره. أو لاف محل . 

و ( الأول ) بازم أن يكون علا للحوادث وهو باطل . 

و ( الثاني ) يازم أن يكون صفة لذلك الل الذى قامت به الصفة ؛ لأن 
الصفة إذا قامت عحل عاد حكما على ذلك امحل لا على غبره ٠‏ فإذا قام عحل عل 
أو حباة ٠‏ أو قدرة أوكاام » أو غير ذلك ؛ كان ذلك الحل هو الموصوف بأنه 
حي عالم قادر متكلم » كا يوصف بأنه متحرك إذا قامت به ال مركة ء أو أنه 
أسود وأببض إذا قام به السواد والياض » و حو ذلك . 

وأما قبامه لاف حل فمتنع ؛ لاله صفة . 

ومعى « هذه الحجة » أبضاً حيحة ‏ وهي إا تدل على مذهب السلف 
فقط . وهي تدل على فساد قول الاشعرة ٠‏ كا تدل على فساد قول المعتزلة وعل 
فساد قول الجهمبة مطلقاً ؛ قان حمهور الحترلة والجهمية اختاروا من «هذه 
الأقسام » : أنه خلقه فى محل . وقالوا : إن الله لما كلم موسى خلق صوتانى 
الشجرة . فكان ذلك الصوت الحلوق من الشجرة هوكلامه . 
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وهذا عا كفر به أعة السنة من قال ذا ٠‏ وقالوا : هو بتضمن أن الشجرة 
هي التي قالت : ( اه لذَلَهإلدآتا عبن ) ؛ لان الكلام كلام من قام به 
الكلام . هذاهو المعقول فى نظر يع الحلق » لا سيما وقد قام الدليل على 
أن الله نط قكل ناطق : ك أنطق اله الحلود بوم القبامة ء وقالوا : ( أنطقتاأهة 
ائ أنطىَاَسَیو ) ۰ فيكو نكل كلام فى الوجود لوقا له فی حل . 

فلو کان ما خلقه نی غبره کااماً لازم أن یکون کل کلام فی الوجود _ 
حى الكفر والفسوق والكذب _كااماً له - تعالى عن ذلك _ وهذا لازم 
الجهمية الحبرة ؛ فانهم بقولون : إن الله خالق أفعال الاد وأفوالمم ٠‏ والبد 
عند لا بفعل شيا ولا قدرة له مؤترة ف الفعل ؛ ولمدا قال بعض شيوخهم - 
من القائلين بو حدة الوجود: __ 

وکل کلام فی الو جود کاامه ا علشا نەرە و نظامه 


وأما « المعتزاة » فلا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد ‏ لكن الحجة 
تازمهم ذلك . وقد اعترف حذاقه مكاي الحسين اللصري : أن الفعل لابوجد 
الإ بداع يدعو الفاعل » وأنه عند وجود الداعي مع القدرة جب وجود الفعل ؛ 
وقال : إن الداعي الذي فى العبد لوق لله > وهذا تصرع عذهب آهل السنة 
- وإن م بنطق بلفظ خلق أفعال العباد . 

فإذا قال : إن الله خلق الداعي والقدرة وخلقها بستازم خلق الفعل › 
فقد سل المسألة ء وما كان هذا مستقراً فى تفوس عامة احق ال ساعن 


۳۱٦ 


داود ا مامي الإمام _ نظير أحمد بن حنبل - الذي قال فيه الشافعى : ما خلفت 
بغداد أعقل من رجلين : مد بن حنبل » وسليمان بن داود الماشمي ‏ قال : 
من قال : إن القرآن لوق لزم أن يكون قول فرعون كلام الله ؛ فان الله خلق 
فى فرعون قوله : ( أنأريكًألّ ) ؛ وعدم أن الله خلق فى الشجرة : 
( ناآ لهال اتأاعبدن ) ؛ فإذا كان كالامه لكونه خلقه فالآخر 
أا كالامه . 

والأشعرة ءوغيرم من أهل السنة أبطلوا قول المعتراة والجهمبة بأنه خلقه 
فى غيره ‏ بأن قالوا : ما خلقه الله فى غبره من الأعراض كان صفة لذلك وعاد 
حك على ذلك امحل ٠‏ م يكن صفة لله کا تقدم . 

وهذه « حجة جيدة مستقيمة » لكن الأشعرة م بطردوهاء فتسلط علہم 
العتزلة بأنهم يصفونه بأنه خالق ورازق ٠‏ وجي ومیت ٠‏ عادل محسن ۰ من 
غیر آن بقوم به شیء من هذه العا ؛ بل بقوم لغبره ؛ فإن الخلق عندم هو 
الحلوق والإحياء هو وجود الباة فى المي من غير فعل يقوم بالرب ٠‏ فقد 
جعلوه مسا بوجود الحباة فى غبره وكذلك جعلوه عا وھذہ ما عارضہم 
ا المعتزلة وم مسوا عنما مجواب حي . 

ولكن « السلف وا مور » يقولون : بأن الفعل بقوم ه أيضا؛ وهذه 
« القاعدة » حجة هم على الفريقينء والفربقان بقسمون الصفات إلىذانة وفعلية 


او ذاتبة ٠‏ ومعنوية ٠‏ وفعلية . وهو مغلطة ؛ انه لا بقوم به ي فعل ولا یکون 


۳1% 


له عنده صفة فعلبة ء وإذا قلوا بعوجب ما خلقه فی غیره لزمهم آن بقولوا : هو 
متحرك ‏ وأسود وأبض ٠‏ وطويل وقصر ٠‏ وحلو وح وحامض ٠‏ وغبر ذلك 
من الصفات الى حلةها ف غره . 


تم ۾ متناقضون . فهؤلاء بصفونه بالکلام النى مخلقه فى غبره » وأولئك 
بصفونه بکل خلوق فی غبره ۰ فعل آنه لا بتصف إلا با قام به ۰ لا عا مخلقه فی 
غبره ؛ وهذا حققة الصفة ؛ فإ نكل موصوف لا بوصف إلا ماقام به لاا 
هو ماين له صفة لغبره . وإن نفوا مع ذلك قبام الصفات به ازمہم أن لا بكون 
له صفة ٠‏ لا ذاتىة ولا فعلمة. 


وإن قالوا : إا مينا الفعل صفة لأنه بوصف بالفعل » فيقال : خالق ء 
ورازق» قبل : هذا لا بص أن يقوله أحد من الصفاتمة ؛ فإن الصفة عدم 
قائ بالموصوف لست تجرد قول الواصف . وإن قاله من يقول : إن الصفة هي 
الوصف وهي جرد قول الواصف فالواصف إن م یکن قوله مطابقا کان کاذبا 
ولمذا إا جىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب بأنه وصف بقوم 
إلواصف » من غبر أن بقوم بالوصوف شيء ۰ کقوله سحانه ( سیجريوم 
وَصمَهم ) ( ولا فووا اتف اشم ازب هند احل وهلداحرام للترو 
لاوا گب ) ۰( وکجع لور مات کر هوت وص ف ال ننھ رالگزب لک 
هملسي ) » ( سبحنَريك رب رة عمايصفوت ‏ ) . 

وقد حاء مستعمالا فى الصدق فيما أخرحاه فى الصحبحين عن عائشة : أن 


۳۹۸ 


رجلا کان یکٹر قراءة ( هواس )فقال انی صلی الله علبه وسل : «سلوء 
م يفعل ذلك ؟ فقال : لأنها صفة الرحن فأنا أحاء فقال النى صلى الله عله 


وسل : اخبروه ان الله حه » . 


فن وصف موصوفا بأ لس ہو متصفاً به کان کاذباً ؛ من وصف اللہ 
أنه خالق ورازق وعام وقادر ء وقال مع ذلك إنه تفسه ليس متصفاً بل 
وقدرة ‏ أو لس متصفاً بفعل هو الحلق والإحباء »کان قد وصفه بأ » وهو 
بقول : لیس متصفاً به : فیکون ق دکذب نفسه فیماوصف به ربه ؛ ومع بين 
النقبضين . فقال : هومتصف بهذا ؛ لس متصفاً هذا . وهذا حققة أقوالالنفاة 
فام بثٽون آمورا هي حق وبقولون ما بستازم نضا » فيجمعون بهن القضين 
وإظهر فى وام التاقض . 

وحققة قوطمم : أنه موجود لیس عوجود » عا لس لعا » حى لاس حى 
ولهذا كان غلاتهم تنعون عن الإثبات والننى معا ؛ فلا بصفونه لا إثبات ؛ ولا 
بی ٠‏ کا قد سط فى غير هذا الموضع . ومعلوم أن خلوه عن الى والإثبات 
باطل أيضاً : فان النقبضين لا جتمعان ولا ,رتفعان . 

و (المقصود هنا ) أن هذه « المقدمة » الصححة : أنه لو خلقه فى سحل 
لكان صفة لذلك المحل ؛ هي مقدمة سحيحة » والسلف وأتاعهم هل 
السنة ٠‏ واجمهور : بقولون سا ؛ وأما المعترلة والأشعربة فيتناقضون فيا 
کا تقدم . 


اف 


وأما ( القع الثالك ) . وهو أنه لو خلقه قاع بنفسه لكان ذلك بتعا 
لأنه صفة » والصفة لا تقوم بنفسما » وهذا معلوم بالضرورة ٠‏ وقد حكى عن 
اللغداديعن - بقولون : إنه خلق إرادة لا فى محل فقد بناقضون هذه الحجة . 


وأما ( القسع الأول ) : وهو أنه لو خلقه فى نفسه لكان حلا للحوادث 
فالنحقيق أن بقال : لو خلقه فى نفسه لكان علا لمخلوق ؛ وهو لايكون 
علا امخلوق . 


وإذا قالوا : حن نسمى كل حادث لوقا > فمذا حل تزاع ‏ فالسلف 
وأة أهل المحديث وكثير من طوائف الكلام _ كالمشامية والكرامية وأى 
معاذ التومنى وعير م لا يقولون : کل حادث علوق؛ ويقولون:الحوادث تنقسم 
إلى ما پقوم بذانه بقدرته ومشئنه . ومنه خلقه لامخلوقات ؛ وإلی ما بقوم بات 
عنه ؛ وهذا هو الخلوق ؛ لأن الحخلوق لا بد له من خلق ؛ والخلق القام بذاته 
لا بفتقر إلى خلق ۰“ بل هو حصل جرد فدرته ومشسته . 


والقدرة فى القرآن متعلقة هذا الفعل لا بالغعول اجرد عن الفعل كقوه: 
 (‏ الس دل ك دران ى لن )» وقول : ( قلهوالقاورعآن 
عك اکم دابا ن وون رجگ ) ۰ وقوه :  (‏ بک ربعن 
ربت ) ۰ وقوله : ( وای اى اق الوت والأرص يرعن 


سے وہ کے سے 


عخلقَ مِتلهر ) . 


e 


وعلى هذا فهذه « الحجة » ي كني فيها أن بقال : لو خلقه لكان إما أن 
مخلقه فی حل فبكون صفة له أو مخلقه قاعاً بنفسه ‏ وكلاها متنع . ولايذكر . 
Se‏ والخلق 
لقام به لوکان لوقا لکان له خلق ‏ فیازم آن کون کل خلق ملوقاً ؛ 
فيكون الخلق خلوقا بلا خلق وهذا متنع . 

وهذا يستقيم على أصل السلف ٠‏ وأهل السنة ‏ ولور : الذين بقولون 
لا يكون الحلوق ملو إلا خلت . وأما من قال : يكون مخلوقاً بلا خلق 
واحلق هو نفس الحلوق لاغيره . فيقال على أصله : إما أن مخلقه فى نه 
ويكون الخلوق نفس الق ٠‏ وهو مع ىكونه حادثا ٠‏ وإعود الأعر إلى أنه إذا 
أحدثه اما أن محدثه فى نفسه » أو خارجا عن نفسه » وقد تي نكيف تصاغ 
هذه المحجة على أصول هؤلاء وأصول هؤلاء . 

فإذا احتج ا على قول « السلف واجمهور » فلها صورتان : إن شنت أن 
تقول : إما أن خلقه قاع بنفسه أو بغبره ٠‏ ولا تقل فى نفسه ؛ ككون الخلوق 
لاايكون فى نفسه . وإن شنت أن تدخله فى التقسيم وتقول : وإما أن مخلقه فى 
نفسه » م تقول : وهذا متنع ؛ لأن الحلوق لابد له من خلق » فلو خلقه فى 
نفسه لافتقر إلى خلق ٠‏ وكان ما حدث فى نفسه لوقا مفتقراً إلى خلق ٠‏ فكون 
خلقه له أيضا مفتقراً الى خلق خلق ٠‏ وهل جرا ... وإذا کان کل خلق لوقا ) ببق 
خلق إلا محلوق ٠‏ وإذا م ببق خلق إلا حلوق لزم وجود الحلوق بلا خلق ء إذ 
ليس لناخلق غير حلوق . 


۴۲١ 


وإن قبل : فقد مخلقه فى نفسه مخلق » وذلك الق محصل بلا خلق آخر. 
بل بمجرد القدرة والإرادة ٠‏ کا بقول من بقول: إنه تكلم عشيئنه وقدرته 4 
ونكلمه فعل حصل بقدرته ومشينه ء فنحن نقول : ذلك الفعل هو الخلق . 

فيقال مم : فعلى هذا صار فى التقسيم « حادث » بقوم بنفسه لس مخلوق؛ 
وعلى هذا التقدر فيمكن أن بقال فى القرآن:إنه حادث أو محدث ولس ممخلوق 
فان کان الحق هو «القسم الأول» م بازم إذا م يكن لوقا أن بكون قدعا؛ 
بل قد کون حادثا ولس مخلوق ۰ فلا بازم من ن یکونه تخلوقا أن کون 
قد عا فالا تدل الحجة على قول الكلاية . 

وتلخبص ذلك أنه إما أن يقال : الحدوث أعم من الق فقد يكون الميء 
ادا فی نفسه ولس لوقا ؛ أو يقال : کل حادث فهو لوق ۰ ناء على أنه 
لا قوم بذاته حادث ؛ أو اء على أن ما قام بنفسه إذا كان حادثاً فهو مخلوق » وإذا 
كان الحق هو « القسم الأول » م بازم إذا ) يكن لوقا أن يكون قدعاء بل قد 
ولس وق : 

وإن كان الح غبر « الأول » غينئذ إذا قيل : لا مخلقه فى نفسه م تكن 
الجةعلبه إلا إبطال قي ام الحوادث به » ولكن إذا أريد أن بدل على أنه ليس 
عخلوق فی نفسه وان کان حاداً بنفسه ‏ فانه لستدل على ذلك بأنه ل وکان 
تخلو قا لکان له خلق . والخلق نفسه لس لوقا بل حادث ؛ لأنه لو کان لوقا 
لکا نکل خلق لوقا . فيكون الحلوق بلا خلق وهو مع بين النقبضين ء 
فتعین أن بكون الق حادثاً غير مخلوق . 


۲ 


وعلى هذا التق در فلا يازم إذا كان غير مخلوق أن يكون قدعا ٠‏ وإما 
أرد الاستدلال على أنه م بخلقه فى نفسه ء سواء قبل : إنه محل فيه الحوادث 
أو لا حل ء وهو أحسن ؛ فيكون استدلالاً ذلك من غبر الترام هذا القول . 

فيقال : لا محلو إما أن تقوم به الحوادث وإما أن لاتقوم ٠‏ قان ) تقم امتنع 
آن خلقه فی نفسه ؛ لأنه حنذ یکون ادا فتقوم به الحوادث › وإِن کانت تقوم 
به الحوادث فتلك الحوادث محصل بقدرته ومشته » ولاتكون كلها علوقة 
لأن الحلوق لا د له من خلق واللق منها ؛ فلو كان الخلقى لوقا خلق لزم أن 
يكو نكل خلق خلوقا ٠‏ فيكون الحخلوق حاصلاً بلا خلق » وقد قبل : إن الخلوق 
لا دلهمن خلق . 

وإذا کان لا جب فما قام ذاته أن پکون لوقا فلو احدثه فی ذاته 
م بازم أن يكون لوقا ؛ بل بتع أن يكون مخلوقا ؛ لأن الخلوق هو ماله خلق 
قام دذات الرب مبان لمخلوق» وهو إذا نكلم به عشينه وقد رت هكان الكلام 
ا يتناول اكلم به ونفس الحروف > وذلك اكلم حاصل بقدرنه ومشسشنه 
| محصل مخلق ؛ فان الخلق بحصل أيضاً بقدرته ومشيثه » وهو خلق الأشياء 
بکلامه ؛ حال آن یکون لکلامه خلق أقرب إلله م نکلامه . 

وقد قبل : إن خلقه للأشباء هو نفس تكلمه بكن فضكون » هذا هو 
لحلق ‏ ولق لا محصل بخلق بل الحلوق بحصل بالق ؛ ومن الأشياء ما خلقه 
) مع تکلم بفعل بفعله ألضاً ؛ فقد تان علیکل تقدبر آنکلامه إذا أحدثه فی ذانه 
لم یکن لوقا » من غير أن ازم أنه لا تقوم به الحوادث . 


ارا 


وإذا بنا على ذلك فلفظ الحوادث مل راد به آنه لا بقوم به جنس له نوع 
| محصل منه شیء قبل ذلك ۰ وراد به أنه لا قوم به لا نوع ولا فرد من آفراد 
ا لموادث ٠‏ فاذا أرد الثانى فالسلف وأعة السنة والمحديث وكثبر من طوائف 
الكلام على خلافه . 


وإن أرد « الأول » فالزاع فيه مع «الكرامية » ومحوم » ن يقول : إنه 
حدث له من الصفات ذاه مام یکن حدث ۰ صار يکلم مشیئنه لعد أن م یکن ؛ 
وصار مدا للفعل بعد أن م يكن . والكلام والإرادة الذى قالت المعتراة : 
بحدث اتنا عنه ٠‏ قالوام : بحدث فى ذاته و « الكلابية » قالوا : ذلك قدم 
حصل لغبر مشسته وقدرته ء وهؤلاء قالوا : بل هو حادث انوع محصل بقدرنه 
ومشيئنه القدعة » فمشيشته القدة عندم مع القدرة أو جبت ما بقوم بذاته . 
فهؤلاء بقولون: إنه أحدث فى ذاتهنوع الكلام وم يكن له قبل ذل ك كلام ولس 
هذا مذهب السلف » بل مذهب السلف : أنه م بزل متكلا . 


فتبين أن خلقه للكاام مطلقا فى ذاته حال من جة أن الخلوق لا بقوم 
مذاته » ومن جة أنه يزم آنه صار متكا بعد أن م يكن وهذا غير قوم لا تقوم 
به الحوادث . 

فصار هنا لإ بطال هذا القول «ثلاثة مسالك» مسلك الكلابة ء ومسلك ٠‏ 
الكرامية » ومسلكالسلف ؛ فلهذا كان هذا القسم ما ذكره عبد العزيز بن حيى 


٤ 


الكناني فى « الميدة » وأبطله من غير أن بلترم خلاف السلف » وق دكتبت 
الفاظه وشرحتها فى غير هذا الموضع . 


و « المقصود هنا » آنه ککن إبطا لکونه خلقه فی نفسه من غير الثرام قول 
الكاابة ولا الكرامية :فإنه قد تبين ن ما قام مذاته بتع أن يكون خلوقا؛ إذ 
کان حاصلا عشیشنه وقدرته . واحلوق لا بد له من خلق » ونفس نکلمه مشه 
وقدرته لس خلقاله » بل مذلك النكلم خلق غبره ‏ والحلق لا کون 

ودل على بطلان قول « الكلابية » : أن الكلام لا يكون إلا مششنه 
وقدرته » وم بقولون : بتکلم بلا مشه ولا قدرته . 


وأما « السكرامية » فبقولون : صار متكا بعد أن م يكن ؛ فبازم اتتفاء 
صفة الكال عنه » وبازم حدوث الحادث بلا سيب ويازم أن ذاته صارت علا 
لنوع الحوادث بعد أن م تك نكذلك : کا تقوله «الكرامية» وهذا باطل .وهو 
الذى أبطله السلف بأن ما يقوم به من نوع الكلام والإرادة والفعل فان 
یكون صفة کال أو صفة نقص ‏ فن کان کا لا فل بزل ناقصاً حتى جد له ذلك 
الكال . وإن كان نقصاً فقد نقص بعد الكال . 


و هده الححة لا تبطل قیام نوع الإرادة والكلام شيا بعد شىء ؛ فان ذلك 
ا م دوت اد اد الإرادة والكلام لا حدوث النوع ‏ والنوع ما زال 


Yo 


قدعاء وما زال متصفا بالكلام والإرادة وذلك صفة كال > ف بزل متصفا 
بالکال ولا زال ء خلاف ما إذا قل : صار مر دا ومتكلا بعد أن م يكن . 


وإذا قبل نى ذلك : الفرد من أفراد الإرادة ‏ والكلام » والفعل: هل هو 
کال أو نقص ؟ قىل : هو کال وقت وجوده ونقص قىل وجوده ‏ مثل مناداته 
لوسی كانت کالا لما حاء موسى ٠‏ ولو ناداه قل ذلك لكان نقصا والله مزه 
عنه ؛ ولأن أفراد الحوادث يتنع قدمما » وما امتنع قدمه م يكن عدمه فى 
القدم نقصاً . 

بل النقص انی لا مد أن یکون عدم ما بجکن وجوده » بل عدم ما کن 
وجوده ویکون وجوده خیراً من عدمه ؛ فلا یکون عدم المیء نقصا إلا هدرن 
الشرطان : بان کون عدمه مکنا » ویکون وجوده خرا من عدمه» فإذا کان 
عدمه متنعاً : كعدم الشريك والولد > فہذا مدح وصفة کال ٠‏ وإذا كان عدمه 
مکنا فالأولی عدمه :کالأشیاء اتی ل مخلتما ء فإن هكان أن لا مخلتما أ كل من أن 
مخلقما »ك أن ما خلقه کان أن خلقه أ كل من أن لا خلقه . 

وذ فا وجد من المحوادث فی ذاته أو باا عنه کان وجوده وقت ‏ 
وجوده هو الکال » وعدمه وقت عدمه هو الکال » وکان عدمه وقتوجوده 
أو وجوده وقت عدمه نقصا يزه الله عنه سسحانه وتعالی . فقد تبن الفرق بان 
نوع الحوادث وأعیانما ٠‏ وأن النوع لو کان ادا ذاته بعد ن م یکن ازم کاله بعد 


نقصه » أو نقصه بعد کاله . 


۳۲٦ 


( وأيضاً ) فالحادث لاد له من سب ٠‏ والأفراد بعكن حدو تما ؛ لأن 
قبلها مورا أخرى تصلع أن تكون سا ء ما إذا قدر عدم انوع کله م حدث؛ 
ازم آن حدث النوع بلا سیب بقتضی حدوثه E‏ 


وأيضاً فهذا « النوع » إما أن يقال : كان قادرا عله فيما م بزل ؛ أو صار 
قادرا بعد آن م یکن فان کان قادرا علیه أمکن وجوده ؛ فلا نع وجوده ء فلا 
جوز الجزم بعدمه . وإن) يكن قادرا ازم حدوث القدرة بلا سبب ٠‏ وانتقال 
القدرة والامتناع إلى الإمكان بلا سيب . وهذا مخلاف الأفراد ؛ فان ذلك كان 
معا حن حمل ها لص به مكنا ١‏ أو كن مكنا ولك المكة اقضْت 
وجوده بعد تلك الأمور . وأما الوع إذا قبل بحدوثه ‏ مختص دوقت ؛ إذ العدم 
ا حض لا بعقل فيه وقت يزه عن وفت . 


و«أبضاً»فكذلك النوع ممكن ي لوجوده وهو لایتوفف على شی 
غبره» لا منه ولا من غبره ٠‏ وما کان مکنا ) بتوقف إلا على ذانه لزم وجوده 
دوجود ذانه » کاته وعامه وقدرته وغر ذلك من صفاته ؛ فدل ذلك على و جوب 
قدم نوع هذه الصفات ولزوم النوع لذاته وإن قبل بحدوث الأفراد . 


وعلى هذا فيقال : لاتقوم ذاته الصفات المادثة ء أي : لا بقوم به نوع من 
أنواع الصفات المحادثة عى أن الكلام صفة والإرادة صفة ؛ ولا محدث له هذه 
الصفات ولا نوع من أبواع هذه الصفات ؛ بل م بزل متكلماً مدا وإن حدثت 


/ 


أفرادكل صفة . أى : إرادة هذا الحادث المعين وهذا الشخص المعين ؛ فنفس 
الصفة لم زل موجودة . 

وعلى هذا يقال : لو خلق فى ذاته « الكلام » ولو أحدث فى ذاته الكلام 
ولو کان کلامه حادثاً آو عدا ؛ فان نفس اكلام : ی هذه الصفة ونوعها 
لس بحادث ولا محدت ؛ ولا لوق . وأما الكلام المععن « كالقرآن » فليس 
عخلوق لا فی ذاته ولا خارجاًعن ذاته ؛ بل تکلم مشيئنه وقدرته وهو حادث 
ف داته . ) 

وهل بقال : أحدثه فى ذاته ؟ على قولين : أحہما أنه يقال ذلك ۰ک 
قال تعالی : ( مابايھم من ذِڪَريَنرَيّهم َب ) وقال الى صلى الله 
عليه وسل : « إن الله محدث من أحرء مانا وان ا اد أن لاتكاموا 
فى الصلاة » وقد نوب الىخارى فى حه لمذا باباً دل عليه الكتاب والسنة. 

وهذا مخلاف الخلوق ؛ فإنه لس فى عقل ولا شرع ولا لغة : أن الإنسان 
إسمى ما قام به من الأفعال والأقوال خلقاً له ء وبقول : آنا خلقت ذلك ء بل 
قول : أنا فعلت وتكلمت وقد بقول : أنا أحدثت هذه الأقوال والأفعال کا 
قال انى صلى الله عليه وسل : « إا ك ومحدثات الأمور ! فإن كل دمة ضلالة» 
وقال : « الدينة حرم ما بين عبر إلى دور ء من احدن فا حدتا او اوی عدا 
فعلبه لعنة الله واملاثكة والناس أحعين 

وان کن مقصوده « بالإحداث » وا الإحداث ععى الفعل؛ 


۳۲۸ 


وإغا مقصوده من أحدن فيها بدعة خالف ما قد سن وشرع ‏ وبقال للجرام : 
الأحداث ولفظ الإحداث رون به ابتداء ما م يكن قبل ذلك . ومنه قول : 
« إن الله محدث من آمره ما شاء » ( مايايهم منز ڪَريَنرَبّهم َب ). 
ولااسمون لوقا إلا ما کان اتنا عنهكةوله : ( دلق مالين كه يلير ) 
وإذا قالوا عن كلام اكلم : إنه لوق وتلق فرادم أنه مكذوب مفترى 
کقوله : ( وضمّوت فک ) . 


۴% 


وسلسلسل 

وما احتج به الفلاسفة والمحكلمون فى « مسألة حدوث العا » إا مدل 
على مذهب السلف والأمة . أما « الفلاسفة » خجتهم إا تدل على أنه ل 
ا ان «الأشع رة » إا ندل على أنه بزل متکلاء وکل من 
e‏ 

وا ees‏ ہم آن 8 حلومن ا 

ا ال لسسق الحوادث المحدودة الى ما أول ا ا 
سوم بصرع اقل واتفاق لحقلاء » فكل ما عل أنه کان بعد حادث له ابتداه؛ 
أو مع حادث له ابتداء : فهو أيضاً حادث له ابتداء بإلضرورة . 

وكذلك مال محل من هذه المحوادث. 


و( أيضا ) ها م مخل من المحوادث مع حاجته الما فمو حادث ؛ وما محل 
من حوادث محد ها فيه غبره فهو حادث › بل ما احتاج إلى الحوادث مطلقاً فهو 
حادث» وما قامت به حوادث من رہ فهو حادث ۰ وما کان حت اجا إلى غه 
فهو حادث » وما قامت به الحوادث فهو حادث . 


۳. 


وهذا يبطل قول « المتفلسفة » القائلين بقدم الفلك كأرسطو وأتاعه؛ 
فان « أرسطو » يقول : إنه محتاج إلى العلة الأولى للنشبه ما ء وبرقلس وان سنا 
وحوها بقولون : إنه معلول له أي موجب له والأول علة فاعلة له ؛ فاجيسع 
بقولون : إنه حتاج إلى غیره مع قبام الحوادث به ؛ وإنه ل تخل منها. ویقولون : 
هو فدح ؛ وهدا فول باطل . 

ويقول « ابن سينا » إنه مكن بقل الوجود والعدم مح يام الحوادث به 
وھو قد ازل . وهذا باطل ؛ فان کونه حتاجاً إلى غبره بتنع أن يكون 
واجب الوجود بنفسه ‏ فان واجب الوجود بنفسه لا يكون تاج إلى غبره ‏ 
وإن ‏ يكن واجباً بنفسه كان مكنا بقبل الوجود والعدم » وحينئذ فبكون 
دا من وجوه : 

( منها) : أن الممكن الذي يقل الوجود والعدم لا يكون إلا مدا ٠‏ وأما 
القدم الذي تلع عدمه فلا يقبل الوجود والعدم . 

( ومنها) :آنه ٳذا کان مح حاجته حله الحوادث من غبره دل على ان غره 
متصرف فيه قاهر له . حدث فيه الحوادث ولا عکنه دفعها عن نفسه » وما کان 
مقهوراً مع یره ) یکن موجوداً بنفسه » ولا مستغتباً بنفسه ؛ ولا عززاً ولا 
مستقااً بنفسه ؛ وما کان كذلك ۾ یکن إلا مصنوعاً عريوباً فبكون محدثاً . 

و (أبضاً) اذا ) بخل من الحوادث التى حدما فيه غيره وم إسبقها؛ 
بل كانت لازمة له دل على آنه ف مي أوقانه مقهوراً مع الغبر متصرفاً له؛ دل 


۳۳1١ 


على أنه مفتقر إلبه داعا وهذا سطل قول المتكلمين الذ بن بقولون : إعا يفتقر إله 
حال حدو ته فقط . 6 يطل قول المتفلسفة الذبن يقولون : يفتقر إلبه ف دو امه 


مع فدمه وعدم حدونه. 


و « التحقق » أنه حدث بفتفر إلنه حال الحدوث وحال الىقاء . وكونه علا 
الحوادث من غبره ؛ أو محا للحوادث مع حاجته؛ بدل على أنه حدث . وأما 
کونه حلا موادت حدما هو فهذا لا یستازم لا حاجته ولا حدوئه ؛ وهذا 
کان « الصحابة » بذ كرون أن حدوث الحو ادف فى العا مدل على آنه ربوب ؛ 
کا قد د کرناهذاف موضع آخر والمربوب تحدڻ ۰ وکل ما سوی الله حدن فيه 
الوادث من غبره وهو محتاج إلى غبره فكل فلك فانه حرکه غیره فتحدن 
فيه الحركة من غبره فالفلك الحبط محركها كلها » وهو متحرك بخلاف حركنه 
فتحدن فه مناسة حادثة بغر اختباره وهي مستقلة محركتها لا حتاج فبا إلبه ؛ 
فامتنع أن يكون ربا ما ٠‏ والشمس والقمر والكوا كب حركها غيرها فكلها 


£ 
مسخرات باحه . 


۲ 


ھل 
وقد ذکرنا «أصلين » 
اع ان 2ر به من الحجج السمعبة والمقلية على مذاهمم إا 


دل على قول السلف وما حاء به الكتاب والسنةء لا دل على ما ايتدعوه 
وخالفوا به الكتاب والسنة. 


(الثانى ) : أن ما احتجوا به دل على نقيض مقصودم وعلى فساد قو هم 
وهذا نوع آخر ؛ قا نکونه بدل على قول ( بقولوه نوع » وکونه یدل عل‌نقیض 
قولمم وفساد قولمم نوع خر . وهذا موجود فى حجج المتفلسفة والمتكلمة . 

أما «المتفلسفق هثل حججهم على قدم العا آو شی منه ؛ فام احتجوا 
بأنواع العلل الارلعة : «القاعلمة» و«الغائىة» و«المادية» و«الصورية» وتمدتہم : 
«الفاعلية» وهو : آن تلع أنه بصير فاعلاً بعد أن م يكن ؛ فبجب أنه ما زال 
قاعلا ء وهذه أعظم عمدة متأخر مم كان سينا وأمثاله ٠‏ وهي أظنها منقولة 
عن رفلس . 

وما «أرسطو» وأنباعه فم لا محتجون ما ؛ إذ لس‌هو عندم فاعلا واا 


رارقا 


احتجوا بوجوب فدم اازمان والحرک وهى الصورية » ويوجوب فدم المادة ؛ 
لأ نکل حدث مسوق الإمکان فلا د له من حل » فكل حادث تق له مادة 
يقله ‏ وأما « العلة الغائبة » من جنس «الفاعلبة» فيقال لمم : هذه الحجج : إا 
ندل على مذهب السلف والاعة کا تقدم » وهي تدل على بطلان قوهم . 
وأما قم «الفاعليةء وهو : أنه ما زال فاعل ‏ فبقال : هذا لفظ ممل ؛ فأتم 
ردون بالفاعل اد مفعوله مقارن له فی الزمان ؛ و ادا کان قاعلا دا الاعسار 
وجب مقارنة مفعوله له فلا بتأخر فعله ء فهذه مدتك ٠‏ والفاعل عندعامةالعقلاء 
وعند سلقك. وعندك أيضاً - فى غير هذا الموضع - هو الذي بقعل 2 
فيحدثه ٠‏ فيمتنع أن يكون المغعول مقارنا له هذا الاعتبار » بل على هذا الاعتار 
جب تأخ رکل مفعول له فلا یکون فی مفعولانه شۍ قد.م بقدمه » فیکو نکل 
ما سواه حدٿث . 
تم اناس هنا طریقان : 
«منهم» من يقول : جب تأخر كل مفعول له ٠‏ وأن يقي معطلاً عن الفعل 
م يفعل »كا بقوله أهل الكاام التدع من أهل الل من الجمية وا لمعتزلة ومن 
سلك سسلہم . وهذا النفى بناقض دوام الفاعلية فهو بناقض موجب تلك الحجج. 
و«الانی» : أن بقال : ما زال فاعلاً لشیء بعد شیء ٠‏ فکل ما سواه حدٹ 
كائن بعد أن ) يكن “ وهو وحد اني اختص بالقدم والأزلية ٠‏ فهو « الأول» 
القديم الأزلي ليس معه غبره ٠‏ ونه ما زال بفعل شيا بعد شيء . 
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فبقال مم : المحجج التى تقيمونها فى وجوب قدم « الفاعلة »کنا تبطل 
قول أهل الكاام الحدث فهى أيضا تبطل قولك ؛ وذلك أنه الو دات على 
دوام الفاعلىة بالخى الذي ادعتم ‏ لازم أن لا محدث فى العام حادث ؛ إذكان 
الغعول المعلول عند جب أن بقارن علته الفاعلبة فى الزمان ٠‏ وكل ماسوى 
الأول مفعول معلول له ء فتحدث مقارنة كل ماسواه فلا محدث فى العالمحادث. 
وهو خلاف المشاهدة والمعقول ٠‏ وباطل باتفاق بنى آدم كلهم » مخالف للحس 
والشل. 


وأيضاً إذا وجب فى العلة أن بقارا معلوطما فى الزمان فكل حادث جب 
آن محدث مع حدوثه حوادث مقترنة فی الزمان »لا سق بعضْها إعضاءولا 
نماية ما . وهذا قول بوجود علل لانماية لما ؛ وهذا أيضا باطل بصر حح العقل 
واتفاق العقلاء ؛ ولا فرق بين امتناع ذلك فى ذات العلة أو شرط من شروطها؛ 
فکا متنع أن محدث عند کل حادث ذات علل لا تتناهی فى ان واحد؛ وكذلك 
شروط العلة وعامماء فا إحدى جز أى العلة ؛ فلا جوز وجود مالا بتناهى 
فى آن واحد لا فى هذا الحزء» ولاف هذا الحزء؛ وهذامتفق علبه بان الئاس . 

وأما النزاع فى « وجود مالا بتناهى على سيل التعاقب » فقد زال جزء 
حجتهم ليس هو ما قالوه ؛ بل موجبه هو « القول الآخر » وهو : أن القفاعل ) 
بزل بفعل شيا بعد شىء » وحینئذ کل مفعول حد ٿث کائن بعد آن م يکن وهذا 
تقض قو مم ؛ بل هذا من أبلغ ما حت به على ما آخبرت به الرسل من أن الله 


ro 


خال قکل شیء ؛ فته ہذا بشت آنه لا قدم إلا الته “ وآن هکل ما سواه کائن بعد 
آن م یکن » سواء می عقا أو نضا أو جى)ء أو غبر ذلك . 


بخلاف دلبل آهل الكلام الحدث على الحدوث ؛ فإنهم قالوا : لوكان صحيحاً 
ل دل إلا على حدوث الأجسام ء وحن أثبتنا موجودات غير العقول ء و« آهل 
الكاام » م بقيموا دلبلا على اتتفانًما ‏ وقد وافقهم على ذلك المتأخرون : مثل 
الشهرستاني ٠‏ والرازي ‏ والآمدي . وادعوا أنه لا دليل لامتكلمين علىننى هذه 
الجواهر العقلبة ٠‏ ودليلهم على حدوث الأجسام م يتناو ما ؛ ولهذا صار الذين 
زعموا آم جیبونہم «با لواب الباهر » الى ما تقدم ذ كره من التاقض ؛ فقد 
تبن أن نفس ما احتجوا به يدل على فساد قو مم » وفساد قول المسكامين ؛ 
- وسل على حدوث کل ماسوی‌الله» وأنه وحده القدى » دلالة حبحة 
لا مطعن فا . 

فقد تبن وله الجد أن عمدتم على قدم العا إا تدل على نقيض 
قوطهم » وهو : حدوث کل ماسوی الله - وله المد والمنة _ . 

وأما « الحجة » التى احتجوا ما على آنه م بزل الحركة موجودة والزمان 
موجودا ٠‏ وأنه تع حدوث هذا الجنس - وهذا عا اعتمد عليه « أرسطو » 
وآتباعه - فبقال مم : هذه لا تدل على قدم شيء بعینه من الحرکات وزمانها . 
ولا من المتحركات ؛ فلا تدل على مطلومم : وهو قدم الفلك وحركنه وزمانه ؛ 


ارا 


بل تدل على نقيض قوم ؛ وذلك أن الركة لاد ما من حرك ٠‏ خميع الركات 
تنتهى إلى محرك أول . 


وم بسامون هذا ء فذلك الحرك الأول الذي صدر عنه حركة ما سواه : إما 
أن بکون متحرکا ‏ وٳما ن لا بکون» فان یکن متحرکا ازم صدور الحركة عن 
غير متحرك ‏ وهذا حالف للحس والعقل ؛ فإن المعلول إا يكون مناسباً لعلته؛ 
فإذا كان المعلول بحدث شتا بعد شيء امتنع أن تكون علته باقىة على حال 
واحدة : کا قلتم : تلع أن محدث عنها شیء لعد أن م يكن ؛ بل امتناع دوام 
ا لحدوث عنما أولى من امتناع حدوث متجدد ؛ فان هذا بستازم وجود الممتنع 
أ كر ما يستازم ذاك . 


فإنه إذا قبل : من المعلوم بصريح العقل أن مام يكن فاعلا فلابد أن 
بحدٿ له سب بوج ب كونه فاعلا ء وأنه إذا كان حال الفاعل على ا حال الى 
کان علیما قبل الفعل م بفعل شنا و حدث عنه شىء فيل مم : وهذا المعلوم 
بصر بح العقل موجب آہا لامحدث عنہا فی الزمان الثاني شیء م يكن فى الزمان 
الاول إلا می حدث فما ۔ اذا | محدن فہا شىء( محدن عنما شیء . 

فإِذا قیل بدوام الحوادث عنہا من غبر أن ححدث فما شیء کان هذا قولاً 
دوجود الممتنعات داكا ؛ فإنه ما منحادث حدث إلا قبلت الذات عند حدوثه ل 
كانت قبل حدوثه ٠‏ وكانت قبل ذلك تلع عنما حدوئه ؛ فالآن كذلك نع 
عنېا حدو ته . 
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أو بقال : كانت لا محدئه فهی الآن لا حدث» فهي عند حدوث کل 
ماد ت کا كانت قبل ذلك » وقبل حدوثه ) تتکن دة له ب لكان ذلك متنعً. 
فكذلك المحين الذى قدر فسه حدوئه جب ان ڪون الحدوث 
فه متنعاً . 

وهذا عا اعترف حذاقیم بأنه لازم کا ذ کر ذلك ابن he‏ 
وغبرها » واعترفوا بأن حدوث المتغير عن غير المتغبر خالف للعقلاء » وأبن سينا 


تقطن مدا . 


قرس ™ رو = 


ما بقول السادة العماء - رضي الله عنم أ حعين عن جواب شمة«العتزلة 
فى نف الصفات ؟ ادعوا أن «صفات البارى ‏ لست زائدة على ذاته» لأنه لامخلو 
ما ان يقوم وجوده بتلك الصفة العبلة بحيث بازم من تقدبر عدمها عدمه أولا 
فان بقم فقد تعلق وجودہ ا۰ وصار مرکا من أجزاء » لا إصح وجوده إلا 
عجموعہاء وال رکب معلول ؛ وان کان لا بقوم وجودہ میا ولا بازم من تقد ر 
عدما عدمه فهي عرضية والعرض معلول » وها على الله حال ؛ فل يبق إلا آن 
صفات البارى غبر زائدة على ذاته ‏ وهو المطلوب 

فأجابر ض اڑل عن : 

( المد لله ) : الذى دل عليه الكتاب والسنة : أن الله سسحانه إ 
وقدرة ‏ ورحمة ومشة » وعنة وغبر ذلك ؛ لقوله تعالى : (ولايحيطودَسىء 
عليه ) وقول : ( لكي ايشم دبمار إَلك أربو ليه ) وقوه : 
( ماس هوالرزاى ومين ) وقوله ( وه اَلِ رَه ولرسوله ونومب ) 


سے 


OR E E ET o 
. ) وقوه : ( رتاو سعت ڪل شىء رَخحمة وعلما‎ 
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وفى حديث الاستخارة الذي فى الصحبع : « الهم ان اسر باك 
افدر فرك ٠‏ وأسألك من فضلك العظيم » وف حديث شداد بن أوس 
الذى فى السنن عن النى صلى الله عليه وسل : « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك 
على الحلق » أحیى ما كانت الحساة خبر أ لي » وتوف إذا كانت الوفاة خبراً لي 
ونی الحديث الصحبح : «لا وعزتك» وهذا كير . 

وف الصحبح أبضا أن الى جل اله عليه وسل : سأل الذى كان بقراً 
بقل هو الله أحد فى كل ركعة - وهو إمام _ فقال : إلي أحما ؛ لأا صفة 
الر حن فقال : « أخرروه أن الل حه » فأقره الى صلى الله عليه وسل على 
تمتها ضفة الرحمن . وف هذا العى أبضا أثار متعددة . 

فثبت بهذه اللصوص أن الكلام الذي حبر به عن الله صفة له > فإن 
لوصف هو الإظهار والبيان للبصر أو السمع كا بقول الفقهاء ثوب إصف 
البشرة أو لا يمف البعرة . وقال تعالى : ( سيوم ومهم ) وقال : 
( سلريك رب الْعرَة عمايصموت ) وقال صلى اله عليه وسل : TEE‏ 
الرأة ازو جما ٠‏ حت ىكأنه ينظر إلا » والمت ا 

و« الصفة» مصدر وصفت الشي. أصفه وصفاً وصفة ‏ مثل وعد وعدا 
وعدة ‏ ووزن وزنا وزنة ؛ و بطلقون اسم اللصدر على المفغعول » کا إسمون 
الخلوق خلا وبقولون : درم ضرب الأمير فإذا وصف الموصوف » بأنه و 
كل شىء رحمة وعلماً : مى الى الذي وصف به بهذا الكلام صفة . فيقال 
لارحة والعل والقدرة : صفة هذا الاعتبار » هذا حقيقة الأ . 
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م کئبر من « المعترلة » و محوم بقولون : الوصف والصفة اسم للكلام 
فقط ؛ من غير أن يقوم بالذات القدعة معانى ؛ وكثبر من « متكلمة الصفانة» 
يفرقون بين الوصف والصفة » فيقولون : الوصف هو القول ٠‏ والصفة ا مى 
القائم بالوصوف ؛ وأما احققون فيعامون أن كل واحد من اللفظين بطلق على 
القول تارة ء وعلى المعنى أخرى . 

والقران والسنة قد صرحا شوت ا معاي التى هي العل والقدرة وغبرها 
کا قدمناه . 


وأما لفظ « الذات » فما فى اللغة تأنث ذو . وهذا اللفظ يستعمل مضافا 
إلى أسماء الأجناس » بتوصلون به إلى الوصفءذلك فیقال : شخص ذو عل وذو 
مال وشرف › ولعغى حقيقته ؛ أو عبن أو نفس ذات ع وقدرة وسلطان و حو 
ذلك . وقد يضاف إلى الأعلام کقو مم ذو مرو ٠‏ وذو الكلاع “وقول عمر: 
الي بلال وذووه. 

فما وجدوا الله قال فى القران : ( َعَم ماف قى ول أعماف فييك ) 
( ويحذرڪم مَس ) و ( كبعَلَفْيوٍألرَحَمَةَ) : وصفوها . فقالوا: نفس 
دات عل وفدرة ‏ ورحمة ومشيئة ومحو ذلك ٠‏ م حذفوا الموصوف وعرفوا 
الصفة . فقالوا : الذات . وه يكلمة مولدة ؛ لست قدعة » وقد وجدت فى 
كلام الى صلى الله عليه وسل والصحاتة ٠‏ لكن عى آخر ٠‏ مثل قول خييب الذي 
فی کے الىخارى : 
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وذاك ف ذات الإله وإن بشاً يارك على أوصال شاو مزع 


وف المحيح عن النى صلى الله عليه وسل قال : « م يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث کذات . کلھن فی ذات الله » وعن ای ذر : کلنا أحمق فی ذات الله . وف 
قول إعضم : أصنا فى ذات الله . والمخى فى جهة الله وناحيته ؛ أي لأجل الله 
ولايتغاء وجهه ؛ لسس المراد ذلك النفس . و حوه فى القران ( قانقوأالة ولحو 
يتيك ) وقوله : ( عَليمبدَاتِآلض ثور ) أى الخصلة والجهة الى هي صاحة 
ښک وعليم الخواطر ومحوهاء الى هي صاحبة الصدور. 


فاس « الذات » فی كلام الى صل الله عله وسل والصحاة ‏ والعربة 
محضة : بهذا انى . ثم أطلقه التكلمون وغررم على « النفس » بالاعتبار 
الذي تقدم ٠‏ فإها صاحبة الصفات . فإذا قالوا الذات فقد قالوا الى 
نها الصفات . 


وقد روی فی حدیث عرفوع وغبر عرفوع « تفکروافی آ لاء اله ؛ ولا 
تتفکروا فی ذات الله» فإن کان هذا اللفظ أو نظرمثابتاً عن النى صلى الله عليه 
و وأتحاه : فقد وجد فی کلامم إطلاق اسم « الذات » على اللفس ۰ کارطلقه 
الأخرون . وإذا تقرر هذا الأصل بقى « كال ركه » وقد اختلف فى بقامهاء 
كالطعم واللون والربح ٠‏ وأ كثر العقلاء على أنه قد ببقى . 


وهؤلاء لا بص عندم الاستدلال هذه الأعراض على حدوث الجسم ؛ 
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فلأن لا صح الاستدلال بصفات اله على حدوث الموصوف آولى وأحرى » مع 
أن « هذه الحجة » على حدوث العام فما نظر طوبل لبس هذا موضعه . 
وهكذا أيضاً بقالللفلاسفة ٠‏ فإنه لا ريب أنه مبدئ للعال) وسيب لوجوده 
وذ کرون له من العقل والعناة أموراً لاد مم من إثاتها . 
فالكلام فيما يته أهل الكتاب والسنة كالكاام فيما لا مد من إثباته 
بيع الطوائف » وذلك أنه قد ثت أنه حق بالاضطرار؛ والأداة القطعة ء وانفقوا 
على ذلك » وثبت آنه قائم بنفسه » ولس هو من جنس‌سائر ما قوم بنفسه من 


الأرواح و الأجسام. 

ذا کانوا متفقين على آنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام 
والأرواح ‏ فكذلك ما لستحقه بنقسه من الصفات لاس من جنس مالستحقه 
E‏ 

فإذاقدر أن جوهرا قام به عرض حدث دل على حدوث ال موهر ) 
بستازم ذلك یکل ماقام لغبره أن بکون عرضا » إلا إِذا استازم آن کون كل 

انه ذا ساغ لقائل أن لا بسمی بعض ما قام بنفسه جوهراً : ساغ له أيضاً 
ان لا إسمى لعض ما قوم إغيره عرضا ؛ بل نئ العرض عن العالى الماقية أقرب 
إلى اللغة » فان مى المسمى كل ماقام إغيره عرضا ساغ حينئذ أن يسم ىكل 
ما قام بنفسه جوهراً. 
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« و حىشد » فالاستدلال حدوت عرض وصفة »على حدوث جوهره 
وموصوفه : لا بستازم آن یکو نكل عرض وصفة دلیلاً على حدوث جوهره ‏ 
وموصوفه ؛ ولو لزم ذلك لبطل قوم محدون مي الجواهر » والأجسامء 
لدخول القد فى هذا العموم على هذا التقدر ؛ بل بطل القول بإمكان شىء 
من الجواهر والأجسام . 

فقد تبن الجواب من طريقین : 

(أحدها ) من وجهين : من جهة المعارضة والإ ازام ٠‏ ومن جهة المناقضة 
والإفساد . وتمعن بالوجهين أن هذه الشة فاسدة على أصول جميع أهل 
الأرض » وفاسدة فى نفسها ء لأنه ازم من بوتا نفيما ٠‏ وما أزم من بوته نفيه 
کان باطلا فی نفسه . 

و (الطريق الاي ) :من جة ا لحل والسان کا تقدم . 

- وما الشة الثانبة ‏ وهي شهة « اركب » وهي فلسفية معتزلية ' 

والأولى معتزلة حَضة __ فإن المعتزاة حعلون أخص وصفه القدے ‏ ویشتون 
حدو ت ما سواه . 


والفلاسفة مجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسه » وإمکان‌ما سوا 
فاہم لا بقرون بالحدوث عن عدم › ومجعلون « التركيب » الذي ذ كروه 
موجا للافتقار » المانح م ن كونه واجبا بنفسه. 
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( فاجواب ) عنما أيضا من وجهين : 
(أحدها ) : مشتمل على فتن : المعارضة والمناقضة ‏ و ( الثالى ) المل . 


(أما الأول) : فإنهم ينونه عاما قادرا » ويشستونه واجما بنضسه فاعلا أفرهء 
ومعلوم الضرورة ن مغهوم کونه علا عبر موم الفعل لغبره ؛ فإن كانت 
ذاته مركبة من هذه المعانى لزم « التركب » الذى ادعوه ؛ وإن كانت عرضة 
لزم « الافتقار » الذي ادعوه . 


و (بل) ما قالوه فى هذه الأمور :فهو قول أهل الكتاب والسنة؛ 
فى الع والقدرة . 

وأما « المناقضة» : فإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غره لصفة وىة 
فلا واجب وإذا ‏ يكن واجاً ‏ يازم من الركيب محال ؛ وذلك آہم إا نفوا 
اماي لاستازامها وت « اركب » الستازم لننى الوجوب وهذا تناقض ؛ 
فإن تفي العاني مستازم لننى الوجوب ؛ فكيف ينفونها لشوته ؟ وذلك أن 
لواجب بنفسه حق موجود » عال قادر فاعل ؛ والممكن قد يكون موجوداً 
عالما. قادرا فاعلا . ولست المشاركة فى جرد اللفظ ؛ بل فى معانى معقولة 
معلومة بالاضطرار . 


فإن كان ما به الاشتراك مستازما لما به الامتباز : فقد صار الو اجب مكنا 
ول فا و ا ا ق 
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لمكن غر هذه ا معاي المشتركة ؛ فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتياز ؛ وهذا 
عند « رکب » متنع . فان كان هذا اركب مستازما لنني الواجب فقد صار 
سوت الو اجب بنفسه مستازما أنه ؛ وهذا متناقض . 

فثبت ذا « الرهان الناهر » أن هذه الحجة متناقضة فى نضماء 6 ثبت 
أنها معارضة على آصو مم لما آثتوه . 

وأما الجواب الذى هو الحل . فنقول : « التركيب » المعقول فى عقل بني آدم 
ولغة الادميين هو ر اموجود من أجزائه التى بتمىز لعضها عن لعض وهو 
کک الجسم م اا ا الإنسان من أعضائه وأخلاطهء وک 
الت اجا ور کی ارات من احا ؛ وسو سواء کان أحد ال زان 
منقصلاً عن الآخر كانفصال الىد عن الرجل ء أو شائعاً في هكشباع المرةف الدمء 
والماء فى اللعن . 

وأاها 3ه » المنطقون «( ا الأنواع من ا نس والفصل : 
کتر کیب الإنسان من حبوان وناطق » وهو المرکب ما به الاشتراك به وبين 
سائر الأبواع ٠‏ وعا به امتيازه عن غبره من الأنواع ‏ وتقسيمهم الصفات إلى 
«ذالي » تتركب منه الحقائق » وهو ال جنس والفصل ؛ وإلى «عرضي» وهو العرض 
العام والخاصة. ٤‏ ا لحقىقة المؤلفة من المشترك والمسز : هي « النوع ». 

فنقول : هدا« ارکب » آعر اعتباری ذهنی » لیس له وجود فی الخارج ؛ 
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احقائق الحارجة ء لیس فیا موم خارجي ولا ترکیب خارجی ۰ کا قلنا فی ما 
* المعدوم » : إنه شيء ف الذهن لا فى الحارج ؛ لنعلق العم والإرادة به . 

فإن الإنسان الوجود فى ا حار ج لس فيه ذوات متميزة. لعضها حيوانىة 
ولعضما ناطقة ء وإعضها ضاحكة ؛ ولعضها حساسية ؛ بل العقل مدرك مله معنى 
ونظير ذلك المغى ثابت نوع آخر . فيقول فبه مى مشترك » وبدرك فیه مغی 
ختصا »تم جم بهن انين . فيقول : هو مۇلف منېما › لم إذا أدرك فه 
اين : م درك أن أحدها فه متميز عن الآخر منفصل ؛ ك أنه إذا أ لذ 
الوجود والوجوب ‏ والقبام بانس والإقامة للغبر : م درك أحد هذه المعاني 
منفصلاً عن الاخر متمىزا عنه . 

بل أبلغ من ذلك آن الطعم واللون ء والرح القاة با لجسم : لا بتميز لعضها 
عن بعض عحامما ؛ وما الحس عبز بين هذه المحقائق . 

فهذا النوع من « ارکب » : لس من جنس ركيب الجسد ؛ من أبعاضه 
وأخلاطه فليست الأبماض كالأراض » وحن لا ازع ف قسببة هذامركبا. 
فإن هذا بزاع لفظى . ولكن الغرض أن هذا اركب : لس من جنس الركب 
الذي يعقله بنو آدم بالفطرة الأولى ٠‏ حتى بطلق عليه لفظ الأجزاء . 

إذاءرف هذا : کان الحواب من فنين فى الحل ؛ ‏ كان من فنعن 
ف الإبطال . 

( أحدها ) : أنا لا نسل أن هناك ركبا من أجزاء محال » وإإما هى ذات قاعة 
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بنفسها ٠‏ مستازمة للوازمما الى لا بصح وجودها إلا بها ؛ وليست صفة 
الوصوف أجزاء له ولا أبعاضاً يتيز بعضماعن إعض »أو تتميز عله ؛ حى 
بصع أن بقال هي مركبة منه ء أو ليست مركبة . فشوت التركيب ونفيه فرع 
ٽصوره» ولصوره هنا متف . 


( والجواب الثاای) : أنه لو فرض آن هذا یسم مركا :فليس‌هذامستازماً 
ان ءل جوت بولك ان اني عل بالعقل والسمع أنه تلع آن بكون 
الرب تعالى فقيرأً إلى خلقه ؛ بل هو الى عن العالين ‏ وقد عل آنه حى قوم 
نفسه وأن نفسه المقدسة قاعة بنفسه . وموجودة بذاته ٠‏ وأنه أحد صمد» غى 
بنفسه لیس ثبوته وغناه مستفاداً من غیره » وا هو بنفسه ) بزل ولا بزال 
حقاً صمداً قوما ء فهل يقال فى ذلك إنه مفتقر إلى نفسه ٠‏ أو تاج إلى نفسه؛ 
لأن تفسه لا تقوم إلا بنفسه ؟ فالقول فى «صفاته» الى هي دأخلة فى مسمىنفسه 
هو القول فى نفسه . 

فإذا قبل صفانه ذاتبة ءوقمل إنه حتاج إلا : كان عزلة قول القائل إنه تاج 
إلى نفسه ء فإن صفاته الذاتبة هي مالا تكون النفس بدونما . 

وكذلك إذا قلا : ذاته موجة لوجوده» أو هو واجب بفسه» أو هو 
مقتض لوجوبه . فلو قال قائل : بازم أن يكون معلولا» والمعلول مفتقر قيلل4: 


لست العلة هنا غبر المعلول ‏ والمنتفى افتقاره إلى غبره » وكونه معلولا لسواه . 
وأما قبامه بنفسه محق . 
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تم ھذہ العبارات الى تو ۾ معنی فاسدا : إن أطلقت اعتبار انى الصحبح» 
أو لم تطلق محال : م بضر ذلك إذا کان انى الصحيح معلومأ لا بندفع . فهذا 
لن الشريف جب القن ل4 فاته بزيلى شبهً خيالةء أضلت خاقاً كن 

وحن إذا فنا «اماهيات» جعواة : فنعى بذلك الماهيات الموجودةف ا ار؛ 
ناء على آن وجو د کل شيء فی ا حارج هو عین ماهیته : إذ لیس لمو جود فیا ارج 
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شيا عير وجوده ٠‏ وذلك الموجود فى الخارج هو المفتقر إلى غبره » سواء كان 
مفرداً أو مكاً. 

فامرکب فی ارج : لم بفتقر إلى الفاعل کكونه ركا » بل لأن حققته 
مفتقرة . وانيته مضطرة . ليس له بوت ولا وجود؛ ولا آنة إلامنربه ؛ولذلك 
افتقر المغرد إلى الصانع ؛كافتقار اركب . 

وأماما لعامه العقل من «الماهيات» مفردها ومركم : فلا بفتقر إلى الفاعل 
إلامن جبة أن عل المد لا بدله من سيب ؛ لامن جهة أن الركب مفتقر إلى 
أجزائه . فقد تعن لك أن ا کاس مفتقراً إلى اجزائه ؛ لاف الذهن ولا 
فى ا حارج إلا كافتقار المغرد إلى تفسه ؛ مخزء اركب عنزلة عبن الفرد » وكل 
منہما مفتقر إلى غبره فى الخارج . 
فإن حاز أن يقال : هو مفتقر إلى نةسه : حاز أن بقال: هو مفتقر إلى وصفه 


جزئه ٬‏ وان ا ت ذلك ل جز هذا . فلس و صف الو صوف و جزء الک 
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اني لا تقوم ذانه إلا به _ إلا عنزاة ذاته ٠‏ وليس فى قولنا هو مقتقر إلى نفسه 

فظبر الحلل كاد اللقدمتعن » وهو أن المفات مستازمة للتركيب › وأن 
ارکب مستازم للحاجة إلى الغر » وإذا كا نكل من المقدمتين باطلة : بطل هذا 
الكلبة » والله أعل ٠‏ وصلى الله على تمد وآله وحبه أجعين . 


0° 


قلس الڑں روحه' 


ااسلام على الى ورحة الله وبركاته ‏ السلام على جيرانه سكان « المدينة 
طمبة » من الأحباء والأموات ھن المهاجررن والأنصار وسائر المؤمنين ورحة 

إلى الشيخ الإمام العارف.الناسك » المقندي الزاهد الماد : مس الدين 
کتب اله فی قله الإعان وأیده روح منهء وآناه رحمة من عنده وعامه من دنه 
عاما ٠‏ وجعله من أولمائه المنقعن ٠‏ وحزه المغلحان » وخاصته المصطفان ٠‏ ورزقه 
اتباع نيه باطناً وظاهرا ؛ واللحاق به فى الدنبا والآآخرة ‏ إنه ولى ذلك والقادر 
عليه - من أحمد بن تيمية : سام علبك ورحة الله وبركنه . 

أما لعد : 

فإنا محمد إلبك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل : وهو على کل 


شيء فدرر ؛ N‏ بصي على و ته من بريته النى المي 


(۱) ا ف ۰ال ولاز ق اسنات" 
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كتابي إلبك - أحسن الله إلبك فى الدنبا والآخرة إحسانا بنيلك به علي 
الدرحات فى خبر وعافية > عن نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر 
إخواتنا- والمد لله رب لعالین کثراً کا هو هله ء وکا ينغي لكرم وجهه 
وعن جلاله . 

وقد وصل ما أرسلته من الكتب اللائة » وحن نسأل الله تعالى ونرجو 
مله آن کون ما فاه و قدزه من خضو وه من مضائب الدنبا مملغاً لدرحات 
قصر العمل عنها » وسق فى أم الات اا سال ان كن اة فا 
اختاره الله اده المۇمنان . 


وقد عامنا من حث العموم أن الله تعالى لا قضى لامؤمن من قضاء إلا 
كان خراً له » وأن السة وإ ن كانت متشوقة إلى أمى حجز عنه امرض فإن اخبرة 
- إن شاء الله تعالى -فيما أراده الله » والله تعالى خير لك فى يع الأمور خبرة 
نسأل الله آن تولا ک بحسن رعایته نولا ایکا فه إلى أحد من الخلوقين 
وبمل لک شأنک کله صلاحا یکون بدؤه منه وإتامه عليه ؛ وبحقق لک مقام 
( ك ةوك تنعت ) ء ولا حول ولا قوة إلا بالل العوبز الحسكم . 


مع أنانرجو أن تكون رة التقصر » وشہادة التأخبر من نعمة الله على 
عصده المؤمن » الى بستوجب ہا التقدم ويتم له ما النعمة » ويكني مها مؤنة 
شبطانه المز بن له سوء مله ٠‏ ومؤنة نفسه الى حب أن محمد عا ل تفعل “و تفرح 
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عا آنت . وقد قال سبحاله : ( ال هُم ةربم شفق * نهر 
ابت رمم ویون - الى قوله = : آنل مجعو ) . 

وروی عن انی صلی الله عليه وسل أنه قال : « هو الرجل إصوم ولصلى 
عن أبن مسعود _ : من قال : إنه مؤمن فهو كافر ٠‏ ومن قال إنه فى النة فهو فى 
انار . وقال : والذى لا إله غبره ماأمن أحد على إعان يسلمه عند الموت 
اة 


وقال أو العالبة : أدركت ثلاين من أسحاب رسول اله صلی الله عليه وسل 
كلهم خاف الفاق على نفسه . وقال الصديق رضى الله عنه ‏ : إن الله دك 
أهل النة فذ كرم بأحسن أتمالمم وغفر مم سيثها ‏ فيقول الرجل : أن أ 
من هؤلاء ! عي : وهو مهم ٠‏ وذ كر أهل النار بأقيح أعمامم وأحبط حسما 
فقول القائل لست من هؤلاء ؟ بى : وهو منم . هذا الكاام أو 
ا 


فليبرد القلب من وهبج حرارة هذه الشهادة إا سيل مهيع لعباد الله 
لذبن أطبق شمداء الله فى أرضه آم كانوا من الله بالمسكانة العاليةء مع أن 
الازدياد من مثل هذه الشمادة هوالنافع فى الأ الغالب ما م بفض إلى تسخط 
لمقدور ؛ و باس CES‏ الله ؛ أو فتور عن الرحاء ؛ والنه تعالى تولا © 
ولاية مه ولا بكلك إلى أحد غبره . 
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وأماما د كرت من طلب الأسباب الأربعةالتى لاد فيما من صرف ال كلام 
من حقىقته إلى جازه . فأًنا آذ كر ملخص الكلام الذي جرى بيي وبين إعض 
اناس فى ذلك . وهو ما حکىته لك وطلته . وکان ان شاء اله له ولغبره به منفعة 
على مافى الحكاية من زيادة ونقص ولغيير . 

قال لي إعض الناس : إذا اردنا أن نسلك طريق سسل الساامةوالسكوت 
وهي الطريقة التى تصلح علا السلامة ء قلنا كا قال الشافعي - رضي الله عنه-: 
آمنت بالل وما حاء عن الله على راد الله » وآمنت برسول‌النه وما حاءعن رسول 
لله على سراد رسول الله صلى الله عليه وسل . وإذا سللكنا سبيل البحث 
واللحقق فإن الحق مذهب من ا ابات الصقات وأحادت الصفات 
من التكامان . 

فقات له : آما ما قله الشافعیذإنه حق جب عل ىكل مسلم أن إعتقده ‏ ومن 
اعتقده ول بأت بقول يناقضه فإنه سالك سبل السلامة فى الدنيا eZ,‏ 
إذا محث الإنسان ولص . وجد ما يقوله المتكامون من التأويل الذي 
خالفون به هل الحديث كله باطلا » وتقن أن الجق مع آهل ادت 
ظاهرا ا 

فاستعظم ذلك وقال: حب لأهل المحديث أن يتناظرواف هذا ؟ فتواعدنا 
وما فكان فيما تفاوضنا : أن أمهات السائل الى خالف فبا متأخرو 
المكلمان- عن بنتحل مذهب الأشعرى _ لأهل الحديث «تلاث مسائل»: 
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وصف الله بالعلو على العرش . 
ومسا الان 
وتا اول لفات 


فقلت له : نبداً بالكلام على « مسأل تأويل الصفات » وإنها الأم والباق 
من المسائل فرع عليما ء وقلت له : مذحب « أهل الحديث » وم السلف من 
لقرون الثلائة ومن سلك سبيلهم من الحلف : أن هذه الأحادیث رکا حاءتء 
وبؤمن ا وٽصدق ٠‏ وتصان عن تأوبل يفضي إلى تعطيل ٠‏ وتكييف يفضي 
إلى ثيل . 

وقد أطلق غير واحد من حكى إجماع السلف - منم الخطابي _ مذهب 
السلف : أنها مجرى على ظاهرها ء مع نفى الكيفية والتشييه عنها ؛ وذلك أن 
الكلام فى« الصفات ۾ فرع على الكلامف « الذات» بحتذى حذوه ۰ ویتیع 
فيه مثاله ؛ فإذا كان إشسات الذات إشات وجود ‏ لا إثات كىضة ؛ فكذلك 
إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيضبة ٠‏ فنقول إن له دا و معا ولا نقول 
إن معنى اليد القدرة ومعى السمح الل . 

فقلت له : ولعض الاس بقول : « مذهب السلف » أن الظاهر غبر راد 
وبقول : أحمعنا على أن الظاهر غبر عراد ء وهذه السارة خطأ : إما لفظاً ومعى » 
أو لفظاً لا معى ؛ لأن الظاهر قد صار مشتركا بان شان : 
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( أحدها ) أن يقال : إن الىد حارحة مثل جوار ح الاد وظاهرالغضب 
غلبان القلب لطلب الاتتقام » وظاه ركونه فى السماء أن يكون مثل الماء فى 
الظرف ‏ فلا شك أن من قال : إن هذه العانى وشمها من صفات الحلوقين 
ولعوٽت المحدثین غر حر اد من الا ق واا ادت :ققد مدق و اح :اا 
لا ختلف أهل السنة أن الله تعالى لیس کله شىء٠‏ لاف ذاته ولا فى 
صفاته ولا فى أفعاله ؛ بل أ كثر آهل السنة من اعانا وغيرم بکفرون 
المسهة والحسمة. 


ككن هذا القائل أخطاً حث ظن أن هذا ا مى هو الظاهر من هذه الايات 
والأحاديث ؛ وحبث حك عن السلف مال بقولوه ؛ فإن « ظاهر الكلام » هو 
ما يسبق إلى العقل السليم منه من يفهم بتلك اللغة ٠‏ "م قد بكون ظهوره رد 
الوضح وقد يكون بسياق الكلام :ولت « هذه الىاني » الحدئة المستحيلة 
على الله تعالى هي السابقة إلى عقل المؤمنين ٠‏ بل اليد عندم کالعل والقدرة 
والذات. فك كان عامنا وقدرتنا » وحاتنا وكلامنا . ومحوها من الصفات ٠‏ 
أعراضاً تدل على حدوتنا تلع أن بوصف الله سبحانه جثلها ؛ فكذلك أدينا 
ووجوهنا وحوها أجساماً كذلك محدئة ٠‏ تلع أن بوصف الله تعالى جثلما . 

تم يقل أحد من آهل السنة : إذا قلنا إن لله عاما وقدرة وسمعا 
ولصراً إن ظاهره عر حر اد ۰ ثم بسر بصفاتنا . فكذلك لا جوز أن بقال : 
ان ظاهر الىد والوجه غر عراد ؛ إذ لافرق بین ماهو من صفاتنا جسم 


أو عرض للجسم . 
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لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي بستحقه الخاوق غبر مراد 
به » فکان قول هذا القائل بقتضي أن کون یم آسمائه وصفاته قد ارد ہا 
ما خالف ظاهرها. ولا فى ما فى هذا الكلام من الفساد . 

( وا مى الثانى ) : أن هذه الصفات إا هي صفات الله سبحانه وتعا ى کا 
يلبق جلاله ‏ نسما إلى ذانه امقدسة کنسبة صفات کل شيء إلى ذانه » فیعل 
أن العم صفة ذاتية اموصوف وما خصائص › وكذلك الوجه . ولا يقال : إنه 
مستغن عن هذه الصفات ؛ لأن هذه الصفات واجة لذاتهء و « الإله » المسود 
سبحانه هو المستحق جميع هذه الصفات . 

ولس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقاً » وإغا الكلام مع 
من شت لعض الصفات . 

وكذلك « فعله» مل أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم»و اا 
لا نكيف ذلك الفعل ولا يش أفعالنا ء إذ حن لا نفعل إلا لجاجة إلى الفعل ٠‏ 

وكذلك « الذات » تمم من حيث الجلة ء وإن كانت لا تمائل الذوات اللو ةة 


ولا بعل ماهو إلاهو ولا درك لما كيفية ٠‏ فهذا هو الذي بظهر من إطلاق 
هده الصقات » وهو الذى جب أن حمل عليه . 
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فالۇمن بعل أحكام هذه الصفات وآ ثارها وهو الذي ارد منه ؛ فیعل آن الله 
علی کل شیء قدبر ۔وآن اللہ قد أحاط بکل شء علا ء وان الأرض جع قضته 
£ القبامة والسموات مطويات بيمينه» وأن المؤمنين بنظرون إلى وجه خالقهم فى 
النة وبتلذذون ذلك لذة ينغمر فى حانما هيم اللذات » وأمحو ذلك . 

کا بعل آن له رب وغالقاً ومعبوداً » ولا بعل کنه شيء من ذلك ؛ بل غابة عل 
الحلق هكذا : يعامون المىء من بعض الإهات ولا محيطون بكنهه » وعلهم 
بنفوسهم من هذا الضرب . 

قلت له : أضجوز أن بقال : إن « الظاهر غر حراد» هذا التفسير ؟ 
فقال : هذا لا مکن . 

فقات له : من قال : إن الظاهر غير عراد ععنى أن صفات الحلوقين غير 
عرادة ء قلنا له : أصت فى « المعنى » لكن أخطأت ف « اللفظ » وأوهمت الدعة 
وجعلت للجهمية طربقاً إلى غرضم وكان بمكنك آن تقول : رکا حاءت على 
ظاهرها مع العم بأن صفات الله تعالى لس تكصفات الخلوقين » ونه ميزه 
مقدس عن کل ما یازم مله حدوثه أو نقصه . 


ومن قال: « الظاهر غر حرأد » بالتفسبر الثاني - وهو حر اد الجهمية ومن 
تمم من امعتزاة وبعض الأشعرية وعبرج فقد أخطاً. 


م قرب هؤلاء «المحهمسة» الأشعرية بقولون : إن له صفات سبما : الحياة 
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والمل ٠‏ والهدرة والإرادة ء والسكلام ٠‏ والسمع ٠‏ واليصر ٠‏ وينفون 
ما عداھاء وفہم من لغم إلى ذلك « الد» فقط ٠‏ ومنهم من سو قف ف نق 
ماسواها . وغلاتہم بقطعون بننی ما سواها . 


وأما «المعتزاة» فإنمم ينفون الصفات مطلقاً ويشتون أحكامما ٠‏ وهي ترجم 
عند ا کثرم إلى أنه علیم فد رر : واا رسا متكلماً فف ده أا ضقانت 
حادثة » أو إضافة أو عدمىة . وه اقرب الاس إلى « الصاشن الفلاسفة » من 
اروم ٠‏ ومن سلك سيلم من العرب والفرس » حيث زعموا : أن الصفا تكلها 
ترجع إلى سلب أو إضافة ؛ أو مركب من سلب وإضافة ؛ فهؤلاء كلهم ضلال 
دون لارسل. 


ومن رزقه الله معرفة ما حاءت به الرسلى ولصرأ نافذاً وعرف حقبقة 
اا ھۇلاء › عل قطعاً آنہم بلحدون فی ائه وآ باته ء وأہ مکذوا بلرسل 
والكتاب وا أرسل به رسله ؛ وهذا كانوا يقولون : إن الدع مشتقة من 
الكفر وآيلة إلله ٠‏ ويقولون : إن المعتزاة انث الفلاسفة ؛ والأشعرة 
انث المعتزلة . 


وكان بحيى بن تمار يقول : العتزاة الجهميةالذكور » والأشعربة الجهمة 
الإناث . وعرادم الأشعرية الذبن ينفون الصفات الخبرية ء وأما من قال منهم 
بكتاب « الإبانة » الذى صنفه الأشعرى فى آخر عمره ول بظهر مقالة تتاقض 
ذلك . فهذا يعد من أهل السنة ؛ لكن عرد الاتساب إلى الأشعرى دعةء 
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لا سيما وأنه ذلك بوم حسناً بكل من اننسب هذه النسبة وينفتح ذلك آبواب 
شر » والكلام مع هؤلاء الذين بنفون ظاهرها هذا اللفسير . 

فلت 4 اذا وصف اله شه نصفةة أو وصةة با رسرلة: أو وضقة ما 
المؤمنون -الذنن افق المسامون على هدايم ودراتهم - فصرفا عن ظاهرها 
اللائق محال الله سحانه » وحققتما المغهومة مها : إلى باطن حالف الظاهر ء 
وجاز ينافى الحقعقة ٠‏ لا بد فيه من أربعة أشياء  :‏ 

(أحدها) : أن ذلك اللفظ مستعمل ا لمعى امجازى ؛ لأن الكتاب والسنة 
وكلام السلف حاء باللسان العرى ‏ ولا جوز أن راد شىء منه غلائ اسان 
المرب ٠‏ أو خلاف الألسنة كلها ٠‏ فلا د أن بكون ذلك ا مخى المحازی ما راد به 
اللفظ ٠‏ وإلا فيمكن كل مطل أن بفسر أي لفظ بأي مى سنح له ؛ وإن ) 
يكن له أصل فى اللغة . 

( الثاني ) : أن يكون معه دلبل وجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى جازه 
وإلا فإذا كان يستعمل فى معنى بطريق الحقيقة » و معنى بطريق اجاز )جز 
جله على الجازي بغر دليل وجب الصرف باع الحقلاء » م إن ادعى وجوب 
صرفه عن الحقبقة فلا د له من دليل قاطع عقلي أو معي بوجب الصرف. 
وإن ادعى ظور صرفه عن الحققة فلا د من دلبل عر جح للحمل على اجاز . 

TEE.‏ سل ذلك الدللل ‏ الصارف - عن 
معارض ؛ وإلا فإذا قام ديل قرآني أو إعاني بين آن الحقىقة عرادة امتلع 
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E‏ م إن کان هذا الدليل نصا قاطعاً م يلتفت إلى نقضه » وإِن كان ظاهرا 
ادمز لازي 

(الرابع) : أن الرسول صل‌الله علبه وسل إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف 
ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن بين للأمة أنه ) برد حققته » وأنه راد جازه » 
سواء عينه أو ) يعينه » لا سيا فى الحطاب العامي الني أربد مهم فيه الاعتقاد . 
والعل : دون تمل الجوارح ؛ فانه سبحانه وتعالی جعل القرآن نوراً وهدی وبانا 
لناس وشفاء لمان الصدور اوارسل لرل لن ایا ل إلمم » وليحك 
بين الناس فيما اختلفوا فيه » وللا يكون للناس على الله حجة يعد الرسل . 

تم هذا« الرسول » الأمي المری بعث بأفصح اللغات وأبان الألسنة 
والعبارات ٠‏ تم الامة الذن أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً وأنصحهم 
لامة ٠‏ وأبنهم للسنة » فلا جوز أن تكلم هو وهؤلاء یکلام بریدون به 
خلاف ظاحره ROE NR‏ 
عقلباً ظاهرا مثل قول : ( وأويت من ڪنتنو ) : ؛ فان کل أحد بعل بمقله ن 
اراد أوتمت من جنس ما يؤتاه مثلها » وكذلك : : يڻ ڪرت ) بم المستمع 
أن الحالق لاندخل فى هذا العموم . أوسمعباً ظاهراً ء مثل الدلالات فى الكتاب 
والسنة النى تصرف بعض الظواهر . 

ولا جوز أن بحيلهم على ليل خن لا يستبطه إلا أفراد الاس » سواء. 
کان معا أو عقلاً لأنه إذا تكلم بالسكلام الذي بغهم منه معنى وأعاده عات 


۳٢۱ 


كثرة ؛ وخاطب به الل قکلهم وفم نك واللليد » والفقيه وغير الفقبه ء 
وقد أوجب علم أن بتدبروا ذلك الطاب ويعقلوه وتفکروا ضه ولعتقدوا 
ا تم أ وجب آن لا بعتقدوا ہہذا ا خطاب شيا من من ظاهره ؛ لأن هناك 
دل خضاً بستنطه آفراد الناس بدل على آنه م برد ظاهره » کان هذا e‏ 
وتلبيساً ٠‏ وكان تقيض البيان وضد ادى » وهو بالالغاز والاحاجي شه منه 
إهدى واليان . 


فکف إذا كانت دة ذلك الخطاب على ظاهره قوی بدرحات کثیرة 
من دلالة ذلك الدلل ا حى على آن الظاهر غير مراد ؟! مكف إذا کان ذلك 
ا نى شہة لس نما حققة !؟ . ) 


الرجل هذه المقامات . 
قلت : وحن تكلم على صفة من الصفات و جعل الکلام ا ا 
ایک ای بک ن ن : ( وكات الىچود يدانه مخلولة 
تآ وت | ايليا موان يفتكا ) وقال مال لإ بلس : 
ر قىيى ) وةل تىلى + ( تروكىر 
ES E SS‏ ا ) ؛ وقال 
نعالى : ( تبرالَذِىٍيَدِوالْملڭ ) . وقال ( SENE‏ 


وقال تعالی: ( ووا امتا اعيات آریاآن» 


( e 
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وقد تواتر فى السنة تجىء « اليد » فى حديث النى صلى الله عليه وسل . 

فالمفهوم من هذا الکلام : أن له تعالی بدین مختصتین به ذانتین له ا 
يلبق لاله ؛ وآنه سسحانه خلق آدم سده دون الملائكة وإبلس . وأنه سىحانه 
بقبض الأرض ولطوى السموات بيده البمنى » وأن ( يداذمبسوطتان ) ومعنى 
س طهما ذل الحود وسعة العطاء ٤‏ لان الإعطاء والجودف لک 
سط اليد ومدها ؛ وتركه يكون ضما لليد إلى العنق » صار من القائق المرفة 
إذا قبل هو مبسوط اليد فهم منه بد حقيقة ٠‏ وكان ظاهره الجود والبخل ء 
کا قال تعالى : ( ولاجحعليدك معلولة إل عنقت ولانسطها الس ) 
ويقولون : فلان جعد البنان وسبط الان . 

قلت له : فالقائل ؛ إن زعم آنه لس له بد من جنس آبدي الحلوقن 
وأن بده لست حارحة » فهذا حق . 

وإن زعم أنه لس له بد زائدة على الصفات السع ؛ فهو مبطل . فيحتاج 
الى تلك المقامات الار لعة . 

أما « الأول » فيقول : إن اليد تكون ععى النعمة والعطىة تسمبة للشىء 
اسم سب »کا يسمى لطر والسات ماء ٠‏ ومنه قوطمم : لفلان عنده أياد ‏ وقول 
ابی طالب لما فقد النى صلى الله علبه وسل : 

ارب! رد راکی مدا رداعلى واصطنع عندي بدا 
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وقول عروة بن مسعود لأى بكر بوم الحدية : لولا يد لك عندي ( أجزك 
پا 


وقد تكون اليد عى القدرة تسمية للمىء باسم مده ؛ لأن القدرة هي 
محرك الد » يقولون : فلان له يد ف ىكذا وكذا ؛ ومنه قول « زياد » لمعاوبة: ‏ 
ات قد أمسکت العراق بلحدی یدی ویدی الأخرى فارغة ء ربد لصف قدرتى 
ضط آم العراق . ومنه قوله : ( بيَدِوِءعَمَدَة الاج ) والنکاح کلام يقال 
واا معناه أنه مقتدر علىه . 


وقد جعلون إضافة الفعل إلا إضافة الفعل إلى الشخص نفسه ء لأن غالب 
الأفعال ما كانت الىد جعل ذ كر الد إشارة إلى أنه فعل بنفسهء قال الله تعالى : 
 (‏ قد سی عام قول ا لیت الوا ایر واا إلى فول - دلك 
يمَاقدَمَتَآيْریگمٌ ) أي : ا قد متم ؛ إن بعض ما قدمو هكلام تكلموابه. ‏ 


ه ت ا ا | 0 ص ع مجر ر ص و < 
وكذلك قوله لعا : ( ولوت ری إد یوق ریک فر واا لتک صروت وجوه 


e 
سے‎ 


سے 
ی“ ر و 


وأدّصرَهُمّ ‏ الى قوله كرك يمَاقدَمَت أييكة) والعرب نقول : يداك 
أوكتا. وفوك نفخ : توبىخاً لكل من جر على نفسه جربرة ؛ لأن أول ما قيل 
هدا لمن فعل بده وهه . 

( قات له ): وحن لاتكر لغة العرب الى تزل ما القرآن فى هذا كله 
والتأولون للصفات الذن حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا فى أمائه وايانه 
تأولوا قوله : ( بليداهمبسوطتان ) وقوه :( لِماحلقَتِيدَىّ ) على هذا 
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كله . فقالوا : إن المراد نعمته . أى : نعمة الدنبا ونعمة الآخرة ء وقالوا : بقدرنه 
وقالوا : الافظ كناية عن نفس المود ؛ من غر أن بكون هناك بد حققة ؛ بل 
هذه اللفظة قد صارت حقىقة فى العطاء والحود. وقوه : ( لماحلقَتيدَى ) 


أي : خلقته أناء وإن م يكن هناك بد حقيقة قلت له فهذه تأوبلاتهم ؟ قال : 
نعم فلت له : فننظر فیما قدمنا : 


(امقام الاول) : أن لفظ « اليدين »نصيغة النثية لم يستعمل فى النعمة ولافى 
القدرة ؛ لان من لغة القوم استعال الواحد فى الج كقو : ( لوَالإضسىَفى 
حي ) ٠‏ ولفظ المع فى الواحدكقوله : ( لاهم الاس نالاس ). 
ولفظ الحم فى الاين كقوله : (صتفلويكًا ) ؛ أما استعال لفظ الواحد 
ف الاتنين ‏ أو الائنين فى الواحد فلا آمل له ؛ لأن هذه الألفاظ عدد وهي 
نصوص فى معناها لا يتجوز مها ولا جوز أن يقال : عدي رجل ولعي 
رجلين» ولا عندي رجلان ولعي به الجنس ؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس 
وا جنس فه شياع ٠‏ وكذلك اسم الجع فيه معنى المنس والمنس بحصل 
و 


فقوله : ( لماحَقَُِّيدَىّ ) لا جوز أن راد به القدرة ؛ لأن القدرة صفة 


وأحدة. ولا جوز أن لعر الائلعن عن الواحد. 
ولا جوز أن راد به النعمة لأن نعم الله لا محصی ؛ فلا جوز أن لعبر عن 
العم الى لا محصى بصيغة الثنية . 
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ولا جوز أن يكون « لما خلقت أنا ۾ لأمم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل 
إلى الد فتكون إضافته إلى البد إضافة له إلى الفعل ‏ كقوله : ( يماقدمت 
يداك )“۰ ۰( مٿ اير يڪم ( ۰ ومنه فوله (EAL:‏ 


أما إذا أضاف الفعل إلى القاعل ‏ وعدى الفعل إلى اليد حرف الباء كقوله : 
( لماحَلقَتَِيدَىّ ) فإنه نص فی أنه فعل الفعل يديه ولمذا لا جوز لمن تكلم 
أو مشى : أن بقال فعلت هذا ديك وبقال : هدا فعلته بداك» لان محرد 
قوله : فعلت كاف فى الإضافة إلى القاعل » فلو م برد أنه فعله بايد حقيقة 
کان ذلك زياد N DG‏ 
SPEEA SE‏ 
له يد والفعل وقع بغبرها . 

ومهذا الفرق الحقق تتبين مواضع لجاز ومواضع الحقيقة ؛ وبتبين أن 
الآيات لا تقبل لجاز ألتة من جهة نفس اللغة . 

قال لي : فقد أوقعوا الاين موقع الواحد فى قوله : ( أَلْافِجَممّ ) واا 

قلت له: هذا نوع ؛ بل قوله : ( ألقيا) قد قبل تثنبة الفاعل لثنية الفعلء 
وامغى أل ألق . وقد قبل : إنه خطاب للسائق والعميد . ومن قال : إته خطاب 
للواحد قال : إن الإنسان يكون معه اثنان : أحدها عن عبنه ء والآخر عن شماه 


۳7٦ 


فقول : خلبلي ! خليلي !. م إنه دوقع هذا الخطاب وإِن م يکونا موجودين 
كأنه مخاطب موجودن ؛ فقول : ( ألقا ) عند هذا القائل إا هو خطاب لائنبن 
بقدر وجودها فلا حجة فيه ألتة . 

قلت له : ( امقام الثاني ) : 1 ال :ان جوز أن لعي باليد حقيقة 
اليد وأن يعي ها القدرة أو النعمة ء أو مجعل ذ كرها كنابة عن الفعل ؛ لكن 
ماالموجب لصرفا عن الحققة؟ . 

إن قلت : لأن اليد هي ال جارحة وذلك متنع على الله سبحانه . 


قلت لك : هذا و محوه وجب امتناع وصفه بان له دمن جنس أیدى 
الحلوقين وهذا لا ريب فيه :لکن ۾ لا جوز آن یکون له « ید » تناسب ذاته 
نستحق من صفات الكإال ما نستحق الذات ؟ قال : لس فى العقل والسمح 
ما حى لهذا ؛« قلت » فإذا کان هذا مكنا وهو حقبقة اللفظ فل لصرف عله 
اللفظ إلى مجازه ؟ وکل ما بذ ره الخصم من دلیل يدل على امتناع وصفه یا 
يسمى به - و تحت الدلالة - سل له أن المخى الذي يستحقة الحلوق منتف عنه 
واا حققة اللفظ وظاهره « بد» لستحقها الخالق كالمل والقدرة» بل 
دات والە جود 

( المقام الثالك ) : قلت له : بلغك أن فى كتاب الله أو فى سنة رسول اله 
صلى الله عليه وسل أوعن أحد من نة المسامين : أنهم قالوا: امراد بالند خلاف 
ظاهره » أو الظاهر غر حراد . أو هل فى كتاب الله آبة تدل على اتتفاء وصفه 
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بالىد دلالة ظاهرة ؛ بل أو دلالة خفة ؟ فان أقصی ما مذ كره مكلف قوله : 
(فلهواله ا د). وقول : ( بی کی لر تی ) › وقوه : ( ھلتعاولهسَميًا ) 
وهؤلاء الآ يإت إا يدللن على انتفاء النجسيم والتشيبه ٠‏ أما اتتفاء بد تليق مجلا( 


فلس فى الكللام ما يدل عليه وجه من الو جوه. 


وكذلك هل فى العقل ما دل دلالة ظاهرة على أن البارى لا« يد » له 
ألتة ؟ لا « يدا » تلبق مجلاله ولا« دا» تناسب الحدثات » وهل فه ما يدل 
على ذلك أا ؛ ولو بوجه خنى ؟ فإذا ) يكن ف السمح ولاف العقل ما يني 
حققة اليد ألتة ؛ وإن فرض ما افا فإما هو من الوجوه الخضة - عند من 


دعه _ وإلا فى الحققة إا هو شة فاسدة . 


ل ر أن عو الک برل د اله ل 
و داه مسوطتان ء وأن اللك بيده ٠‏ وف الحديث ما لا محصی ٠‏ م 
ان رسول الله صلى الله عليه وسل وأولي الأمم :لا ييينون لاناس أن هذا 
O PO PO EET‏ 
تقراض عصر الصحابة فيان لاناس ماترلإلهم على نيهم » ويتبعه عليه « بر 
ان غباث » ومن سلك سبلهم من کل مغموص عله بالنغاق . 


وکیف جوز آن بعنا نبینا صلى الله عليه وسل کل ا 
وبقول : « ما ركت من شيء يقرب إلى النة إلا وقد حدثتك به » ولامن 


۳۹۸ 


شيء بعد عن النار إلا وقدحدتنک به » «رکتک على البضاء للها کنہارها 
لا بز يغ عنها عدي إلا هالك» ٠‏ ثم بترك الكتاب المزل علبه وسنته الغراء 
غلوة ما زعم الحصم أن ظاهره تشببه و جسيم ٠‏ وأن اعتقاد ظاهره ضلال ‏ 

وکیف جوز للسلف أن بقولوا : مر وها کا جاءت مم أن مناه الجازى 
هو المراد وهو شيء لابفهمه العرب ۰ حت يكون أبناء الفرس والروم أعل بلغة 
الر تمن انا الهاجرين والأنصار !؟ 

(لمقام الرابع) : قلت له :نا أذ كر لك من الأدلة الجلية القاطعة و الظاهر5 
ما يبان لك أن لله « دين » حقبقة . 

من ذلك نفضله لآدم : بستوجب سجود اللائكةء وامتناعهم عن‌النکر 
عليه ؛ فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته ء أو بنعمته ء أو جرد إضافة خلقه إله 
لشارکه فى ذلك إبليس وحيع الحلوقات . 

قال لي : فقد بضاف الشىء إلى الله على سيبل النشريف .كقوله : ( با 

قلت له : لا تكون الإضافة نشريفاً حى يكون فى لضاف معنى أفرده به 
عن غير » فلو م يكن فى الناقة المت من الآيات الننات ما تاز به عل یح 
نوق والبيوت لما استحقا هذه الإضافة » والأم هنا كذلك . فإضافة خلق 
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آدم إلیه آنه خلقه مده وجب ان ن خاقه ديه أنه قد فعله سدبه » وخلق 
هولاء بقوله : کن فيکون ۰ کا حاءت به الاثار . 

ومن ذلك ألم إذا قالوا : بيده املك » أو عملته يداك » فهما شيثان : 
(أحدها ) إثات الىد . و ( الثاني ) إضافة املك والعمل إلا ٠‏ و ( الثاني ) يقح 
فه النجو زكثبراً » أما الأول فإمم لا بطلةون هذا الکلام إلا لجنس له «يد» 
حققة » ولا يقولون :« يد » ا هوى ولا « يد » الا فهت: ان قرول ده 
املك » قد عل منه ان مراد قدرته » لكن لابتجوز ذلك إلالمن له 


يد حققة . 


والفرق بان قوله تعالى : ( لماحقَتِيدَى ) وقوله : ( سَّاعَمِلّت یتآ ) 
من وجھیں : 

( أحدها) : أنه هنا أضاف الفعل إلبه وبين أنه خلقه بيده » وهناكأضاف 

( الثانى) : أن من لغة المرب آم بضعون اسم المح موضع التشة إذا أمن 
الاس :قول تعالی : ( والکاری السار فط غوا بَا ) أي : دما 
وقوله : ( فقدصیت یلیکا ) ای : قلا کا > فكذلك قوله : ( يم 


وأما السنة فكثبرة جداً » مثل قوله صلى الله عليه وسل : «المقسطون عند 
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الله على منابر من نور عن ڪين الرحمن . وکلتا دبه ين ۽ الذين بعدلون فى 
حکهم وآھلیم وما ولوا» رواه مسل . وقوله صلی الله علیه وسل : « کین الله 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والهار ء أرأبتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض ؟ فإنه ) إغض ماف عينه ٠‏ والقسط بيده الأخرى برفع وبحفض إلى 
دوم القبامة » رواه مسل فى حيحه ؛ والبخاري فيما اظن . 


وف المحبح ألضاً عن أي سعيد ا دري رضي الله نه عن رسول الله 
صلی الله عله وسل قال :« کون الأرض يوم القامة خزة وا كط 
ا حار دہ کا بتکفاً أحدک ىدە خ رنه فی ا ¢ ° 


وف الصحبح أَيضاً عن ابن عمر محکی رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 

« باخذ الربعن وجل ”ماواته وأ ی 
ويقول : أنا الرحمن ! حتى نظرت إلى النبر بتحرك أأسفل منه > حتى إني أقول : 
Nay‏ ا i‏ 

آل ودر وا لار جمی ع ابص مرو م يمد وال موث مطوي ميه ) 
قال : « قول : آنا الله ٠‏ آنا ا حار » وذ کر IEE‏ ن آي هر رة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « بقبض الله الأرض 
ولطوي السماء بيمينه تم بقول : أنا املك ! أين ملوك الأرض ؟» وما يوافق 
هذامن حديث الحر . 


ونی حدیث حیح « إن انه لما خلق ادم قال له وداه مقوضتان : اختر 
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ہما شنت ! قال : اخترت مين ريي وکلتا دي ريي عين مارک م بسطا 
فإذا فما آدم وذريته » وف الصحبع « أن الله كنب بيده على نفسه لما خلق 
الحلق : إن ر تى تغلب غْضى ». 

وف الصحسم : « أنه لما محاج آدم وموسی قال آدم : یا موسى ! اصطفاك 
E ODT‏ آدم الذي خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه . وف حدیث آخر أنه قال سبحانه : « وعن لي 
وجلاي! لا آجعل صالح ذربة من خلقت بيدي کن قلت له : کن فکان » » 
وف حديث آخر فى السن : « لما خلق الله آدم ومس ظهره بیمینه فاستخر ج 
منه ذريته فقال : خلقت هؤلاء للجنة » وإعمل أهل اة إعملون ء م مسح 
ظهره بده الأخرى فقال : خلقت هؤلاء للنار ‏ ولعمل أهل النار إعملون ». 

فذ کرت له « هذه الاحادیث » وغیرها ؛ م « قلت له » : هل تقل هذه 
الاحادث توبلا ؛ آم هي نصوص قاطعة ؟ وهده أحاديث تلقتما الأمة بالقول 
والنصديق ونقلتها من محر غزبر . فأظهر الرجل النوبة وتبين له الحق . 

فهذا الذى أشرت إلله - أحسن الله إلبك أن أ كنه. 


وهدا » اب وا سح » ) ومن لرل ن 


مو ووم رعلا ر ر ص کے وک د ( 


آله فهو لمر وم نيصلل فلن د له لامش دا 
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هل نورا فما رمن ور ) و ( من مهد 


وأى النقاء عد الىد وأهل الست ومن لعرفونه من أهل المدينة وسائر آهل 
اللدة الطسة . 


وان کتتم تعرفون لامدينة كناب يضمن أخبارها کا صف اخبار مكة. 
فلعل لعرفونا به . 


واد لله رب العا مين » وصلى الله على مد وعلى آ له وصحه أحجعين. 


AA 


قال شيخ الاإسلام ر جه الله :_ 
ولل 

قال المعترض فى «الأماء الحسنى» الور المادى جب تأويله قطعاً ؛ إذ الور 
كيفية اة با لجسمية “ وهوضدالظامة وجل الح سبحانه أن یکون له ضد؛ ولوكان 
نورا م جز إضافته إلى نفسه فى قوله : ( وره ) فيكون من إضافة العيء إلى 
نفسه» وهو غير از . 

وقوله : ( اهشر الست وض ) قال المفسرون : يى هادي أهل 
السموات والأرض وهوضعيف ءلأن ذكر اهادي بعده یکون تكراراًء وقیل: 
نور السا اکا کي ¢ وقىل : الأداة والحجج الباهرة . واللور جسم 
طف شغاف ؛ فلا جوز على الله . 

والتأویل مروی عن ابن عباس وأنس وسال > وهدا پېطل دعواه ن 
لتأويل بطل الظاهر ‏ ول ينقل عن السلف . 

ولو كان نورا حقىقة _ كا بقوله المشمة - لوجب أيضا أن بكون الضياء 
للا وهاراً على الدوام . 


VE 


سے و سے کے سے کر روس ا 


وقوه : ( ئا أرسلتك س هداو مرا و ذا *٭ ود اعيا ی اهدنو و سراجا 
مَنِيا ) ومعلوم أنه صلى الله عليه وسل م يكن السراج امروف ٠‏ ولا 
می سر احا بالهدى الذي حاء به ؛ ووضوح آدلته مرل السراج امبر . وروي 

ی ی دیک ا 
والارض » : شمسا و رها وجوم . 

ومن کاام العارفين : « انور » هو الذي نور قلوب الصادقین بتوحیده » 
ولور اسار جين ھول فر ایا ولوب العارفين نور معر فته 
ونفوس العادين بور عادته . 

لإ والجواب ) : أن هذا الكلام وأمثاله لس باعتراض علبناء وا هو 
ابتداء نقص حرمته منم س بظن آنا نقوله على الوجه الذي 
حکاه . وقد قال تعالی : بوا مظنت بع انر ) وقال 
انی صلی الله عله و OS‏ 
وإذا كان فى الكاام إخبار عن الفير بأنه يقول أقوالا باطلة فى العقل 
والشرع ٠‏ وفبه رد تلك الأقوال كان هذا كذبا وظاماً ؛ فنعوذ باله من ذلك . 

ثم مع کونه ظاما لنا ء یالیته کان کلاما حیحاً مستقیماً ء ف کنا محلله من 
حقنا ویستفاد ما فبه من العل!! ولکن فبه من حرف تاب الله والاحاد فی آیانه 
وأجائهء والكذب والظل > والعدوان الذى يتعلق بحقوق الله مما فيه ؛ لكن 
إن عفونا عن حقنا ء غق الله إلبه لا إلى غبره. 


Yo 


وحن نذكر من القبام حق الله ونص ركنابه ودينه ما يليق مهذا الموضع ؛ 
وان هذا الكاام الذي ذكره فيه من التاقض والفساد ما لا أظن تكله من 
ضطه من وجوه . 

(أحدها) : أنه قال فى أوله : اللو ركيفية قاعة بالجسمية . ۴ فال ف 


اة : جسم لطیف شفاف فذكر فى أول الكلام أنه عرض وصفة وف 
آخره جسم ؛ وهو جوهر قاع بنفسه 

( الثانى ) : آنه دكر عن المغسرين أنهم تأولوا ذلك بالمادي وضعف ذلك 
تم ذد کر فی آخرہ آن من کلام العارفن ا « الور » هو الدى نور فلوب 
الصادقين بتوحده ؛ وأسرار الحين بتأبيده » وأحبا قلوب العارفين بور معرفته 
وهذاهو معى المادى الذى ضعفه أولاًء فيضعفه أولاً ومجعله من كلام العارفين 
وه يكلة ما صولة فى القلوب ٠‏ وإما هو م نكلام بعض امسا الذين تكلمون 
نوع من الوعظ الذى ليس فيه حقبق . 

ن اليح أباعبد رجن ذكرنى حقائق اتير من الاشارات الى 
لعضہا کلام حسن مستفاد ؛ ولعضہا مكذوب على قائله مفترى ٠‏ كالنقول عن 
جعفر وعبره 6 ولعضها من ألمنقول الىاطل المردود فان « إشارات المساح 
الصوفية » التى يشبرون ما : تنقسم إلى إشارة حالبة - وهي إشار تمم بالقلوب - 
وذلك هو الذی امتازوا به» ولس هذا موضعه ۰ 

وتتقسم الى الاشارات المتعلقة بالأقوال : مل ما يأخذونها من القران 
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ومحوه ‏ فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقاس ؛ وإلاق ما لس 
صوص بالمنصوص ٠‏ مل الاعتبار والقباس ؛ الذى يستعماه الفقهاء فى 
الاحكام ؛ لكن هذا يستعمل فى الترغيب والترهيب ٠‏ وفضائل الال . 
ودرحات الرحال ٠‏ و حو ذلك إن كانت « إلإشارة اعتبارية» من جنس القاس 
الصحيح كانت حسنة مقبولة ؛ وإن كانت كالقاس الضف كان هما كه 
وان کان حرفا للكلام عن مواضعه ٠‏ ونأوبلا للكلام على غير تأويله ‏ 
کت من جنس كلام القرامطة والباطنة والهمية ؛ فتدر هذا فإنى قد 


اوضحت هذا فى « قاعدة الإشارات » . 


( الوجه الثالك ) فى تناقضه ء فإنه قال : النأويل منقول عن ابن عاس » 
وأنس وسال ٠‏ وم مذ كر إلا ثلائة آقوال : 

( أحدها ) : أنه هادى أهل السموات والأرض . وقد ضعف ذلك > فان 

كان النقول هو هذا الضعيف فباخيبة السعى ؛ إذ م بنقل عن السلف فى جيم 

كاامه إلى هنا شتا عن السلف إلا هذا الذى ضعقه وأوهاء . 

وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلائة أنه منور السموات الكو اكب كان 
متناقطضاً من وجه آخر » وهو آنه قد د کر فیما بعد أن هذا روي عن ان عباس 
ف روابة آخرى » واي العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم 
وهذا بوجب ان يکون امقول عن ابن عباس . والائنين أولاًغبر امقول عنه 
فى رواية أخرى » ومن ليس معه فى الأولى , 
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وان کان وره ا حجج الباهرة والأداةكان متاقضاً > فان هذا هو معی 
«اممادى» : إذ نصه للأداةء والحجج هي من هدايته وهو قد ضعف هذا القول 
ها أدرى من أجما المجب ! أمن حكايته القولين اللذبن أحدها داخل فى مى 
الآخر ؟ أم من تضعبفه لقول السائل الذي وجب تضعيف الاين وهو 
لايدري أنه قد ضعفهما جا ؟ ! _ فيجب على الإنسان أن إعرف مى 
الأقوال النقواة ‏ وبعرف أن الذى يضعفه لس هو الذي عظمه . 

(الوجه الرابع ) أنه قد تين أنه م بنقل عن ابن عباس وس وسال إلا 
القول الدى ا ما بدخل فه ؛ فانه ان کان قوم :« اهادي » فقد صرح 
رضعفه وإن كان « مقيم الأدلة » فهو من مى « المادي » ؛ وإن كان« امور 
الکو کب» فقد جعله قولا آخر ؛ وان کان ما ذ کرهعن بعض العارفین فهو 
أضاً داخل فى « المادی » ؛ وإذا کان قد اعرف بضعف ما حکاه عن ابن عباس 
ونس وسال م يكن فيه حجة علسنا ؛ فسان IDE‏ «السلف اما ان 
یکون مبطلاً فی نقله أو مفترياً بتضعيفه ٠‏ وعلى التقدير بن لا حجة علينا ذلك . 

الج ا حامس ) أنه أساء الأدب على السلف ؛ إذ بذ كر عم ما لضعفه 
وأظهر للناس أن السلف كاوا يتأولون ء لحت ذلك على الال ا 
وهو قد اعترف بضعف هذا الأويل ء ومن احتح بحجة وقد ضعفها وهو لا بم 
أنه ضعفما ققد رمی نفسه لسهمه ۰ ومن رمی ٣م‏ الغىي صرع به ( وله 
لابين ) . 


( الوجه السادس ) قوله : هذا ببطل دعواء أن « النأويل فع الظاهر 


VA 


ول ينقل عن السلف » قإن هذا القول ۸ أقله ؛ ون كنت قلته فهو ل بنقل إلا 
اعرف ا ف الف ل ل غا ۰ فېده الو جوه فی بان تنافضه 
وحکايته عنا ما م نقله . 

وأما « بيان فساد الكاام » فنقول : أما قوله : « جب تأويله قطعاً » فلا 
نسل آنه چپ تأویله. ولانسل أن ذلك لو وجب فطعي ؛ بل ماهير السامين 
لابَأولون هذا الاسم » وهدا مذهب السلفة » وحمهور الصفانة » من أهل 
الكلام والفقهاء والصوفة وغبرم ‏ وهو قول أى سعد بن كلاب ذ كره فى 
الصفات » ورد على الجهمية تأوبل « اسم الور » وهو شيخ المشكلمين الصفانية 
من الأشعرية _ الشيخ الأول ٠‏ وحكاه عنه أو بكر بن فورك فى كناب 
« مقالات ا كلاب ». والأشعري » و كرا تأوبله إلاعن الهمية الذمومين 
اتفاق ٠‏ وهو أبضاً قول أى الجسن الأشعرى ذ كره فى « ا لموجز » . 

وأما قوله : إن هذا ورد فى الأأعاء الحسنى » فالحديث الذنى فبه ذكر ذلك 
هو حديث الترمذى » روى الأماء ا لحسنى فى « حامعه » من حديث الولسد 
ان مسل عن شعيب عن أب الزناد ‏ عن الأعرج عن أنى هرررة » ورواها 
ان ماجة فی سننه من طريق حلد بن زياد القطواى ؛ عن هشام بن حسان ٠‏ عن 
تمد بن سبر بن عن أى هر رة . وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين 
الروايتين لستا من كلام الى صلى اله عله و > وإغا کل مهما من كلام 
يعض السلف . فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشامبین ک) جاه مفسرأً فى 
لعض طرق حدینه . 
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ومذا اختلفت أعب اهما عنه ؛ فروى عله فى إحدى الروايات من الأاء 
دل ما مذ كر فى الرواية الأخرى ؛ لأن الذبن جعوها قد كانوا بذكرون هذا 
نارة وهذاتارة ؛ واعتقدوا _ ۾ وغبرم __ أن الأماء الحسنى الى من أحصاها 
دعل الجة ليست شيا مين ؛ بل من أحصى قسة وقسعين اعا من أجاء اله 
دخل المنة أو أا وإن كانت معبنة فالا مان اللذان بتفق معناها بقوم أحدها 
مقام صا حبه ء كالأحد والواحد ؛ فإن ف روابة هشام بن مار عن الوليد بن مسل 
عنه» رواها عثان بن سعيد « الأحد» بدل « الواحد» و «المعطي » دل « مقي » 
وھا متقاربان » وعند الوليد هذه الأماء بعد أن روى المحديث عن خلید بن 
دعل عن قتادة عن ابن سيرين عن بى هر رة . 


م قال هشام : وحدثنا الوليد ٠‏ حدثنا سعد بن عبد العز نز مثل ذلك ؛ 
وقال :كلها فى القران ( هوانةآلَدِىلإِلَهَإلاهُرّ ) .... مثل ما ساقا الرمذي 
ککن الترمذی رواها عن طريق صفوان بن صالح ٠‏ عن الوليد »عن شعيب ؛ 
وقد رواها ابن آي عاصم » وبين ماذ کره هو والترمذی خلاف فی إعض 
الواضع ٠‏ وهذا كله ما ببين لك نها من الموصول المدرج فى الحديث عن الى 
صلی الله علبه وسل فى إعض الطرق ؛ وليست من كلامه . 


مہم سفيان بن عة ء والإمام امد ن حنبل » وغبرھ ؛ کا قد ذ کرت ذلك 
فما تکلمت به قدعاً على هذا ؛ وهذا كله يقتضى أنها عندم ما يقل البدل ؛ 


FA 


فإن الذي عليه ماهير المسامين أن أسماء الله أ كث من تسعة ونسعان . قالوا : 
- ومهم الحطابي _ قوله : « إن لله نسعة ونسعين اما a‏ آأحصاها (( التقسد 
بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأها هى هذه الأماء . 


فهذه اخملة وهي قوله : « من أأحصاها دخل النة » صفة للقسعة والتسعان 
ات ا مداد رلک مروا المت وغو ن کن او 
لا مختلف ٠‏ والتقدر أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل المنة ج 
بقول القائل : إن لي مائة غلام أعددتمم للعتق ٠‏ وألف درم أعددتا للحم ء 
فالتقميد بالعدد هو نى الموصوف ذه الصفة لافى أصل استحقاقه لذلك المد ؛ 
انه ا بقل أن ااء الله نة و تسعون. 


فال : ودل على ذلك قوله فى الحدث ث الذى رواه أحمد فى المسند: :الهم 
ي أسألك بكل اسم هو لك يت به تقك أو أزلته فى كناك » أو علمته 
اا ا E EN‏ دل على آن لله 
أجاء فوق نسعة وتسعين حصا عض المؤمنين 

وأبضاً فقوله : « إن لله تسعة وتسعين» تقييده هذا المدد ء عزاة قول 
نمال : ( عر ) فلما استقلوم قال +( راللام ) فأن 
لا بم أسماءه الا هو أولى ؛ وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفرداً م بفد الننى إلا 
موم العدد الذى هو دون موم الصفة ‏ والزاع فيه مشهور » وإن كان 
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الاختصاص بلح ؛ فإن العدول عن وجوب التعميم إلى التخصيص إن ) یکن 
للاختصاص بالج والإ کان ركا لامقتفي بلا معارض وذلك شع 

فقوله : « إن لله نسعة ونسعين » قد يكون لاتحصيل هذا العدد فوائد 
غير الحصر . و (منہا) ذ کر أن إحصاء‌ها بورث اة ؛ فإنه لو ذ كر هذه 
الجلة منفردة ؛ وأسعها هذه منفردة لكان حسنا ؛فكف والأصل فى الكلام 
الاتصال وعدم الانفهال ؟! فقكون الجلة الشرطة صفة ؛ لا ابتدائية . فهدا هو 
الراجم فى العربة مع ما ذ كر من الدليل . 


ولمذاقال: : « إنه ور حب الور » ومحشه لذلك لغلا ائه تعلق 
الاحصاء : أى حب أن محصى من أسمائه هذا العدد ؛ و إذا كانت أسماء الله أ كر 
4 نسعة ونسعن أمكن أن يكون إحصاء لسعة وتسعان اسما يورث الجنة 
مطاقاً عل سل الندل ؛ فهذا بوجه قول هولاء » وإِن کان کر 
ا س مجعلا اسماء معبلة ؛ م من هؤلاء من بقول : : الس إلا نسعة ولسعون 
ا فقط » وهو قول أبن ج وطائفة وال كرون منهم بقولون : وإن كانت 
أماء الله أ كثر ؛ ككن الموعود بالجنة لن أحصاها هي معية “ وبكل حال : 
فتعیشا لس من کلام م اتفاق أهل المعرفة محديثه ؛ 
ولكن روى فى ذلك عن السلف أنواع. : من ذلك ما ذ کرهالترمذی . وما 


غر ذاك . 
فإذا ع ف هذا : فقوله فى أسمائه الحسنى « النور المادى ۾ لو نازعه منازع 


"AY 


و انی صلی الله عليه وسل م نكن له حجة ء ولكن حاء ذلك فى 
أحاديث حاح » مثل قوله فى المحديث الذى فى الصحبحن »عن ابن عباس 
عن الى صلى الله علبه وسل أنه كان بقول : « اللهم لك امد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن » الحديث وق یح نن رالا 
رسول الله صل الله عليه وسل هل رأمت ربك فقال راا ا وقال: 


١ ر‎ » 


فالذى فى القران والحدیث الصحبح إضافة انو رکقوله ( ورالسواتِ 
ولاض ) او( تور السرات ولارض ومن فن): 

وأما قوله: « إذ اللو ركبضة قاعة » فنقول : الور الخلوق محسوس لابحتاج 
لى بيان كيضية » لكنه نوعان : أعبان ٠‏ وأءراض . «فالاعبان » هو نفس جرم 
النار > حث كانت _ نور السراج والصاح الذىف الزحاجة وغبره - وهي 
النور الذى ضرب الله به امل ء ومثل القمر فإن الله ماه نورا فقال : ( جِعَلّ 
السَمْس ضا والقمرورا ) ولا ریب آن النارجم لف شفاف. « وأعراض» 
مل ما بقع من شعاع الشمس » والقمر والنار على الأجسام الصقيلة وغبرهاء 
فإن المصباح إذا كان فى الست أضاء جوانب الت » فذلك النور والشعاع 
الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض » وهو كيفية قاعة باجم . 


وقد بقال : ليس الصفة القاكة بالنار والقمر وحوها نورا ء فيكون الاسم 
على الجوهر تارة » وعلى صفة أخرى ؛ وطمذا قال لضوء النہار نور “ کا قال 


AY 


لعالى : ( وجمرالظاستوالنور ) ومن هذا قسمبة الل ظامة والسار نورا 
فما عرضان ٠‏ وقد قل : ها جوهران ؛ ولس هذا موضع بسط ذلك . 
فتبین آن اسم النور بتناول هذين والعترض ذ كر أولاً حد « العرض » وذ كر 
ثانباً حد « الجسم » فتناقض » وكأنه أخذ ذلك م ن كلامي وم هتد لوجه اجمع . 


وكذلك اسم « احق » بقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسىة كقول 
نى صلى الله عليه وسل : «أنت احق » وقولك ا لحق » والحنة حق ٠‏ والنار حق 
والسون حق ٠‏ و تمد حق » . 

ا ردا ول ایا کن خد 

يقال له  :‏ تفهم معنى الضد الننى عن الله ؛ إن « الضد » يراد به ما نع 
ىوت الآخر ٠‏ كا بقال فى الأعراض التضادة مثل السواد والياض . وقول 
لناس : الضدان لا مجتمعان ٠‏ وعتنع اجتاع الضدين ؛ وهذا النضاد عند كثير 
من الناس لا يكون إلا فى « الأعراض » وأآما « الأعبان » فلا تضاد فما ؛ 
فيمتنع عند هذا آن بقال : لله ضد » أو ليس له ضد ؛ ومنهم من يقول بتصور 
التضاد فما والله تعالی لیس له ضد نع بوته ووجوده بلا ریب ؛ بل هو 


وقد راد « بالضد » المعارض لأمره وحكه ٠‏ وإن ‏ يكن مانعاً من وجود 
ذاته » کا قال انی صلی الله عليه وسل : « من حالت شفاعته دون حد من حدود 


TAL 


الله فقد ضاد ق اروا اواد ا ےا 


) عا 


ومهذا الاعتبار فامعادون المضادون لله كثرون ؛ فأما على التفسر الأول 
فلا ريب آنه لس فى نفس الأمم مضاد لله ؛ لكن التضاد بقع فى نفسالكفار 
فإن الباطل ضد الحق ٠‏ والكذب ضد الصدق ؛ هن اعتقد فى الله ماهو مره 
عنه کان هذا ضداً للإعان الصحيح به . 


وأما قوله : النور ضد الظامة - وجل الح أن بكون له ضد_ فقال ر : 
ضد الأصم الأتمی الأبك » وهكذا سائر ما مى الله به من الأجاء جا أضداد 
وهو مزه عن أن يسمى بأضدادها » ل الله أن يكون ميتاً ! أو عاجزاً ء أو 
فقأ و حو ذلك . 

وأما وجود حلوق له موصوف بضد صفته : مثل وجود اميت والجاهل؛ 
والفقبر والظا » فهذا كثير ؛ بل غالب أسمائه ها أضداد موجودة 
ف الموجودين . 

ولا بقال لأولئك إنهم أضداد الله ٠‏ ولكن يقال إنهم موصوفون بضد 
صفات الله ؛ فإن التضاد بين الصفات إا بكون فى الحل الواحد لاف لمن » 
من کان موصوفا الوت ضادته الحساة » ومن كان موصوفا بالحساة ضاده اموت » 


Ao 


و الله سبحانه تنح أن بكون ظامة أو و بالظامة تلع o‏ 


فهذا المترض أخذ لفظ « الضد بالاشتراك » ول عيز بين الضد الذي 
بضاد ثبوته ثبوت الق وصفاته وأفعاله » وبين أن بکون فى مخلوقاته ما هو 
مو صوف بضد صفاته » و بن مايضاده فى أعره وميه » فالضد الاول هو الممتلع : 
وأما الآآخران فوجودها كثير ؛ لكن لا بقال إنه ضد لله ٠‏ فإن المتمف إضد 
صفاته ۾ إضاده . 

والذن قالوا «النور ضد الظامة » قالوا تلع اجتماعهما فى عدن وأحدة» 
| بقولوا: إنه تنم أن بکون شيء موصوفاً بأنه نور وشيء آخر موصوفاً باه 


ظامة ؛ فليتدر العاقل هذا التعطيل والنخلبط . 


رس ر کے 


وأما قوله : لوکان نورا جز إضافته إلى نفسه ف قوله : ( متلورو ) 
فالكلام عله من طريقين : 

(أحدها) أن نقول : النص فى كتاب الله وسنة رسوله قد ”مى الله 
رالمات وار : وقد أخر النص أن الله نور وا أيضاً آنه حتجب 
انور ؛ فهنه ثلاثة أنوار فى اللص وقد نقدم ذ كر الأول . 

(وأما الثاني ) فهو ف قوله : ( وََشَرهَتِ اردتا ) ونی قول : 
( لور ) وفيما رواه مسل فی حبحه عن عبد الله بن مرو قال : قال 


۳۸٦ 


رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله خلق خلقه فى ظلمة ء وألقى علبهم من 
نوره ٠‏ ن أصانه من ذلك الور اهتدى ومن أخطأه ضل » . 

ومنه قوله صلى الله علبه وسل فى دعاء الطائف : « أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظامات » وصلح عليه أمى الدنيا والآخرة أن بزل بي سخطك » 
أو بحل علي غضك » رواء الطبراني وغیره . ومنه قول ابن مسعود : ِن ربک 
لس عنده لیل ولا نهار »نور السموات من نور وجهه . 

ومنه قوله ما رواه مسل فی حيحه عن آي موسی عن انى صلی الله 
عليه وسل قال : قام فنا رسول الله صلى الله عليه وسل بأرب عم لات فقال : « إن 
الله لا ينام ولا بنبغي له أن نام ٠‏ بخفض القسط ,رفع إلبه عل الليل قبل عمل 
اهار ٠‏ و عمل الہار قبل تمل اللبل » حجاه انور أو النار ‏ لو کشفه 
لأحرقت سحات وجه ما آدرک لصره من خلقه » . فہذا الحدیث فه 
ذ کر حجاه . 

فإن ردد الراوي ق لفظ النار والنور لا عنع ذلك فإن مشل هذه النار 
الصافية الى كلم اموسى یقال ما نار ونور ۰ کا می الله نار المصباح نورا 
مخلاف النار الظامة كنار جنم فتلك لا نسمی نوراً. 


فالأقسام ثلائة : « إشراق بلا إحراق » وهو الور الحض كالقمر . 
و« إحراق بلا اشرق » وهي النار الأظامة . و «ماهونار ونور » كالشمس› 
ونار المصاييح الى فى الدنيا بوصف بالأمر ن ؛ وإذا كان كذلك صح أن کون 


TAY 


نور السموات والأرض ٠‏ وأن يضاف إليه انور وليس المضاف هو عين 
لضاف إلبه. 


(الطريق الثاني) أن بقال : هذا برد علبک لا مختص عن لسمیه با می 
به تسه وينه ؛ فأنت إذا قلت : « هاد » أو «منور » أو غير ذلك : فا مسمى 
«نوراً» هو الرب نفسه ؛ لس هو النور المضاف البه . فإذا قلت : « هو اهادي 
فنوره الهدی ا النورين عبناً قامة ء والآخر صفة ؛ فهكذا قول من 
سمه نورا ؛ وإذا كان السؤال رد على القولين والقائلين كان خصيص أحدها 
بأنه الف لقوله ظاماً ولدداً فى الحاجة ء أو جهلاً وضلالاً عن الح . 

و ماماد كره من الأقوال : فلا ريب أن لاناس فيا من الأقوال أ كث 
مما ذكره ٠‏ والموجود بأدى الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والاراء 
الصسة والخطئة لا محصيه إلا الله » والكلام فى «تفسير أسماء الله وصفاته . 
وكلامه » فيه من الث والسمين ما لا محصيه إلا رب لعالمين ‏ وإنغا الشأن فى 
الحتى والعم والدين . 

وقدكنمت قدا فى بض كتى لبعض الأ كار : إن الع ماقام عليه الدليل ء 
والنافع منه ماحاء به الرسول فالأن فى أن نقول عاماً وهو النةل المصدق » 
واللحث الحقق » فإن ما سوى ذلك - وإن زخرف مثله بعض الناس_ خزف 
مزوق ۰ وإلا فباطل مطلق » مثل ماذ کره فی هذه الآبة وغيرها  .‏ 

وهذه الكتب اتی بسمیما كثبر من الناس د کنب التفسیں» فما کثیر 


AA 


من التضسير منقولات عنالسلف مكذوبة علهم » وقول على الله ورسوله بالرأي 
الحرد؛ بل عجرد شة قباسىة ٠‏ أو شہة أدبية . 


فالمفسرون ألذين بنقل عنهم ) لسمهم ء e‏ هذافقد ضعف قوم بالباطل 
فإن القوم فسروا الور فى الآية : بأنه المأدي :م بفسروا الور ف الأسماء الحسنى 
واحديث عن الى صلى الله عليه وسل ؛ فلا صح تضعيف قوم عا ضعفه . 


وحن إا ذ كرنا ذلك لبان تناقضه ٠‏ وأنه لا محتج علبنا بشیء بروج على 
ذى اب ٠‏ فإن التناقض أول مقامات الفساد » وهذا التفسير قد قاله طائفة من 
الفسرين . وأما کونه ثابتاً عن ابن عباس أو غبره فهذا ما ته . 

ومعلوم أن فى « كنب التفسير » من النقل عن ابن عماس من الكذب 
شيء كثير ‏ من روابة الكلى عن أى صالح وغبره » فلا بد من تصح النقل 
تقوم الحجة فليراجع « كنب التفسير » التى محرر فيا اللقل ٠‏ مثل تفسبر تمد 
ابن جر بر الطبري . الذي قل فيه كلام السلف بالإسناد  .‏ ولبعرض عن 
تفسير مقانل ‏ والكلى _ وقبله تفسير بقى بن لد الأندلسي وعبد الرحهن 
ابن إبراهيم دحيم الشامي ٠‏ وعد بن هيد الكمى وغيرم »إن ) بصعد إلى 
تفسير اإمام إسحق بن راهويه ٠‏ وتفسير الإمام أحمد بن حنبل وغبرها من 
لأئة » الذين ۾ أعل هل ا النفاسير الصحبحة عن الى صلى الله عليه وسل 
راجا النابعين کا ۾ أعل اناس بحديث الى صلى الله علبه وسل و 
الصحابة والابعين ف الأصول والفروع وغبر ذلك من العلوم . 


۳۸۹ 


فإما أن يشت أصااً بجعله قاعدة عجرد رأى فهذا إا بنفق على الحجهال 
الدلائل ٠‏ الأغشام فى المسائل ؛ وعثل هذه النقولات الى لا عيز صدقها 
منكنما » والعقولات الت لا عبز صوا ما من خطا _ ضل من ضل من 
أهل المشرق فى الأصول والفروع » والفقه والتصوف. 

وما أحسن ما حاء هذا فى اة النور التى قال الله تعالى فما : ( ومن ليجعلا 
ورافما ل نور سال اه أن دل لا ورا 

م نقول : هذاالقول الذي قاله إعض المفسرين فى قوله : ( الله تور 
لسوت والّض ) اى هادى أهل السمواتوالأرض؛ لا يضرنا ء ولا خالف 
ما قلناهء فانم قالوه فى تفسبر الاية لتی کر النور فہا مضافاً ؛ ) بذ کروہ فی 
تفسر بور مطلق .ک6 ادعت انت من ورود الحديث به ؛ فان هدا 
من هدا؟ . 

م قول من قال من السلف : هادي أهل السموات والأرض لا تنع أن 
کان ف فة ورا : فان من عادة السلف فى تفسيرخ أن بذ کروا عض 
« صقات المفسر » من الأ ماءء أو لعض آنواعه ؛ ولا ياف ذلك شوت بقة 

وهذا قد قررناه غر رة فى القواعد المنقدمة » ومن تدبره عل أن كار 
أقوال السلف فى التفسير متفقة غبر محختلفة . مثال ذلك قول لعضهم فى ( الط 
لْسَسَقم) : إنه الإسلام ٠‏ وقول آخر : إنه القرآن ٠‏ وقول آخر : إنه السنة 


۳۹۰ 


والجاعة ء وقول آخر : إنه طريق العوددة . فهذه كلا صفات له متلازمة 
لا مشاينة ؛ ولسميته هذه الأماء عزلة نسمبة الق رآن والرسول بأسمائه : بل عزاة 


اسماء الله الحسنى. 
yi‏ ےہ کا دوو 


ومثال « الثاني » قوله تعالى : ( فمنهرظالم فيه وهنم مقتصد ومنهم ساق 
پال حبرت ) فذ كر منهم صنفاً من الأصناف » والعمد يعم اليح فالظال 
لضه الل يعض الواجب ٠‏ والقتمد الام به٠‏ والسابق التقرب بانوافل 
بعد الفرائض 


وكل من الناس دخل فى هذا محسب طريقه فى التفسير والترحمة : بيان 
انوع وا لجنس ؛ ليقرب الفهم على الخاطب ٠‏ كالو قال الأتجمي ما ال ؟ فقيل 
له : هذاء وأشر إلى الرغيف . فالغرض المجنس لاهذا الشخص .فهكذا تفسر 
كثير من السلف وهو من جنس التعليم . 

فقول من قال : ( ولسو تِوالأض ) هادي أهل السموات 
والار ضکلام حح فإن من معاي ,كوه نور السموات والأرض أن يكون 
هادياً لهم ؛أما أنم نفوا ماسوى ذلك فهذا غير معلوم ٠‏ وأما مم أرادوا ذلك 
فقد ث٬ت‏ عن ابن مسعود أنه قال : إن ربک لس عند لیل ولا نهار“ نور 
السموات من نور وجهه . 

وقد تقدم عن انى صلى الله عليه وسل من ذ کر نور وجهه . ونی روابة 
« النور » ما ضه كفاية ؛ فمذا بيان معى غر المداية . 


۳4١ 


وقد أخبر الله نى كتابه أن الأرض نشرق بور راء فإذا كانت تشرق 
من نوره كيف لا بکون هو نورا ؟ ولا جوز أن يكون هذا النور المغاف إليه 
إضافة خلق وملك واصطفاء _ كقوله ( تأنه ) و حو ذلك لوجوه: 

( أحدها ) أن النور م يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعبان قاعة » فلا 
يقال فى المصابسح التى فى الدنا : إا نور الله » ولا فى الشمس والقمر ء وإا 
بقال 6 قال عبد الله بن مسعود: إن ربک لسعنده لیل ولا نهار نور السموات 


من نور وجهه . وف الدعاء الأثور عن انى صلى الله عليه وسل : « أعوذ بور 
وجهك الذى أشرقت له الظامات . وصلح علبه آم الدنبا والآخرة » . 


( الثاني ) أن الأنوار الخلوقة كالشمس والقمر تشرق مها الارض فى 
ادنيا ء ولس من نور إلا وهو خلق من خلق الله > وكذلك من قال : منور 
السموات والارض لا بنافی أنه نور وکل منور نور » فهما متلازمان . 

مم إن الله تعالى ضرب مثل وره الذى فى قلوب المؤمنين بالنور الذى فى 
الصاح » وهو فى نفسه نور » وهو مور لغبره » فإذا كان نوره فى القلوب هو 
ور » وهو منور » فهو فى نفسه أحق بذلك ٠‏ وقد عل أن كل ماهو 
ډور فهو منور . 

وامافر لم فل ما هرر الس هالا کے فان اراد 
ان دكم م رھ رر ارات د راا اده س ده ور 


۳4۲ 


السموات والأرض معى إلا هذا فهو مطل ؛ لأن الله أخبر أنه نور السموات 
والارض ؛ والكو اكب لا محصل ورها فی یع السموات والارض . 


سے ار اک 


وأبضاً فإنه قال : ( مکل نور كيش كۈزفهاوصَباح ) ؛ فضرب الل لنوره 
الوجود فى قلوب المؤمنين ؛ فعل أن الور الموجودفى قلوب المؤمنين نور 
الإعان » والعل راد من 5 م بضربها على النور الحسى الذى يكون 
للكوا كب . وهذا n‏ 
وأبى العالية والمحسن ٠‏ بعد الطالة بصحة النقل ‏ والظن ضعفه عن ابن عباس 
لآم جعلوا ذلك من معاني النور أما هم بقولون قوله : ( آه السو 
لض ) ليس مناه إلا التورر امس واف e E‏ 
اطل قط . 


وقد قال صلى الله عليه وسل : «آنت نور السموات والأرض ومن فهن» 
ومعلوم ن المميان لا حظ هم فى ذلك ۰ ومن يکون بيه وبين ذلك حجاب 
لا حظ له فى ذلك والولى لا نميب مم من ذلك » وأهل الجنة لا نصيب م 
من ذلك ٠‏ فإن اة لس فما مس ولا مر ؛ كف وقد روى أن أهل النة 
إعامون اليل والهار بأنوار تظهر من العرش » مثل ظهور الشمس لأهل الدنيا 
فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر . 


a‏ قوله : قد قبل : بالأدلة والمحجي فهذا بعضمعى المادي ؛ وقد تقدم 
الكلام على قوله : « هذا يبطل قوله أن التأوبل دفع للظاهر ٠‏ وم ينقل عن 
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السلف » فإن هذا الكلام مكذوب على ؛ وقد ثت تناقض صاحه ‏ وأنه | 
بذ كر عن السلف إلا ما اعرف إضعفه. 

وأما الذى أقوله الآنو كه -وإِنكنت ) أ كننه فيما تقدم من أجوبق 
وإما أقوله ‏ ىكير من الجالس - إن يع ماف القرآن من ايت الصفات ' 
فلس عن الصحابة اختلاف فى تأويلها . 

وقد طالمت التفاسر النقواة عن الصحابة ٠‏ وما رووه من الحديث ء 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكار والصغار آ كز من 
مائة تسيو » فل جد - إلى ساعتى هذه _ عن أحد اا ل 
من ابات الصفات أو أحاديث المفات مخلاف مقتضاها المغهوم المعروف ؛ بل 
ہم من تقر ر ذلك ونسته > و سان أن ذلك من صفات الله ما مخالف كلام 
النأولين ما لا محصيه إلا الله . وكذلك فیما ذکرونه آثرین وذا اکرین عم 


وتام هذا آنى م أجد تنازعوا إلافی مثل قوله تعالی : ( ميعن 
ساق ) فروى عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة ء أن الله يكشف عن 
الشدة فى الآاخرة » وعن بى سعيد وطائفة آمهم عدوها فى الصفات ؛ للحديث 
اذى رواه أو سعيد فى الصحبحين . 

ولاريب أن ظاهر القرآن [لا] دل على أن هذه من الصفات فإنه قال : 
( فسات ) نكرة فى الإئبات ل بضفها إلى الله » و يقل عن 
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ساقه ‏ مع عدم النعريف بالإضافة لا بظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء 
ومثل هذا ليس بتأويل » إا النأويل صرف الآية عن مدلو ها ومفهومها 
ومعناها العروف ؛ ولكن كثير من هؤلاء بمجعلون الافظ على ما ليس مدلولاً . 
4 م پردون صرفه عنه ۽ و جعلون هذا اويل ۽ وهذا خطاً من وجهين کا 
فدمناه عر رة . 


وأما قوله : « لو کان نورا حقبقة - ا تقوله المشهة - لوجب أن کون 
الضياء لبلا وهار على الدوام» : فنحن نقول عوجب ما دكره من هذا القول . 
فان المشہة بقولون : إنه نور کالشمس ؛ والله تعالی ( آیی‌گیتیو تی ) فإنه 
لس کشیء من الأنوار » کا أن ذاته لس تکمیء من الذوات ؛ كن مادکره 
حجة عليه ۰ وانه کن أن یکون نوراًمحجبه عن خلقه کا قال فى اديت : 
« حجاه النور - أو انار - ل وکشفه لا حرقت سبحات وجھھ ما اہی له 
لصره من خلقه » . 

لكن هنا غلط فى النقل ء وهو إضافة هذا القول إلى اللشمة » فإن هذا من 
أقوال الجهمية امعطلة أيضاً كالريسي ٠‏ فإنه كان يقول . إنه نور » وه وكير 
الجهمية ؛ وإِن كان قصده لش ة من أثمت أن الله نور حقيقة » فالثيتة 
للصفات كلهم عنده مشمة » وهذه «لغة الجهمية الحضة » لسمون كلمن أت 
الصفات مشا . 

فقد قدمنا أن ب نکلاب والأشعري وغیرها ذ کرا أن نی کونه نوراف 
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نفسه هو قول الجهمية والمعتراة > وأنهما أئبتا أنه نور » وقررا ذلك ها وأ كار 
احا ما » فكيف بأهل الحديث وأمة السنة . وأول هؤلاء المؤمنين بالله 
E‏ اله صلى الله عليه وسل . وقد أحاب النى صلى اله عليه 
وسل عن هذا الال الذي عارض به المعترض » فقال صلى الله عليه وسل : 
« حجانه النور لو كشفه لأحرقت سحات وجه ما آدركه لصره من خلقه » . 


فأخبر أنه حجب عن الخلوقات حجابه النور ن تدركا سبحات وجه » 
وأنه ل وكشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجه ما أدركه لصره من خلقه ؛ 
فذا الحجاب عن إحراق السحات يسين ما برد فى هذا امقام . 


وأما مادکره عن ابن عاس فى روايته الأخرى فعناه بعض الأنوار 
المحسبة » وما د کره م نکلام العارفین . فهو بعض معانی هدایته لعباده » وإ 
ذلك تنوبع بعض الأنواع محسب حاجة الحاطبین ۰ کا ذ كرناه من عادة اف 
أن يفسروها مذ كر بعض الأنواع ٠‏ بقع على سيل النشل لحاجة احاطبين 
لاعلى سبل الحصر والنحديد . 


فقد تبين أن يع ما ذكر من الأقوال برجع إلى معنيين من 
معانی کونه نور السموات والارض ولس فى ذلك دلالة على آنه فی نفسه 
لس بور . 


۳۹٦ 


سل الشيخ تق الدين أ العباس 
احمل بن تیمیة رض ال تعالی عنه :- 


عن قول اني صلى الله عليه وسل : « ا مجر الأسود بين الله فى الأرض » 
وقوله :«إلي لأجد نفس الرحن من جهة اليمن» وقول : ( فسوي 
العش ) وقول : ( يوايديم ) وقوله : ( وشرید 

( فأحاب ) : رمه الل : أا الحديث الأول : فقد روي عن 
انی صلی الله علبه وسل پإسناد لا بشت . والمشہور إعا هو عن أبن عباس قال : 
« المحجر الأسود عيبن الله فى الأرض » من صاغه وقبله فکا ما صافم 
لله وقبل ينه » ومن تدر اللفظ المنقول تبين له أنه لالإشكال فه إلاعل من 
بتدبره ٠‏ فإنه قال : « مين الله فى الأرض » فقده بقوله « ف الارض » ول 
يطلق ٠‏ فبقول عين الله » وحك اللفظ المقيد يخالف حك اللفظ المطلق . 

م قال : « هن صاغه وقبله فكأغا صافع الله وقبل بين » ومعلوم أن 
ابه غبر المشبه به ؛ وهذا صرح فى أن الصاف م بصافع مین اللہ أصلاً ‏ وککن 
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شه عن بصافح الله فأول الحديث وآخره ببين أن المحجر لبس من صفات الله 
کا هو معلوم عند کل عاقل ۰ وککن ببین أن الله تمالی کا جعل لاناس يتا 
يطوفون به : جعل لمم ما يستامونه ؛ ايكون ذلك عْرلة تقبيل بد العظاء ء فإن 
ذلك تقریب لمقبل وتکرم له » کا جرت العادة » والله ورسوله لا بکلمون 
ما فه إضلال الاس [ بل لاند] من ن بين مم ما بٽقون ؛ فقد بين هم فى 
الحديث ما بننى من النشيل . 


EFE‏ و ظط ذلك ۰ وککی نیا ےه انی 
کم و ګبونه ء الدن فال م :) م د منک عند یندے فسو ف اق الله بقو و عه 


وو 


وڪبونه ). 

وقد روى أنه لما رلت هذه الآ : ستل عن هؤلاء ؛ فذ كر أم قوم 
أى موسى الأشعري ؛ وحاءت الأحاديث الصحبحة مثل قوله : «آنا ك أهل اليمن 
أرق قلوبا ‏ وألمن أفئدة ؛ الإعان عانى ٠‏ والجحكة عانبة » وهؤلاء ۾ الذرن 
قاتلو | أهل الردة ‏ وفتحوا الأمصار فم نفس الرحمن عن المؤمنين الكرباتء 
ومن خصص ذلك بأوبس فقد أبعد . 

وأما الان : فقد استفاض أنه سل عا مالك بن نس وقال له السائل : 

( الجنعل العرشاسسَوى ) کف استوی ؟فأطرق مالك براسه حی عله 
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الرحضاء؛ م قال : الاستواء معلوم ؛ والكيف تول . والإعان به واجب ‏ 
والسؤال عنه مدعة ؛ وما أراك إلامبتدعا . م أمر به فأخرج . 


وجيع أعة الدن : كاين الماجشون ٠‏ والأوزاعيء واللسث بن سعد وحماد 
بن زيد ء والشافعي ‏ وأ همد ن حل وعيرھ کلام دل على ما دل عله 
كلام مالك ؛ من أن العم بكيضة الصفات ليس بحاصل لناء لأن العم بكيفية الصفة 
فرع على العم بكيفية الموصوف ٠‏ فإذا كان الوصوف لا نمم کیفیته امتنع آن تمم 
كىفىة الصفة . 


ومتى جنب الؤمن طريق النحريف والنعطيل . وطريق التمثيل : سالك 
سواء السبيل ؛ ؤانه قد عل بالكتاب والسنة والإجماع مابعم العقل أبضاً أن 
الله تعالی ( یی گنوی ) لا فی ذاته » ولاف صفاته ولاف أفعاله ۰ فلا جوز 
ان و صف بعىء من خصائص الحلوقان ؛ [ لأنه متصف ] لغاءة الال :مارد 
عن يع النقائص ۰ فان سبحانه عي عن ما سواه » وکل ما سواه مغتةر الله 
ومن زعم أن القرآن دل على ذلك فق د كذب على القرآن ؛ لیس ف یکلام الله 
سبحانه ما وجب وصفه بذلك : بل قد يژلى الإنسان من سوء فهمه » فيفهم 
من کاام اله ورسوله معاي جب تزه الله سبحانه عها ٠‏ ولكن حال المطل 
مع کلام الله ورسوله کا قل :_ 


و من عاب قولاً ححا وآفته من الفهم السقيم 
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وجب على أهل العم أن بينوا ني ما بظنه الجهال من انقص فى صفات 
الله تعالى » وأن ينوا صو ن كلام الله ورسوله عن الدلالة على شىء من ذلك ء 
وآن القرآن بیان وهدی وشفاء ؛ وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفر يطه ؛ 


وو ا د ود سے ر سے و س ص 


0 ” 1 رودو ود ورور ا ت 
کا قال تعالى : ( ورل من القر ان ماهوشقاء وة للم مين ولابزيد الظايين 
صل ص 
رو ےک کک وو ا 


راسا ) وقول : ( فلھو ری مامد ی وشا وار لابزموت 


ا ر ور ر > 
ف ءاذان ھم وقر وهو علنھرعمی (. 


سے 


قالالشيخ الإمام العلامة 

شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس آحمد 
ابن تیمیة ۔ قلس لذ رو حه - 

امد لله رب العالمين ء وأشہد أن لا إله إلا الله وأشہد أن ۴دا عده 
ورسوله » صلی الله عليه وعل آله نسليماً. 

حديث « روه المومنين رم فى الحنة ف مل یوم اجمعة من ایام الانيا » 
رواه أو الحسن الدارقطني فى كتابه فى الرؤبة وما علنا أحداً مع فى هذا 
اباب أ كثر من كتاب بى بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ الأصانى - روا من 
چو انس حر فوعاء ومن حدبث ابن مسعود موقوفا » ورواه ابن ماجه من 

فأما حديث انس فرواه الدارقطي من س طرق أو ست طرق ۰ فی 
غالما « إن الرؤية تكون.عقدار صلاة عة فى الدنبا » وصرح فى بعضہا :«بأن 
النساء رنه ف الأعاد ¢ ° 

وأما حديث ان مسعود فی مح طرقه ‏ حرفوع_ا وموقوفما_ 


٤١ 


الاب . ورواه أبو عبد الله بن بطة فى « الإانة » بايناد آخر من حديث انس 
اجرک ھن کرد و فيه : « وذلك مقدار انصرافك من اجمعة » . ورواه 
او اخ عم دف صا ن حنان عن ا ر ده عن اس ¢ 


وما أعا لفظه. 


٤ 
ورواه بو مرو الزاهد ايناد آخر م محضرلي لفظه . ورواه أو السماس‎ 
السراج حدثنا علي اک ا بدر حدثنا زباد بن خشمة عن عثمان‎ 
ا ا مالك ولمس فيه الزيادة . ورواه أو يعلى الموصلى فى‎ 
مسنده عن شسان بن فرو خ عن الصعق بن حزن عن على بن الحك الاي عن‎ 
. ال و أعل لفظه‎ 


ورواه او بکر الزار وأو بکر الال وان لطة من حدث حدفة 
ان الان حر فوعاء و بذ کر فه هذه الزادة ¢ لكن قال فی آخره : « فلهم 
فى كل سبعة أيام الضعف عل ما کاوا فه - قال وذلك قول الله فی کته : 
( اعام تقس تاا فی 5م من فر ة اعا جريماكا نويم ). وروا 
الاجری وان رطة أضاً مر فوعا مں حدث ان عباس وفيه : « وأقر مم منه 


جاساً أسرعبم إله بوم الحة وآبكرم غدواء. 


E‏ حدنث ای ھر رة ¢ ورواه الرمدی وان ماجه من 
حديث عد إا ان آی المشرين عن الأوزاعى عن حسان بن عطىة عن 


۲ 


ى هرعان ‏ وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد 
روی سواد بن مرو عن الاوزاعي شيا من هدا . وقالوا : ورواه سود 
ابن عبد العزبز عن الاوزاعی قال : قال : حديث عن سعد . وروی ألضاً معنا 
عن كعب الأحبار موقوفاً وفبه مغى الزيادة . 


وأصل حدیث « سوق ان » قد رواه مسل فی ګیحه وم بذ کر فیه 
الرؤة ء وهذه الأحادث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها م مخل عن مقال 
قريب أو شديد ٠‏ لكن تعددها وكثرة طرقما بغلب على الظن ثبو تما فى نفس 
الأمر ؛ بل قد بقنضي القطع ها . 

وأيضاً فقد روى عن « الصحاة » و « التابعين» ما بوافق دول 
هذا لا يقال بالرأي ؛ وإغا بقال بالتوقيف . 


فروى الدار قطنى بايسناد سحيح عن ابن المباركأخبر نا المسعودي عن المہال 
بن تحرو عن آبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال : « سارعوا إلى اة فان الله 
ببرز لاهل الجنة فی کل جعة نی کثیب من کافور ۰ فی کونون فی قرب منه على 
قدر نسارعم إلى ابمعة فى الدنيا» وأيضاً بايسناد سحي إلى شبابة بن سوار عن 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن لهال بن مرو عن أى عبيدة بن عبد ال 
ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال : «سارعوا إلى الحمة فإن اله عز وجل 
ببرز لاهل ا نة فی کل یوم جعة فی کثیب من کافور ایض فی کونون ف الدنو 
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منه على مقدار مسارعتهم فى الدنيا إلى عة » فيحدث لمم من الكرامة شيا 
م یکونوا رأوه فیما خلا . قال : وکان عبد الله بن مسعود لا بسبقه أحد إلى 
الجعة ء قال : اء يوماً وقد سقه رجلان فقال : رجلان وأنا الثالث إن الله 
ببارك فى اثالث . 


ورواه ابن لطة بايسناد حیح من هدا الطريق » وزاد فه: « ٤‏ رجعول 
إلى آھلہم فیحدثو ہم با قد أحدث لمم من الكرامة شينًاً م يكونوا اوتا 
خلا » هذا إسناد حسن حسنه الترمذی وغبره . 

وبقال إن أباعدة ) يسمع من بيه ؛ كن هو عام حال أببه متلق لا ثاره 
من أ كار أتحاب أبهء وهذه حال متكررة من عبد الله رضى الله عله 
کون رر عد اغاه فة المنحدث ہا وم یکن فی حاب عبد النه 
من يتهم عليه حتى خاف أن يكون هو الواسطة ءفلهذا صار الناس محتجون برواية 
ابنه عنه ون قبل إنه م يسمع من به . 

وقد روی هدا عن ابن مسعود من ET‏ ابن لطة ف « الإبانة» 
سناد حي عن الوليد بن مسل عن "ور بن بزدد عن مرو بن قيس إلى عبد الله 
ابن مسعود قال : « إن اله ببرز لأهل جنته فی کل بوم معة فى کثدب من 
كافور أبيض » فيكونون فى الدئو من هكتسارعم إلى عة ٠‏ فيحدث مم من 
ا لحياة والكرامة ما بروا قله ». 

وروی عن ابن مسعود من « وجه ثالك » رواه سعد فی سنه : حدتنا 


٤ 


فرج بن فضالة عن على بن أي طلحة ا مسد اه کن قول : وکا 
فى الغدو فى الدنبا إلى الحعات ؛ فإن الله ببرز لأهل الجنة فى كل يوم عة 
على ثيب من کافور أبيض » فيكون الاس مله فى الدنو کغدوم فی الدنبا 
إلى اة . 

وهدا الذی أخبر به این مسعود اسر لا لعرفه إلا : نی أو من اخذه عن نی 
بعل ذلك أن ابن مسعود أخذه عن الى صلى اله عليه وسل ؛ ولا جوز أن بكون 
انوع شل الات ره 

(أحدها) : أن الصحاة قد نهواعن تصديق أهل الكتاب فيما حبر ونم 
به : من الحال أن محدث ابن مسعود رضى الله عنه ما أخبر به الود على سسل 
التعليم ويي عليه حك . 

ا00 ر ان مو ری ا که تاک م اند 
الصحانة - رضي الله عنهم - إنكارا لمن بأخذ من أحاديث أهل الكتاب. 

( الثالك ) : أن عة م تشرع إلا لناء والنسكير فا لس إلا ف شريعتناء 
فسعد مثل أخذ هذا عن الأنساء المتقدمين ينعت ان الپودی دت ل هاه 
الفضبلة هذه الأمة » وع الموصوفون بكتان | لعل والبخل به وحسد هذه الأمة . 

ورواه أبن ماجة فی سننه من وجه آخر حر فوعا إلى اى صلى الله عليه وسل 
عن علقمة قال : خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى اجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه 
فقال : رايع أرإءة ٠‏ وما رايع أرلعة ببعيد» معت رسول الله صل الله عليه وسل 


°0 


بقول : « إن الاس مجلسون من الله يوم المع على قدر رواحم إلى اة 
الأول والثانى والثالك تم قال : رالع أرلعة وما راع أرلعة ببعيد» . 

وهذا الحديث عا استدل به العاماء على استحباب الشىكر إلى اجمعة ٠‏ وقد 
ذکروا هذا اغى من جلة معان قوله : ( وألسبمودَالسَبِم )۰ قال إعضمم : 
السابقون فى الدنيا إلى المعات ۾ السابقون فى بوم امز مد فى الأخرة أو کا قال ؛ 
فإنه | محضرلي لفظه » وتأييد ذلك بقول الى صلى الله عليه وسل احرج فى 
الصحبحين : « حن الأخرون السابقون بوم القيامة بيد آم وتوا الكتاب 
قبلنا ووتاه من بعد ٠‏ فہذا يوممم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس 
لا فيه تبع : الود غداً والنصارى بعد غد »ء فإنه جعل سبقنا لمم فى الأخرة 
لأجل أنا أوتينا الكتاب من عدم فهدينا لما اختلفوا فيه من الحق حتى صرنا 
سابقين همم إلى التعييد » فك سبقنام إلى التعبيد فى الدنبا نسبقهم إلى كرامته 
فى الأآخرة . 

وأما ی ا شر الأحادث - ضما يكون بوم الجحة 
فى الأخرة من زيارة الله ورؤبته واتنان سوق النة فأصح حدیث عنه‌ما رواه 
سل فی حيحه من حجاد بن سلنةعن ثابت هن آنس رضي الله عه آن رسول اله 
صلی الله عليه وسل قال : « إن فى المخنة لسوقا Ae‏ عة فتبب رئ 
الال فتحئوا فی وجوههم وہ با ہم فیزدادون حسنا وحالاء »فيقول مم أهلوم : 
والله !لقد ازددتم بعدنا حسنا وحمالاً ء فيقولون : وتم والله لقد ازددتم بعدنا 
حسناً و الا » . 


٤٤٦ 


فهذا لیس فبه إلا آم باتو ن الوق وفة :ادون تا وغالا وان 
هلیم ازدادوا أيضاً فى غيم نهم حسناً وحمالاً وإن كانوا م بأنوا سوق النة. 

وإن كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير مقبولة ؛ بل مجعل نوع 
لعارض ؟ فينبغي أن لا بقل فى الاب حديث برو الله وم المعة ؛ لأنه ليس 
فا شیء يقاوم دی انس کد فإنه هو الذى ار ااب ای برد 
اميم ؛ بل قد يقال : لو كانت رؤبة الله خاصة وأن زيادة الوجوه ا 
کان عا لأخبر به فى هذا المحديث ٠‏ بل قد يقال : ظاهره أن زيادة الحسن 
واجمال إا کان من الرځ اتی تہب فی وجوههم وثباہم 

وإن كان الواجب أن يقال : ما فى تلك الأعاديث من الزيادات لا ناف هذا 
وإن کان ہذا صح _ فان الترجیح إمایکون عند التنافى ‏ وأماإذا أخر 
فى أحد الحدیئین بشی. وأخبر فى الآخر بزيادة أخری لا تنافہا کانت en‏ 
عزلة خر مستقل » فهذا هو الصواب . 

ولس هذا ما اختلف فه الفقهاء من الزيادة فى النص هل هي نسخ ؟ فان 
ذلك إا هو فى « الأحكام » الى هي الأمر ٠‏ والمى ٠‏ والإباحة ‏ وتوابعها : 
مثل ما قال الله تعالى :  (‏ آلزانية والزانی جل دوا لوي رونيماماةَجلْدَوَّ ) » 
وقال انى صلى الله عليه وسل : « البكر بالبكر جلد مائة وتغربب عام »» وقال 
ااج 69 ا اد و عام » » فهنا اختلف العاماء هل هذه 
الزيادة نسخ لقوله : ( الرَانية رايدو ) ؛ مع أن الھور عل آنا 
لست بنسخ وهو الصحی کا هو مقرر فى موضعه. 


¥ 


وأما زيادة أحد الحبر بن على الآخر فى « الأخبار الحضة » فهذا عا تلف 
السامون أنه لس بنسخ » وأنه لاد الزيادة إذا م تناف امز مد؛ فإن رجل5لو قال : 
رابت رجلا تم قال : رأيت رجلا عاقلاً أو عالما ‏ ل يكن بين الكلامين منافاة ؛ 
ففرق بين الإطلاق والتقيد والتجرىد والزيادة فى «الأمور الطلسة » ؛ وبين 
ذلك ف « الامور الخرية» . 

وإذا كا ن كذلك » فبقال : قد حاء فى أحاديث أخر أن « السوق » يكون 
عد« روبة الله ا العادة فى الدنا آم رون فى الأرض 
وبنتغون من فضل الله بعد زيارة الله والنوجه إلبه فى اجمعة . 

وما نى هذا الحديث من « ازدياد وجوههم حسناً وحالاً » لا يقتضي 
امحصار ذلك نی الرےح ٠‏ فإن آزواجم قد ازدادوا حسناً وجالا و) بشركوم 
فى الرح ؛ بل جوز أن يكون حصل فى الرح زيادة على ما حصل لمم قبل ذلك ء 
و جوز ُن بکون هذا ارت رام فة لدت أن سب الاز داد 
رؤبة الله تعالی » مع ما اقترن مہا . 

وعلى هذا فيمكن أن يكون « نساؤم المؤمنات » رأبن الله فى منازههن 
فى الجنة « رؤية » اقتضت زيادة الحسن واجمال - إذا كان السبب هو الرؤية 
کا حاء مفسرا فی أحادیث خر _ کا ہم فی الدنیا کان الرحال بروحون إلى 
الساجد فشر جبون إل اله هالك :و السا ى بو ن رجن إل اله ها 
الظر ؛ والرحال زدادون نورا فى الدنبا هذه الصلاة ء وكذلك النساء بزددن 
نوراً بصلاتہن. کل حسه ؛ والله سبحانه لا بعغله شأن عن شأن ۰ ب لکل عد 


۰۸ 


براه خلباً به فی وقت واحد ک) حاء فی غبر حدیث » بل قد بین انی صلی الل 
علیه وسل آن بعض خلوقانه - وهو القمر - براه كل واحد لبا به إذا شاء . 


إذا تلخص ذلك . فنقول : « الأحادىث الزائدة على هذا الحديث » ف 
عضا ذ كر الرؤة فى اجعة ولس فه ذ كر تقدر ذلك بصلاة الجعة فى الدنا 
کا فی حديث أى هر برة حديث سوق النة » وفى بعضما هم مجلسون من الله 
بوم اجمعة فى الآخرة على قدر رواحيم إلى الجمعة فى الدنبا ؛ ولس فيه ذكر 
الرۇة ‏ ک تقدم فى حديث ابن مسعود المرفوع _ وف عضا كر الأعرين 
غا وهي لااد 


ولست الأحاديث المتضمنة « للرؤة الجردة »عن تقدر ذلك بصلاةاجعة 
بدون الأحاديث المنضمنة لذلك : لا فى الكثة ولاف قوة الأسانىد ؛ بل 
د ا E‏ 
A N E Tl‏ 
حكمها فى القبول والرد كك امريد ؛ لعدم المنافاة . 


ولو فرض آن « إعض العامة » الذين اسمعون الأحاديث من القصاص ٠‏ 
أو من اللقاد . أو إعض من بطالع الأحاديث ولا لعتي بتمييزها ۰ اشر 
غیكدھ سىء من دادن شیء م یکن دا ا فک من شیا 
مىشېو ره تید العامة ل ا مں الفقهاء والصوفة والمتكلمين أو 


۹ 


أكثرم ؛ ثم عند حكام الحديث العارفين به لا صل له !! بل قد بقطعون 


وک من أشباء مشهورة عند « العارفين بالحديث » بل متوارة 0 
وأكثر العامة ؛ ب لكثر من العلماء الذين يعتوا بالحديث ما معوها أو معوها 
من وراء وراء 8 إما مکذيون ہا وإما مر تابون فہا ' وم مع ذلك ) 
يضبطوها ضبط العا لعامه > كضط الحوى لانو » والطس للطب ٠‏ وإن 
ضطوا منها شا : ضطوا اللفظة بعد اللفظة غا لا نسمن ولا آخي من جوع 
ولس ذلك ا بعتمد علبه » ولا بنضبط به دين الله ء ولا إسقط به عن الأمة 
الفرض نى حفظ عل النبوة » والفقه فيه . قال « الإمام مد » : معرفة الحديث 
والفقه فيه أحب إلي من حفظه . 

وأنا أ کر شواهد ما ذکرته : فروى الدار قطنى فى « كناب الرؤبة» 
وهي من آوائل ما رواه فی رة نس : حدثنا أحد ء حدثنا سليانء 
حدنا تمد بن علان بن مد ٠‏ حدنا عروان بن جعفر » حدانا نافع آبو الحسن 
مولی بي هشام » حدثنا عطاء ن آهى منم ونة ء عن انس بن مالك ۰ قال : قال 
رسول الله صلی الله عله وسل :< إذا کان يوم القيامة رأى المؤمنون رم عن 
وجل » فأحدهم عهداً بانظر إليه نىكل جعة » وراه المؤمنات بوم الفطر ء 
ووم النحر». 

وروى « الدار قطنى » أيضاً عن حماعة ثقاة عن عبد الله بن روح المدائى 


£۰ 


حدتنا سلام بن سلبان ء حدا ورقاء وإسرائيل » وشعبة » وج رر بن عدا مید 
كلهم قالوا : حدنا لث عن عثان بن مد عن أنس بن مالك قال : ممت 
انى صلى الله عليه وسل تقول: « انى جبريل علبه السلام وف كفه كار اة الضاء 
بمحملها » فما كالنكتة السوداء ء فقلت : ما هذه الى فى بدك يا جربل ؟! 
فقال : هذه اجمعة . قلت : وما المعة ؟ قال : لكم فما خبر ٠‏ قات : وما يكون 
انعا ل ك ھا کن ارادا ى 
عا لک . قلت : وما لنا فہہا ؟ قال :کم فما ساعة لا بأل الله عبد فا شتا 
هو له قسم إلا أعطاء إیاه » ولیس له بقسم إلا ادخر له فی آخرته ما هو أعظم 
منه » قلت : ما هذه النكتة التى فما ؟ قال : هي الساعة وحن ندعوه بوم 
لازمد ء قلت : وما ذلك يا جبريل ؟ قال ؛ إن ربك أعد فى الجن وادياً فيه كشان 
من مسك أبيض ٠‏ فإذا كان بوم الجعة هبط من عليين عن وجل عل ىكرسيه 
فيحف الکرسي بکراني من نور ؛ فيجيء اييون حت جلسوا عل تلك 
الكرانى ‏ ومحف الىكرسى نار : من نور ومن ذهب . م کللة با وهر » ٤‏ 
مجيه الصديقون والشمداء حتى مجلسوا على تلك امار تم بزل أهل الغرف 
من غرفهم حتى جلسوا على تلك الكشان ٠‏ تم بتجلى مم عن وجل فبقول : أنا 
اني صدقتک وعدی .وآغمت علي نعمت ! وهذا ع لکرامتی » فسلولي ! 
فیسألونه حتی تنتهي رغتهم ‏ فيفتع لمم فى ذلك ما لا عين رأت ولا أذن معت 
ولا خطر على قلب بشر ٠‏ وذلك مقدار منصرفك من اة ٠‏ تم برتفع على 
کرسیه عن وجل › و رتفح معه النيون والصدبةون والشداء و آهل 


٤١ 


الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء. وزعردة خضراء ٠‏ وياقوتة راء عرفها 
وأوا مما منهاء وأنهارها مطردة فا وأزواجها وخدامها وأبارها متدلبات فما 
فلسہوا إلى شیء باحو ج مہم إلى بوم اة ليزدادوامنه نظراً إلى رہم عن وجل 


وزدادوا من هکرامة ( ° 
وروی ‹« ان لملة » هدا الحديث مثل هذا عن القافلاي حدنا مد ن 


إسحاق الصاغاى » حدثا عد الله بن مد بن أى شسة » حدتنا عبد الر حن بن 
تمد عن لث عن عثان > عن انس . وفه « م بتجلى هم رہم لعالى 
م بقول: سلوی عط ! فیسالونه الرضا فبقول : رضانی أحلک داری ونا 
کم کرامتی فسلولي أعطك ! فيسألونه الرضا فيعمدم أنه قد رضي عام 
قال : فیفتح مم ما لا ری عین ول تسمع اذن» ول حطر على فلب شر 
قال : وذلك مقدار انصرافك من امعة ٠م‏ برتفع و برتفع معه النديون ؛ 
والصدبقون ‏ والشمداء ؛ وبرجع آهل الغرف إلى عرفمم د کک کا 
وهذا الطريق ين آن هذا الحديث مفوظ عن لث ابن أهى سلم ء 
واندفع بذلك الكلام فى سلام بن سليم ؛ فإن هذا الإسناد الثانى كلهم أمة إلى 
لث ٠‏ وآما الأول فكأن فى القلب حزازة من أجل ان « سلاما » رواه عن 
حماعة من المشاهر ورو اة غه ال بن روح المداتی و فد اختلف ف 
صالح الحديث . وسل عنه ابن معين عة أخرى فقيل له : أثقة هو ؟ فقال :لا. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١ - ٠١١/۲‏ في ( فضل الجمعة ويومها ) وفيه 
( وأنيلكم كرامتي ) . 


A 


فإذا کان المحديث قد روى من تلك الطريق اليدة اندفع امل عايه. 
E N e E‏ 
ابن عرفة : حدثنا مار بن تمد بن أختسقيان الثوري عن ليث بن آي سليم 
عن عثان عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسل :« نای 
جبريل وفى كفه كالرآة السضاء فما كالمكتة السوداء » وساق الحديث حو 

ا وم يذكر : «وذلك مقدار انصرافك من الجمة». 

وهذا يقوى أن لاحديث أصااً عن لث ؛ ولا يضر ترك الزبادة ؛ قان 
مار بن تمد بن ایی آخت سفیان لاحت لازیادته » ولا بنقصه ؛ وا ذكرناه 
امتالعة . وفى هذا الحدىث أن الصالين ۾ الذين برجعون إلى أهلیم فاما 

ايبون والصديقون والشهداء فلا رجمون حينئذ ۰ ولس فه ما دل على 
رؤية النساء لا بني ولاإئات. 

ف المماس تمد بن إسحق السراج » حدثنا على بن شيب . 
حدتنا أو در » ٠‏ حدنا زياد بن خشمة عن عثان بن مسل E‏ ن مالك 
قال :أبطا علينا رسول الله صلى الله عليه وسل ذات بوم فاما خرج قلنا : لقد 
احتسست ! قال : « فان جبريل أناني ‏ ونى كفه كہسئة المرآ ة السضاء ء فما نكتة 
سوداء . فقال : إن هذه اجمعة فا خير لك ولأمتك » وقد أرادها الود 
والنصارى فأخطأوها ء فقلت : ياجبريل ! ماف هذه النكتة السوداء ؟ قال : 
إن هذه الساعة الى فى يوم اجمعة لا بوافقما عبد يسأل الله خراً من قسمه إلا 


۳ 


أعطاه إیاه » آو ادخر له مله بوم القامة .أو صرف عله من السوء مثله ٠‏ وأنه 
خير الأيام عند الله » وأن أهل نة يسمونه بوم المزمد . قلت : یا +بریل ! وما 
وم امز ید؟ قال :إن فى النة وادياً أفيع تربته مسك أببض بزل الله إلبه كل د 
عة EN‏ ا امنور ترشع هتحت ایک ٠‏ 
جاء بکراسی من ذهب فتٽوضع٬‏ م جيء ء اللسون والمديقون والعہداء 
والمؤمنون أهل الغرف فيجلسون ء م بتسسم اله الهم فيقول :سلوا ! فىقولون : 
نسألك رضوانك ٠‏ فبقول : قد رضت عك فساوا ! فيسألون منام فيعطيم 
اا a‏ 
قلب بشر ؛ م یقول : أل آل آ میرک وعدي وأغمت علیک نعمتی وهذا حل کرای 
م بنصرفون إلى غرفهم ولعودون کل بوم جعة : > قلت : یا جریل e‏ 
قال : من أولۇة بضاء وياقوتة راء وزرجدة خضراء » مقدرة ما أبوامها » 
فا آزواجہا مطردة آنارها » رواه «أبو يعلي الموصلي » فى (مسنده) عن شيبان 
ابن فروخ عن الصعق بن حزن عن عا ي بن الك النالي عن انس وه 


ورواه« الدارقطى » أيضاً من حديث عد الله بن اميم الرازي › وحدتنا 
مرو بن قس عن آي شسة “ عن عاص » عن عنان بن عمیر بی القظان عن 
أنس . ومن حديث إسحق بن سليمان الرازي حدثنا عنبسة بن سعيد عن 
عثمان بن عبر عن أنس بن مالك بنحو من السباق المتقدم » وليس فيه 


ذ كر الزادة. 


٤ 


وروی « ان بطة » سناد سحي عن الأسود بن عام قال E‏ 
شريك عن أب البقظان عن أس ( امريد ) قال : بتجلى مه مكل جعة . 


ورواه أبضاً« الدارقطى »من حديث تمد بن حالم اللصصى : حدثنا تمد 
بن سعد القرشى ٠‏ حدثنا حهمزة بن واصل المنقرى ٠‏ حدنا فتادة بن دعامة . “معته 
قول عدا ا یبن مالك ال ق خن رل ومول افطل اد غلةو 
لاجرل به الرآة الليضاء » وذ كر الحديث التقدم بأبسط 
ما تقدم وفيه ما جع بان حدیث انس الذى فى یچ مل e‏ 
الأحادث “ وه : « ويكون كذلك حتى مقدار متفرقہم من اة » . 


زرو من طرق اخ روا « أبو تمر تمد بن عد الواحد الزاهد غلام 
علب » حدانا تمد بن جعفر بن أبى الدميك الروزي » حدثا سامة بن شيب ؛ 
حدثنا یی بن عبد الله ا رای » حدثنا ضرار بن مرو عن زد الرقاشی عن 
اس بن مالك “ وذ كر «الحدث ( بأبسط ما نقدم » ولم محضرلى سياقه ؛ 
ولكن أظن فيه الزيادة الذ كورة » وهذا الإسناد ضعيف من جهة بزد الرقاي 
وضرار بن ترو ؛لكن هو مضموم إلى ما تقدم . 

وروي من طريق عن انس رواه « او حفص بن شاهين » حدثنا 
جعفر بن تمد العطار ٠‏ حدثنا جدي عبد الله بن الج ٠‏ معت عاص أب 
علي يقول : معت ىدا الطويل قال : معت أنس بن مالك بقول : معت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : « إن الله بتجلى لأهل الجنة كل بوم على 


0 


کئی بکافور أيض ٠»‏ وقيل : إن جعفراًء وجده » وعاصما: جهولون ٠‏ وهذا 
لا نح المعارضة . 


ورواه ضا « الدارفطی » بإسناد حیح إلى اعباس ن الوليد بن مزيد : 
أخبرلي مد بن شعيب أخبرلى تمر مولى عفرة » عن أنس بن مالك : بنحو 
ما تقدم فى الروايات المتقدمة وفبه : « فيفتعح عليهم لعد انصرافهم من يوم أجمعة 
مالاعین رات ولا اذن معت ولا خطر على فلب لشر» . 
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ذ کر الزیادة کا تقدم . 


وأما « حديث حديفة » رصي الله عنه _ فرواه « او بکر الال بن بزید 
انچر تاا ن ن غي ن کر اکت تا ایی رای ن 
الارك عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « أنانى جبريل وإذاف ى كفه مراة كا صفى المرايا وأحسنها» 
وساق ا لحديث بزيادته على ما تقدم » وفبه ألفاظ أخرى ول مذ كر الزيادة . 

ورواه او بكر الزار : ا ی ر ن و العصفورى 
الا : حدثنا حى بن كثير النبرى » عن إبراهيم بن المبارك ٠‏ عن القاسم بن 
مطيب عن الأتمش عن أى وائل عن حذيفة ٠‏ وذ كر الحديث وفبه : « فيوحى 
الله إلى حماة العرش أن بفتحوا الحجب فيما بينه وبنهم ٠‏ فيكون أول 
ما بسمعون منه تعالی : أین عبادی الذين أطاعولى بالغب ول برولى ٠‏ وصدقوا 


٤٦ 


رسلى » واتبعوا ري ؟ سلوي فهذا بوم الز د ! فيجتمعون على كلة وأحدة : 
آن قد رضنا فارض عنا- وبرجع فی قوله _ با آهل النة ! إلى لو أرض 
عك م أسكنك جنتى ٠‏ هذا يوم الزيد فسلولى ! فيجتمعون على كلة واحدة : 
أرنا وجك رب ! تنظر إلبه ٠‏ فيكشف الله الحجب فيتجلى لمم ٠‏ فيغشام 
من نوره ما لولا آن الله قضی أن لا وتوا لاحترقواء مبقال مم : ارجعوا إلى 
منازرلک فیرجعون إلى منازهم فی کل سبعة بام بوم » وذلك يوم الزيد». 


وأما « حدیث ابن عباس  »‏ رضې الله عنه - فروی من غير وجه 
حح فی (کتاب الآجری ٠‏ وابن بطة وغیرها) : عن أ بكر بن ى داود 
االسجستالی ‏ حدثنا می تمد بن ا ا ا خر دقان 
جسر ۽ عن الحسين » عن اين عاس > عن الى صلى الله عليه وسل قال : 
« إن آهل اجنة بروں رم لمال ف کل بوم جمعة فى رمال الكافور ؛ 
وأقرمهم منه حجلساً أسرعم إلبه يوم اة وأبكرم غدوا» ٠‏ وهذا تصرع 
بالزيادة المطلوة. 


وأما « حديث أنى هرررة » - رضى الله عنه فرواه الترمذی . 
وابن ماجه » من حديث عبد امد بن أى العشرين حدانا الاوزاعى » حدنا 
حسان بن عطبة ٠‏ عن سعيد بن المسيب : أنه لقى أبا هر رة فقال أو هربرة : 
اسأل الله أن جمع بينى ويننك فى سوق ال نة ؟ فقال سعيد : أفما سوق ؟قال 
نمم » آخبرنی رسول اله صلى الله عليه وسل : « أن أهل الجن إذا دخاوا رلو 


¥ 


فا بفضل أعما مم . تم يؤذن فى مقدار بوم الجمعحة من أيام الدنياء فيزورون 
رم ویبرز هم عرشه ودی هم روضة من راض اة ٠‏ فتوضع همم 
مار من دور ٬‏ ومنابر من لۇلۇ » ومنار من ياقوت » ومنابر من زبرجد؛ ومنار 
من ذهب ومنار من فضة ؛ و مجلس أدنام - وما فم من دنى - على ئبان 
مسك والكافور ؛ ما رون بأن أحاب الکراسی أفضل منہم جلساً - قال 
أو هر رة : قلت : یا رسول الله ! وهل ری ربا عن وجل ؟ قال : نعم 
هل تنمارون فى رؤبة الشمس والقمر لبلة البدر ؟ فلنا : لا . قال :كذلك 
لالمارون في رؤبة ربك تارك وتعالى ٠‏ ولا يبقى فى ذلك اجلس - بى 
رجلا _ إلا حاضره الله حاضرة » حتى بقول للرجل مهم : يافلان بن 
فلان ! أن ذکر بوم قلت :کذا وکذا- فی ذکره بعض غدراته فی الانيا - 
فقول : يارب ! افلم تغفر لى ؟ فقول : بى ! فسعة مغفراى بلغت مبزلتك 
0 سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طا م مجدوا 
مثل رمحه شيا قط » ويقول ريا : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة 
غذوا ما اشتهتم » فناتى سوا قد حفت به الملاتكة فيه ما م تنظر العيون إلى 
مثله و سمح الآآذان ول بخطر على القلوب »فىحمل لا ما اشنا لس باع 
فا ولا بشترى ٠‏ وى ذلك السوق يلتق أهل الجنة بعضيم بعضاً - قال - : 
ىقل الرجل ذو اة المرتفعة فيلقاه من هو دونه - وما فيم دلي - فيروعه 
ما علبه من اللناس » فا بنقضی آخر حدیثه حتی بتخيل إلبه ما هو أحسن منه 
وذلك أنه لا نبغ لأحد آن حزن فيا ء ثم تنصرف إلى منازلنا فيتقانا أزواجنا 


۸ 


فيقلن : عرحاً وألا ! لقد جت وإن بك من امال أفضل ما فارقتنا عليه ؛ 
فيقول : إنا حالسنا اليوم ربا الجار » وبمحقنا أن تنقلب شل ما انقلبنا » قال 
الرمذی : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد روی سود 
ابن رو عن الأوزاعي شيا من هذا . 

قلت : قد روى هذا الحديث « ابن بطة » فى (الإبلة) بأسائيد ية 
ای المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ن الأوزاعي ؛ وعن مد بن كثير عن 
الأوزاعي عن عبد الله بن صالح حدثنى المقل عن الأوزاعي قال : نشت أنه لقى 
سعيد بن المسيب أباهرررة فقال : أسأل الله أن مجمع بيني وينك فى سوق 
الحنة ٠‏ وذكر الحديث مثل ما تقدم . وهذا ببين أن الحديث مفوظ عن 
لأوزاعي لكن فى تلك الروايات مى من حدثه وف الروايات البواق الثانبة ‏ 
سے ء فالله اع . 

و « مضمون هذا الحديث » أن أزواجهم م تكن معهم فى حجمعة الآآخرة . 
ولاف سوقها ؛ لكنه لا ينن أن رأين الله فى دورهن ؛ فان الرحال قد عللوا 
زيادة الحسن واجال بجالسة الميار ٠‏ والنساء قد شركتهم فى زيادة امسن 
وا جال کا تقدم فى أصح الأحاديث . 


٤۹ 


فل 


المقتضى لكتابة هذا : أن لعض الفقهاء كان قد سألنى لأجل نسائه من مدة : 
هل رى المؤمنات الله فى الآخرة ؟ فأجت عا حضرنى إذ ذاك : من أن الظاهر 
اهن بريه » ود ت له آنه قدروی او بکر عن ابنعباس اہن و ف‌الاعباد 
وأن أماديث الرؤ نة تشمل الؤمنين يع من الرحال والنساء ؛ وكذلك كلام 
العاماء ؛ وأن المغى بقتضى ذلك حسب التتبع ؛ وما ل محضرلى الساعة . 

ركان قد سنح لي فيما روي عن ابن عباس أن سبب ذلك أن « الرؤبة 
امعتادة العامة فى الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة . فلما كان 
لرعال قد شرع مم فى الدنيا الاجتماع لذ كر الله ومناعاته ‏ ورائبه بالقلوب 
والتتعم بلقائه فى الملا ةكل حمعة جعل مم فى الأخرة اجتماعا فى كل جعة لناحاته 
ومعاينته والنمتع بلقائه . 

ولا كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤعرن بالخرو ج فى اليد حتى 
العواتق والحض ١‏ وكان على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل خر ج عامة 
نساء المؤمنين فى العيد » جعل عيدهن فى الأخرة بلرؤة على مقدار عيدهن 
ف الدنيا 


۰ 


وأيد ذلك عندى ما خرحاه فى « الصحبحان» عن جر رر بن عبد الله الىجلى 
ال :كنا جاوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسل إذ نظر إلى القمر للة اللدر 
فقال : « نک سترون ربکا ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤبته ۰ فان 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروا 
فافعلوا. م قرأ( وسح صندریك فطلو السں وروا ). 
وهذا المحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض امنلقاة بالقمول » امجمح 
علبما عند العاماء بالحديث وسائر هل السنة . 


ورایت أن انى صلى الله عليه و أخبر المؤمنين يانم رون رہم ؛ 
وعقبه بقوله : « فان استطعتم أن لا تغلب وا على صلاة قبل طلوع الشمس . 
وصلاة قبل غروبما فافعلوا » ومعلوم أن تعقب اج للوصف ؛ أو الوصف 
لحك حرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحك ؛ لاسما وجرد التعقيب هنا 
حال ؛ فان الرؤة ف الحديث قبل النحضض على الصلاتين وهي موجودة 
ف الأخرة ٠‏ والتحضض موجود قلاف الدننا. 

والتعقيب الذي بقوله النحو بون لا يعنون به أن اللفظ باثانى يكون لد 
الأول ؛ فان هدا موجود بالفاء ودو ا وإسائر حروف العطف . و إا لعنون 
E‏ التلفظ الى يكون عقب الأول إذا قلت : قام زد فعمروأفاد أن 
قیام مرو موجود فی نفسه عقب قبام زد ؛ لا أن جرد نکلم انكلم بامالى 
عقب الأول » وهذا تما هو مستقر عند الفقهاء فى أصول الفقه » وهو مفهوم من 


١ 


اللغة العرببة إذا قبل : هذا رجل صالح فا كرمه فهم من ذلك أن‌الملاح ساب 
للأعى بل كرامه » حتى لو رأينا بعد ذلك رجلا صالاً لقبل كذلك الام » وهذا 
أيضاً رجل صالح أفلا تكرمه؟فإن م يفعل [فلا د ] أن خلف اجك لمعارض 
والاعد تنافضا . 
وكذالك ما قال انی صلی الله علیه وسل : « ما منک من أحد إلا سیكلمه ربه 
لیس بینه وينه حاجب ولا ترحمان » فینظر عن منه فلا بری إلا شيا قدمه 
وبنظر أشأم منه فلا رى إلا شيا قدمه » وينظر أمامه فتستقبله اللار » من 
ستطاع متك أن بتقي الار ولو بصق تمرة فإغمل» فإن ) يستطع فبكلمة طية » 
فهم منه أن محضيضه على انقاء النار هنا لأجل كوم إستقبلونا وقت ملاقاة 
الرب ۰ وإ ن کان ما ساب آخر . 

وكذلك لا قال ابن مسعود : « سارعوا إلى الجعة فان الله ببرز لأهل الحنة 
كل جه-_ة ‏ ىكثيب م ن كشب الكافور ٠‏ فيكونون فى القرب منه على قدر 
تسارعهم فى الدنيا إلى اة » فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب 
سب للأمم بامسارعة إلى النة . 


وكذلك لو قبل : إن الأمير غدا حك بين الاس أو يقم بيهم ن أحب 
فليحضر » فهم منه أن الأمى بالجضور لأخذ اللصيب من حكه أو قسمه 
وهدا ظاهر . 

م إن هذا الوصف المقتضى للحك « تارة بكون سيا متقدماً على الج 


۲ 


ف العقل وی الوجو د کا فی قوله : ( والارئ ولتار قط مواََّْا ). 
وار نکن كە ق اغ الج ف الم وال اة 
فى الوجود کا فى قولك : الأمبر حضر غداًء فإن حضر كان حضور الأمر 
بتصور ويةصد قبل الام بالجضور معه . وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور 
وهذه تسمى العلة الغائية ء وتسميا الفقماء حكة ا لحك . وهي سب في الإرادة 
محکہاء وحک ا سبب في الوجود ما . 


و « التعليل » تارة بقع فى اللفظ بنفس الجكة الموجودة فيكون ظاهره أن 
العلة متأ خرة عن المعلول ٠‏ وفى الحققة إا العلة طلب تلك الجحكة وإرادتها. 
وطلب العافية وإراد ا متقدم على طالب أسبابما المغعولة » وأساءما المغعو(ة 
متقدمة علا فى الوجود؛ ونظائر هكثر . کا قىل : ( إداقرات ناسيد ) 
) اا لاا ) ویقال : اذا حججت فتزود . 

فقوله صل الله ا if»:‏ سترون ربک ؛ فن استطعتم آن 
لا تغلىوا على صلاتين » إلى : فافعلوا ‏ يقتضى أن الحافظة علمما هنا لأجل ابتغاء 
هذه الرؤية » وبقتضى أن الحافظة سيب E‏ ارؤبة » ولا نع أن تكون 
لحافظة توجب واب خر وبؤمر مما لأجله ء وأن الجافظة علا سبب لذلك 
الثواب ٠‏ وأن لارؤءة سببا آخر؛ لان تعليل المحك الواحد بعلل واقتضاء الملة 
الواحدة لاحكام جائز . 

وهکذا غالب آحادیث الوعد کان قوله : « منص رکعتن لا محدث فہما 
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نفسه غفر له ما تقدم من ذنه » ومن حح هذا الت فل برفث وم يضق ر جع 
من ذنوب هكيوم ولدته أمه » » وقول : « لا تتكح المرأة على متها ولا على خاتما ؛ 
فنك إذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامک» و حو ذلك فإنه بقتضی أن صلاة هاتين 
اركعتهن سب لمغفرة وكذلك الح البرور » وإ ن كان لمغفرة أسباب أخر . 

وابد هذا المخى أن الله تعالى قال  :‏ ( ولاتظرد الین يدعون دهم بالقدذة 
العش بردو و ) » وقد فسر هذا الدعاء بصلاى الفجر والعصر ٠‏ ولا 
أخبر ہم ر دون وجه اتان الصلاتينء وأخبر فی هذا الحدیث اہم بنظرون 
إلبه فتحضيضهم على هاتين اسب ذلك أن من آراد وجه نظر إلى وجه 
تبارك وتعالى . 

نم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من ن صلاة اجمعة سبب لارؤبة فى وقتها . 
وكذلك صلاة اليد ناسب ذلك أن تكون هاتان الملاتان الان ها أفضل 
الصلو ات٠‏ وأو قا هما أفضل الأوقات_فناسب أن تكون‌الصلاة : الى هي أفضل 
الأعمالء م ا كان مہا أفضل الصلوات فى أفضل الأوقات - سسا لأفضل 
التو اات فی أفضل الأوقات . 

لاسما وقد حاء فى حديث ابن عمر الذى رواه الترمذى عن إسرائل عن 
ویر بن أي فاختة معت ابن عمر بقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« إن أدتى آهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ولعيمه وخدمه وسرره 
مسيرة ألف سنة » وآ كرمهم ا ا و و 


ر 


ا 7 بل ر ر ل رک 
قرا رسول لله صلى الله عليه وسل - : ( وجوه يۇمىننًاضرة * للل ربهاناظرة ) . 
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قال الترمذي وقد روي هذا الحديث من غبر وجه عن إسرائيل عن ثور 
عن ابن تمر مرفوعا » ورواه عبد الملك بن آمجر عن ورعن جاهد عن ابن 
تمر موقوفا » ورواه عبد الله الأشجعى عن سفيان عن ثور عن مجاهد عن 
ابن مر قوله : وم برفعه . وقال الترمذي : لا نمم أحداً ذ کر فه مجاهدا 
غبر ثور وآظنه قد قیل : ف قوله : ( وک رنفھم فاب رةوعویًا ) أن منه 
النظر إلى الله . 

وروي فی ذلك حدیث رفوع رواه الدار قطنی فی « الرؤة » : حداتا أبو 
عبد قاسم بن إسماعيل الضى » حدثنا تمد بن تمد بن مرزوق الصرى ٠‏ حدثا 
هاي بن حى » حدثنا صالح الصري عن عاد المنقری عن ميمون بن سياه عن 
أنس بن مالك أن انى صلى اله علبه وسل أفراه هده الاية ‏ ( جياض * 
اة ) قال : والله ما نسخما منذ آز لما زورون ربمم تبارك وتعالي 
فيطعمون وإسقون ‏ ولطيبون و حملون ؛ و رفع الحجاب بينه وبیهم » فینظرون 
إله وينظر إلهم عز وجل وذلك قوله : ( وهم رفهم فاب رةوعَشبًا ) . 


وقد ذ كر أبو الفرج بن ال جوزى هذا الحديث فى « الموضوعات » وقال : 
هذا لا بصع ؛ فه میمون بن سياه . قال ابن حبان : ينفرد امنا كر عن المشاهر 
لا حت به إذا انفرد وفبه صالح الصرى ‏ قال النسالي : متروك الحديث . 

ان فقد أخرج له الخارى والنسالى» وقال فيه أبو 
حاتم الرازى : ثقة ٠‏ وحسىك هذه الأمور الثلاثة » وعن أبن معان قال فه : 
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ضعبف ؛ لکن هذا الكلام بقوله ابن معين فى غير واحد من الثقات . وأما 
کلام این حبان فيه ابتداع فی اجرح . 

فاما کان فی حدث ابن مر المتقدم : وعد أعلام دو وا 
والرسول صلى الله عليه وسل قد جعل صلاتي الغداة والععي سيا « للرؤبة» . 
وصلاة اة سداً « لارؤية »فى وقتها ؛ مع ما فى الصلاة من مناسبة الرؤية » كان 
احم گجموع هذه الأمور يفيد ظنا قوي أن هاتين الصلاتين سيب لاروبة فى 
وقتهما فى الآخرة والله أعل محقيقة الحال. 

فاا کان ھذا قد سن لي » والنساء پشارکن الرجال فی سبب العمل 
فيشاركو ہم فى ثوابه ‏ ولا اتتفت المشاركة فى اجمعة اتتفت المشاركة فى النظر فى 
الآخرة . و لما حصات المشاركة فى المد حصلت المشاركة فى ثوابه . 

م لعد مدة طوباة جری کلام فی هده الا وت ا 
ماد کرته ولا ؛ لا عطه » فاقتضى ذكر ما ذكرته أولاً فقل لي : الحديث 
قتضی أن هاتين الصلاتين من اة سيب « الرؤبة » ؛ لا آنه يع السب ء 
دلبل أن من صلاها وم يصل الظبر والعصر لا إستحق الرؤبة . 

وقيل لى : الحديث بدل على أن الصلاتين سيب فى الالة فيجوز أن 
تكون هانان الصلاتان سداً لارؤية فى الجحة كيف وقدقيل : إن أعلىأهل النة 
ق راو کف کن الحافظون على هانين الصلاتين أعلام ؟ . 

فقلت : ظاهر الحدث کیان هانن الصلاتن هو السب فى هده 
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« الرؤية » لماذ كرته من القاعدة فى النساء أ نفا ؛ م قد يتخلف المقتضى عن 
امقتضى لانع لايقدح فى اقتضائه ٠‏ كسائرأحاديث الوعد ؛ فإنه لما قال: «من صلى 
البردين دخل الجنة»» «من فعل كذا دخل المنة» .دل على أن ذلك العمل سب 
لدخول النة » وإن خلف عنه مقتضاه لكفر أو فسق . 

شن ترك صلاة الظر أو زنا أو سرق ومحو ذلك كان فاسقاً » والفاسق 
عير مستحق للوعد بدخول الحنة كالكافر ٠‏ وكذلك أحاديث الوعيد إذا قىل : 
من فعل كذا دخل النار ؛ فإن القتضى بتخلف عن النائب وعمن أتى محسنات 
عحو السيئات وعن غير ٠‏ ومجوز آن يكون لارؤية سيب آخر » فكونه سا 
لا نع خلف الجك عنه لانع ولا عنع أن ينتصب سبب آخر لارؤية . 


شرطاً فى هذا السب : فالأعر نى ذلك قريب ٠‏ وهو تزاع لفظى ؛ فان الكلام 


إا قو حى هن ىة شروظ الرعك ب و أقفت همر انه 


ولا جوز أن بقال : فالأنوئة مانع من لوق الوعد» أو الذ كورة شرط ؛ 
لان هذا إن دل علبه دليل شرعي کا دل على أن فعل بقبة الفرائض شرط قلا 
به فأما عجرد الإمكان فلا جوز ترك مقتضى اللفظ وموجبه بالإمکان ؛ بل می 
ثبت موم اللفظ وموم العلة وجب رتيب مقتضى ذلك عليه مالم يدل دليل 
خلافه؛ وم يت أن الذكورة شرط ٬ولا‏ أن الانوثة مانع؛ كا م يقتض أن العربة 
والعجمية والسواد والساض هما تأثر فى ذلك . 
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ذلك لد دل غل أن « المقتصدن » دشا رکون « السابقن » ف 
أصل الرؤبة ٠‏ وإن اماز السابقون عمم بدرجات » ومنوات » آو شمول الى 
مۇلاء على السواءء فبذا من هذا الوجه دلبل على أن هاتين الصلاتين سيب 
و رة الف ري ود الي آلا ا ا ره اوعدت 
موانعه » والشروط والموانع تتوقف على دايل . 

وأا الاعتراض على كون هانين الملاتين سبب للرؤبة فى اللة ‏ واو 
فى بوم اة _ فيقال : ذلك لا يني أن النساء برينه فى الماة ولوف غير يوم 
الجعة وهذا هو المطلوب . 

ع قال : جموع ما تقدم ا لخادت دقتضي أن وة فل 
وقت العمل فى الدنبا . فإذا قبل : إن الرؤبة تكون غدوا وعشيا وسدما صلاة 
الغداة والمش ى كان هذا ظاهرا فيما قلناه . والمدعى الظهور ؛ لا القطع . 


وأما كون « الرؤبة مرتين » لأعلى أهل الجنة ولبس من صلى هاتين 
الصلانين على أهل النةء فلس هذا بدافع لما ذ كرناه : لأن هذبن الاحتمالين 
عكنة به » مخرج الدليل عليها : لكن الله عل بجا هو الواقع منها . عكن السيب 
فعل هاتين الصلاتن على الوجه الذى أمر الله به باطنا وظاهراً ؛ لا صلاة 
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الا ری إلى حديث مار بن اسر عن الى صلى الله عليه وسل : « إن 
ارجل لینصرف من صااته وم یکتب له إلا ریما إلا خسما إلاسدسہا= حتی 
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قال _ : عشرها » رواه أو داود » فالصلاة المقبولة هي سيب الثواب والفلاة 
لقبولة هي المكتوة لماحما ٠‏ وقد بين انى صلى الله عليه وسل آن من المصلين 
من لا يكنب له إلا بعضما فلا يكون ذلك المصلى مستحقاً للثواب الذى استحقه 
من تقل الله صااته وکنا له کلها . 


وعلى هذا فلا يكاد بندر ج فى الحديث إلا الصديقون أو قليل من غبرم 
والنسماء مهن صدقات 


ومجوز أن يكون من له نوافل جر ہا نقص صلاته دخل فی الحدیث » 
6 حاء فى حديث أي هرررة المرفوع :« إن النوافل جير الفرائض بوم القبامة» 


وعلى هذا فضكون الوجودون هذا أ كثر المصلين الحافظين عل 
الصاوات ويكون حؤلاء أعلى آهل الإنة ؛ فإن أ كثر أمة تمد صلى الله عليه وسل 
ما حافظون على الصلوات » بل منهم من بؤخر بعضما عن وقته » ومهم من رك 
إعض واجباا ‏ ومنهم من ترك إعضما ٠‏ وسار الأمم وتا لا حظ هم فی 
هاتين الصلاتين . 

ولو قيل : إن كل من صلى هاتين الصلانين دخل الجنة على أى حال كان 
مغفوراً له نال هذا الثواب لأمكن فى قدرة الله وم يكن الحديث نافباً هذا ؛ 
إذأ كر ما فيه آنه من أعلى أهل النةءوالعلو والسفول أعى إضاف ٠‏ فصدق عل 
آهل المحنات الثلاث اہم من آعلل آهل انات اجس اللاقة » ولصدق اسا 


A 


على أ كثر أهل الجنة أنهم أعلى بالنسبة إلى من محتهم ٠‏ وإعض هفا فيه نظر ! 


وال أعل محققة الحال. 


ککن الغرض أن هذا لا ينی ماذ کرناه > وهذا کله لو کان حدیث 
« لمرتين » بصلح لمعارضة ما ذكرنا من الدلالة وهو لا يصح لذلك لما فيه من 
الاختلاف فى إسناده . 


ولماجرى الكلام ثانا ف« رة النساء رهن فى الاخرة » استدلات 
EA‏ اعترض به على »وما ) لتر ضحت بظهر الأ » فأقول : 


الدليل على أن برينه أن النموص الحبرة بالرؤبة فى الأخرة لمؤمنين 
نفل النساء لفظاً ومعی »ول لعارض هدا العموم ما بقتضى إخراجهن من ذلك 
فيجب القول بالدليل السام عن المحعارض المقاوم . 


ولو قل لنا : ما الدلبل على أن القْر س برون الله ؛ أو أن الطوال من 
الرحال رون الله ! أو إيش الدلبل على أن نساء الحبعة خرجن من النار؟ لكان 
مثل هذا العموم ا چا إلا إذا خحص »تم بعل أن العموم المسند 
اجرد عن قول التخصص بکاد کون قاطعاً فى شموله بل قد يكون قاطعاً . 


أما « النصوص العامة » هثل ما فى الصحسحان عن أنى هر رة « انالا 
قالوا یا رسول الله ! هل ری ربنا بوم القبامة ؟ قال : هل ارون فى القمر ليلة 
) الندر لس دونه سحاب : قالوا : لا يا رسول اله ؛ قال : فهل ارون فى الشمس 
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ليس دونما سحاب؟ قالوا : لا قال : فإنك ترونهكذلك حشر الاس بوم القبامة 
فقول : م نان عبد شيئاً فلبتبعه . هنهم من بتع الشمس » ومنهم من بقع 
القمر ٠‏ ومنهم من يتبع الطواغبت ؛وتبقى هذه الأمة فا منافقوها ‏ في اتهم 
ف صورة عبر صورته الى لعرفون » فة ولون : نعوذ الله منك ! هذا مكاتتا حى 
بأتينا رثا عز وجل ٠‏ فإذا حاء ربناعن وجل عرفناه » فی أتم فی صورته الى 
إعرفون فيقول : آنا ربک ! فيقولون :نت راء في دعوم فيتبعونه » وإضرب 
الصراط بین ظهراني جہن» فأ کون أنا وأمتی ول من جیز »ولا يتكلم بومئذ 
إلا الرسل » ودعوی الرسل يومد : الهم سل سم ۰ » وساق الحديث . 


وف الصحبحين ضا عن أى سعبد قال : « قلنا : يا رسول الله ! هل رى 

را بوم القيامة ؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسم : : نعم » فہل تضارون فی 
رؤية الشمس بالظميرة جوا لیس معا سحاب ؟ ! هل تضارون فى رؤبة القمر 
لبلة البدر حوا لس فما سحاب ؟ ! قالوا : لايا رسول الله قال: ما تضارون 
ف رؤبة الله تبارك وتعالى يوم القبامة إلا كا تضارون فى رؤبة أحدها ؛ إذا 
کان يوم القبامة أذن مؤذن تتس ع كل أمة ما كانت تعد ! فلا ىقى أحد كان 
عبد غبر الله من الأصنام والأنصاب إلاتساقطون فى النار » حتى إذا) ببق إلا 
من كان عمد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب» وذ كر ا 
الود وانصاری إلى آن قال : « حتی إذا م يبق إلامن کان بعد اله من بر 
وفاجر أتام الله فى أدنى صورة من الى زاوا »قال : : ھا تنتظرون ؟ تقبس ع کل 
أمة ما كانت تعد قالوا يا را ؛ فارقنا الاس فى الدنبا أفقر ما كنا لهم ول 
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تا اول : ناربج و ر 
مرن اوا حتی إن عضہم لیکاد آن بقلب فقول :هل بنك وينه 
آي فتعرفونه مہا ؟ فىقولون نعم » فیکشف عن ساق » ولا ببقی من کان پسجد 
له من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ؛ ولا ىقى من كان إسجد اتقاء ورياء 
إلا جعل الله ظهره طقة واحدة » كما آراد أن إسجد خر على قفاه ؛ م رفعون 
رء وسم وقد حول الور ال اتف ااول ةفقرل :اا ر ا 
فبقولون : نت ربا“ تم إضرب الجسر على جهنم » . 


هذان الحديثان من ص الأحاديث » فلما قال انى صلى الله عليه وسم 
« فانک رون هكذلك ؛ حشر الناس فيقول من کان يعمد شيا فليتبعه » . اليس 
قد عل بالضرورة أن هذا خطاب لأهل الموقف من الرحال والنساء؟ لأن لفظ 
الاس يعم الصنفين ٠‏ ولأن الحشر مشترك بين الصنفان . 


وهذا العموم لا جوز خصبصه وإن حاز حاز على ضعف ؛ لأن النساء 
| کار من الرہال ٭ إذ قد سے اہن آکٹر آل اثار وقد سح لکل رجل 
من آهل النة زوجت ان من الإنسيات سوى ال مور العين ‏ وذلك لأن من ف 
اة من النساء أ كثر من الرحال وكذلك فى النار فيكون الق منم آ كث 
واللفظ العام لا جوز أن حمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة 
متصاة ؛ لأن ذلك تلبس وعى يزه عنهكلام الشارع . 


قوله : فىقال : ‹ من کان لد شتا فلىضعه » وصف من الصيخ الق 
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تعم الرحال والنساء ؛ م فما العموم انوي وهو : أن اتباعه إياه معلل بكونه 
عبده فى الدنياء وهذه العلة شاملة للصنفين . م قوله « وتبقى هذه الأمة فيا 
منافقوها» .والنساء من هذه الأمة مؤمنانهن ومنافقا هن ٠‏ «فإذا حاء عرفا ؛ 
وقوله : «فیاتہم فی صورته الت إعرفون فقول : آنا رک ! فبقولون : أت ربا 
فیدعوم » تفسیر لاذ کرناه فی أول الحدیث من آم رول رمم 6 ,رول 


الشمس والقىر . 


والضمیر فی قوله : « فبأتہم فى صورته التی بعرفون فبقول : آنا رڳ ! 
فبقولون : آنت ربنا » قد ثبت أنه عائد إلى الأمة التى فما الرحال والنساءء 
وإلى من كان لعبده الذي يشمل الرحال والنساء » وإلى الاس غر المشركين ؛ 
وذلك إعم الرحال والنساء » وهذا أوضح من أن بزاد بااً. 


م قوله فی حدیث آهی سعبد : « فرفعون رء وسم وود حول فی صورته 
الى راوه فا أول عرة » نص فى أن النساء من الساجدين الرافعان فدرأو 
واوا عو ان فم : « لا بی من کان اسجد لله 
من تلقاء نفسه الا آذن لله له بالسجود  »‏ و«من»تعم الرحال والنساءفكل من 
سجد لله خلصاً من رجل واعرأًة فقد سجد لله “ وقد راه فى هذه المواقف 
الثلاث ولس هدا موضع بيان ما يتعلق بتعدد السجود والتحول وغبر ذلك ما 
بلتمس معرفته . و اغا الغرض هنا ما قصدنا 4 . 


م فى كلا الحديثين الإخبار عرورم على الصراط » وسقوط قوم فى انار 
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وجاة اخرين ٠‏ ثم بالشفاعة فى أهل التوحيد حتى خر ج من النار م ن كان فى 
فلبه مثقال ذرة من إعان ء وبدخاون الجنة ويسمون الجهنميين ؛ فليس هذا 
كله عاما لارحال والنساء ؟! آم الذين مجتازون على الصراط ولسقط لعضمم فى 
ناتم شفع فى إعضبم ۾ الرحال ؛ ولو طلب الرجل نصاً فى النساء فى مثل 
هذا أما كان متكلفاً ظاهرالكلف ؟ . 


وکذلك روی مسل فی حبحھ عن آہی الزہیر : آنه ممع ارا یسال عن 
( الورود ) فقال : جىء حن بوم القبامة ع نكذا وكذا ٠"‏ انظر أي ذلك فوق 
اناس ء قال: فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبد الأول ٠‏ فالأول ؛ تم بأتينا 
ربنا بعد ذلك فیقول : من تنتظرون ؟ فبقولون : ننتظر ربناء فبقول : آنا رب ! 
فبقولون : حتى تنظر إلبك » فبتجلى لمم لضحك . قال : فينطلق بهم ويتبعونه 
ولعطي کل إنسان مہم - منافق أو مۇمن - نورا ؛ م بتبعونه ‏ وعلى جسر 
جھنے کاالیب وحسك تأخذ من شاء الله > تم بطفاً نور المنافقين تم بنجو 
المؤمنون » وذ كر الحدىث فى دخول المنة والشفاعة . 


افلس هذا بنا فى آنه يتجلى جميع الأمة ؟ كا أن الأمة تعطى نورهاء تم 
يع « الؤمنين » ذ كرام وإنامم قى نورم ٠‏ وكذلك یع مافی الحدیث 
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من المعاني تعم الطائفتين عموما بقينياً. 
وهدا ا لحدیث هو حرفو ع فد رو اه الإمام امد وعبره ثل إسناد مسل ؛ 
)١(‏ کذاف مسل وصوابه « ا أی فوق الناس» . 
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وذ کر فه عن الى صلى الله عليه وسل ما بقنضي آن ابرا مح اجميع منه . 
ووو قن وو ن ر انی صلی الله علبه وسل حرفوعا ؛ وھدا 
الحدیث قد روی أیضاً پإسناد جید من حدیث ابن مسعود رفوع إلى اللىصلى 
الله علیه وسل أطول سیاقه من سائر الاحادیث » وروی من غبر وجه . 


وی حدیث « آي رزين العقلى» المشہور من عبر وجه فال : فنا بارسول 
الله ! اا يومالقبامة ؟ فال ر القمر خلماً به ؟ »قالوا : 
بى ! « فالله أعظم » ؛ وقوله : « کلک ری ربه » کقوله دکلک راع وکلک 
مول عن رعبته ‏ فالرجل راع ی آهله وهو مستول‌عن رعته والمرأًة 
راعة فى مال زوجها . وهي مسئولة عن رعيتها » من مل اللفظ . 

ومن هدا قوله : « بریربه حخلباً به » ؛ «وما منک من أحد إلاسیخاو 
به ربه کا ځلو أحدک القمر » ؛« وما ia‏ إلا سیکلمه ربه لاس په وينه 
حاجب ولا رمان » إلى غبر ذلك من الأحاديث المحاح والجسان الى صر _ 
بأن يع الاس د كورم وإناهم مشتركون فى هذه الأمور من « الحاسبة» 
و «الرؤنة»و« الحلوة» و «الكلام». 

ذلك الاحادیث ف « روبته - سجاه ف نة » مل ما رواه چ 
ی تحبحه عن صهیب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا دخل أهل 
اة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا آهل الجنة ! إن ككم عند الله موعدا 
رد آن ا فىقولون : ما هو ؛ أل قل موازننا ويسض وجوهنا و دخلا 


c۳0 


الحنة ومجرنا من النار ؟ فيكشف المججاب فبنظرون إلى الله ! ما شىء أعطوه 
ا الم من النظر إلبهء وهي » الزبادة ( ٠‏ 


قوله : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» إعم الرحال والنساء؛ 
فإن لفظ الأهل يشمل الصنفين . وأبضاً فقد عل أن النساء مخ اهل اة 
وقوله :« باآهل النة ! إن لکم عند لله وغد a‏ ا ۾ خطاب 
جمبح أهل اة الذين دخلوها ووعدوا با جراء ‏ وهذا قد دخل فيه ميم النساء 
امكلفات . وكذلك قوم : « آم يقل ويسض ويدخل وبنجز » لعم الصنفين . 
وقوله : « فسكشف الحجاب فينظرون إللمه » الضمير لعود إلى ما تقدم وهو 


تم الاستدلال بالآتة دلبل خر ؛ لأن الله سبحانه قال : ( لأسنو 
اْسَىَوَرِيَادة ) ومعلوم أن النساء من الذين أحسنواء تم قوله فيما بعد : 
( أوكأصبْلَلَْة ) بقتضى حصر أسحاب الحنة فى أولئك والنساء من أسحاب 
اه في ان ك هة ولك N EY‏ م الحسنی ‏ 
وزيادة ؛ فوجب دخول النساء فى الدين هم حب وزيادة » وافتقى أن کل 
من كان من أسحاب الجن فإنه موعود « بالزيادة على الحسنى » التى هي النظر إلى 
لله سبحانه ؛ ولا لستثى من ذلك أحد إلا مدلل ؛ وهذه « الرؤبة العامة » ل 
نوقت بوقت بل قد تكون عقب الدخول قل استقرارم فى النازل والله 
آمل آي وقت بكون ذلك . 


٤۳٦ 


وكذلك ما دل من الكتاب عل « الرؤبة a‏ 
( يراض * إل تاره * ووجوا اير * رانين چااورة )هو تقسيم 
نس الإنسان المذ كور فى قوله : ( لاان بومييماقدم ور * بل الان عل 
ية ) وظاهرانقسام الوجوه إلى‌هذینالنوعین . کا ان قوله 
( وجو لۇم قفر ٭ اجک تبره * وجو اپار ٭ مشه افر ) 
ضا إلى هذين النوعين » من م يكن من الوجوء الباسرة كان من الوجوءالناضرة 
الناظرة ؛ كف وقد ثبت فی الحدیث أن النساء بزددن حسناً وحمالاً کا بزداد 
الرحال فی مواقت النظر ؟ 

وكذلك قوله : ( تع فما خف کم من فة غین ج بما نويلو ) 
قد فسر بالرؤبة › وقوه : ( إىالابرارلقى تيم * عل الذرآيك طروت ) 
فان هذا كله لعم الرحال والنساء. 


وال أن اناس قد اختلفوافى « صيغ حمع المذ كر مظهره ومضمره» 
مثل : المؤمنين ‏ والأرار ٠‏ وهو هل دخل النساءفى مطلق اللفظ أولا دخلون 
إلا دليل ؛ على قولين : 

( أشهرها ) عند أتحابا ومن وافقيم آم دخلون باء على أن من لغة 
المرب إذا اجتمع المذ كر والمؤنث غلبوا المذ كر ٠‏ وقد عهدنا من الشارع ف 
خطابه أنه يعم القسمين و سخل النساء بطريق التغليب ٠‏ وحاصله أن هذه 
اممو ع تستعملها المرب تارة فى الذ كور الجردين وتارة ف الد كور والإناث» 


¥ 


وقد عهدنا من الشارع ن خطابه المطلق رى على المط الثاني . وقولا : 
الطلق احتراز من المقيد مثل قوله: ( وألْمُومِيت والمومِتتِ ) ومن هؤلاء من 
دعي أن مطلق اللفظ فى اللغة يسمل القسمين . 


و (القول الثاني) : آمهن لا دخلن إلا دلبل ء م لا خلاف بين(الفر بقين) 
أن ابات » الاحکام »و « الوعد » و « الوعيد» اك ف القران ا الفرىقن 
وإن كانت لصغة المذ كر » من هؤلاء من بقول: دخلوا فه لأن الشرع 
استعمل اللفظ فما وإن كان اللفظ المطلق لا يشمله » وهذا برجع إلى القول 
الأول . ومهم من بقول : دخالوا لأنا علمنا من الدين استواء الفريقين فى 
الأحكام فدخلوا کا ندخل حن فيما خوطب به الرسول » وکا ندخل سائر 
لأمة فيما خوطب به الواحد مها . وإن كانت صيغة اللفظ لا نشمل 
غر الخاطب. 


وحقىقة هذا القول : أن اللفظ الخاص يستعمل عاما « حقبقة عرفبة » إما 
خاصة » وإما عامة ٠‏ ورعا ماه إعضم قباساً جليا بنقص حك من خالفه ؛ وأ كرم 
لا پسمونه « قباسا» بل قد عل استواء الخاطب وغيره فنحن نفهم من الخطاب 
ه الخطاب للماقين » حت لو فرض اتتفاء ا لحطاب ف حقه لى حص ) ينقص 
اتتفاء الخطاب فى حق غره « فالقاس » لعدية الج وهنا م يعد حك 
وإنغاثيت ا لحك ف حق الجيع ثبوتاً واحداً ؛ بل هو مشبه بتعدة الخطاب 


بلك ؛لانفس الح . 


e۴۳۸ 


وعلى كل قول فالدلالة من صيغ المع الم نكر متوجة ؛ كا آنا متوجهة 


بلا ردد من صغة : « من » و « اهل » و « الاس » و حو ذلك . 


واعل أن هنا « دلالة ثانة » وهي دلالة العموم المعضوي وهي أقوى من 
دلالة العموم اللفظي ء وذلك أن قوله : ( كلاتعلم اىه من فرةأعيٍ 
جره يمأكاوأيعلوكَ  )‏ وقد فسرت « القرة » بالنظر وغبره ٠‏ فيقتضى أن 
النظر جزاء على عملم » والرحال والنساء مشتركون فى العمل الذي استحق به 
جنس الرحال الجنة ؛ فإن العمل الذي تاز به الرحال «كالإمارة » و «النبوة» 
عند المهور دومحو ذلك ) تنحصر الرؤية فيه ؛ بل دخل ف الرؤة من 
زم سل اا چ ار جل :ق اق اشع امن 
الملاة ء والزكاة » وغبرها ؛ وهذا مشترك بن الفريقعن . 


وكذلك قول  :‏ ( إالأبرركفىتير * علالارايويظروة )إن « الر» 
سبب هذا الثواب و « البر » مشترك بين الصنفين ‏ وكذلك كل ما علقت به 
« الرؤية » من اسم الإعان وجوه بقتفى أنه هو السب فى ذلك 
فيعم الطائفتين . 

ومذا « الوجه » احتج الأعة أن الكفار لا رون رمم . فقالوا : لا 
حجب الكفار بالسخط دل على أن ا مؤمنين رون بلرضى» ومعلوم أن المؤمنات 
فارقن الكفار فيما استحقوا به السخط والمحجاب » وشاركن المؤمنين 


۹ء 


فيما استحقوا به الرضوان والعاينة ٠‏ فثتت الرؤ ةى حقهم باعتبار الطرد واعتبار 
اک . وهذا باب واسع إن نقطعه م بنقطع . 


فان سل : دلالة العموم ضعبفة قإنه قد قبل : أ كثر العمومات خصوصة ؛ 
وقبل : مام لفظ عام إلا قوله : ( وهُويكلشىَوعَلم  )‏ ومن الناس من 
أنكر دلالة العموم رأساً . 


قلنا : أما « دلالة العموم العنوي العقلى » ها أنكره أحد من الأمة فيما 
أعمه ؛ بل ولا من العقلاء » ولا بعكن إنكارها ‏ اللهم إلا أن يكون ف « آهل 
الظاهر الصرف » الذين لا بلحظون العاني كال من ينكرها ؛لكن هؤلاء 
لاينكرون عموم الألفاظ ؛ بل هو عندم العمدة. ولا كرون موم معالى 
الألفاظ العامة ؛ وإلا قد كرون كون عموم اماي الجردة مفهوماً من 
خاب القن 

شا عامنا أحدا مع بين إنكار « العمومين » اللفظي والعضوي ٠‏ و حن 
قد قررنا العموم ہما يع » فيىقى حل وفاق مح العموم انوي ؛ لا هكن 
إنكاره فى امل ؛ ومن أنكره سد على نفسه إثبات حك الأشياء الكثرة ؛: 
بل سد عل عقله أخص أوصافه » وهو القضاء بالكلىة العامة ء وحن قد قررنا 
العموم من هذا الوجه ؛ بل قد اختلف الناس فى مثل هذا العموم : هل جوز 

وأما « العموم اللفظى » ها أنكره أيضاً إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر 


٠ 


فى الل ٠‏ ولا كان فى« القرون الثلائة » من بشكره ؛ وما حدث إنكاره بعد 
امائة الثانية وظهر بعد المائة الثاللة . وأ كير سيب إنكاره إما من اجوز ن 
لعفو من « أهل السنة » . ومن أهل الم جئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعدة 
لعموم آيات الوعيد وأحاديثه فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم فى اللغة والشرع 
فكانوا فيما فروا إلبه من هذا الجح د كالستجر من الرمضاء بالنار . 


ولو اهتدوا للجواب االسدبد « للوعبدية » : من أن الوعد ف اة وإِن کان 
عامأمطلقا ء فقد خصص وقبد فى آبة أخرى - جريا على السنن المستقمة - أولى 
تجواز العفو عن التوعد وإن كان مميً .قدا لوعي الطلق + وغبر ذلك من 
الأجوبة ء ولس هدا موضع تقررر ذلك ؛ فإن الناس قد قرروا العموم عا 
يضق هذا الموضع عن ذكره . 
و إن کان قد بقال: بل اسل حصول العموم من صبغه ضرورى من اللغة 
والشرع والعرف . والممكرون له فرفة فلي لة جوز علمهم جحد الضروريات. 


ا و سلب معرفتا جازعلى من جحد الل وجب الأخا ر المتواترة وعر 
ذلك من العام الرورة . 


وأمامن سل أن العموم ثابت انه ةوقال خو فاا 5 


فیقال له : « ولا » هذا سوال لا توجيه له ؛ قان هذا القدر الى د 
لا محلو : إماأن يكون ماعا من الاستدلال بالعموم أو لا يكون . فان كان مانم 


ء٤١‎ 


فهو مذهب شري e‏ والحصصة سخىف 
ا انت من الظواهر وهدا لابقر بقم 
الدللل الخصص وجب العمل العام , 


SSNS pe EE 
خصص دلسل ضعيف؟ آم من الذي سل أن أ كثر العمومات خصوصة ؛ أم من‎ 
e نوم‎ ): i 
E OTO ETE 


والظن عن فال «أولا ج أنه اعاعى ن العموم من لفظ « کل شیء » 
مخصوص إلا ف مواضع قليلة › كاف قول : ( رىم ) ( ووت يِن 
ڪلتڻ) ۰ (قَتَختا عابي ابوب ڪلت ) . ولا فاي عاقل دى هذا فى يح 
صيغ العموم فى الكتاب والسنة وسار کپ ان وکلام آنسائه » وسار 
کلام الأمم عر م ومهم . 


وأنت إذا قرات القران من أوله إلى اخره وجدت غالب عموماته حفوظة : 
لاخصوصة. سواء عنيت عموم المع لأفراده ‏ أو موم الكل لأجزائهء أو رم 
الكل لزئاته ٠‏ ذإذا اعتبرت قول : ( المندييرتالعكييت ) فهل جد أحدا من 
العامین لسی الله ربه ؟ (للِكِ بوٰال) فل فی یوم الدین شيء لا علکه 


٤ 


الله ( رال و اا ) فمل فى المغضوب عليهم والضالين أحد 
جا ال کن ماو عله ارا ر( وی ون 
مون اليب ويقهونالصَلوةَوصارَفهم بون ٠‏ ) الآية . فهل فى هؤلاء امتقين 
آحد ل تد ذا الكتاب ؛ ( وال ونما أنرل لىك وما امَك ) . 
هل فيما زل الله ما يمن به المؤمنون لا عموماً ولا خصوصاً ؟ ( أوْلكَعَلَ 
هدَىمَن يهم اكه المفْيحوت ) هل خرج أحد من هؤلاء التقين 
عن ادى فى الدنبا ء وعن الفلاح فى الآخرة ؟ . 

م قوله : (إَ الذي تكفروا) قبل : هو عام خصوص ٠‏ وقبل : هو لنعريف 
المد فلا مخصيص فيه؛ فإن التخصبص فرع على ثبوت موم اللفظ ؛ ومن هنا 
تعلط كر من الفااطين : لق دون أن اللفظ عام تم لعتقدون آنه قد خص 
مه ؛ ولو أمعنوا النظر لماموا من أول الأى أن الذي أخرجوه يكن اللفظ 
شاملا له > ففرق بین شروط العموم وموانعه » وبين شروط دخول المعى فى 


إرادة اكلم وموانعه . 


تم قوله : ( يوون ) الس هو عاما من عاد الضمر إلبه عموماً حفوظاً : 
( حسم اله عل فلوبهم وَعَلَسَمْوهم وك برهم ) الس هو عاماً فى القلوب وف 
السمع وف ‌الأبصار وف المضافإليه هذهالصفة عموماً (٠‏ يدخله مخصيص؛ وكذلك 
( وهم  )‏ وكذلك فى سار الآيات إذا تأملته إلى قوله : ( اناالا ش بدا 
رک لی حلفم وان من نیک 0 الذين خرجوا من هذا العموم 
الثاني فل مخلقېم الله له؟ وهذا باب واسع . 


۳ 


وإن مشت على آيات الق رآ ن کا تلقن الصسان وجدت الأ ركذلك ؛ فإنه 
سحانه قال : (ل یربا کاس ٭ راگس * کو آاس) » فأي ناس لس 
اله رہم ؟ آم لس ملکم ؟ آم لیس إمہم ؟ م قوله : ( من شرالوسواوں 
الاس ) إن كان المسمى واحدآ فلا عموم فبه وإِن کان جنسا فهو عام 
فی وسواس خناس لا پستعاذ بالله منه ؟ . 

وكذلك قوله : (بِرَبَالْمََن) أي جزء من « الفلق » أم أي ( فلق ) 
لس الله ربه ؟ ( مِنْسَرماحَلَیَ ) آي شر من الحلوق لا استعاذ منه؟ ( وَين 
القت ) أى نفائة فى العقد لا يستعاذ منها ؟ وكذلك قوله : (ومْسَر 
حَايردٍ ) مع أن موم هذا فيه محث دقيق لس هذا موضعه . 

م « سورة الإخلاص » فا أربع عمومات ا فانه لعم مح 
أنواع الولادة . وكذلك (كريركت) ء وكذلك ( کمک لڪ فاح ) : 
فإنہا تعم كل أحد وکل ما بدخل فى مسمى الكفۇ ٠‏ فهل فى شيء من 
هذا خصوص ؟ . 

ومن هذا الا بكلة الإخلاص الى هي أشهر عند أهل الإسلام من كل 
كلام » وهي كلة « لا إله إلا الله » فهل دخل هذا العموم خصوص قط ؟ 

فالذی بقول بعد هذا : ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذا ء إماف 
غابة الجهل وإما في غابة التقصبر فى العارة ؛ فإن الذى أظنه أنه إا عى : « من 
الکلات اتی تعم كل شيء» مح أن هذا الكلام ليس عستقيم ؛ وإن فسر ء 


c٤ 


مهذا؛ لكنه أساء فى النعسر أيضا؛ فإن الكامة العامة لس معناها آنا نعم كل 
شىء ؛ وما المقصود أن نعم ما دات علبه آى ما وضع اللفظ له ء وما من لفظ فى 
الغالب إلا وهو أخص ما هو فوقه فى العموم وأعم مما هو دونه ی العموم 
والمیع یکون عاماً . 

م عامة كلام العرب وسائر الامم إا هو أسماء عامة ٠‏ والعموم اللفظى 
على وزان العموم العقلى وهو خاصية « العقل » الذى هو أول درحات التمسز 
بين الإنسان وبين الام . 

إن قبل : سامنا أن ظاهر الكتاب والسنة يشمل النساء ؛ لكن هذا 
العموم خصوص ؛ وذلك أن فى حديث رؤبة الله للرجال يوم اة : «إن الرحال 
رجعون إلى منازهم تلقام ساوج فيقلن لارجل : لقد جِسّت وإِن بك من 
لجال أفضل عا فارقتنا عله ! فيقول : إنا حالسنا اليوم ربنا الجار ومحقنا أن 
تقلب جثل ما انقلبنا به » . وهذا دلبل على أن النساء م بشاركوم فى الرؤية ‏ 
وإذا كان هذا فى رؤية اجمعة فنى وة الغداة والعشى أولى ؛ لأن هذا أعل من 
تلك ومن م صلع لارو ة فى الأاسبوع فكیف بصلع لار وة فی کل وم عرتین؟ 
وإدا اتفت رؤيتهن فى هذين امو طنين ء وم شت أن الناس ررونه في غير هذين 
الموطنين : فقد ثبت أن العموم مخصوص منه النساء فى هذين الموطنين ؛ 
وما سواها م ست لا لارحال ولا للنساء » فل ببق ما :دل على حصول الرؤبة 
لنساء فى موطن خر ٠‏ فإما أن ببتى مطلقاً ا5 بالأصل الافى؛ وإما أن بنفى عن 
هدين الموطنين وبتوقف فيما عداها ولا محتح على شوت فيه بتلك العمومات 


L0 


لو جود التخصصات فما . هذا غابة مايمكن فی تقر بر هذا السؤال ولولا أنه ورد 
علي لاذ کرته لعدمتو جه .فنقول: (الحواب من و جوه متعددة)و رتسا الطبعى 
يقتي نوعا من الترتمب ءككن أرتما على وجه آخر ليكون أظهر في الفهم . 


: 
الاول 

أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا برينه فى الموطنين المد كورين 
یکن ف ذلك ما بني رؤیتن فی غبر هذین الموطنین ۰ فیکون ماسوی هذين 
اموطنين م يدل عليه الدليل ا حاص لا بننی ولا بإثبات » والدليل العام قد أت 
الرؤبة فى الجلة » والرؤبة فى غبر هذين الموطنين م بنفها دليل 2 الدليل 
العام قد سل عن معارضة الحاص فيجب العمل به » وهذا فى غا الوضوح . 

فان من قال : ریت رجاّء فقال آخر : | تر سود ول تره فی دمشق . 
ل تتناقض القضيتان » والحاص إذا م بناقض مثله من العام م جز مخصيصه به ' 
فلو کان قد دل دلبل على أن النساء لا برينه محال لكان هذا الحاص معارضا 
ثله من العام ء أما إذا قبل : إنه دل على رؤية فى محل خصوص كيف بني بنني 
جنس الرؤية ؟ ويف يكون ساب الخاص سلباً للعام ؟ 

فإن قىل : لا رؤبة لأهل الجنة إلا فى هذين الموطنين ٠‏ قبل ما الذى دل 
عل هذا؟ فإن قبل : لأن الأصل عدم ما سوى ذلك . قبل : العدم لا حت 
به فی الاخبار باع العقلاء » بل من آخبر به کان قائلاً ما لا عل له به » ولو قیل 


ء٤‎ 


لارجل : هل فى اليلد الفلاني كذا . وف المسجد الفلاني كذا؟ فقال : لاء 
لأن الأصل عدمه > کان نافيا ما لیس له به عل باتفاق العقلاء . 
ولو قال الآخر : الذين برون اللهكل يوم مرتين : ۾ النسون فقط ٠‏ لأن 

الأصل عدم روه عيرم » وهم من الخصوص مالا يشرکون فه » کان هذا 
قولا بلا عل - إذا سل من ان پکون کذبا - ولیس هنا مفهوم بتمسك به کا فی 
قوله : ( فاجلدوھرتمنينجلدَةً ) . 

فإن الرسول ٠‏ بقل إن أهل النة هم موطنان فى الرؤية . حتى يقول ذلك 
فی ما سواها ؛ بل کاامه یدل على خلاف ذلك کا سنه . ولو فرضنا أنه 
تجوز الك باستصحاب الال فى مثل هنا ؛ قإن المموم والقياس حجتان 
مقدمتان على الاستصحاب » أما « العموم » فبإحماع الفقهاء ‏ وما « القاس » 
فعند جاهرم . 

ومعلوم أن « العموم » و « القاس » بقتضان سوت الرؤة ‏ تقدم؛ 
فلا جوز نضا بالاستصحاب ٠‏ وإن حاز مخصص ذلك بنقص عقل الس اء 
فينبغي أن يقال : « الله » و « أهلالجفاء » من الأعراب وأحوع من يدخل 
اة لا رى الله ٠‏ فإنه لا ريب أن فى النساء من هو أعقل م نكثبر من الرحال ء 
ااا و ا لال کرو د 
شمادتم»ا بالكلية » وإن م يكن جنوتا ؛ وقد قال الى صلى الله عليه وسل : 
کل من الرجال کئیں وم یکل من النساء إلا ربع » أ كل تمن م يكل من 
الرجال : ففي آي معقول تكون الرؤية لناقص ٠‏ دون الكامل. 
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أن نقول : نفس الحديث الحتج به دل على أن لأهل النة رؤية فى مواطن 
عديدة فإنه قال : « وأعلى آهل الجن مزل من برى الله كل يوم حر تين غدوة 
وعشىة » ؛ فإذاكانت هذه للأعل . مفومه أن الأدنى له دون ذلك ولا جوز 
أن بقصر ما دون ذلك على « رؤية المع » لأنه لا دليل عليه ؛ بل جوز آن 
براه ج کل يوم رة * و لعضمم کل E‏ أ کر من ذلك 
والحكة تقتضى ذلك ؛ فإن « بوم المعة بشترك فيه جيم الرحال من الاعلين 
والمتوسطين ومن دوم وکل يوم تين للاعلين فالذين ۾ فوق الأدنين 
ودون الاعلين لا بد ان یزوا ګن دوم ؛ 6 نقصوا تمن فوقم ٤‏ 


أنه قد حاءت الأحاديث برؤية الله فى غير هذبن الموطنين » منها : ما رواه 
اسن ماجة فى « سننه » والدارقطنى فى « الرؤبة » عن الفضل .ن عسى الرقاش » 
عن تمد بن المنكدر عن حار بن عمد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : يننا أهل امن فى لعيممم إذ سطع لمم نور ٠‏ فرفعو رءوسمم فإذا ارب 
تبارك وتعالى أشرف عليهم ! فقال : السلام عليك ياأهل الجنة! وهو 
قو لال :( سم قولا من رب دحيو ) » فلا بلتفتون إلى شىء عا م فيه 
من النعیم ما دام الله بین اظرھ حتی محتجب عم » وتبقی فیهم رنه ودوره » 
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ورويناه من طريق أاخرى معروفة إلى سامة بن شب حدثنا لشر بن حجر 
حدثنا عمدالله بن عبیدالله عن مد بن المنکدر عن جار قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : «ين) أهل الجنة فى ملكم وتعيمهم إذ سطع مور فرفعوا 
رؤوسهم وإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف علبهم من فوقهم ! فيقول : السلا 
علك ياأهل الجنة » فذلك قوله تبارك ولعالى : ( سلولامَنرَبَيَحيِيٍ ). 
فنظرون إلبه وبنظر إلهم فلا بلتفتون إلى شىء من املك والنعيم حت محتجب 
عنهم ۰ قال : فیبقی نوره ورکته علبهم وف داري . 


وهذه الطریق تننی أن یکون قد تفرد به الفضل الرقاثي ‏ وهذا المحديث 
عمومه يقتضي أن يېم پرونه» کن ۾ بستدل به ابتداء » لأن فى إسناده 
مقالا » والمقصود هنا أنه قد روى ذلك وهو بمكن ولا سيل إلى دفعه فى نفس 
لاس زارات المح ات خا اكوا الي 


وأبضا فالحديث الصحبع «إذا دخل أهل ال جنةالجنةنادى مناد يا أهل النة ! 
ِن ج عندالن را ران ر و قىقولون ماهو ؟ بض وجوهنا 


ويثقل موازيننا»و مدخلنا الحنةو جرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب فنظرون إلله 
م اعطام شا احب الهم من النظر إلمه». 


فهذا ليس هو نظر اجمعة ؛ لأن هذا عند الدخول ٠‏ وم يكونوا نظروه 
ولا اجتمعوا لأجله ٠‏ ونظر اججعة بقدمون إلبه من مناز هم »و جتمعون لأجله 
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ګ حاءت ره الأحادىث »وبال جر ! التجلى ول فرق ندل علىه‌الأحادث:ولاهذا 
النجلىمن المرتين الاتين مختص بالأعلين. بل هو عام من دخل اة کا دل عليه 
ET E E E O‏ 
وأبضاً فقد جا موقوفا على ابن عباس » وع نكعب الأحبار مرفوعا إلى 
انی صلی الله علبه وسل : «آهم پرونه فی کل يوم عید». 
و أنضاً فقد ثىت بالنصوص المتوارة فى عرصات القبامة قبل دخول النة 
أ كث من مرة ٠‏ وهذا خارج عن المرتين إلا أن بقال : وإِن کان م بقل :ولا 
فى سوال السائل ما دل علمه فهو مطل لصره قطعاً » ومن أراد أن حترز 
عنه بصو السوال على غب ما تقدم » وا صغناه کا أورد علينا , 
وأيضا فقد قال تعالى :  (‏ لاكعلم فى روان ) قال 
انى صلى الله عليه وسل : «بقول اله : أعددت لعبادى الما ين مالا عين رأت 
J‏ أذن معت »ولا خطر على قلب بشر » . فكيف تكن أن بقال : إن من 
سوى الأعلبن لا رى الله قط إلا فى الأسبوع مرة ؟ ويقضى ذلك الدليل 
عل ما قد أخفاه عن کل نفس ؛ ونفی عامه من کل عين “ومح » وفلب ؛ 
وفرق بين عدم العم » والعل بالعدم . وبين عدم الدليل ؛ والدليل على العدم 
فإذا م يكن مع الإنسان فيما سوى الموطن سوى عدم العلل وعدم الدليل 
م يكن ذلك مانعاً من موجب الدليل العام بالاضطرار وبالا جاع . 
وتكتة (الحواب الأول ) أن انى صلى الله عليه وسل .إذا قال :إن آهل 
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اة رون الله تعالى وفسربه قول تعالى : ( لإرينَاحسوالسىوزيادة ) 
إلى قوله :( اوليك أب اة هم ف ادون ) فأعاشا ہذا ن أ حاب 
ا نة مم « الزيادة » الى هي النظر إلبه ء وقد عامنا أن أهل النة وأسحاب الجنة 
مهم النساء الحسنات أ كثر من الرحال . وقال لنا-مثلاً-: بوم اجة براه 
الرحال دون النساء ‏ وقال لنا أضاً : لا برا هكل يوم مرتين إلا أعلى آهل النة 
وفرضنا أن النساء لا رنه بحال کل یوم مرتین ولا يوم اجمعة » ولا فبا 
سوى ذلك قط . وهذا وإِن کان ٠ن‏ وقف عل هذا الکاام 2 أنه لا خلاف 
امنازعة فه ‏ فلا بظن آنا أطلنا النفس فه فائه ؛ بل رده مع جالاه . 

ولك أن تعر عن « هذا الحواب » تارات . إن شت أن تقول : « أحاديث 
الات » أثشت رؤبة مطلقة لارحال وللنساء ‏ ونفى المد لا ينفى المطلق 
فلا یکون المطلق منقیاً » فلا جوز نی موجه . 

و أن تقول : « أحاديث الائبات » تعم الرحال والنساء و « أحاديث 
انفي » تنفي عن النساء ما عل أنه للرجال » و ما ثبت أن فبه الرؤبة ‏ أو تنفى 
عن النساء الرؤية فى الموطنين اللذرن أخبروا بالرؤبة فيا ؛ لكن هذا سلب 
لا بعارض العام . 


- 


وإن شت أن تقول : القضة الموج ة للطلقة لا يناقضا إلا سلب كلي ؛ 
ولس هذا سلاً كلماً فلا يناقض ٠‏ ولا جوز ترك موجب أحد الدليلين  .‏ 


وإن شنت أن تقول : لس فى ذكر هذن الموطنين إلا عدم الإخبار 
بغبرها » وعدم الإخار بثواب معن - من نظر أو غیره - لا دل على عدمه 
كنف وهذا الثواب ا أحفاه الله ؟ وإذا كان عدم الإخار لا دل علىعدمه. 
والعموم اللفظى والحنوي إما قاط وإما ظاهر فى دخول النساء ٠‏ يكن عدم 
دلبل خصماً للدلیل _ سواء کان ظاهراً أو قاطعاً - وکل هذا کا آنه معلوم 
العقل الضروري فهو تمع عليه بين الأمة على ماهو مقرر عند العاماء فى 
الأصول والفروع . 


وإغا ينعا الغلط من حث إسمعالسامع ماحاء فى الأحاديث فى «الرؤية 
عامة مطلقة و رى أحاديث أخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة فيتوم أن لا وجود 
لنلك المطلقة العامة إلا فى هذه المقمدة ء أو نى دلالة تلك العامة ؛ مدا الاحتالء 
کرجل قال :كنت آدخل حابي داري وکرم . م قال فی موطن آخر : 
آدخات داری فلاناً وفلااً من آحانی فى الوم الغلاي من ظن أن سائر حاب 
مدخلہم - لأنه م ب ذكرم فى هذا الموطن _ فقد غلط » وقيل له : من أبن 
لك أنه ما آدخلہم فی وقت آخر ؟ فإذا فال : کن آنه أدخلهم وکن نه 
ما أدخلهم أن أقف ٠‏ قيل له : فقد قال :كنت أدخل أحابى داري وهذا عم 
جيم أسحابه . 
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وحن لا تنازع فى أن « اللفظ العام » حتمل الخصوص ف اجملة مع عدم 
هده القرينة ٠‏ هع وجودها آوکد ؛لكن نازع فى« الظهور » فنقول : هذا 
الاحتال المرجوح لا نع ظهور العموم کا تقدم » فبكون العموم هو الظاهر 
- وإِن کان ما سواه مكنا _ وأما سائر « الأجوبة » ففى تقر آذ « الرؤة» 
تقع فى غير هذبن الموطنين . 


نا لو فرضنا أن « حديث ارتب نكل يوم » لعارض ماقدمناه من اللصوص 
الصحبحة العامة _ لفظاً ومعغى - لما كان الواجب دفع دلالة تلك الأحادث 
ثل هذا الحديث ؛ لما تقدم «أو لاء ما ف‌اسناده من‌المقال؛ ولأنهیستازمإخراج 
أ کثر آفراد للفظ العام ثل هذا التخصص»وهذا إما تلع وإما إعيد ‏ ومستازم 
مخصيص العلة بلا وجود مانع ولا فوات شرط ٠‏ وهذا متنع عند الجهور ؛ أو 
من عير ظهور مانع»وهدا بعید لا بصار اله إلا لیل قوي . 


لو فرضنا أن لا رؤية إلا مافى هذين > هن أين لنا أن النساء لا رين الله 
فہما جیما ؟ وهب آنا سامنا نهن لا برينه بوم اة هن أ ن آنهن لا ربن هکل 
2 حر تان ؟ وفول القائل : هده أعلى وتلك ا دی ٠‏ فکف مره لادی من 
لعطى الأعلى ؟ فعنه أجوبة : 
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( أحدها) : أن الذين ميزوا برؤة كل بوم عرتين شركوا الباقينف رة 
بوم الجعة فصار لمم النوعان جيمً ‏ فإذا كان فضلهم بانوعين يما ها المانع فى 
أن عض من دوم اشر کہم فى « المعة » دون « رؤبة الغداة والعشي » واللعض 
الآخرون لش رک ونم فى« الغداة ء والعشى » دون « الجعة » ؟! GY,‏ له 
الغداة والعفى دون الجمة أعل مطلقاً ؛ و إا الأعلى مطلقاً الذي له امع . 


لکن قد قال : يازم على هدا أن کون السا أعل عن له الجعة دون 
» لمردين» من الرجال ء ىقال : قد لايازم هذا ؛ بل قد تكون ابمعة وحدها 
أفضل من « الردين » وحدھا . 


وقد بقال : فهب أن الأ ركذلك . أكثر مافيه تفضيل النساء على 
مفضول الر جال » وهذا الاحتال وإِن کان مكنا ؛ لكن بعد أن تكون كل 
اأ تدخل المنة أفضل عن لا رى الكل بوم مرتين ؛ فان ذلك مستازم 
أن بكون مفضول النساء أفضل من مفضول الرجال » فيترك هذا الاحتمال 
ويقتصر على الذى قبل » وهو : أن الأملى مطلقاً الذي له امرتان مع اة ' 
وإعالزم هدا لأنا تكلم بتقدر أن لا روبة إلا هدين ؛ ولا ريب أن هذا 
التقدر باطل قطعاً . 


( الوجه الثالی ) : أنه من أن كم آن « الرؤبة کل بوم عرتون» أفضل من 
فبكون أحد الأوعان اغا والآخر أفضل و وحمسة درام » 
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چو 


ولاريب أن هذا بمكن إمكاناً قريباً ؛ فان الله ثب عبده على : ( فلهوآ 
أك ) مع قلة حروفما بقدر ما يسه على ثلث القرآن . 


وإذا كان الام كذلك . فیمكن فی حق من حرم الأفضل فى نوعه أن 
بعطي انوع امفضول وإِن كث عدده سواء کان فاضل انوع أفضل مطلقا أو 
کانا متكافتين عند التقابل ؛ وف أحاديث امريد ما دل على هذا ؛ فام 
رجعون إلى آھلم وقد ازدادوا حسناً و مالا فبقولون : إنا جالسنا البوم را 
الجيار فيحق لنا أن تنقلب بثل ما انقلمنا به . وفي حديث آخر : « فليسوا إلى 
شيء حو ج منم إلى يوم اجمعة ليزدادوا نظراً إلى رم وبزدادواكرامة». 


و٧ن‏ تأمل سباق « الاحاديث المنقدمة »عل آن التجلي وم ا عة له عند 
وقع عظيم لا بوجد مله في سائر الأيام ؛ وهذا بقتضى أن هذا النوع أفضل 
من الرؤة الحاصلة كل دوم ن وان کت ك کا افإذا منع النساء 
من هذا الفضل ل يازم أن عنعن ما دونه وهذا بين لن تأمله . 


( الوجه الثالث ) : هب أن رؤية الله كل بوم مرتين أفضل مطلقاً من 
رؤبة الجعة ٠‏ فلا بازم حرمانهن من الثواب الفضول حرمان ما فوقه مطلقا : 
وذلك أن المد قد يعمل ملا فاضلاً إستحق به أجراً عظيماً » ولا عمل 
ما هو دونه فلا يستحق ذلك الاجر ٠‏ وما زال الله سحانه محص المفضولن 
من كل صنف بخصائص لا تكون لافاضلين ٠‏ وهذا مستقر في الأشخاص من 
الأنساء والصديقين ون الأعمال . 
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ول و كان العمل الفاضل بحصل ه جع المفضول مطلقاً ل شرع المغضول 
فى وقت ؛ فلا يازم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى مطلقا ٠‏ ولا ازم منه مع 
الأعل مطلقا ‏ فهذا كن إمكاناً شرعاً فى عامة الثوابات » ألا ترى أن الذين 
فى الدرحات العلى من أهل ال جخنة لا بعطون الدرحات الدلى ٠‏ ثم لا يكون هذا 
نقصاً فى حقهم ؛ فان الله سبحانه ری کل عبد یا | تاه از ا 
أرضى النساء بأعلى « الرؤبة » عن تموع أعلاها وأدناها. 


والذى يود هذا أنه من الممكن أن تكون روبة اجمعة جزاء على تمل 
الجعة فى الدننا ؛ ورؤة الغداة والععى جزاء على عمل الغداة والعمى ٠‏ فهدا 
ممكن فى العقل ٠‏ وإن م جي به خبر ؛ وإذا کان مکنا م يازم من 
منعهن « رؤبة اجمعة » لعدم امقتضى فين منعهن «رؤية البردين 2 فام 
a‏ 

ومن الممكن فى العقل أنهن إا م يعمدن رؤبة اجمعة لأنه جتمع الرحال . 
والغبرة فى الجنة ؛ ألا ترى أن النى صلى الله عليه وسل لارأى الخة ورأى 
قصراً وعلى باه حارية قال : « فأردت أن أدخل فذ كرت غبرتك . فقال عر : 
أعليك آغار؟ » . والله عل محقائق الأمور » فإذا كان كذلك فهذا منتف ف رؤية 
الغداة والععى ؛ لأن تلك الرؤبة قد حص وأهل الحنة فى مناز مم . 


م هذا من الممكن أن « الرؤية جزاء العمل » فإنه قد حاء فى الأخبار 
ما دل على أن الرؤبة بوم الجعة ثواب شود الجمة ؛ دلیل آن فما یكونون فى 
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الدو منه على مقدار مسارعتمم إلى ابحعة “وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دلبل 
على آنه مساب عله » ودلسل امد کور عر حدیث « نه بکون عقدار 
انصرافہم من صلاة اجمعة فى الدنا» . 

وموافقة الثواب للعمل فى وقته؛ وف قدره حتى لصبر جزاء وفافا : بقتغي 
أن العمل سبه ؛ ودليل أن ذلك مذ كور فى فضل بوم اة فى الدنبا والآخرة 
فعل أن ارتباط ثوابه فى الآخرة إعمله فى الدنبا ؛ ودليل أن فيه عند منصرف 
الناس من اجعة رجوع الصالحن ل منازهم ورجوع الانساء والصديقين 
والعمداء إلى رمم . 


وهذا مناسب امم فى الدنيا ؛ فإن الماح إذا انقضت اة اشتغل ىا 
أيح له فى الدنبا وأولئك اشتغاوا بالنقرب إلبه بالنوافل » فكانوا متقربين إله 
ف الدنبا اعد اجمعة فقربوا منه بعد المعة فى الآخرة وهذه « المناسىة الظاهرة » 
العہود ما بالاعتبار تقتضي أن ذلك التجلي ثواب أعمالمم بوم اة > وإذا كان 
كذلك فانتفاء الرؤبة فى حق الساء لدم شهودهن اجعة ؛ ودا روی ا 
رنه فی العبد کا شرع من شود العبد. 

فان قىل : ماذ کر وه من هده الزیادة اس با والادت الة 
الجمع علبما لس فما هده الزيادةءفلا جوز الاعتماد علبما ء والناس كلهم قد 
معو أحاديث الرؤبة يوم المعة ولم يسمعواهذه الزيادة . 


to 


ونا : قد تقدم الجواب عن ذلك یا EE‏ من طرق ات ول 
أصله وزيادته » وبينا أن الزيادة لا ينقص حكها فى الرؤبة عن حك أصل الحديث 
قصاً جنع إلاقها به : بل هي إما مكافئة أو قرية أو فوق » واجننا ما قبل هنا 
ومام يقل . 

فإن قل : « فقد كن المؤمنات بشہدن صالاة اجمعة مح رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فعلى قياس هدا بلبغي أن شد اجمعة من النساء أن کن ع 
امريد فى اة . 

قلا : ما كان شد الجعة و الجاعة من النساء إلا أقلهن ؛ لأن النى صلى اله 
علیه وسل قال : « لا نعو إماء الله مساجد الله وبیو هن خير هن » متفق عليه . 
وقال : « صلاة إحدا کن فى خدمها أفضل من صلاتا فی حجر تما » وصلاتہا 
فی حجر ہا أفضل من صلاتہا فى دارها . وصلات ماف دارها أفضل من صلاہا 
في مسجد قومها ‏ وصللاتہافي مسجد قوما أفضل من صلاتها معي -_أوقال - 
خلنی » رواه آبو داود ار اا ر ارق الود ال 
من من شود اة والجاعة . إلا« اليد فإنه أمرهن ا خرو ج فبه » ولعله 
واللہ آمل لأسباب :_ 

( أحدها ( : آنه اة ران فقىل حلاف اجعة والجاعة. 


( الثاني ) : آنه لس له دل خلاف المعة والماعة فإن صلات ها في بيا 
الظهر هو عتا . 
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( اثالك ) : آنه خروج إلى الصحراء ا ذکر اله فهو شييه بلج من 
لعض الوجوه ؛ ولهذا كان العبد الأ كبر في موسم المحح موقفة للحجيج » 
ومعلوم أن الصحابيات إذا علمن أن صلانهن في بيوتهن أفضل ( بتفق 
آ كثرهن على ترك الأفضل ؛ فإن ذلك بازم أن يكون أفضل القرون على امفضول 
من الأعمال . 

فإن قبل : هذا التفضيل إا وقع فى حق من بعد الصحابيات لما أحدث 
اللسادي أحد ن ولان هن فة السرل م أا لاسارة ف ا اعانا 
فصلاہن خلف الى صلى الله عليه وسل كانت أفضل > ويکون هذا الطاب 
عاما خر ج منه القرن الأول ؛ فإن خصبص العموم حار . 

قلنا : هذا خلاف ماعل بالاضطرار من لغة المرب والعجم ‏ وخلاف ماعل 
الاضطرار من دين المسامين ٠‏ وخلاف ما فطر الله عله العقلاء ٠‏ وخلاف 
ما جع المسامون علبه ؛ وذلك لأن قوله : «لا منعوا إماء الله مساجد الله ! 
وييوتهن خير ههن » قد أجمع المسامون على أن ال حاضر ن بحقق دخو مم فيه . 
واختلفوا فى القرن الثاني والثالك هل دخلون عطلق الخطاب أم ليل منقصل ؟ 
فبه قولان . فأما دخول الغائب دون الحاضر فمتنع باتفاق . 

تم اللغة محيله فإن قوله : «لا تنعوا إماء الله » لاريب أنه خطاب 
لاصحاة - رضي الله عنهم - ابتداء : فكف محل الاخة أن لا دخلوا فه . 
ودخل فيه من إعدم ؟ هل اللغة لا بشكون أن هذا متنع . 
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م قد علمنا الاضطرار أن أواعم القرآن والسنة ملت الصحاة م من 
یعدم ٠‏ وقد بقال أو بتومف بعضما : آنا شملتہم دون من بعدم فأما اختصاص 
من يعدم بالأواع الحطايية دونہم فهذا لا وجود له . 

وأما خالفته « للفطر » ها من سليم العقل لعرض عله هذا إلا أنكره 
أشد الإنكارء تم هب هذا أمکن ف قوله : « لا منعوا إماء الله مساجد الله » 
فكيف بقوله : « صلاة إحداكن فى مسجد قومما أفضل من صلاما معي 
أو خلنی » ؟ الس نما فی صلاتہن فى بيو هن وى مسجد الى صلى اله عليه 
وسل خلفه ؟ وصلى الله على مد . 


٥ 


ستل ر جه الله تعالی :_ 


ماهو « لقاء لله سىحانه ؟» الدى وصف لظنه الخاشعان بقوله تعالى : 
( يمون هم نورهم ورجش ٠ ) ٠‏ وأعى بعلمه التقبن فى 
قوله تعالى : (واتقوا أله وأعكمواأتكڪم مَلَموه) . وبشر بالإقرار به عند المصسة 
الصابررن ‏ وآشار إل إنبان آجله لاراجین بقوله تعالی : ( منک ن وال 
لاټ ) واشتېر ذ کر فی غیر حدیث من کلام سید المرسلین ۰ 
کقوله فی دعائه : « لقاؤك حق » وقوله : « من أحب لقاء الله أحب النه لقاءه ‏ 
ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه » ا حدمت ٩‏ . 


وهل إصح قول لعض المفسرن من أنه متعلق عحذوف تقدره جزاء 
رم أو حوه» بكونه ما لا يصح أن بضاف إلى الله تعالى حقبقة » فيستحيل 
ظاهره ویکون اراد منه غير ظاهره ٠‏ ولصار فبه إلى تأويل معین ؟ أم هو 
مستغن عن ذلك لوازه فى نفسه ؟ وكىف بتصور منا حة من لا لعرفه » 
ولا نطلع عليه ؟ آم كيف انى شوقه ونين القاوب إله ‏ وايثاره 
على ما سواه ماهو عندنا معروف ولقلوينا مألوف ؟ ولنابه منفعة عاجلة ٠‏ 
ولذة حاصلة . 
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وقد قالت عائشة رضى الله عنما : كراهىة اموت وكلنا نكره اموت . فرد 
صلى الله عليه وسل قولما جا تضمنه الحديث « من روه المؤمن ماله عند الله من 
العم » فأحب الله لقاءه » الحدث 

غ وھ سوال وهو أنه إذا كان حه اللقاء لما راه من 
العيم فالحبة حينئذ للنعيم العائد إلبه. . لا محرد لقاء الله تعالی » فکیف مجازی 
علہه حب الله لعالى لقاءه »و ته غر خالصة ٠‏ واا بقل الله من الأعمال 
ا کن غاا 

ينوا لنا هذه الأمور السان لشاف بالجواب الصحي الكاني. طلا للأجر 
الواف ان شاء الله تعالى ؟؛ . 

فأحاب رضى الله عنه وأرضاه: ادر . « آما اللماء » فقد فسره طائفة من 
السلف والحلف عا بتضمن المعاينة والمشاهدة › بعد السلوك والمسير ؛ وقلوا : 
أنكر رؤة الله فى الآخرة من الحهمية » كالمعتزلة وغبرم . 

ورویعن عمد الله بن المبار ك أنه قال . فى قوله : ( فیکان رجا لقاء رید 
TT‏ و قال : ولا خر به أحدا » وجعلوا اللقاء 

(أحدها) : السبر إلى املك ( والثاني ) معانته . کا قال : ( اهلإ 


۲ 


إت ك اوخ للك ريك اتيد ) فذ كر أنه كدح إلى الله فملاقه ء والكدح 
إلبه بتضمن السلوك 0 إلبه ‏ واللقاء إعقمما . 


وأما المعاينة من غر مسر إلبه- كعاينة الشمس والقمر_ فلا اسمى لقاء. 
وقد رراد باللقاء الوصول إلى العيء ٠‏ والوصول إلى المىء حه . 


ومن دلبل ذلك أن الله تعالى قد قال : ( إالقيترفك4اقبتراأ (٠)‏ إن 


لق تالز کفروا رفاک ولوش اکر ( > وفال J‏ و إا لقواا لذن ءام 
قالوأءَامتا و إدا وال ينه د كالوالئا مىك ) الانة . وقال : ( دإدالقی 


قالوأانَ 
ااذ ءامتوأقال ءامتناو إذاخلا بعصم 4+ مإ بعَّضِ ضقالوا ادوم ماف اند اک ( 


وفال : ( ولد ركمو هم ذالم فانک قيا و اشڪر أيهم ( 
وقال تعالى : : (قڌ ڪات لک ءايه فََبنالمَتافِکة مَل ف س پیل الو رى 


و 2 


) a O ڪافرة يرهم‎ 


وفى الصحبحين عن النى صلى اللعليه وسل أنه قال : « لاتتمنوا لقاء لفو 
وا الله العافية ٠‏ فإذا لقيتموم فاصبر وا » » وفى الصحيحين عن أبى هر رة أنه 
لقي الى صلى الله عليه وسل فى طريق من طرق المدينة وهو جنب . فانفتل 
فذهب فاغتسل ؛ ففقده انی صل الله عليه وسل » فلما جاء قال : « آي نکنت ؟» 
قال يارسول الله ! لقتي ونا جنب . فكرهت أن أحالسك حت أغتسل . فقال 
وون الله صلی الله عليه وسل : « سبحان الله ! إن ا مؤمن لا نجس » وف لفظ : 
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لقت رسول الله صلی الله عليه وسل وهو في مسل عن حذيفة أبضا أن رسول 
لله صلی الله عليه وسل لقيه وهو جنب » فذ کر معناه . 

وف حيح مسل عن بريدة أن الى صل الله عليه وسل کان إذا اسر آمراً 
عل جش أو سرية أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ٠‏ ومن معه من المسامين 
خیراً ۰ تم قال : « اغزوا باسم الله فى سسل الله » قاتلوا من كفر الله اغزوا 
ولا تغلواء ولا تثلوا ‏ ولا تقتلوا ولي دأ وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى اث غمال ۾ الخدت 

وف حديث عتبة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «القتلى 
ثلاث : رجل ممن حاهد عاله ونفسه فی سيل الله » حتى إذا لقى عدوا قاتلهم 
حى بقتل فذلك الشميد المغتخر فى خبمة الله حت ظل عرشه ء لا بفضله إلا 
النديون درجة السو » ورجل فرق على نفسه من الذنوب واخطايا جاهد بنضسه 
وماله فى سسل الله > حتى إذا لقى اعدو قانلحتى قتل» فصمصة بحت ذنوبه 
وخطاياه » إن السف عاء للخطايا»وأدخل من أى أبواب الحنة شاء ٠‏ فإن مما 
مانبة أبوابولجهنم سبعة أبواب» ولعضا أفضل من إعض ٠‏ ورجل منافق جاهد 
بنفسه وماله حتى إذا لى العدو قانل فى سسل الله حتى قتل ‏ فإن ذلك فى النار ء 
إن السيف لا يعجو الفاق » رواه أحد وأبو حاتم فی حیحه ؛ ومثل هذا کثیر 
فی کلام المرب كقول الشاعر : 

متی ما تلق فردمن ‏ رجو وأبو السنل 


(۱) حرر الست من مصادرهہ . 


(1) 


٤ 


ولستعمل « اللقاء » فى لقاء العدو ٠‏ ولقاء الولى ء ولقاء الوب » ولقا 

الكو وقد إستعمل فيما بتضمن مباشرة الملاقق وماسته مع اللذة والأم. 

قال : « إذاالتقی|اختانان وجب الغسل » ٠‏ وف الحديث الصحح: « إذاقعد 
بين شا الأربع والترق الختانان فقد وجب الفسل». 


: نر هدا فول : ( رالرى تفوت نة نشمكقیڪم ) وقوه‎ a 
(فوقتھ ما ردك اموم ضر وروا ) وقول : ( اوك جروت الشركة‎ 
خبراً. ول‎ ٤ | بما روا وی لوت فی اد وسلَنَّّا )۰ وبقال : فلان‎ 

ج قال اى صل الله عليه وسل :» انج ستلقون لعدى أرة قاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض 


وقد يقال : إن « اللقاء ا المشاهدة ۰ک قال تعالی 
aS,‏ ) ؛ لأن الإنسان 
لشاهد نفسه هده لامور قك فل ان ا 
قىل : المرب اسا 


وقد جاء فى الكتاب والسنة ألفاظ من حو « لقاء الله »كقول : ( وك 
جوا فی گا اة اول ) ‘ و قولە : ) ولوترئإذ وقغوأڪل ريم 


ياتا )وتو :7 شتلق 
أ وو موتا كما اة EE‏ ) و قولە : ) له ريك لبأَلْمرَصًا د )وفوله: 


کر صر صر 2ہ ہے 


) سر ريده شیتاووجد الهعندهفوفله جاب  )‏ وقوه : ( لورد ٭ 
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ا کے E NT 3 E‏ م ا ی کی ی ر ص 
إللريك يمي امقر ) وقوله :( إإل ريك اى ) › وقوله : ( ناي وإ ناوجون ) : 


وقوله : ( إلوالمَصد  )‏ وقوه : ( إلتاإياجم * مإنعيتاجسام ). 


أنه بلقاه الكفار ويلقاه المؤمنون ‏ كا قال : (يكأيه اوسن إن ككو إل ريك كدح 
7 ر رو ر ےہ ٣ے‏ و ر کر س ر 7و 2 9 
فملقیه * امام أوف ,ینو * فسوف ماسب جسابايسيرا * ونقلب إل أهلو 


رو رو و ورو رو سر ص 


ږو ج ک2 و ر رہ >> 2 ۶ 
مسرورا # وأمامن أو به ءوراءظهرو # فسوف يڌعوا ورا * وبصلن سعيرا ) 


ود تنارع اناس فى الكفار ھل رون رمم رة م حتجب عم آم 


لا رونه حال سسکا بظاهر قول : ( کذانم نیم یومی دجوو ) : 
ولأن الرؤبة أعظم الكرامة واللعيم ‏ والكفار لاحظ مم فى ذلك . 


وقاك‌طوائف من آهل المحديث والتصوف : بل برونه م تدب ال 
على ذلك الأحادیث الصححة الى ف الصحيح و ن سعد 
وأى هر رة وغبرها مع موافقة ظاهر القران ٠‏ قالوا وقوه : ( جود ) يشر 
بام عاینوا م حجبوا ودليل ذلك قول : ( م عن ريم يومي تحجن ): 
فعل ن الحجب كان بومئذ . فسشعر بأنه مختص ذلك البوم ٠‏ وذلك إا هو في 
الحجب بعد الرؤبة . فأما املع الدام من الرؤبة فلا بزال فى الدنيا والأخرة . 
فالوا: ورؤبة الكفار ست ات 7 نعماً ؛ إذ « اللقاء » ينقسم إلى لقاء على 
وجه الإ كرام»ولقاء على وجه العذاب » فيكذا الرؤبة التى بتضمنما اللقاء . 


٤٦ 


وعا احتجوا به الحديث الصحبح حديث سقبان بن عة ٠‏ حدثنا سميل 
انأ صاح عن ابه عن أي هر رة :« هل نضارون فی رؤبة القمر لبلةالندر ؟» 
وقد روى مسل وأو داود وأحمد فى المسند وابن خزجة فى النوحيد وغبره قال : 
قالوا : يار سول الله ! هل نرى ربا بوم القبامة ؟ قال : « هل تضارون فى رؤية 
الشمس لست فی سحابة ؟ » قالوا : لا . قال : « والدي نفسی بيده لا تضارون 
ف رة رک لا ٣‏ لضارون ف رؤبة أحدھا » . قال : « فبلقى العبد فبقول : 
أي فل ! أ | كرمك وأسودك ؛ وأزوجك» وأسخرلك اليل والإبل ء وأذرك 
تراس وترلع ؟ فبقول : بلی . یارب : قال صةول : فظننت أنك ملاق . 
فبقول :لا. فيقول : فإلي أنساك ا نستي . تم قال يلتى الثاني فبقول له : مثل 
ذلك . فبقول : اي رب آمنت بك وبکتابك ورسلك ٠‏ وصلبت وصمت 
وتصدقت ٠‏ وى حبر ما استطاع . فيقول : هنا إذا . قال : تم بقال الآن 
نمث شاهدنا عليك . وبتفكر فى نفسه من ذا الذي لشمد علي ؟ ! فيختم على 
فبه » وبقال لفخذه انطتی ۰ فتنطق څذه و مه وعظامه عا کان يعمل فذلك 
المنافق لىعذر من نفسهء وذلك الذي لسخط الله عله ء وعام الحدىث قال : 
تم بنادي مناد ألا تقب مكل أمة ما كانت تعبد ٠‏ فتقبع الشياطين والصلايب 
أولباؤم إلى جهنم؛ وبقينا أا الؤمنون فيأنا ربنا » فيقول : ما هؤلاء ؟ فذقول : 
من عباد الله المؤمنين آمنا راو نشرك به شيا . وهو ربا تبارك وتعالی» وهو 


۲۲۸۰ - ۲۲۷۹ ص‎ ۶٤ اخحدیث روى في صحيح مسلم بزيادة في ألفاظه ج‎ )١( 
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پاتا وهو تنا ء وهو ذا مقامنا حتی بأتضا ربناء فبقول : آنا ربک . فقول : 
انطلقوا . فتنطلق حت نأتى الحسرء وعلمه كلالب من نار خطف . عند ذلك 
حلت الشفاعة لي اللبم سل اللهم سل فإذا جاوزو الم فكل ف ا وا 
من الال ف سسل الله عا علك فتكلمه خزنة النة تقول : ياعد الله ! 
امس ! هذا خير » . فقال : بو بکر رضي الله عنه یا رسول الله ! إن هذا عبد 
لا توی عله ۰ دع باباً وبلج من آخر ؟ فضرب کتفه وقال : « إلى رجو أن 
تکون منهم» قال سقبان بن عة حفظته آنا وروح بن القاسم > وردده علا 
نین أو ثلا . 


وسئل سفیان عن قوله : « تراس وتربع » فقال کان الرجل إذا کان رأس 
القوم کان له الرباع وهو الربع . وقال الى صلى الله عليه وسل لعدى بن حا ؛ 
حیث قال یا رسول اله إنى على درن قال : « أنا أعل دينك منك إنك مستحل 
الرباع ولا محل لك». 

وهذا الحديث معناه فى الصحيحين وغيرهامن وجوه متعددة ٠‏ إصدق 
ا فة اناسل عن الرؤبة فأحاب شوتما» < تم أتبع ذلك بتفسبره 
وذ كر أنه بلقا المد » والنافق ء وأنه بخاطمم . 

زی عات اق سد وأى هر رة آنه بتجلى مم فى القبامة حرة لمؤمنين 
والمنافقان ‏ لعد ما جلى مم آول رة او ون ون ا ن » وقد 
بسط الكلام على هذه المسألة فى غبر هذا الموضع . 


۸ 


و من المعتزلة وغبر م »فيمتنع على أصلہم لقاء الله ؛ ١‏ لأنه تلع 
عند رؤية الله فى الدنبا ااا ا ا 
صل الله عليه وسل . 

وما اتفق عليه الصحابة واعة الإسلام من أن الؤمنين رون رم في 
الأخرة “ واحتجوا محجيمكثيرة عقلبة ونقلية ‏ قد ينا فسادها مسوطاً ٠‏ وذ نا 


وهذه « المسألة» من الأصول الى کر ساف والاعة عل 
من خالف فما » وصنفوا فما مصنفات مشہورة . 


(واثاى) : أن عندم لا يتصور الكدح إلبه ولا العرض ل 
الوفوف عليه ؛ ولاآن بحبه المد ولا أن ده . ولا أن يشار إلهءولا أن 
برجم إلبه » ولا يؤوب إلىه ؛ إذهنه الحروف تقتضى أن يكون حال العسد 
بالنسسة إلبه فى الآخرة _ ويضهما فضل شک را الو دون 
a O E‏ 


ا داخلة فه ‏ بل ا 
جعلو نه حالا داته في کل مکان ؛ وتارة جعلون و جوده عن و جود الحلو قات 
وتارة لصقونه بالأمور السلسة الحضة ؛ ل کر مان للعا) ولا حال فه 
فهم بین مرن : 
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إما آن يصفوه عا بقتضی عدمه وتعطیله» فینکرونه وإِن کانوابقرون 
به فيجمعون في قوم بین الاق رار والإنكار » وال والإئبات . 
وقد لصرح بعضمم بصحة المع بين النقبضين » وبقول : إن هدا غاية 
التحقىق والعرفان . 

وإما أن لصفوه عا بقتضى أنه عين الحلوقات أو جزء منها » أو صفة لما ء 
وذلك أيضاً بقنضى قو مم بعدم الخالق ‏ وتعطبل المانع ؛ وإن كاوا مقررن 
وجود موجود غبره وان جعلوه إیاء . تم مجدون فی الحلوقات مبایناً فی ربوبة 
الحلوق ‏ فبقولون باجمع بن النقيضين ‏ 6 تقدم . 

وقد بقولون بعمادة الأصنام ٠‏ وإن عباد الأصنام على حق » وعاد العجل 
عل حق » وإنه ما عد غير الله قط ؛ إذ لا غبر عدم ؛ بل الوجود واحد ؛ 
وبقولون بامتناع الدعوة إلله ء وأنه عكن أن بتقرب إلبه وإصل إله ء وم بقولون : 
ماعدم فى البداة فيدعى إلى الغاية ؛ بل هو عين المدعو » فكيف مدعو 


الى نفسه؟ . 
وكام السلف والأئة فى ذم الجهمية وتكفير مكثير جداً . 


وهؤلاء ومن وافقم على بعض آقوالمم الى تنني حقيقة اللقاء » بناولون 
« اللقاء » على أن المراد به لقاء جزاء رم ٠‏ ويقولون إن المزاء قد ری ۰ کا 
فى قول : ( ویقو مى مد ودنك صرق * فل إنماال اوعداو إا اندر 
د 2 0 


و ور و ا GIT‏ ًو ور ا ر 2 
میں * لماراوه فة ست وجوه الز یت قروا وقیٰلَ لی کت پو دعوت ( 


۷۰ 


فإن ضمير المفعول فى رأوه عاد إلى الوعد . والمراد به الموعود أى فاما رأوا ما 


وعدوا سشت وجوه الذ ن كفروا. 


ومن قال إن الضمير عائد هنا إلى الله فقوله ضعيف . وفساد قول الذين 
بجعلون مراد « لقاء الجراء » دون لقاء لله معلوم بالاضطرار » بعد تدر الكتاب 
والسنة ٠‏ إظهر فساده من وجوه : _ 


( أحدها) : أنه خلاف التفاسبر المأثورة عن الصحابة والتايعن . 


اا :ار عدف الضاف إلنه بقارنه قرائن فلا بد أن بکون مع 
الكلام قرينة تبين ذلك ٠‏ کا قبل في قوله : (وَسََلِالمَرَية ألّىڪتًاِبًا) . 
ولو قال قائل : ربت زداأ ٠‏ أو لقته مطلتا وأراد ذلك لقاء أيه أو غلامه 
م جز ذلك فى لغة العرب بلا تزاع ‏ ولقاء الله قد ذ كر ف ىكناب الله وسنة رسوله 
في مواض ع كثيرة ٠‏ مطلقاً غبر مقترن عا مدل على أنه أرد بلقاء الله لقاء عض 
خلوقاته من جزاء أو غره. 

( الثالك ) : أن اللفظ إدا تكرر ذكره ف الكتاب» ودار مرة لعدمرة 


على وجه وأحد ¢ کان مراد به عبر مضومه ومقتضاه عند الاطلاق ولم ينان 
ذلك کان تدليسا وتلبيساء جب أن بصا ن کلام الله عنه ‏ الذى أخبر أنه شفاء لا 
قد بلغه البلاغ امبين ٠‏ ونه بين للناس ما زل إليهم ٠‏ وأخبر أن عليه بيانه ولا 


١ 


جوز أن يقال : ما ف العقل دلالة على امتناع إرادة هذا المخى هو القربنة الى دل 
الحاطبين على إلفهم مها ؛ لوجهين . 


( أحدها ) : أن يقال : لس في العقل ما ينافى ذلك ؛ بل الضرورة العقلية. 
والبراهين الحقلبة توافق ما دل عله القرآن .کا قال : ( رى الذي أوتو الي 
انز إل مريك هوالح ) وما مد كر من المج العقلية احالفة لمدلول 
القرآن ٠‏ فهو شات فاسدة عند من له خبرة جمدة بالعقولات ٠‏ دون من بقلد 
فما بغیر نظر تام . 

( الا ) :أنه لو فرض أن هناك دلملا عقلبا نای مدلول القران لكان 
خضا دققا ٠‏ ذا مقدمات طوبلة مشكلة متنازع فما » لس فما مقدمة متفق علا 
بن العقلاء ؛ إذ ما كر من الأداة العقلية الخحالفة لمدلول القرآن هي شہات 
اذ کا لصتم هدا الات 

ومعلوم أن حاطب _ الذى أخر أنه بين للناس» وأن كلامه بلاغ مين ؛ 
وهدى لاناس - إذا أراد بكلامه مالا دل عليه ولا يفم منه إلا ثل هده 
لقرينة م يكن قد بين وهدى ؛ بل قد كان لبس وأضل » وهذا عا اتفق‌المسامون 
عل وجوب تبه الله ورسوله ؛ بل وعامة الصحابة والآعة من ذلك . 

( الرابع ) : أن قول الى صلى الله عليه وسل فى الحديث النفق عليه : «الم 
لك المد أنت رب السموات والأرض ومن فمن » ولك المد أنت قيوم 
نوات راان ومن فن ٠‏ ولك المد نت ؤو السعوات :لار ون 


۲ 


فهن ٠‏ آنت الحق ‏ وقولك الحق > ولقاؤك حق ‏ والجنة حق ٠‏ والار حق» 
والديون حق ٠‏ ومد حق ؛ الم لك أسامت و ت ٠‏ وغلك ر کت 
وإلبك أنبت ٠‏ وإليك حا كت > وبك خاصمت » الهم اغفرلى ما قدمت وما 
اوا ا و ا عل به منى » آنت إ مى لا إل إلا أت 
وف لفظ : « أعوذ بك أن تضلى ؛ أت الحی الذى لا ٤وت ٠‏ والحن والإنس 


گوسون ( ° 


فی الحدیث فرق بین لقائه وبين الجنة والنار . والخة والار تتضمن 
جزاء المطعان و المصاة ء فعل أن لقاءء لس هو لقاء الحنة والنار . 


( حامس ) : آن الى صلی الله علبه وسل د کری غر ا 
الد ربه» 6 فى الصحيحين عن عدي بن حالم عن الى صلی الله عليه وسل آنه 
قال : « ما منک من أحد إلا سیکلمه الله لیس بینه ونه حاجب ولا رمان 
فینظر أعنمنه فلا ري إلا شیا قدمه ۰ وینظر أشأم منەفلا ری إلاشًاقدمه. 
فتستقبله النار :من استطاع أن بتي النار ولو بشق ترة فليفعل » فان يستطع 
فسكلمة طسة » ا اال ذلك م الأحادث . 


(السادس) : أنه لو ارد «بلقاء اله» بعض الحلوقات ‏ إما جزاء وما غر 
جزاء - لكان ذلك واقعاً فى الدنيا والآخرة » فكان المد لا يزال ملاقاً اريه“ 
ولا عل المسامون بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء اله لا يكون إلابعدالموت: 
عل بطلان آن «اللقاء» لقاء بعض احلوقات . ومعلوم أن الله قد حازی خلقاً على 
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حازی الأنساء وأناعهم ‏ وم بقل مسل إن لقاء هذ الأمور فى الدنبا لقا الله ء 
فى لفظ هذا [ لقاء ] خصوص » ولا دلبل [ عليه ] > ولس ہو بأولی من أن 
يقال لقاء لله تعال لقاء يعض مادتكته . أو بعض الشياطبن » وأمثال ذلك من 
السات الو جودة فى الدننا والآخرة ؛ إذ لس دلالة اللفظ على تعيين هدا 
اول من دلالته على تعن هذا فطل ذلك . 


(الوجه السابع» : أن «لقاء »م بستعمل فی لقاء غبره .لاحققة ولا 
ا ولال ز يدف لقاء غبره صلا ؛ بل حبث ذكر هذا اللفظ فإعا 
راد به لقاء اكور ؛ إذما سواه لا بشعر اللفظ به » فلا يدل عليه . 


(الوجه اثامن) : ان قوله:( فوالدییصنٰ مک مکی که لرک 
ن اکت الو ڪا يالم ومين ديكا * مهم ين بلقو سكم وام 
اجراکریمًا ) فلو کان «اللقاى هو لقاء جز ائه لكان هولقاء الأجر الكرم 
الذي عد هم وإذا أخبر بام بلقون ذلك بحسن بعد ذلك الإخبار إعداده: 
إذ الاعداد مقصوده لوصول » فكيف خر بالوسياة بعد حصول المقصود ؟ 
هذا راع بين المي الذي بصان عنه كلام و سط الاس فضلاً عن كلام رب 
العا مين ؛ لا سما وقد قرن اللقاء بالتحية > وذلك لا بكون إلا ف اللقاءا مروف ؛ 


V٤ 


(اوجه الناسع) : أن قول الى صلى الله علبه وسل فى المديث الصحيح : 
«من أحب لاء الله أحي الله لقاءه » ومن کره لقاء الله كره الله لقاءه» خر فه 
أن الله حب لقاء عد ویکره لقاء عبد وهذا ينع مله على الجزاء ؛ لأن الله 
E‏ احد. ولأن الجراء لا بلقاء الله ؛ ولأنه إن حاز أن يلق يعض 
ا محلو ق کالزاء أو غبره حاز آن بلقى العد ٠‏ فاحذور الذى مذ کر ف اء المد 
موجود فى لقائه سائر الحلوقات ‏ فهذا تعطيل النص . وإما أن يقال : بل هر لاق 
بعضها ٠‏ فيتناقض قول اجهمي ویطل . 

ودلائل بطلان هذا القول لا نكاد حمى . بيضق هذا الاستفتاء عن دكر 


کشر منھا فضلاعن آکثرها. 


L0 


فل 


وأما قول السائل :كيف بتصور منا حة ما لا نعرفه ٠‏ ولا نطلع عليه إلى 
ا فىقال له : ھن مسال خر رة وهى «مسألة حه المؤمن ره» فان 
الكتاب والسنة تنطق بذلك > کقوله ( وم تالاس ميَدمن دو ناله 


و ص روګ 7 دن 


س ت م رک روک ا ےر ھچ و . ےھ ت ص 


١ LR (gs, og‏ ۱ ل۶ سے رار سور کی وہ 
تیعون یح جک اله وینفر کک دوبک ) وقوله : ( فلن کان ٤‏ ابا ؤكم وآښاؤڪم 
ر وص ٤ء‏ وس ر روو ر ف و وو ر و 
و اخوانکه وآزواج شیر وأمَوٴل اقترفتموھها وره خو نکسا د ومسلکن 


ا رو 


اا سے رم س 0 ن س ۾ ص RT A‏ 
ترضونها آحبِ! اڪ الو ورسولو وجه اد فی سیل فر بصوا حی‌باف 
٤ pd KK 0‏ ہے سے اہ متو ر ~ 2 

ايامو ) › و قوله تعالی : ( موف بان اله قوم مهم وییبونه ) 

الاية. 


وف المحیح عن النى صلى الله علبه وسل آنه قال : « ثلاث من کن فره 
د الإعان : من کان الله ورسوله أحب إلبه عا سواها » ومن كان حب 
اإرء لا محبه إلاله ٠‏ ومن کان يكره أن برجم إلى الکفر کا يكره أن بلق 
في النار » . وأمثال ذلك من اللصوص» وهذه الح على حقيقتما عند سلف الأمة 
وأنتها ومشاتنها ‏ وأول من نكر حقيقتها شيخ الجهمية الجمد بن درم » فقتله 


٤٦ 


خالد بن عبد الله القسري بواسط بوم النحر ٠‏ وقال : ياأما الناس ! ضحوا تقل 
الله تایا ک فاي مض اعد بن درم ۰ إِنه زعم آن الله ) بتخذ إإراهيم خلبلاً 
وم یکلم موسی تکلیما ۰ تعالی الله تما بقول امعد علوا کییراً !!!تم 


زل فده . 


فإن هؤلاء أنكروا حققة « اللة » ؛ لأن الخلة كالحة ء وأنكروا حققة 
« النكليم » وجعلوا اكليم ما خلقه ف عض الأجسام » e‏ 
الإلمام » حى ادعى طوائف مهم أن أحدنا قد محصل له التکلیم کا حصل 
لموسی عله السلامء بل مع عين ما معه موسی » والله تیال قد بان اختصاص 
موسى بذلك عن سار الأنساء فكيف عن سائر المؤمنين والأولاء . کا قال 
لعالی : ( ناآ وال ك کاو یتال وج وأ معدو اوح كال اهي 
ومیل وسح وَيعَمُوبَ وَالأَسَ باط ) الى قوله : ( وکلم انه موس 
تلِيمًا) ففرق بين الإبحاء والنكليم» كا فرق بين الإمحاء والنكليم من 


وراء حجاب فی قول : ( وماکان لیر انی کلمه ا وسا رین ورای جاب ) 


ما 
° دا ا 7 و و و چ رش د رق 2 ر 
وکا بين هذه الحاصية في قول : ( تلف الرس فصت انتم عل بع نھ کہا 


سے سے کے سر رو س کے و 


ورقع بعْصَهم درجت ) . 

م ھۇلاء الدين آنكروا حققة الحجة) مكنم إنكر لفظہا ؛ لان حاء 
فى الكتاب والسنة فضسروا عحبته بعبادته وطاعته ء وامتثال أمره أو عة أولمائه 
و حو ذلك ما يضاف إلبه ؛ ولو علموا أن بوب الغير لا يكون حوبا إلا إذا كان 


L۷ 


ذلك الغر حوبا فيكون هو الوب بالذات » والوسائل بحبون بالعرض 
Ss‏ قو لمم لعاموا آه مستحیل آن حب عبادته أو أولباؤه إذا ) يکن هو 
حبواً ٠‏ فإذا قدروا أنه هو شىء لس محبوباً لذاته : كانت حبة العمل الذي 
بمحصل الأ كل والشرب إغاهي ف الحقيقة حب الأ كل والشرب والنكاح » وكان 
ذلك من جنس ىة سام المشتهيات ؛ فإذاً تكون حبة اله ورسوله إعاهي 
فى الحقىقة حبة الأ كل والشرب » إذا كان الله لا حب لفسە‌علی رای هؤلاء . 


وهذه « المسألة » أصل عبادة الله ك أن « المسألة الأولى » أصل الإقرار 
الله ؛ فتلك فبها ذهاب النفس وا لمال » کا قال الى : ( لاه اشترىیرى 
المرّمنر تسه ا ك 0 ( الالة. 

وهذا نعت الحين الحسوبين بقوله : ( أذلَوعلألْمُوْمنيَأمرَوعلالكفرن 
هد سبی لاله ولا افون لومة لبر ( ا » الو لاه لحب 
وأصل « العداوة » اللغض › وإنكار الب والغض بتضمن إنكار ولابة الله 
وعداوته » كا أنكر لعض الفقهاء قوله : « إنه لا عز من عاديت» وقوه : 
( لادواعَدوىودم اويا ) وهذا باب طوبل » وقد کتبت فی هذین 
الأصلين عددا يبلغ آكثر من الأسفار ٠‏ وكام الأولين والآخربن من آهل العم 

فقول القائل E‏ تتصور عىادة من لا نعرفه ؛ إذ الإعان عا لا نعرفه ء 
أو الطاعة لما لا نعرفه ‏ أو اسبح والتحميد الا نعرفه ومحو ذلك من 


۸ 


الصمادات ؛ فهذه الأمور لا عكن أن تعلق عجهول من كل وجه ؛ إذ ذلك 
مقع ٠‏ لا جب أن تكون معرفته المعبود الحبوب كعرفته بنفسه ؛ ا 
فى الوجودمن حه أو نغضه ؛ وحن لعرفه كعرفة الله به » والمعرفة قد تكون 
من جهة الاستدلال والنظر . 

ولاريب أن المؤمنين إعرفون رمف الدنبا وبتفاو نون فى درحات العرقان. 
وای صلی الله علیه وسل أعامنا بالله . وقد قال :« لا أحصى ثناء عليك ٠‏ نت 
كا أثنبت على نفك » وحذا يتعلق ععرفة زيادة المعرفة ونقصما ء المتعلقة مس اة 
زيادة الإعان ونقصه. وهي ال ر 

والذى مضى عليه سلف الأمة وأعتها :أن تفس الإعان الذى فى القلوب 
بتفاضل » ک قال الى صلى الله عله وسل : « أخرجوامن النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إعان » وأما زيادة العمل الصاح الذي على الجوارح ونقصانه 
شتفق عليه وإن کان فى دخوله فى مطلق الإعان اع وبعضه لفظي ٠‏ مع أن 
الذي علمه أعة أهل السنة والحديث _ وهو مذهب مالك . والشافعي» وغبرم - 
أن الإعان قول و عمل ۰ ,زد وينقص . 

وأعة المسامين أهل المذاهب الأريعة وغيرم - مع ميم الصحابة والنابعين 
هم بإحسان -متفقون على أن المومن لا بكفر عجرد الذنب کا تقوله اخوارج ؛ 
ولا يساب جيم الإعان ج تقوله المعتزلة ؛ لكن بعض الئاس قال : إن إعان 
الحلتق مستو » فلا بتفاضل إعان آبي بكر وعمر وإإعان الفساق ؛ بناء على أن 
التصديق بالقلب و اللسان ‏ أو القلب » وذلك لا بتفاضل . 


۹ 


وأما عامة السلف والأة فعندم أن إعان الماد لا بتساوى ؛ بل يتفاضل ء 
وإعان السابقين الأولين أ كل من إعان أهل الكار الجرمين . ثم النزاع مبي 
على الأصلن . 

( أحدها ) : العمل . هل بدخل فى مطلق الإعان ؟ فإن العمل بتفاضل 
بلا راع . ن آدخله فى مطلق الإعان قال : يتفاضل . ومن ) دخله في مطلق 
الإعان احتاج إلى (الأصل الثاني) وهو أن ماف القلب من الإعان هل بتفاضل ؟ 
فظن من نفى التفاضل أن لس فى القلب _ من محة الله » وخوفه ورحائه 
ا عله ر اال هان ج هام عض ال ماع 
متفاضل بلا ريب ٠‏ تم نفس التصديق أيضاً متفاضل من جهات : 

( منہا ) أنالتصدیق با جاء به الرسول صلی الهعلیه وسل قد پکون جملا 
وقد يكون مفصلا؛ والمغصل من الجمل؛ فليس تصديق من عرف القرآن 
ومعانبه » والحديث ومعانيه وصدق بذلك مفصلاً کن صدق آن مدا رسول 
اله صلی الله عليه وسل وآکثر ما جاء به لا بعرفه أو لا بفهمه . 

E‏ المستقر المذ كور آم من الم الذي يطلب 
حصوله مع الغفلة عنه . 

( ومنها ) : أن التصديق نفسه بتفاضل كه ؛ فلس ما أثى علبه الرهان 
بل تشہد له الأعيان » وأميط عنه كل آذى وحسبان ء حى بلغ أعلى ارجات ؛ 
درجات الإيقان » كتصديق زعزعته الشات » وصدفته الشہوات . ولعب به 


EA: 


التقليد ٠‏ ويضعف لشبه المعاند العنبد » وهذا أ بده من نفسه كل 
منصف رشد . 

ولهذا كان اشا _ أهل العرفة والتحقبق ٠‏ السالكون إلى الل أقصد 
طريق - متفقين على الزيادة والنقصان فى الإعان والتصديق کا هو مذهب 
هل السنة والحدیث ف القديم واحدیث » وهذہ مسائ لکیار »لاکن فا لا 
الإطناب عثل هذا المواب. 


LA1 


د 


ل 


وما قول السائل : قد بعترض على هذا السؤال » وهو إذا كان حب 
اللقاء ؛ لما رآه من العم ٠‏ فاحبة حبذ لانعيم العائد عليه ء لا لحرد لقاء أله . 
و «لقاء مکروه» کا قال سلمان بن عبد الك لأى حازم سامة بن دينار 
الأعر ج : كيف القدوم على الله تعالى ؟ فقال : امحسن كالغائب بق دم على 
RT‏ سىء کالابق بقدم به على مولاه . 

فما كان اللقاء نوعين ‏ وما عبر أحدها عن الأخر فى الإخبار ا 
اموب ( یا تتقدمه الشرى الجر ۰ وما يقترن به من الإ كرام » و « اللقاء 
الكروه » عابتقدمه من البشرى السوء . وما يقترن به من الإهانة ؛ فصار 
الۇمن ىرا بأن لقاءء لله لقاء حوب والكافر خبرا بأن لقاءه لله مكروه : 
فصار المؤمن حب لقاء الله . وصار الكافر يكره لقاء اله ؛ فأ حب الله لقاء 
هذاء وره لقاء هذا ( جَرَاءَوقَاقا) . 


LAY 


برهم ال رحن اروا تر وا اروا منف الأرض بر حك منف السماء» وكا 
قال صلی الله عليه وسل : « من نفس عن موم ن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عله كربة من کرب يوم القامة » ومن لسر على معسر إسر الله عليه فى الدنيا 
والأخرة ٠‏ ومن ستر مساماً ستره الله فى الدنبا والآخرة . وال فى عون المد 


وف الحدیث الصحیحالإهمي:« من ذ کرلي فی نفسه ذکرته فی نفسی » ومن 
فک OT SET‏ وال او 
ومن قرب إلى ذراعا تقرمت منه اعا » ومن نای کش أنه هرو لة » وقال 
صلل الله عليه وسل : « من کان له لسانان فی الدنا کان له لسانان من نار يوم 
القبامة » وقال : « من استمم اى حدٹث فوم و له کارهون صب فی اُذنسه 
انك بوم القيامة » وقال : « لا تزال المسألة باارجل حتى مجيء يوم القبامة 
ولاس في وجهه مزعة لم » . 

وقال تما : ( تھا ىبرەگ  )‏ وتال 


ر و ور 


. OL . 


تعالی : ( إن تید واخیرا وقوه و تعقوأ عن سو إن اهكان عفواهَرْرا ) 
ومثل هذا فى الكتاب والسنة كثر ‏ يبان فما أن المزاء من جنس العمل . 


وف الحديث المحب الذي رواه الخارى ف حبحه عن آى هر رة عن 
انی صلی الله عله وسل آنه قال :« بقول الله : من عادی لي ولباً فقد بارزلی 
إلحاربة ‏ وما تقرب إلي عبدي شل أداء ما افترضت عليه » ولا بزال عدي 


LAY 


بتقرب إلى بالنوافل حتى أحه ٠‏ فإذا أحبته كنت سمعه الذي إسمع به » ولصره 
الذي صر به ود الت بطش ہا » ورجله الى عشي ا ؛ في إسمع » ولي 
ببصر ۰ وبي شى ؛ ون سألى لأعطينه ؛ ول O‏ 
Ca‏ آنا فاعله رددي عن قبض نفس عبدي المؤمن کات وا که 
مساءته » ولا بد له منه » . 


فين سبحانه أن الد إذا تقرب إلبه محابه من النوافل بعد الفرائض آحبه 
ارب كا وصف » وهذا ما احتماته هذه الأوراق من الجواب . واحمد لله 
ر المالمين . 


فى « رسالته إلى أهل النحرين » واختلام فى صلاة اة : 

والذي أوجب هذا : أن وفدك حدثونا بأشباء من الفرقة و الاختلاف 
شك ؛ حتى ذ كروا أن الأ آ ل إلى قريب المقائلة ء وذ وا أن سب ذلك 
الاختلاف فى « رؤبة الكفار رم »؛ وماكنا نظن آنالأمى ملغ هذه المسألة 
إلى هذا الحد ٠‏ فالأ فى ذلك خفف. 


وإعا الهم الذي جب على كل مسل اعتقاده : ن الؤمنين ٫رون‏ رڄم في 
الدار الأخرة فى عرصة القبامة » ولد ما يدخلون الحنةء على ما توارت به 
لأحاديث عن الى صلى الله عليه وسل عند العاماء با حديث ؛ فإنه أخبر صل الله 
عليه وسل « آنا E‏ القمر للة التو وا عند الظهيرة » 
لا لضام فى رؤيته » . 

و « رؤبته سبحانه » هي اعلى عاتب نعم اة ٠‏ وغابة مطلوب الذين 
عدوا اله خلصين له الدين ؛ وان كانوا فى الرؤءة على درجات على حسب 
قرم من الله ومعرفتهم به . 


LAo 


والذى عله ههور « السلف» أن من جحد رؤبة الله فى الدار الاخرة 
فهو کافر ؛ فان کان من م ببلغه العم ى ذلك عرف ذلك کا اعرف من ل تبلغه 
شرائم الإسلام » فان أصر على الجحود بعد بلوغ العم له فهو كار . 


والأحاديث والآثار نى هذا كثرة مشهورة قد دون المماء فما كتا » 
مثل : «كتاب الرؤبة » للدارقطيء ولأي نعي ٠‏ وللآجري ؛ وذ كرهاالمصنفون 
فى السنة كان بطة ٠‏ واللالكانى » وابن شاهین ٠‏ وقبلہم عد الله بن أحمد 
ان حنبل » وحنل بن إسحق ء وا لال » والطبراى ء وغيرم . وخرجا حاب 
لصحي والمساند والسنن وغبرم . 


فأما « مسأاة روبة الكفار »فأول ما اتشر الكلام فما وتنازع الناس 
فما - فما بلغنا - بعد ثلاآمائة سنة من المجرة ٠‏ وأمسك عن الكلام فق هد 
قوم من العاماء » وتكلم فما آخرون فاختلفوا فا على « ثالائة أقوال » مع 
لى ما عات أن أولثك الختلفين فما تلاعنوا ولا ماجروا فما ؛ إذف الفرق 
اللاثة قوم فم فضل وم حاب سنة . 

والكلام فا قريب من الكلام في مسألة « عاسة الكفار » هل 
بحاسيون آم لا؟ هي مسألة لا يكفر فيها بلاتفاق ٠‏ والصحيح أبضاً آن لايضيق 
فہا ولا مجر » وقد حک عن آي الحسن بن شار أنه قال : لا صل خلف 
من يقول : إنهم محاسبون . والصواب الذى عله الجهور أنه بصلى خلف 
الفرىقن ۰ بل كاد ا حلاف بهم برتفع عند النحقيق ؛ مع أنه قد اختلف فما 


£۸٦ 


آحاب الإمام أ حمد وإِن کان آ کرم بقولون: لا حاسبون واختلف ف عيرم 

وذلك أن « الحساب » قد راد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها فى الصحف» 
وعرضما على الكفار وتوييخهم على ما تملوه » وزيادة العذاب ونقصه بزيادة 
الكفر ونقصه ‏ فهذا الضرب من الحساب ثابت الاتفاق . 


وقد راد «المحساب» وزن الحسنات السات یتین آہما ا جح : فالکافر 
لا حسنات له توزن بسيانه ؛ إذ اعمال ه كلها حادطة وا نوزن لنظهر خفة موازينه 
لا ليتبين رجحان حسنات له . وقد راد « بالحساب » أن الله : هل هو الذى 
يكلمهم أم لا ؟ فالقران والحديث دلان على أن اله بکلمهم كليم توییت 
وتقريح وتبکیت ٠‏ لاتکلیم تقربب وتكرم ورحمة › وإِن کان من العاماء من 


أنكر تكايمهم جلة . 
والأقوال الثلانة في « رة الكفار»: 
( أحدها) أن لكفار لا رون رمم حال . لا المظهر للكفر ولا امسر 


له وهذا قول أ كثر العلماء التأخرين»وعلبه مدل عمو مكلام التقدمين » وعلله 


( الثانى ) : آنه إراه من أظهر التوحد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقما 


LAY 


فلا برونه بعد ذلك » وهذا قول أي بكر بن خزعة من أعة أهل السنة ‏ وقد 
ذکر لقاضي أو إعلى حوه فى حديث إتبانه سبحانه وتعالى مم فى الموقف 
الحديث المشور . 


(افالك :ان الکفار روه روه رف روذب ب لض إذارای 
السلطان تم محتجب عم لبعظم عذام وبشتد عقامم ٠‏ وهذا قول أب المحسن 
ابن سام وأتحابه وقول غبرم ؛ وم فى الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد 


وهذا مقتضى قول من فسر « اللقاء » فى كناب الله الرؤبة ؛ إذ طائفة من 
آهل السنة منهم أو عد الله بن بطة الإمام قالوا فى قول الله : ( الذنكقروا 
ات ولیه ) ۰ وف قول : ( منکن برجو لقا آله ناجلاو لت ) 
وفی قول اله: ( و إا کک لاشو * الذي طون آعم موأريم ) 


A. r E REE‏ 1 4 ت .ت ا ر ر 
وف فوله : ( قال الزیت یظنوت نهم ملدقوا آله ) › ونی فوله : ( قدحیرالذین 
كيوأبلماوألّه ) : إن اللقاء دل على الرؤبة والمعاينة . وعلى هذاالمعى فقد 


سے 


وس م 


استدل اتون بقوله سحانه وتعالى : ( متأيها آلإنسنإ تك وإ ري ك كا 


ومن أهل السنة من قال « اللقاء » اذا قرن بالتحة فهو من الرؤية ‏ وقال 


ان بطة : معت آنا عمر الزاهد اللغوی قول : معت آبا الاس آحمد بن ےی 


LAA 


کے کے و عرو رد و ر ر کور 
س . 


بغلنا“ بقول في قوله : (و ڪان يلومون نيما * هم يو لوسك ) : 
أحمع آهل اللغة أن اللقاء هنا لا يكون إلا معابنة ونظرة بالأبصار . 

وأما « الفريق الأول » فقال بعضم : ليس الدليل من القرآن على رؤية 
المؤمنين رمم قوله : ( تصتهميوميلقَونةسلم ) ولا الدليل آيات أخر ٠‏ مثل 
اض * اة ) وقوه : ( خسو سى وريادة ) 


ص 
ن 
. 


و و وو کے س 


وله : ( وجوه وميد 


وقوله : ( إنَالبرارلفىتعير * علالدرايك يرون ) . وقوله: ( هماسا ودف 
ولدَيتامَرِيدٌ  )‏ إلى غبر ذلك . 


ومن آقوی ما بتمسك به اتون : ما رواه مس فی حه عن سیل 
ان أ صالح عن أيه عن أي هر رة رضى الله عنه قال : سأل الناس رسول الل 
صلی الله علیه وسم فقالوا : با رسول الله ! هل نرى ربنا بوم القبامة ؛ فقال : 
« هل نضارون فى روؤبة الشمس عند الظهرة لست فی سحاب ؟ قالوا : لا 
يا رسول الله قال : فهل نضارون فى روبة القمر لله الندر لس فى سحاب؛ 
قالوا : لا با رسول الله قال : فوالذی نفسی بيده لا تضارون فی روبة ربک 
ا ارون ن روه اخده :فل فل السد فول اى 
أ کر مك : آم أسودك ؛ ألم أزوجك ؟ أل أسخر لك ا لحل والإبل وأركك تراس 
وتربع ؟ قال : فبقول : بلی يارب ! قال : فظننت أنك ملاقی ؟ فبقول : يارب ! 
لا. قال : فاليوم أنساك ك نسيتي . قال : فبلقى الثانى فيقول : ألم أكرمك ؟ 
آم أسودك ؛ آم أزوجك ؟ أ أسخر لك اليل والإبل وآ ركك ترأس وتربع : 
- () هكذا وردت في الأصل ولعل الصواب [ ثعلا 


۸۹ 


ل ل ق رل ا ل 
قالبوم آنساك ا نسيتي . تم بلق الثالث : فقول له مثل ذلك . فقول : بارب 
آمنت بك وبكتابك ورسلك . وصلبت وصمت ولصدةت ؛ ويي حير 
ما استطاع » فيقال : ألا نعث شاهدنا علبك » فيتفكر فى نفسه من لشم د علي 
فیختم على فبه ٠‏ وبقال لفخذه : نطقي فتتطق غذه وه وعظامه لعمله وذلك 
لبعذرمن نفسه»وذلك النافق الذي سخط الله عليه » . إلى هنا رواه مسل . 

وف روا عره - وهي مثل روات تو اء سحبحة _ قال : « م ينادي 
مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعد ! قال : فتتبع آولباء اشىاطمن الشءاطبن » 
قال : واتبعت الود والنصاری آولاءم إلى جنم ١‏ ثم نبقى أا الموؤمنون . 
فباتا بنا وهو ربا فقول : علام هؤلاء قبام ؛ فنقول حن عباد اله المؤمنون 
عدناه وهو ربنا» وهو اتنا ویشسنا وهذا مقامنا . فبقول : آنا رب فامضوا ! 
قال : فيوضع ا لجسر وعلنه كالب من انار مخطف الناس . فعند ذلك حلت 
الشفاعة لي ء اللهمسل ! اللهم سل ! قال : فإذا حاءوا الحسر فكل من أنفق زوجا 
من المال ما ملك فى سيل الله فكل خزنة الجنة مدعونه : يا عبد الله ! يامسل 
هذا خير » فتعال ! با عبد الله ! با مسل ! هذا خبر ! فتعال ! فقال أو بكر رضي 
الله عنه : يا رسول لله ! ذلك المد لاتوى عليه دع باباً وباج من آخر» فضرب 
انى صلى اله علبه وسل على منكيبه وقال والذي نسي بيده إني لأرجو أن 


تکون منم » . 


۹۰ 


وهذا حاديث حيس . وفه أن الكافروالنافق بلق ربه . ويقال: ظاهره 
ان الق جبعهم برون رہم فبلقی اله المد عند ذلك . 


لكن قال ابن خزعة والقاضي أو يعلى وغبرها « اللقاء » الذي فى احبر 
غر الترانی ؛ لا أن الله تراءی لمن قال له هذا القول ‏ وهؤلاء بقولون : أخبر 
نی صلى الله عليه وسل أن الۇمنين رون رم ؛ لأہم قالوا: هل ری را ؟ 
وال عاتدعا الان ءفد لى صلى الله عليه وسل أن الكافر 
بلقى ربه فيوخه ٠‏ تم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعد ٠‏ تم بعد ذلك 


براه ا لمۇمنون . 


بين ذلك أن ف المحبحين من حديث الزهري عن سعد بن المسيب 
وعطاء بن بز ند “عن أي هر رة : أن الاس قالوا : يا رسول الله! هل رى ربا 
بوم القيامة ؟قال : هل تمارون فى القمر لللة ادر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : 
ارول اال ل ا ي ا د اساد 
قالوا : لا . قال : فإك ترون هكذلك ٠‏ حشر الناس بوم القبامة فبقول : من كان 
عبد شيا فلیتعه » هنهم من بتع الشمس ٠‏ ومنهم من يتبع القمر» ومهم من 
قبع الطواغبت ‏ وتبقى هذه الأمة فما منافقوها . فبأتيهم الله فبقول : أنا رج ! 
فبقولون : هذا مکاتا حتی ياتا ربا ۰ فإذا جاء ربا عرفناه ؛ فبأتهم اله فى 
صورته التى إعرفون» فبقول: أنا ربک ! فیقولون: نت ربا » فیعرفونه وضرب 
الصراط بين ظهراني جنم » فا کون أول من جاوز من الرسل بأمته ؛ ولا 


۹١ 


يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل ٠‏ وكلام الرسل بومئذ اللهم سل سل ! وفي جهم 
اا ھل رایتم شوك السعدان ؟ قالوا نعم . قال 
انها مثل شوك السعدانغیر آنه لا بع قدر عظمما إلا الله . مخطف الاس 
باتماهم . ہم من وبق بعمله ۰ ومېم الجازی حتینجو ۰ حت إذا آراد الل 
رحمة من أراد من أهل اللار أعر الله الملائكة أن خرجوا من كان لعسد الله 
فیخر جوم ۰ ولعرفو نمم با ثار السجود » وحرم الله على ا کار 
السجود ؛ فيخرجونمن النار قد امتحشوا فيصب ءلم ماء ا حاة فضتون کا 
تنمت الحة في ميل السيل ٠‏ تم بفرغ الله من القضاء بين العباد ‏ وبق رجل 
بين الحنة والثار - وهو أخر أهل النار دخولاً الجنة _ فقل بوجهه قبل انار 
فقول : با رب اصرف وجهی عن انار قد فشن رمحها واحرقني ذ كاوها 
فقول : هل عست إن فعل بك ذلك أن لاتسأل غر ذلك ؟ فيقول : 
لاوعزتك > فیعطی الله ماشاء من عهد وماق فضصرف الله ۰ 

فإذا قا Eg a.‏ اله أن بسكت ! تم 

ا رب ! قدمنی عند اب النة . فقول الله له : الس قد أعطبت . 
أن لا تسال غیر الذی کت سألت ؟ فقول: يارب لاأ كون أشقى خلقك . 
فقول ؛ هل عست إن أعطبتك ذلك أن لا تال غير ذلك ؛ فقول : لا. 
وعزتك ! لا أسأل غير ذلك ! فیعطي ره ما شاء من عهد و متاق . فقدمه لل 
اا اذا بلغ باجا فرآی زھرتہا وما فبا ا e‏ 
ان ا فل :ار ال ا فل ان و 

ياان آدم ها ارا الي داعت ادو اق ا ا 


۹۲ 


الذي أعطيت ؛ فبقول : يارب لا جعلني أشقى خلقك . فيضحك الله مله ؛ تم 
يؤذن له فی دخول النة » فقول : عر . فستمنى حتى إذا انقطعت أمنته قال الل : 
من کذا وکذاء آقیل بذ کره ربه» حتی ذا اتنہت به الأمانی قال الله : لك 

قال أو سعيد الخدرى لاني هر رة رضى الله عنهما إن رسول النةصلى الله 
علبه وسل قال قال الله : لك ذلك وعشرة أمثاله ٠‏ قال أو هر رة : ) أحفظ 
من رسول الله صلی الله عليه وسل إلاقوله : لك ذلك ومثله معه ء قال آو سعید : 
إي معته يقول : لك ذلك وعشرة أمثاله . 

وفي رواية في الصحيح قال : وأبو سسعيد مع أي هر رة لا برد عليه فى 
حديثه شتا حت إذا قال أبو هر رة : إن الله قال : ذلك لك ومشاه معه » قال 
أو سعيد الخدري : وعشرة أمثاله يا أبا هر برة !. 

فمذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض وقد اتفق أو هر رة 
وأو سعيد" وليس فيه ذ كر الرؤة إلا بعد أن تقب ع كل أمة ما كانت تعبد. 

وقد روی سناد جد من حدىث عد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : 
د جمع الله الناس بوم القبامة قال : فبنادي مناد : يا أا الاس أل ترضوا من 
ربک الذي خلقك وصور؟ ورزقک ان ولي کل إنسان منک الى من کان عد 
فی الدنیا ؟ وبتولی قال : وثل لمن کان بعبد عیسی شبطان عیسی ۰ و یئل لمن 

. باض بالاأصل‎ )١( 
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کان ديرا فان غر حت ٤نل‏ هم رة و لودو ا حر 

أهل الإسلام جثوما : فيقال مم : ما لك لا تنطلقون ک انطلق الاس ؟ 

فقولون: إن لارا مار آناه لمت قال ٠‏ فقال :قى ترف ون بر اذا 
اموه ؟ قالو ا بسا و سه عالامة > إن راناهعرفضاه . قل : وماهو؟ قفاوا : 

E‏ عن ساق » و RE‏ الات 


فى هذا الحديث آن المؤمنين )روه قل مجيه همم خاصة ٠‏ وأتحاب القول 
الآخر بقولون : معنى هذا م روه مع هؤلاء الآلمة التى بتبعا الاس ٠‏ فلذلك 
م يعوا شدا . 

دل على ذلك ماف الصحبحان اا ع ي اسل 
ابن سار عن آي سعد الخدری قلنا : با رسول اله ! هل نرى ربا نوم القامة ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « عم E‏ 
ال کر ا اس ها اب TT‏ لبلة الندر كوا 
لس فما سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله ! قال : ما تضارون في رؤبة الله تبارك 
وتعالی دوم القبامة إلا كا تضارون فى روّة أحدها . إذا كان يوم القبامة أذن 


عن عطاء 


مؤذن لتتسح كل أمة ما کانت لعد ! فا سقی أحد کان لعسد غر الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون فى الار ٠‏ حتى إذا م يبق إلا من كان عبد الله 
من ر وفاجر » وغبر أهل الكتاب ؛ فيدعى المود ٠‏ فيقال مم : ما كنتم 
تعدون؟ قالوا: كنا ند عز ر أبن الله . فيقول :كذبتم ٠‏ ما امخذ الله من صاحة 


٤ 


ولا ولد ها ذا تغون ؛ قالو! : طشنا با رب فاسقنا ! فبشار إلهم ألا تردون ؟ 
فیحشرون إل النار انها سراب محطم بعضہا بعضاً فيتساقطون فى النار ٠‏ م 
مدعی النصاری فیقال مم :ما کنتم تعیدون؟ قالوا : کنا نعد اسح بن الله 
فبقال مم : كذبتم ء ما امخذ الله من صاحة ولاولد ء اذا تبغون ؟ فيقولون . 
عطتمنا یارب فاسقنا ! قال : فیشار الهم ألا تردون ؟ فيحشرون إلى جھےم کہا 
سراب حطم بعضہا عضا فاون ف اسار e‏ 
لعد الله من بر وقاجر تام الله فى أدنى صورة ا وا - وف روا 
قال : فيأتيهم الجبار فى صورة غبر الصورة الى رأوها أول مرة قال : فا 
تفتظرون : لتب مكل أمة ماكانت تعمد ! قالوا : يا ربا فارقنا الناس في الدنبا أفقر 
ما كنا إلبهم وم نصاحمم . فبقول :آنا ربك فبقولون : نعوذ الله منك 
لانشرك بلله شا - عر تون أو ثلاثا: حتىإن بعضهم لبكاد أنينقلب_ فقول : 
هل بی وينه آبة تعرفونه ہا ؟ فبقولون : نعم . فیکشف عن ساق فلا ىقى 
مر کان جد دم ا ت لا دن ا ادرا ب م کن 
سجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طقة واحدة كلا أراد أن لسجدخر على 
قفاه ۰ م برفعون رؤوسهم ؛ وقد حول فى الصورة التى رأوه فيها أول مرة 
فقال : آنا رب فيقولون : نت را. م لضب اجر على جهم و محل 
الشفاعة ٠‏ وبقولون : اللهم سل سل ! قيل : يارسول الله ! وما الحسر؟ قال : 
دحض مزاة فيه خطاطيف وكلاليب » وحسكة تكون بنجد ‏ فيما شويكة يقال 
ها : السعدان ٠‏ فيمر المؤمنو نكطرف العين ء وكالبرق ‏ وكاارج » وكالطير . 


£0 


وکأجاود ایل والرکاب ا وخدوش عرسل ۰ ومکردس فی نار جهم 
حتى إذا خلص المؤمنون من الار ء فوا الذي نفسى بيده مامن أحد بأشد 
مناشدة له فى استقصاء الحق من المؤمنين لله بوم القيامة لإخوامم الذين 
E‏ 

ففي هذا الحديث ما بستدل به على أهم رأوه أول مرة قبل أن يقول : 
قبع کل قوم ما كانوا إعسدون . وهي « الرؤبة الأولى » العامة التى ف « الروة 
الأولى » عن ى هر رة ؛ فإله أخبر فى ذلك الحديث بالرؤة واللقاء ء ثم لد 
ذلك بقول لتب ع کل قوم ما کاو لعبدون . 

وكذلك حاء مثله فى حديث حب من روابة العلاء عن به عن أى هر رة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « جمع الله الاس روم 
القيامة في صعيد واحد تم بطلع عليهم رب العالمين فيقول : ألا بتبع الناس 
RT E NOIRE ET‏ 
ولصاحب التصو رر تصو ره فيتبعون ما كانوا إعبدون؛ ويبقى المسامون فيطلع 
عليهم رب العالمين فقول : ألا تتبعون الناس ! فيقولون : نعوذ الله منك الله 
ربا وهذا مکاتنا حتی ری ربناء وهو بار ویشستهم ؛ ٤‏ بتواری ٤‏ يطلح 
فقول الا عون الان ا فقرلون نعود اهنك اه رتا وهدام كاتا حي 
ری رشا ويلم . قالوا وهل راه پارسول الله ؟ قال : فان لا تټارون 
في رؤبته تلك الساعة ء م بتوارى» م بطلع علبهم فيعرفهم نفسه م يقول : 
آنا ربك فاتبعوني » فيقوم السامونء وبوضع الصراط » . 


ء۹٦‎ 


وأبين من هذا كله في أن « الرؤية الأولى » عامة لأهل الموقف : حديث 
او ا ات ا در اا ا 
المدثين بالقسول» وقد روا بن خزة فی « كناب التوحید» وذ كر أنه | حت 
فه إلا بالأحاديث الثابتة > قال فيه رسول الله صلى الله وسل : « فتخرجون من 
الأصوى وهن مصارعک > فتنظرون إلبه وبنظر إلبك ٠‏ قال : قلت : يارسول 
لته ! لیف وهو شخص واحد وحن ملءالارض ننظر إلبه ونظر إلبنا ؟! قال: 
مروا ص ا ا 
وأحدة وبریانک ولا لضامون فى رويتماء ولعمر إمك هو على أن را 
وترونه آقدر منہما على أن ریا ک وتروها . قلت : با رسول الله ! ها قعل با 
رثا اذا لقناه ؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتک ولا مخفی عله مک 
خافة “ فأ خذ ربك بيده غرفة من لاء فینضح مہا قبلک. فلعمر إلمكمامخطىء 
وجه واحد منك قطرة . فأما المؤمن فتدع وجهه مل إلربطة اليضاء ؛ وأم 
الكافر فتخطمه مثل + م الأسود:إلا! ثم نصرف نیک صلی الله عليه وسل 
کر ل اوه الارن ار قل د ا الال 
اا وا وذ كر حدىث « الصراط» . 


وقد روی آهل السنن : قطعة من حديث أ رزين باسناد جيد عن أى 
رزین قال : قلت : يارسول الله ! أ كلنا ,رى ربه بوم القبامة » وما آية ذلك فى 
خلقه؛ قال : « یا با رزین ! اليس کلک رى القمر محلباً به ؟ قلت : بلى . قال : 
فالله أعظم » . 


۹۷ 


فهذا المديث فيه أن قوله : « تنظرون إلبه وبنظر إلبك» عموم يع 


ۋار PP » i‏ أحد إلا سیخاو الله ب کا تخاو 
لحن لشم للة ادر أو قال -للة ء بقول: ابن آذم ! مارك بي ؟ ابن أدم 
ما عملت فما علمت ؟ ان آدم ! ماذا جت المرسلين ؟» . 


فدہ آعادیٹ غا لستمسك ا هؤلاء . فقد عسك لعضمم بقوله سحانه 
وتعالى : ( كَلَارأوهدلمَةَ ) واعتقدوا أن الضمير عائد إلىاله ٠‏ وهذا علط ؛ إن 
الله سحانه وتعالی قال : ) E E‏ صَلدِقين # ِنَم 
لافار اا ان e NS‏ 
رَقیرَهدًااارِی کن پو دعوت ( فهدا ر a‏ الذدى را ه هو 
الوعد أی : ال دمن الات ال راد ماگ 


پی ندعو ) ؟ 
وسوا بأشياء اردة فهموها من القران لس فا دلالة حال . 


وأما الذين خصوا «الرؤة» آهل النوحىد ف الظاهر- مۇم ومنافقم- 
فاستدلو | محدیث أی هر رة وى سعيد المتقدمین کا ذ كرناها » وهؤلاء الذين 
شتون رؤبته لكافر ومنافق إنما بشتونها عرة واحدة أو حرتين لمنافقين 
« رو لعريف» م محتجب عم بعد ذلك ف العرصة . 


٤۹۸ 


وأما الذين نفوا « الرؤية » مطلقاً عى ظاهره المأثور عن التقدمين فاتباع 
لظاهر قوله : ( کرم نرم يودج ) روی أن لطة بإسناده عن 
ا فال : قال رجل الك : ابا عمد له هل رى الومنون رمم بوم 
القبامة ؟ فقال مالك : لو م ر المؤمنون رمم يوم القبامة ‏ لعير الله الكفار 
جاب ۰ قال تعالی : ( کم روينوج ). وعن المزنی قال 
حت ابن ى هرم قول : قال الشافعی : فى كناب اله( عر 
ميحج ) دلالة على أن أولناءه رونه على صفته . 


وعن حنبل بن إسحق قال : ممت أباعبد الله - بعني أحمد بن حنبل ‏ 
ول ار کت لای وما کو نم دالا دت غ ادت ا 
وکانوا بحدثون با على الحلة ‏ روما على حالمها غبر منكرين لذلك ولا 
مر تابین ۰ قال ابو عبد الله  (‏ کم عنم یومی د ج ) :فلا یکون 
حجاب إلا لرؤية » فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد فإنه براه ؛ والكفار 


م ت د ص ت رک ی کے 
لا رونه وفال فال الد ) وجوه وميد ناضرة %* لإ ربهاتاظرة ( : 


الاعات الى رزوی ق الط آل آل حدیت: جر ر ن غد اند و غر 
« تنظرون إلى رک « أحاديث ساح > وفال ) انين احسنوا سى وزيادة ( 
النظر إلى الله . قال أو عبد الله : أحاديث الرؤبة . تمن بها ونمل أها حق 
ونۇمن بأتنا ری ربا يوم القبامة لا نشك فيه ولا رتاب . 

فال : و معت أبا عبد الله يقول : من زعم أن الله لا رى فى الاخرة فقد 


۹ 


وت القران ورد عل الله تعالى أعره » تتاب فإن تاب و إلا قتل . قال 
حسل : قلت لأهى عبد الله فى أحاديث الرؤبة فقال : سحاح ٠‏ هذه نؤمن ما 
وتقر بہا » وکل ما روی عن النی صلی الله علیه وسم باسناد جید آفررتا به . 


قال انو عد الله : اذا م نقر ا حاء عن )انى صل الله علبه و سل ودفعتاه رددنا 
على الله ار ل اا 


سر س ر 


انهو ). 

وكذلك قال أو عد الله الماجشون ‏ وهو من أقران مالك - ف كلام 
له : فورب السماء والأرض لبجل الله روه يوم القبامة للمخلصين ثوابا 
فتتضر ہا وجوههم دون اجرمين > وتقلح ہا حجلم على الحاحدين > م 
وشيعته » وم عن رېم يومد حجوبون ؛ ر ر لر 
ولا يكلمهم » ولا بنظر إلہم و ا ا عتبروا ؟! بقول الله 
تعالی ( کااَُِم نرهم وميا خجوبون ) ) . فيظن ان الله بعصم ولمم 
وعدم اا برعم الفاسق اواو فه سواء 

ومثل هذا الكلام كثر فی كلام غير واحد من السلف » مثل وكسع 
ان امجراح وعاره ۰ 

وقال القاضى أو لعلى وغره : كانت الأمة فى رؤة الله بالأبمصار على 
« قولين » مهم ا لحل لارؤية عليه > وم امحترلة ء والجارية ٠‏ وغيرم من 
الموافقان مم على ذلك ٠‏ و الفريق لاک ( أهل الحق والسلف من هده 
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الأمة متفقون عل أن امۇمنەن رون الله فى المعاد ء وان الكافرين لا رونهء 
فشبت بهذا إجماع الأمة - من بقول مجواز الرؤبة ومن يتكرها- على ملع رؤبة 
السكافرين لله » وكل قول حادث بعد الإحماع فو باطل عردود . 


وفال هر وعره أا لرا الوأردة ق ”رۇ ەالۇمنىن لله ( ایا هي على 
طريق البشارة . فلو شاركهم الكفار فى ذلك بطلت المعارة . ولا خلاف بين 
القائلين بارؤبة فى أن رؤبته من أعظ م كرامات أهل النة . 


فال : وقول من قال : إا ری نفسه عقو رة مم و محسیرأعلى فوات دوام 
رو سه ومنعم من ذلك _ بعد علہم ما فما من الكرامة والسرور - وجب 
ان دخل الجنة الكفار. ورم ما فیها من احور والولدان . و يطعم من 
عارها ولسقیہم من شرا ہا ۰ م عنم من ذلك عرفهم قدر ما منعوا مله 
ويكثر حرم وتلهغهم على منع ذلك بعد العم بفضيلته . 


و « العمدة» قول سبحانه : ( كام عنربوميوميد اجون ) ۰ انه 
عم حجہم عن رہم فى حميع ذلك اليوم “ وذلك البوم وم ( قومالتاش 
ارب امین ) وهو بوم القبامة فلو فيل : إنه محجہم ف حال دون حال لکان 
خصيصا للفظ بير موجب » ولكان فيه نسوية نهم وبين لمؤمنين ؛ فإن 
«الرؤية » لاتكون داعة المۇمنين › والكلام خر ج حر ج بیان عقوم 
بالحجب وجزاہم به؛ فلا جوز ان لساو م المۇمنون فى عقاب ولا جزاء سواه؛ 
خم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف للؤمن » وإذا كاوا فى مرم 
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لقبامة حجو بين فعلوم انهم فى النار أعظم حجبا ء وقد قال سبحانه ولعالى : 


( وکات ف هلز أعىىقهوفالكخرقاعمىواضلسيلا 0 )° وال : 
( وشرهيومَألْقَيَمَةأعَمَى ) وإطلاق وصفبم بالعمى بنافي « الرؤية » الى هي 
افضل نواع الرؤبة . 


فاجلة فلس مقصودى ذه الرسالة الكلام المستوف فمذه المسألة فإن 
الع کثیر. وما الغرض بيان أن هذه « المسألة » لست من للمهمات الى بغي 
ا الكام فيا : وإيقاع ذلك إلى المامة اة ی شا ارو 
ولسست هذه « المسألة » فيما علمت عا وجب المهاجرة » والمقاطعة ؛ فإن 
الذين تكلموا فما قبلنا عامتهم أهل سنة وانباع » وقد اختلف فيا من ) 
تهاجروا وبتقاطعوا . کا اختلف الصحابة رضى الله عنم - والناس عدم 
فی رؤية النى صلى الله عليه وسل ربه فى الدنياء وقلوا فيها كات غليظة كقول 
أ اؤمنين عائشة رضی الله عنها : من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية . ومع هذا ها أوجب هذا الزاع تهاجرا ولاتقاطعاً . 
وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواماً من أهل السنة فى « مسألة المہادة 
للعشرة با نة » حتى آ لت الناظرة إلى ارتفاع الأصوات ٠‏ وكان أهمد وغبره رون 
الشمادة ء و جروا من امتنع من الشمادة ؛ إلى مسائل نر هذه كثرة . 


واحتلفون فى هذه« المسألة» أعذر من غير آما« اجمهور» فعدرم 
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ظاھر کا دل عله القرآن > وما تقل ء ن السلف : ون عامة الأ حاديث الواردة 
فى « الرؤبة » م تتص إلا على رؤبة المؤمنين ٠‏ وأنه م ببلغهم نص صر 
رؤبة الكافر ٠‏ ووجدوا الرؤة المطلقة قد صارت دالة على غابة الكرامة 
ونهابة العم . 

وأما اليتون عموماً وتفصلاً فقد ذ كرت عذرم ‏ وم بقولون : قول : 
NEE )‏ ( هدا الحجب اید الحاسىة ؛ وانه فد 
يقال : حجت فلانا عي وإ ن كان قد نقدم الحجب نوع رؤبة ؛ وهذا حجب 
عام متصل ‏ و ذا الحجب بحصل الفرق بهم وبين المؤمنين ؛ فإنه سبحانه وتعالى 
بتجلى لامؤمنين فى عر صات القمامة بعد أن محجب الكفار کا دات علىه الأحاديث 
التقدمة ٠‏ تم بتجلى هم في النة عموماً وخصوصا دالا ندا سرمداً. 

ويقولون : إن كلام السلف مطابق لما ف القرآن ء تم إن هذا النوع من 
«الرؤبة» الذي هو عام للخلائق فد یکون نوعا rt‏ الروية» 
الى بختص ما المؤمنون ؛ فإن « الرؤبة» أنواع متباينة تبايناً عظيماً لايكاد 
ضط طرفاها . 


E‏ سكت عن الكلام فى هده المسألة ول دع الي شیء فان 
لا محل مره ٠‏ وإن كان لعتقد أحد الطرفين ؛ فن البدع الى هي أعظم منها 
لا هجر فا إلا الداعة ؛ دون السا كت فده أولى . 
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a‏ ذلك : أنه لاشغى لأهل الل ان ملو ا هذه امسا ةة 
وشعاراً يفف لون مها بهن إخوانهم وأضدادم ؛ فان مثل هذا مما بكرهه 
الله ورسوله . 

وكذلك لا بفاحوا فيا عوام المسامين الذبن م فى عافية وسلام عن الفان 
ولكن إذا سل الرجل عا أو رأى من هو هل لنعريفه ذلك آلقى إليه عا عنده 
من الل ما برجو النقع به ؛ بحلاف الإعان بأن المؤمنين برون رم فى الآخرة 
فان الإعان ذلك فرض واجب :لما قد وار فما عن الى صلى اله عليه وسم 
و ګحابته و سلف الأمة. 

وق ذلك : أنه لس لأحدأن بطلق القول ا الكفار رون رم من 
عبر تقد .لو جهن : 

ر أحدها) : أن « الرؤبة المطلقة » قد صار بفهم مها الكرامة والثواب ء 
فى إطلاق ذلك إہام وإمحاش ٠‏ ولس لاحد آن بطلق لفظا بوم خلاف الحق 
الاأن يكون مأ نورا عن السلف » وهذا الافظ ليس مأثوراً . 

(اثای :أن الج إذاكن عاما فى خصص مضه باللفظ خرو ج عن القول 
اميل فانه نع من التخصص ؛ فان الله خالق کل شیء ورد لکل حادث ومح 
هدا عنع الإنسان أن خص ما لستقذر من الخلوقات» وما لستقحه الشرع من 
الحرادت : بأن بقول على الاتفراد: يا خالق الكلاب ٠‏ وياسريداً لازنا ٠‏ و حو 
ذلك . خلاف مالو قال : یا خالق کل شىء ۰ ويامن کل شىء جري مشسته ء 
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فكذلك هنا لو قال : مامن آحد الا سیخاو به ربه ولس بینه وینه حاجب ولا 
ر جمان ٠‏ أو قال : إن الناس کلھم حشرون إلى الله فينظر إلبهم وينظرون اليه 
كان هذا اللفظ مالفا في الإمام للفظ الأول . 


فلا خر جن أحد عن الألفاظ الما نورة » وإنكان قد بقع تنازع فى لعض 
معناها فان هذا لام لابد من ۔ فالا قد خر به نیینا صلی الله علیه وسل 
واحير كل احبر فى اناع السلف الصاح والاستكثار من معرفة حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل والتفقه فيه والاعتصام محبل الله ومالازمة ما دعو 
إلى اجماعة والألفة ء وحجانىة ما دعو إلى الحلاف والفرقة ؛ إلا أن يكون أراً 
نا قد أم الله ورسوله فيه بأعر من الجانبة فعلى الرأس والعين . 

وأما إذا اشتبه الأ هل هذا القول أو الفعل عا يعاقب صاحه عله 
أو ما لا بعاقب ؟ فالواجب ترك العقوبة : لقول الى صلى الله عليه وسل « ادرأوا 
الحدود بالشمات ‏ انك إن خطىء فى العفو خير من أن مخطيم فى العقوبة» 
رواه أو داود. ولا سيما إذا آل الأ إلى شر طويل ٠‏ وافتراق أهل السة 
والماعة ؛ إن الفساد الناث فى هذه الفرقة أضعاف الشر الاش من خطأً نفر 
قليل فى مسألة فرعية . 

وإذا اشته على الإنسان أ فليدع با رواه مسل فى حبحه- عنعائشة 
رضي الله عنما قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا قام إلى اللا 
يقول : «الهم رب جبرائيل وميكائبل وإسرافبل فاطر السموات والأرض عا 
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٠‏ الفيب والشہادة ‏ أنت حك بين عبادك فيما كوا فيه ختلفون ٠‏ ادلي لا 
اختلف فىه من الحق بإذنك إنك دى من نشاء إلى صراط مستقيم » . 


ويعد هذا : فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن بوفقنا واک ما 
حه و رضاه من القول والعمل > ورزفنا اناع ھا صلی الله عله و 
اطا وظاهرا » ومع على المدى شملناء وبقرن بالنوفيق آمرنا وجعل قلوبنا 
على قلب خبارنا ء وإعصمنا من الشبطان ولعيدنا من شرور أنفسنا ومن 
ات أعمالنا . 


وقدكتبت هذا الكتاب وّحربت فيه الرشد ؛ وما أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت وما وفیق إلا الله » ومع هذا فل أحط عاماً محقيقة ما بک ولا 
بكضة أمورگ ۰ وإ اکتبت على حسب ما فہمت من کلام من حدثی ؛ 
والمقصود الأ كبر إا هو إصلاح ذات بيك وتأليف قالوب . 

وأما استمعاب القول فى « هذه المسألة » وغبرها و بيان حقبقة الأمر فيماء 
فرعا أقول أو آكتب فى وقت آخر إن رابت الجاجة ماسة إلبه » فلي فى هذا 
RET‏ 


والسلام علب ورحة الله وبركاته ٠‏ والمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
سیدنا تمد وآله وسحبه وسل تسلیماً شیا وحسننا اله ونعم الوكيل . 


قال الشيخ شعس الدين بن الق : 


سمعت شوخ الإسلام « حمل بن تيمية» 


بقول فی قوله صلی الله علبه وسل « نور انى أراه» : معناه کان م نور » 
وحال دون رؤيته ور فی أراه؟ فال : و ندل عله : أن ف لعض « لفان 
ت e‏ وراً». 


«نوراً إني أ ee‏ ياء النسب. وا لةگ ال e‏ وها خطاً لفظا 


ومعی › وإغا أوجب مم هذا الإشكال والخطاً ہم لما اعتقدوا آن رسول الل 
ا ا وا 
فی « الحدیث » ورده لعضہم باضطراب لف لفظه . وکل هذا عدول عن موجب 
الدلبل . 


وقد حى «عثمان بن سعيد الدارمي» فى ركتاب الرد له) إجماع الصحابة. 
على آنه صلى الله عليه و م بر رنه ليله اعراج ٠‏ ولعضهم استثى ابن عباس 
من ذلك . وشيخنا يقول : ليس ذلك بخلاف فى القيقة ٠‏ وان ابن عباس )بقل 

. هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ( نوراني أراه)‎ )١( 
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زاه لی راه وعلىه أعتمد امد فى إحدى ا 
ول بقل بعني رأسه . 

ولفظ أحمدكلفظ ابن عاس . 

ودل على حة ما قال شیخنا فی می حدیث آبی ذر : قوله صلى الله عليه 
وسل الحديث الاخر « حجابه انور » فمذا النور هو - والله عل الور 
ادكو ر فی حديث ى ذر . «رأیت نورا». 


فل 


وأما «الرؤيةء فالذي ثبت ف الصحيح عن ابن عاس أنه قال : «رأى تمد 
ربه بفؤاده مرتين» وعائشة أنكرت الرؤبة . هن الناس من حمع بنهما فقال : 
عائشة نكرت رؤبة العبن ٠‏ وابن عباس أثبت رؤبة الفؤاد . 

والألفاظ الثابتة عن (ابن عباس) هي مطلقة . أو مقيدة بالفؤاد تارةبقول : 
ری تمد ربه» وتارة بقول راه تمد ؛ ول بثت عن ابن عباس لفظ صر 
ا 


م 


وكذلك ‹ الإمام امد » تارة لطلق الروبة ٠‏ وتارة يقول : راه بقؤاده ؛ 
وم يقل أحد إنه جع أحمد قول رآه إعينه : كن طائفة من أحابه موا إعض 
كلام المطلق ء ففهموا منه رؤبة العين :مع بعض الاس مطلق كلام ابن 
عباس ففمم منه رؤية العين . 

ولبس ف الأدلة ما بقتضي أنه رآه بعينه ‏ ولا ثت ذلك عن أحد من 
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الصحابة ٠‏ ولا فى الكتاب والسنة ما ندل على ذلك ؛ بل اللصوص الصحيحة 
على نه ادل کا فی حیح مسل عن ابی ذر قال : سألت سول الله صلى الله 
عليه وسل هل رأيت ربك؟ فقال : « نور . آنى أراه» : 

وقد قال تعالى :  (‏ شای آنرى يمدو لل لمجي الحرار 
إل المسجدا لأ قصاالذی رکا حول 
2 لكان ذكر ذلك أولى . 


و ا e,‏ 
لنريه من ءانا ) » ولو کان ود اراه درفشسۀه 


اة و a‏ ا رر ”صر 
وكذلك قوله : ( سورع مار ) . ( لقدای منءایتریوالکرۍ ) 
ولو کان رآه بعینه لکان ذکر ذلك أولی . 
. ۾ “ 1 رص صد تھ ت رھ 


عر ر رھ د < و ع سے 
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دوا اة امامو اران ) » قال هي روا عبن آر ا رسول الله 
صلى الله علبه وسل لبلة أسرى به “ وهذه « رؤياالآيات » لأنه آخبر اناس عا 
رآه بعنه لبلة المعراح “ فكان ذلك فتنة لمم » حيث صدقه قوم وكذبه قوم » ول 
ولو کان قد وقع ذلك لکره کا ذکر ما دونه . 

وقد ثىت بالنصوص الصحبحة وانفاق سلف الأمة أنه لا برى الله أحد 
ی الدنيا بعينه » إلا ما نازع فيه بعضہم من رؤبة نبنا تمد صل الله عليه وسم 
غاصة ؛ واتفقوا على أن المؤمنين برون الله بوم القامة عباتا »کا يرون الشمس 
والقمر. 
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واللعنة جوز «مطلقا» لن لعنه الله ورسوله ؛ pn,‏ 
مات کافراً حازت لعنته . 


ماالفا ق المعين فالا تنبغي لعنته ؛ لهي النى صلى اله عليه وسل E‏ 
لعن «عمد الله بن مار » الذى کان شرب اجر؛ 2 فد ا تا وا 
مح اا لمعن _ اذا كان فاسقاً 1 داعا إلى دعة-زاع وهذه«المسألت» 
قد بسط الكلام علا . 


“A 


سل : 


عن أقوام دعون ہم رون الله أبصارج ف الدنيا ؛ وم بحصل هم 
بغر سوال ما حصل لموسی بالسۇال . 

فا جاب : 

آم « سلف الأمة وها » على أن المۇمنەن رون الله بأبصار ف‌الاخرة 
وأجعوا على آم لا رونه فی الدنیا بأبصار و بتنازعوا إلا في الى صل الله 
عليه ر 

وثات عنه فى الصحبح أنه قال : « واعاموا أن أحداً منک لن ری ریه 
حی کوت &@ ° 

وهن قال من الناس : إن الأولياء أو غرم رى الله عينه فى الدنيا فهو 
آم أفضل من موسی » فان هولاء پستتابون ؛ إن تابوا وإلاقتلوا . والله أعل . 
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سل الشيخ الإمام العلامة 
شيخ الاسلام تقى الدين بو العباس ار 
أبن تيمية - دض الل عنه _ 


ما تقول السادة العماء أكة الدين - رضي الله هم أجعين _ : فى الحديث 
اني ذ کر البخاري مستشہداً به نی حبحه ؟ وهو قوله صلى الله عليه وسل : 
« إن الله عن وجل ينادي لصوت إسمعه من لعد کا يسمعه من قرب : آنا املك 
آنا الديان  »‏ وفي قوله عليه السلام : « بقول الله عن وجل : يا آدم ! قم فابمث 
لمث النار» » «فينادى لصوت ! إن الله يأر ك ر تست تار المدت 
الشهور ... فان بعض الناس قال : لا شت لله صفة محديث واحد . ها الجواب 
عن هذه السألة من الكتاب والسنة ‏ والآثار ٠‏ والنظر ‏ و الأمثال ‏ و الظا 
والسطوا القول فى ذلك ٠‏ أفتونا مأجورين ؟؟ 

فأ جاب:_ 


الجد لله رب العالمين . أصل« هذا الناب»أن لا بتکلم‌الإنسان إلا بعل ؛ فان 
غذا وان کان مامورا به مطلقا فهو فی هذا الباب أو جب » قال الله تعالى : ( فز 
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رر سرو 2# سے یں ے 


2 ر کے 4 س کک وک ص ت ا ۶ے چ کے ر ر وده 
إتماحرم ری ا لقو ہش ماظھرھنہاوما بط وا لإ م والبغی بغیرالحق وآن ذشردوأ يالله مالو رل 


ہوا٢ وی‎ » e KEG 
پو سلطتاوآن تقولوأ ڪل التوما اعون )> وقال لعالى : ( إتمایامردم بالسوء‎ 


سے صو 
2 


اماي وأن تقو لوأل لماعمو ) وقال تعالى : ( ولاكقف مالس لك 
الْحَيّ ) » وقال تعالى : ( دمم يش الكتلب أن لايقولوأعل أل 
٠‏ 


وک أن الإنسان لا جوز له أن شت شیا إلا بع » فلا جوز له آن بنني 
شي إلا بعل ؛ وهمذا كان النافي علبه الدليل ؛ كا آن الشبت علبه الدليل . 


وما جب أن يعرف أن « أدلة الحق لا تتناقض » فلا جوز إذا أخبر الله 
بعیء- سواء کان ابر إثباتً آونغباً - أن يون فى إخاره ما يناقض ذلك ار 
الأول ٠‏ ولا يكون فيما يعقل دون الخبر ما ناقض ذلك ابر المعقول ؛ فالأدلة 
القنضيه للع لا جوز أن تتناقض ۰ سواء كان الدلبلان معين أو عقليين ٠‏ أو 
كان أحدها معا والآخر عقلباً . ولكن التاقض قد يكون فيما بظنه إعض 
الناس دلبلا ولس دليل کن بسمع خبراً فبظنه حیحاً ولا یکون كذلك ؛ 
آو بقهم منه ما لا ندل عليه أو تقوم عنده شبہة بظہا دللا عقلباً » وتكون 
باطلة الس عليه فیا الح بالباطل ٠‏ فی کذب ہا ما آخبر الله به ورسوله » 
O‏ 
يع الرسل : کقوم وح وعاد وود ومحوم ٠‏ وإما من آمن بعص وکفر 


0\٤ 


بعض کن آمن من أهل الكتاب بعض الرسل دون إعض » ومن آمن من 
الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل دون بعض ٠‏ ومن أهل البدع من هل 
الال الان و اعرد ولاق م ا امن هدا الوجه ؛ فإنه قامت عند 
شہات ظنوا آما تبنى ما أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته » وظنوا 
ان الواجب حينئذ تقدم ما رأوه على النموص ؛ لشہات قد بسط الكلام 
عليما فى عبر هدا الموضع ٠‏ وبين ضلال من ضل من الجهمبة المنفلسفة والمحترة 
ومن وافقم من لعض ضلاهم . 

وحماع القول فى إثات الصفات هو القول عا كان عليه سلف الأمة اتا 
وهو أن بوصف اله عا وصف به نفسه وا وصفه به رسوله » وبصان ذلك عن 
اللحريف والنشل والنكيف والتعطبل ؛ فان الله لس کله شىء لا فى ذانه 
ولاف صفانه ولاف آفعاله » من نفی صفاته کان معطلا . ومن مثل فا ات 
خلوقاته كان مثا والواجب إثبات الصفات وننى مائلتما لصفات الخلوقات. إثبانا 
بلا تبیه وتز ہما بلا تعطیل. کا قال تعالی ( یس سلو سی ) فهذا رد عل 
المثلة ٠‏ ( وهوالسَميعألَصِيرُ ) رد على المعطلة ٠‏ فا لممثل يعد صن والمعطل 
لعىد عدما . 

و « طربقة الرسل » - صلوات الله علمم إثبات صفات الكال لله على 
وجه التفصيلء وتز به بالقول المطلق عن النمثيل ٠‏ فطر يقتم «إثبات مفصل » 
و نی مل » وأما الملاحدة من المتفلسفة . والقرامطة ء والجهمىةء وجوم : 
فبالمکس ؛ ن مفصل » وإثبات تمل . 


A 


فاله تعالی آخبر فی کتابه ( إل یکل تی ءِ عل ) و ( کی یوی ). 


آ٠‏ ۹ب 4 وو ر مر O e ٩‏ 
وانه (عموردحیم) ( عبرحکم ) ( یع بير ) ( خلق‌السموات والارض ‏ 


ص 


ومایدته ماف ىة اتام راستوى عل العرش ) وانه حب المنقان » وبرضى عن 
امؤمنين ٠‏ ولغضب على الكافرين ٠‏ وأنه فعال لما بريد وان هکلم موسی تکلیما 
وناداه من حانب الطور الأعن وقربه مجباء وأنه ينادي عباده فبقول : ( أي 
رکا ی الین کسر تزع موت ) وامثال ذلك . وقال تعالی : ( کی گیئیر تی ) 


4 
سے ت 


سے ا ر 


A RE ED EE 


فبین ذلك آن الله لا مثل له ولا می ولا كفو . فلا جوز أن یکون شی 
من صفاته مالا لمیء من صفات الحلو قات ل الحلوق مکافتاً ولا 
د ا ا 


واا 5 اة ي فاا الاي واخدرا تشمرنة رمات و الات 
والمتناقضات ‏ فغلا مم يقولون : لاحى ولا ميت . ولا عام ولا جاهل ولا مع 
ولا أصم » ولامتکلم ولا آخرس » بل قد بقولون » لا موجود ولا معدوم »ولا 
هو ى ولا لس بشیء. وآخرون بقولون : لا داخل العام ولا خارجه . ولا 
مبان لعا ولا حال فيه وأمثال هذه العبارات التى بنفون بها الأمور الق اباة 
اتی لا عکن اتتفاؤها معاً »کا يقول محققو هؤلاء : إله وجود مطلق . 


م مہم من يقول : هو وجود مطلق » إما بشرط الإطلاق - کا بقوله «ابن 


“Akl 


سینا» وأتباعه ج آم قد قرروا فى «المنطق» ما هو معلوم لكل العقلاء :أن 
الطلق بشرط الإطلاق لا يكون موجودا فى الأعبان ؛ بل فى الأذهان . وكان 
حقيقة قوطمم : إن الموجود الواجب لس موجودا فى الحارج » مع هم مقرون 
عام نازع فيه الحقلاء من ن الوجود لاد فيه من موجود واجب الوجود 


ومهم من بقول : هو مطلق لا بشرط ك يقو القونوي وأمثاله - 
فهؤلاء مجعلونه « الوجود » الذي بصدق على الواجب والممكن ٠‏ والواحد 
والكثر » والذهى والحارجى ‏ والقدم والححدث ؛ فيكون: إما صفة 
E‏ 


وأولثك علو نه «الوجودء الجرد الذي لا بتقيد بقيد ؛فازمهم أنلايكون 
واجاً ولا مكنا ء ولا عالاً ولا حاها5ّء ولا قادرا ولا عاجزا ؛ وع يقولون مع ذلك 
إنه عافدل ومعقول وعاشق ومعشوق ؛ فتنافضون فى ضلام ؛ و مجعلون الواحد 
انين » والاتین واحدا ؛ک ہم بریدون أن بشتوا وجودا جردا عن كل نمت 
مطلقاً ع نكل قيد » وم مع ذلك بخصونه ما لا يكون لسائر الموجودات 
ومذا بقول بعضمم : إن العا والعم واحد ٠‏ وإنه نفس الع فيجعلون العا 
پنفسه هو العا بغيبره “ والموصوف هو الصفة ؛ ويتناقضون أشد من تناقض 
اللصارى فى « تليثمم » « وا حادم »اللذين أفسدوا ما الإعان بالتوحيد . 
واللساة. 


0۱۷ 


وكلام اين سعين وان رشد المحضد ء وابن التومرت؛ وابن عرلى الطاى؛ 
وأمثاهم من الهمىة ‏ نفاة الصفات : دور على هذا الأصل »کا قد سط 
فی موضعه _ و بوجد ما يقارب هذا الا حاد ف یکلام کشر من آهل الكلام 
والتموف الدين دخل علبهم لعض شعب الا محاد ولم لعاموا ما فبا 
من الفساد. ٠‏ 


والقول فى «مسأل ةكلام الله تعالى» واضطراب الناس فما منى على ( هذا 
لأصل) فما من «مسائل الصفات» وفيها من التفريع ما امتازت به على سائر 
مسائل الصفات » وقد اضطرب الناس فبها اضطراياكشراً ٠‏ قد باه فى غر 
هذا اوضع ؛ وبا أن « سلف الأمة وأعتها » كانوا على الإعان الذي بعث الله 
به ندیه صلی الله علیه وسل : بصفون الله عا وصف به نفسه » ويا وصفه به رسوله 
من غير حریف ولا تعطبل » ومن غير تيف ولا ثيل . وبقولون : إن 
القرا ن کلام لله تعالى . وبصفون الله عاوصف به تفسه من النكليم والناحاة 
والمناداة ء وماحاءت به السنن والاثار موافقة لكتاب الله تعالى . 


فم يكن فى الصحاة ٠‏ والتابعين مم بإحسان إلى بوم الدين ‏ وسار أ 
السامین : من قال : إن کلام الله مخلوق خلقهقی غبره ولم بقم بەکلام » ک) قالنه 
الجهمية » من العتزلة وغيرم » بل لما أظهروا هذه البدعة اشتد نكير السلف 
والأعة لما ؛ وعرفوا أن حققتها أن اللہ لا یکلم ولا یأعے ولا یہی !! إذ کان 
الكلام وسار الصفات إا بعود حكها إلى من قامت به . 


0۱۸ 


فلو خل قكلاماً فى الشحرة ( إَِحناله لكا تأ ) لكان ذلك ادما 
وو و اناه هلآ نأقاعبتف ) عة الكلام 
اني تنطق به الجلود حين قال هما أحاما : ( لم سهد عليتاالواأطقتاآه 
ائ أنطى سىء ) . وكذلك قال تعالى : ( وسخرتامع داو دالْجِبالً 
سحن ) : فلو کان تکلمه ععی آنه خلق کااماً فی غیرہ لکا ن کل کلام فی 
اوجودكلامه ٠‏ لأنه خالقه وكنلك صرح بذلك « الاولية» من المهمية ج 
مذ کر عن ابن عربي صاحب « الفصوص » و «الفتوحات» : 


وکل کلام فی الو جود كاامه سو اء علا نره و نظامه 


اسر 


وقد عل أن الله إذا خلق فى بعض الأعيان علا . ار ا 
ا إرادة : كان ذلك امحل هو العام ٠‏ القادر المتحرك لمرد : فلو م يكن كلامه 
إلاما مخلقه فى غبره لكان الغبر هو الحكلم به » وهذا ماسوط فى موضعه . 


و« شمة نفاة الكلام المشهورة » آم اعتقدوا أن «الكلام» صفة من 
المصفات لاتكون إلا بفعل من الأفعال القاكة انكلم ؛ فلو تكلم الرب 
لقامت به الصفات والأفعال وزعموا أن ذلك متسع . قالوا : لأنا إا استدللنا 
على حدوث العام بمحدوث الأجسام ٠‏ واستدللنا على حدو ها عا قام بها 
من الأعراض الى هي الصفات والأفعال ؛ فلو قام بلرب الصفات والأفعال 
لازم أن بكون مدا وبطل الدليل الذي استدلنا به على «حدوث العا 
وإشسات الصانم» . 


۵۹ 


فقال 4م آهل السنة والإئبات : دلبلك هذا دليل مبتدع فى الشرع ل يستدل 
به أحد من سلف الأمة وأعتها ٠‏ بل قد ذد كرالأشعرى فى « رسالته إلى أهل الثغر» 
أنه دلبل حرم فى دين الرسل ٠‏ وأنه لا جوز بناء دين المسلمين عليه ؛ وذ كر 
غير : أنه باطل فى العقل :كا هو حرم فى الشرع ‏ وأن ذم السلف والأة لأهل 
الكاام والمهمية وأهل الحوض ف الأعراض والأجسام أعظم ما قصدوا به 
ذم مثل هذا الدليل ؛ 6 قد بط الكاام على ذلك فى موضعه . 


ولماظهرت « مقالة الهمىة حاء لعد ذلك « أو تمد عد اله بن سعد 
ان كلاب » نوافق السلف والأعة على إثبات « صفات الله تعالى ٠‏ وعلوه على 
خلةه ( وباں ا » العلو على خلقه ( بالعقل و » استواؤه على العرش» ا 
السمع ؛ وكذلك جاء بعده الحارث الحاسى وأو الاس القلانسي وغبرها من 
الممكامين المنسسان اى السسنة و الحدث . 


2 حاء « بو الحسن الأشعري » فاع طربقة ابن كلاب وأمثاله » وذ کر 
فى كه حمل مقالة أهل السنة والحديث ؛ وأن ا نکلاب بوافقهم نی أ کثرهاء 
وهؤلاء يمون « الصفانية » لأمميشتون صفات الله تعالى خلافاً لمعتزاة ؛لكن 
» بن كلاب وأتباعه » م توا له آفعالاً تقوم به تعلق عشسنه وفدرنه » بل ولا 
عبر الافعال عا یتعلق عشسه وقدرنه . 


) فكانت « المحتزلة » تقول : لا محله الأعراض والحوادث . وم لا بردون 
«بالاأعراض » الأعمراض والآفات فقط ؛ بل بر دون ذلك الصفات ؛ ولا ردون 


0° 


«بالحوادث» الحلوقات .ولا الأحداث الحيلة لمحل » وأمحو ذلك ما ر بده 
الناس بلفظ احوادث - بل ,رون نفى ما بتعلق مشيثنه وقدرته من الأفعال 
وغبرها . فلا مجوزون آن قوم به خلق » ولا استواء » ولا تبان ولا جیء. 
ولاتكليم ٠‏ ولامناداة » ولامناحاة ولاغرر ذلك ما وصف بأنه عريد له 
قادر عله . 

و « ابن كلاب » خالفهم فى قوطمم : لاتقوم به الأعراض . وقال : تقوم به 
الصفات ؛ ولكن لاتسمى أعراضاً ‏ ووافقهم على ماأرادوه بقوم : لا تقوم 
به الحوادث من آنه لا بقوم به ام من الأمور المتعلقة مشه . 

فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسون إلى السنة والجاعة _ القائلون 
بأن القران غر خلوق ۰ وآن الله ری اة وأن الله فوق وات عل 
عرشه » بائن من خلقه ‏ على « قولان » د رها الحارٹ امحاسى وغبره . 

«طائفة» وافقت ابن كلا بكالقلانسى . والأشعري وأى الحسن بن مهدي 
الطبري ٠‏ ومن اتبعم :فإنه وافق هؤلاء كثير من أناع الأة الأربعة وغبرم : 
من أتحاب مالك» والشافعي » وأحد بن حل ٠‏ واي حنيفة وغبرم . 

وکان « الحارث امحاسى» بوافقه تم قيل : إنه رجع عن موافقته ؛ فان 
اد بن حنبل امر هجر ال مارت الحاسى وغره من حاب ابن كلاب ل 
أظہروا ذلك کا أ السرى السقطي اليد أن بتقى عض كلام الجارث » 
فدکروا ان الحارت ے رھ الله ے تاب من ذلك . وكان له من العم والفضل 


AA 


والزهد ٠‏ والكلام فى القائق ماهو مشہور » وح عنه أبو بكر الكلااذي 
صاحب (مقالات الصوفبة) : أنه كان بقول : إن الله يتكلم بصوت » وهذا بوافق 
قول من بقول : إنه رجع عن قول اب ن كلاب . قال أبو بكر الكاااذي : 
وقالت طائفة من الصوفة : كلام الله حرف وصوت وأنه لا اعرف كلام 
إلاكذلك مع إقرارم أنه صفة لله فى ذانه » وأنه غبر خلوق »قال : وهذا 
قول الحارث الحاسى ومن المنأخرين ابن سال . 


وبقى هذا الأصل يدور بين الناس حى وفع بین« آي بكر بن خزعه» 
اللقب بإمام الأعة » وبعض أحابه يسيب ذلك ؛ فإنه بلغه أنهمو افقو ا«اب نكلاب» 
الد وال 


ذلك الزمان تنازع المنتسبون إلى السنة : من أن الله کلم لصوت ؛ 
أو لا تكلم بصوت ؟ فإن تاع اب ن كلاب نفوا ذلك ؛ قالوا : لأن امنكلم بصوت 
بستازم قيام فعل بالنكلم متعلق إرادته ؛ وال -عندم لا جوز أن بقوم 
ه أ تعلق بشيئنه وقدرته : لا فعل ولاغير فعل » فقالوا : إن الله لايتكلم 
بصوت ؛ وإماكلامه معنى واحد هو الأمر والهي » واحبر . إن عبر عنه 
المرببة كان قرآتً ٠‏ وإن عر عنه بالمبرية كان توراة ء وإن عبر عنه بالسريانة 
کان إ حلا . 


فقال هور العقلاء من اهل السنة وغبر أهل‌السنة « هدا القول »معلوم 


o۲ 


e‏ هو مخالف للكتاب والسنة انا نبل أن التوراة إذا 
عربت م تكن هي القرآن بل معانبما لست هي معانى القرآن ‏ »ونع أن 
القرآن دا رجم 2 صر هو التور تة المعزلة على موسى ؛ وع أن معى آبة 
الدين ليس هو معى اية الكرسي ‏ ولا معی ( يدای لهو ) هو معى 


TEs 5 رر‎ 


( قل هوا a‏ 


لوا : ومن جعل الأمر والهي صفات للكلام ؛ لا أنواع له ء فقولهمعلوم 
الفساد بالضرورة ؛ وهدا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود ؛ فإن من 
جعل « الوجود واحدا بالعين » وهو الواجب » والممکن : کا نکلامه معلوم 
الفساد بالضرورة؛ كن جعل معانی الكلام معنى واحداً : هي الأ “ والہى 
واخبر + لکن « الكلام » ينقسم إلى الإنشاء والخبر ٠‏ و« الإإنشاء » ينقسم إلى 
طلب الفعل » وطلب اترك و « احبر » ينقسم إلى خبر عن انى ٠‏ وخبر عن 
لإنات ء ‏ أن « الموجود » ينقسم إلى واجب ومكن ٠‏ و « الممكن » ينقسم 
إلى حي قاتم بنفسه وقام بغیره ؛ و « القائم بغیره » ينقسم إلى ما تشترط ل4 اليا 
وما لا تشترط له المحساة > فلفظ « الواحد » بنقسم إلى واحد بالنوع ! 
وواحد بالعین . 


فقول القائل «الكلام معنى واحد» كقوله الو جود واحد ٠‏ فان اراد به انه 


نوع واحد ؛ أو جنس واحد ؛ أو صف واحد ؛ وحو ذلك ل يكن ذلك مثل 


ان رد انه عبن واحدة . وذات وأحدة ٠‏ وشخص واحد ؛ فإن هذا مكارة 


o۳ 


للحس . والعقل والشرع وأما« الال فراده أن بین ذلك قدرا مشترکا 
کا أن« الو جودات ( شترا ۴ مسمى الو جود »و « أنواع الكلام» تعترك 
ى مسمى الكلام ٠‏ وقد بسط هذا كله فى غير هذا اموضع . 


٤‏ أن « طائفة خر ا عر فت E‏ فول ا نکلاب E‏ اا الكلام 
ووافقته علصله في آن الله لایقوم به ما بتعلق ميشه وقدرته » وکان من قو ما : 
أن القرآ ن كلام الله غبر مخلوق . وم يكن عندها إلا قد لا تعلق شيعه الله 
وقدرته ٠‏ أو خلوق منفصل عنه » لزمما أن تقول : إن الله يتكلم بصوت 
او أصوات قد عة أزلية لا تعلق يئنه وقدرته ٠‏ وأنه ‏ بزل ولا بزال متصفا 
تلك اللأصوات القد عة الأزلبة اللازمة لذاته . وهذا القول مذ كر عن «أبي الحسن 
ہن سال شی نخ ابي طالب الک إن صمعنه -. لکنه قو ل کثبر من حاب 
سا » ومن وافقهم من أسحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرم . 


وقالت « الكرامية »ء وطائفة كثبرة : من الم جئة والشيعة وغبرم : إن 
لله يتكلم بأصوات تقوم به تعلق شين وقدرته ء وأنه تقوم به الحوادث التعلقة 
عشنه وقدرته ؛ كن ذلك حادث بعد أن م يكن ؛ وأن الله فى الأزل م يكن 
متكلاإلا عى القدرة على الكلام ء وأنه إصر موصوفاً عا محدث بقدرته 
وعشيتنه بهد أن يك نكذلك ؛ وهؤلاء رأوا آم بوافقون الماع في آن لله 
أفعالا تقوم به تعلق عششه وقدرته » وبقوم به غير ذلك من «الإرادات» 


و الكلام » الذي تعلق عشسته وفدرته . 
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الكن قالوا : لا جوز أن تنعاقب علبه الحوادث ؛ فإن ما تعاقيت عليه 
الحوادث فهو محدث . ووافقوا المعتراة فى الاستدلال بذلك على حدوث الال . 
فکا آن ابن كلاب فرق بين الأعراض والموادث : فرق هؤلاء فى المرادث 
بين جددها ‏ وبين لزومها . فقالوا بنني ازومها له دون تني حدو اء کا قالوا 
فى الحلو قات المنفصلة : إا نحدث بعد أن ۾ تسكن عشيته وقدرته. 

والفلاسفة الدهرية بطالبون هؤلاء كلهم بسب حدوث الموادث بعد أن 
تكن وإن ذلك لستازم الترجبح بلا مرجع والحوادث بلا سب حادث, 
قلوا : وهو متنع فى صربح العقل ‏ وهذا أعظم شهم فى « قدم الال » وهی 
( المعضاة الزاء > والداهة الدهيا) وقد ضاق هؤلاء عن جو »م E‏ 
خرجوا إلى الالترام ٠‏ وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الوضع . 

وشا« ا القاطعة » عن كام الفلاسفة على طربقة تاف والأعة“ 
لفن قل كرح صوص آل ار وال اكه أن ان الا 
مناظرة عقلية يقطمم ها ٠‏ ويتبين له أن العقل الصريح مطابق لاسمع 
الصحبح . 

الضاً كيف میم « كل طائفة من طوائف أهل القبلة » لأهم أقرب 
إلى الحتق من الفلاسفة فيمكنمم أن جيبوع بالإلزام جوابا لا حص للفلاسفة عنه 
وحكنهم أن بقولوا للفلاسفة : قولكم أظهر فساداً فى الشرع والعقل من قول 
كل طائفة من طوائف المسامين ٠‏ فتقول ممم كل طائفة من طوائف المسامين : 
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إذا ۾ عكناآن جيك مجواب قاطع محل شمتك غير الجواب الإلزامي 
إلا عوافقت فيما خالف الشرع والعقل ‏ أو موافقة إخواتا المسامين فيما 
لا خالف‌الشرع - وتكن ع أرضاً أن لا الف العقل _ كان هذا : أولى فإن 
القلاسفة طمعت فى طوائف آهل القلة کا اتدعه کل فریق ET‏ 
ااا واحتجت ہا عم فأمكن صاحب ذلك القول التدع أن بقول : 
رجوعى عن هذا القول الميتدع مح موافقتى لما دل عليه الكتاب والسنةء 
وأقوال سلف الأمة : أحب إلى من أن أوافق الفلاسفة على قول عل 0 
فى العرع ‏ مع أن العقل أيضاً بين فساده . 


دوا الات والأعة » فل ينقل عن أحد منم أنه قال بقول من قال : إن 
القرآن لوق ٠‏ ولا بقول من قال : إنه مى واحد قام بالذات هو الامر 
والهى واخبر ؛ وهو مدلول التوراة ‏ والإمجيل ٠‏ والقرآن ٠‏ وغبر ذلك من 
السارات . ولا بقول من قال : إنه أصوات قدبة أزلبة لا تعلق بمشيئنه وقدرته. 
ولا ول و قال إن اله کان لا يتكلم حى أحدث انضسه كلاما ا 
a‏ 


وأما القول : بأن أصوات العباد بالقرآن أو الفاظهم قدعة أزلية : فهذا 
ضا من « الیدع المحدثة ( ا هي اظهر فاا مں عرها والاف والأعة 
من أبعد الناس عن هذا القول . والعقل الصريح عل آن من جعل آصوات 
العاد قدعة أزلىةكان فوله معلوم الفساد بالضرورة. 
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ولكن أصل هذا تنازعمم فى « مسألة اللفظ » . وا صوص عن الإمام 
أحمد وحوه من العلماء أن من قال : إن اللفظ بالقرآن والتلاوة خلوقة فهو 
جہمی ۰ ومن قال : إنه غبر لوق فمو مبتدع ؛ لأن « اللفظ والتلاوة » براد به 
اللغوظ انلو . وذلك هو كلام الله هن جعل كلام الله الذى آله على نه 
خلوقا فمو جهمى . وراد بذلك « الصدر وصفات الساد» من جعل « أفعال 
المباد وأصوانهم غبر مخلوقة » فهو مبتدع ضال. 

وهكذا ذكره الأشعرى ف ىكتاب « المقالات » عن أهل السنة والحديث 
قال : وبقولون : إن القرآ نكلام غير محلوق . والكلام ف الوقف » واللفظ 
بدعة . من قال : باللفظ ٠‏ أو الوقف : فهو متدع . وعندم لابقال : الافظ 
بالقرآن مخلوق ٠‏ ولا يقال : غير لوق . ولس فى الأمة والسلف من قال : إن 
الله لا يتكلم إصوت» ل ا ع غر و حدم السا وار انان 
يتكلم بصوت ٠‏ وجاء ذلك ف آثار مشمورة عن السلف والأعة ء وكان السلف 
والا عة يذكرون لآثار الق فا ذ كر تكلم الله بالصوت ‏ ولا ینکرھا مہم 
أحدء حتى قال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي : إن قوماً يقولون: إن الله لا يتكلم 
إصوت ٠‏ فقال : يابى هؤلاء جهمية ٠‏ إا ورون على التعطيل . تم ذكر إعض 
الاثار المروبة فى ذلك . 

وكلام « البخاري » فى «كتاب خاق الأفعال » صريم فى أن الله يتكلم 
لصوت ۰ وفرق بين صوت الله وأصوات الاد وذ كر في ذلك عدة أحاديث 
عن النى صلى الله عليه وسل وكذلك ترجم فى كناب الصحبح (باب ني قوله تعالى. 
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ق سے ع کے سے 


( حى إدافرع عن لو هتا لوأماداقال ر رکه ولق وهوالعالكیر ( 
ودكر ما دل على أن الله يتكلم بصوت وهو القدر . 


وكا أنه المعروف عند «أهل السنة والحديث» فمو قول ماهير فرق الأمة؛ 
فان ماهر «الطوائف » بقولون : ان الله تکام لصوت مع تزاعهم فی أن کلامه 
ھل هو مخلوق . أو قام بنفسه ؟ قد أو حادث ؟ آو ما زال بتکام إذاشاء؟ فإن 
هذا قول المعترلة » والكرامىة ء والشعة وأكث المرجئة . والسالمة ٠‏ وغبر 
هؤلاء : من الحنضة والمالكة ‏ والشافعبة وال حضلية > والصوفة . 


ولس من طوائف المسامین من آنکر آن الله بتكام لصوت إلا ابن كلاب 
ومن اتمعه )أنه لس فى طوائف المسامين من قال : إن الكلام معي واحد 
قا تكلم إلا هو ومن اتبعه » وليس فى طوائف السامين من قال : إِنآصوات 
العباد بالقرآن قدعمة أزلة ء ولا إنه لسمع من ¿ العاد صوتا قدعا ؛ ولا إن 
«القر آن» نسمعه حن من اله » إلا طائفة قلبلة من المتسان إلى آهل الحديث 
من أتحاب الشافعى وأحمد وداود وغبرم ‏ ولس ف المسامين من يقول : إن 
الحرف الني هو مداد الصاحف قدي أزلي ؛ فإئبات « الحرف والصوت» عى 
أن المداد وأصوات العباد قد عة دعة باطلة م ذهب إليه أحد من الأعة ء وإنكار 
تكلم الله بإلصوت» وجعل كلامه معنى واحدا قا بالفس بدعة باطاة م يذهب 
الها احد م ال والاعة. 


والنى اتفق عليه « السلف والأعة » أن القران كام الد مىزلءغبر خلوق. 


O۸ 


م دا وإله لعود » و إا قال السلت ةدا ل ابا 
وعيرم - كانوا يقولون : إنه خلق الكلام فى الحل . فقال السلف : منداً . 
ای : هو المتکلم به نه دا ؛ لا من بعض الخلوقات . کا قال تعالى : (جَرٍيل 

آلکتب ين اسوالعزیزاتكير ). وقال تعالى : ( ولک سی الول می )» 
وقال تعالی :  (‏ ویری اینالم ار ۍنر مريك هوالح ). 
وقال تعال:  (‏ قزرو ألْمَدْس ينباي ) » ومعنى وهم : «إلبه بعود» 
أنه رفع من الصدور والمصاحف ٠‏ فلا قى فى الصدور مله آبةولا مله حرف 
TS‏ 
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إذا تن هذا . فقول القائل : لا بشت لله صفة محديث واحد عنه أجوبة. 


(أحدها) : أن بقال: لا جوز النفى إلا بدليل ‏ كالاجوزالإبات الإبدليل. 
فإذا كان هذا القائل عن لا تكلم فى هذا اللاب إلا بأدلة شرعبة ٠‏ وبردالاأفوال 
امتدعة . قبل له : قول القائل : إن الله لا کلم رصوت و حو ذلك ۰ کلام م بقله 
أحد من سلف الأمة وأمتهاء ولس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف ٠‏ وأما 
الإبات فضه عدة أحاديث فى الصحاح الان و الاد وار کر عن 
السلف والأة ٠‏ فأى القولين حينئذ هو الذي حاءت به السنة ؟ قول المت » 
أو اناف ؟.وإن‌کان عن تكلم بالاداة العقلية فى هذا الباب تكلم معه فى ذلك » 
ونان له أا ندل على الإىات لا على النفى » وأن قول النفاة معلوم الفساد 
دلائل العقل كا اتفق على ذلك هور العقلاء . 


ال وجه الثاى 
- أن يقال : « هذه الصفة » دل علىها الق رآن ؛ فإن الله أخبر عناداته لعاده 
فی غر آبة >کقوله تعالی :  (‏ وتدیت ین جانيالطورََلاينِ ‏ ) » وقوله : ( وم 
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ادیهم فیقول ایی شر کاو ی ادن کشر تزعمویت ) وقوه : ( وتادنھمارمعاآار 
ایک ماعنتلكماالسَجَرةَ ) ٠‏ و«النداء» فى لغة العرب هو صوت رفح لالطلق 
ا للها عل مالس تل غ راغ واا نالا وعم الست 
فالدال على النوع دال على الحنس بالضرورة ؛ کا لو دل دلبل على أن هنا إنسانا 
ونه ان هنا حىوانا . 


وهذا ک آنه إذا أخبر أن له عاما وقدرة دل على أن له صفة ؛ لأن السل 
والقدرة نوع من الصفات » وإذاكان لفظ القران م مذكر فه أن الم صفة ولا 
القدرة صفة . وكذلك إذا أخبر في القرآن أنه حخلق وبرزق وحى وععت دل 
على آنه فاعل » فان هذه أنوا ت بی اقل ا کان رت جن المفة 
عا قد دل عليه القرآن - فى غبر موضع كان ما حاء من الأحادبث مو افقاًلدل( 
القرآن ٠‏ وم تكن هذه الصفة ثابتة مجرد هذا الير . 


الو جه الثالكف 


م ٍ ت ل 

ان ما اخر الله به فی کتابه من نکلیم موسی Es‏ لكام الله مدل 
على آنه کله بصوت ؛ فانه لا سمع إلا الصوت ؛ وذلك ان اله قال ی کتاره عن 
موسی :( فاستيع موی ) “ و قال فی کتاره :( إا أوحيتاإليك كااوحساإل 
OT 2‏ 2 ر چ رد ص ا ا کے ا م صا ی ا ص د 4 ر ي م 
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کیک من کنل ورسک لم صم کیک وکلم موی تیا ) . 

ففرق بین إمحائه إلى سائر الییین وبين تسکلیمه موسی کا فرق آبضا بین 
النوعین فى قوله : ( وماکان لسر انی کلمهامه زلا وخا وین ورای چا ). 
ففرق بين الإحاء والتكليم من وراء حجاب ؛ فلو کان تكليمه لموسى هاما 
ألممه موسى من غير أن إسمع صوتا ‏ يكن فرق بين الإبحاء إلى غيره والشكليم 
له » فاما فرق القرآن بين هذا وهذاء وع جاع الأمة ما استفاضت به السنن 
عن انى صلى الله عليه وسل من مخصيص موسی بتشکلیم له إباه ‏ دل ذلك على أن 
الذي حصل له لس من جنس الإلمامات وما درك القلوب ۰ إا هو كلام 
مسموع بالاآذان ‏ ولا لسمع ہا الا ماهو صوت . 


الى جه الر ابح 


أن مفسرى القرآن » وأهل السان والآثار » وأناعهم من السلف : كليم 
متفقون على أن الله كلم موسى بصوت كا في الآثار المعروفة عنم فى الكتب 
المأثورة عن السلف» مثلمادكره ابن جرير وأمثاله ىتفسير قوله: ( حى إذافرع 
عنقلویه ) وتفسی ر کلام الله موسی وغیر ذلك ؛ وکا ذکرہ عبدالله بن امد 


والحلال والطبراني ‏ وأبو الشيخ » وغبرم : فى «كتب السنة» وکا ذكره الإمام 
أحمد وغره في «كتب الزهد » وقصص الأنساء» . 
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أن بقال : الأدلة الدالة على أن الله بتكلم - من الشرع والعقل - دات على 
أنه تكلم بالصوت ؛ فإن الناس مم فى مسمي «الكلام » أربعة أقوال . 
قيل : إنه اسم للفظ الدال على الى . وقيل : للمعى المدلول عليه باللفظ . 
وقبل :اسم لكل مها بطريق الاشتراك . وقيل : اسم ها بطريق العموم . 
وهذا مذهب السلف والفقماء واجمهور » فإذا قي ل : تكلم فلان : كان المغهوم 
منه عند الإطلاق اللفظ والمغی عا ک قال انى صلى الله عليه وسل : 
« إن الله جاوز لأمتى تما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل به» وقال : 
د كلتان خضفتان على اللسان > شان ف ليران ٠‏ حستان إلى الر مان : 
سىجان الله و حمده سىحان الله العظيم » و قال : « e‏ اها شاع : 
كلمة لسد. 
٭ آلا کل شیء ما خلال الله باطل » چ 
ولا هدا رة 
« فالكلام » إذا أطلق بتناول اللفظ والغى حبعاً . وإذا مى ا مى وحده 
کادماً أو اللفظ وحد هكلاماً ء فما ذاك مع قيد يدل على ذلك »کا قد بسط فى 
غير هذا الموضع » وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمخى يع ؛ والقرآان 
والحديث عملوء من ابات الكلام لله تعالى ؛ فكان المغهوم من ذلك هو إثسات 
اللفظ والمعى لله . 


or 


ا القران کلام الله باتفاق المسامين ٠‏ فإن كان كالامه هو المخى فقط » والنظم 
العرني الذي يدل على ا الى ل سكام الله كان مخلوقاً خلقه الله فى غيره » 
فيكو ن كااماً لذلك الغبر ؛ لأن الكلام إذا خلق فى محل كا نكادماً لذلك الغيبر 
کا تقدم ؛ فيكون الكلام العربى ليس كلام الله » بل كلام غبره » ومن المعلوم 
الاضطرار من د بن المسلمين أن الكاام العربى الذي بلغه مد صلى الله عليه 
وسلم عن الله أعل مته آنه کلام الله لا کلام غبره ؛ فان کان النظم العرى مخلوقاً 
یک نکاام الله ؛ فيكون ما تلقته الأمة عن نيا باطلاً . 

- وهذا من أعظم حجج السنية على المي من أن القران غير لوق ؛ 
فإمم قالوا : لو خلقه فى غبره لكان صفة لذلك الغر » كسائر الصفات الحلوقة 
اذا خلقما الله فى محل كانت صفة لذلك الحل ٠‏ وهذا بعنه بدل على أن القران 
المرب يکام الله لا کلام غبره ! إذ ل و كان لوقاف محل لكان الكلام العرى 
كااماً لذلك الحل الذي خلق فيه » وقد عل الاضطرار من دين الإساذم أن 
الكاام العربي کلام الله لا کلام عره . 

وها مطل فول من قال من الاخ ن : إن الكاام يقال بالاشتراك على 
اللفظ والمغی ؛ انه بقال طمم : إذا کان كل منها سم ىكلاماً حقبقة امتنع أن 
بكون واحد مها مخلوقاً ؛ إذ لو كان خلوقاً لكان كادماً امحل الذي 
خلق فيه . 


or 


ومذا ل يكن قدماء الكلابية يقولون : إن « لفظ الكلام » مشترك بين 
اللفظ والمى ؛ لأن ذلك يبطل حجتهم على المعتزاة ء ويوجب عليهم القول بن 
كلام الله مخلوق ٠‏ لك ن كانوا بقولون : إن إطلاق الكلام على اللفظ طرق 
اجاز » وعلى المغى بطري الققة ؛ فع متأخروع أن هذا فاسد بالضرورة 
u‏ اسم الكلام» بتناول اللفظ حقبقة خعلوه مشت ركا فازمهم أن يكون 
كلام الله خلوقا . فهم بين محذورن : إما القول بأن كلام الله اوق ٠‏ وإما 
القول بأن القرآن العرنى لس كلام الله وكلا الأمربن معلوم الفساد . ولس 
الكلام فى نفس أصوات الماد وحركانهم ؛ بل الكلام في نفس « القرآن» 
المربی الزل على تمد صلى الله عليه وسل . 

ولظر ذلك بأن نقدر الكلام فى « القرآن » قل أن بزل إلبه وبلغ إلى 
احلق . فان قبل : إنه کله کلام الله نکلم به وبلغه عنه جبریل إلى مد کا هو 
امعلوم من دربن المرسلين كان هذا صرحا بأنه لا فرق بن الحروف وامعانى 
وآن هذا من کلام الله ۰ کا آن هذا من کاام الله . وإن قبل : إنه خلق فى غبره 
حروفا منظمة دلت على معنى قان ذاه ٠‏ فقد صرح بأن تلك امروف الو لفة 
لست كاامه. وأنه ۾ يتكلم ما محال . وإذا قبل : إن تلك تسمى كااماً حقبقة 
وقد خلقت فى غبره » لزم أن تكو ن كلاماً لذلك الغ فلا يكو ن كلام الله . 
وهو خلاف المعلوم من دين الإسلام . وإن قبل : لا يسمى كلاماً حقبقة كان 
خلاف المعلوم من اللغة والشرلعة ضرورة . 

وحن لا نع آن ای وحده قد لسم یکااماً . کا قد يسم اللفظ وحده 
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كلاماً ؛ لكن الكاام فى القرآن الذي هو لفظ » ومعنى » هل يع هكلام الله ؟ 
ام افظه کلام الله ؛ دول معناه ؟ آم معناه کلام الله دوں اذه : ومن اللوم 
الاضطرار من دربن الإسلام أن ابح كلام اله ء وقد قال تعالى : ( ود 


ور قر“ 


انت مرل ا کرھرا شو ار قلنرله 


ر رہ 


ا ا اوا اا ا ا الو ا 
روحالْمَدسمن ريت باي - الى دوله- با 
امات الف ےدوت اك اعجی وه الاه عر (“ کان 
PEPE‏ ف من عا لی ارتي 
فقال الله تعالى : لسان الذى يضفون إلبه القرآن لسان تمي وهذا لسان 
عري مبال ۰ 

وهذا بهن أن مدا بلغ القران لفظه ومعناه | زل عله معان جردة ؛ 
إذلو كان كذلك لأمكن أن بقال : تلقى من هذا الأجمى فشا واا 
بالسانه فما ذ کر قول : ( اث لدی بلجڈوت لہ تک متاس مرك 

مت ) لحد قوله : ( قزل رو المد من ريت بالق ) دل ذلك على أن 
زمار زل هدا اللسان العرلي لمن . 


الىجه السابع 
آن کلام الله » و سائر الكلام: لسمح من کلم کا مع مو سی کلام الله 
من الله » ومع الصحابة كلام الى صلى الله عليه وسل مه و تارة لسمع من المبلغ 
عنه :کا مع المسامون القرآن من انى صلى الله عليه وسل ٠‏ والمبلغين عنهء 
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ومنه قول تعالی  :‏ ( واناد آلمئرکیے اجار ار حیسم کہ 
أ ) وکا سمح کلام الى صلى الله عليه وسل من الصحابة . م من المعلوم 
أن امحدث إذا حدث بقوله : « إا الأعمال بالنيات وإغا لكل اعرئ ما نوى» 
کان الکاام کلام رسول اله صلى الله عليه وسل لقظه ومعناه » تكم ا 
والحدث بلغه محركانه و أصواته . 


م من العلوم أن الملغ عن النى صل الله عليه وسل وأمشاله من الناطقين 
تكلم به بحروفه ومعانه ؛ مع إمكان الرواة عنه بمعنى ٠‏ وإمكان قبام ألفاظ 
مکان آلفاظ » کا حكى الله فى القرآن أقوال أمم تنكلمت بغير الكلام العرني ‏ 
ولو قدر ان املع عنه م يتكلم إلا معنى الكلام وعبر عنه لكان كالأخرس 
الذي تقوم بذاته المعالى من غبر تعير عنما حتى إعبر عنما غبره بعبارة لذلك 
الغبر ء ومن المعلوم أن «الكاام » صفة كال تنافي الرس . فإذا كان من قال : 
إن اللّهلایقوم به کلام فقد شمه بالجامدات وو صفه بالنقص وسلىه الکل ۰هن قال 
أبضا : إنه لا يعبر عما فى نضسه من المعانى إلا لعسارة تقوم لغبره » فقد شمه 
بالأخرس الذي لا إعبر عن نفسه إلا لعبارة تقوم لغيره » وهذا قول إسلبه صفة 
الکالومجعل غیره من مخلوقاته أ کل منه . 

وقد قرر فى غير هذا الموضع : أن كل كال بثبت لحلوق فاخالق أولى 
به » وکل نقص تزه عنه حلوق ؛ فاخالق أولى لزه عنه ء وكان هذا من الأدة 
الدالة على إثبات صفات الكال له كالمياة والعل والقدرة ؛ فإن هذه صفا ت كال 
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نشت لق فهو آولی وأحق بات_افه بصفات الكال » ولو بتصف بصفات 
الال لكانت خلوقانه أ كل منه . وهذا بعبنه قد احتجوا به فى « مسألة 
الكلام » وهو مطرد فی تکلمه لعىارة انو 


وقد استدلوا أيضاً بأنهلو م بتصف بصفات الكال لانصف بنقائضأء وهي 
صفات نقص » والله مره عن ذلك ؛ فلو م بوصف بلحياة لوصف باوت ؛ ولو ) 
بوصف بالل لوصف بالجهل » ولو م بوصف بالكلام لوصف بارس ٠‏ ولو( 
يوصف بالبصر والسمع لوصف بالعمى والصمم . 

ولللاحدة هنا « سؤال مشور » وحو : أن هذ المتقابلات ليست متقابلة 
تقابل السلب والإمجاب ‏ حتى ازم من نن أحدها ثبوت الأخر ؛ بل هي 
متقابلة نقابل « العدم ‏ والملكة » وهو : سلب العىء عماشأنه أن يكون قابلاً 
له ؛ كعدم العمى عن الحجيوان القابل ل فأما الماد فإنه لا يوصف عند بالعمى 
ولا البصر لعدم قبوله لواحد نهدن وقد اا هدا الول كران 
التأخرن ‏ حتى أهى الحسن الآمدي وآشاله من أهل لكام وظنوا 
الآ جراب حه وقد بط الكان ى أجوة ق غب هنا رشع 

وذكر من اة « الأجوبة» عن هذا أن بقال : هذا أبلغ فى القص ؛ 
ذإن ما كان قابا للاتصاف بالبصر والسمى » والمل والجهل » والكلام وارس 
فهو أ كل عا لا بقل واحداً منہما ؛ إذالمحوان أ كل من الماد » فإذا كان 
لاتصاف بصفات النقص عا مع إمكان الاتصاف بصفات الكال ؛ فعدم 
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إمكان الا تصاف بصفات الكال وعدم قبول ذلك أعظم آفة وعباًونقصاً. 
فسبحان الله وتعالى عما بقول الظالمون علو كراً. 


آن يقال : « کلام الله » إما آن یکون لوقا » منفصلاً عنه ء وم بقم مذاته 
کلام - کا يقوله الجهمية : من العترلة وغبرم - وإما أن یکو نکلامه قائ به . 
والاول باطل بانفاق سلف الامة وأعها .وسار أهل السنة وال جاعة ء وأدلة 
بطلانه من الشرع والعقل كثرة کا قد بسط فى موضعه. 

وان کان کلامه قاتا به » فلا خلو إما آن بقال : م بقم به إلا انی ج 
بقوله ان کلاب وأتباعه ؛ وما ان بقوم به ا لمعى والحروف؛ والاول باطل : 


أما ( أولا) فلأن «المعى الو احد» تلع ا هو الا : والہى. 
والڂبر ون پکون هو مدلول التوراة والإ جيل والقران . 

وأما ( ثانباً) فلأن انى اجرد لا يسمع ٠‏ وقد ثبت بالنص والإجاع أن 
کلام الله مسموع منه کا سمعه موسی بن تمران ؛ ومذ کان حققوامن قول بأن 
الكلام هو جرد الخ بقول : إنه لا يسمع . ولكن « طائفة منہم » زعمت أنه 
يسمع بناء على قوم : إن السمع بتعلق بكل موجود ٠‏ والرؤبة بكل موجود ؛ 
والعم والذوق واللمس بكل موجودء وججمهور العقلاء بقولون إن فساد هذا 
معلوم بالضرورة من العقل » وهذا من أعظم ماأنكره ا هور على أي الحسن 
لاشعري ومن وافقه من أسحاب أحد وغبرم . 
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وأا «ثاثاء فلو م يكن الكادم إلا منى م يكن فرق بين تكليم اله 
لوسى وإمحائه إلى غيره» ولا بين الكليم من وراء حجاب » والشكليم إبحاء ؛ 
فان إبصال معرفة المخى الجرد إلى القلوب يشترك فبه جيع الأنياء ؛ ولمذا قال 
من نى على هذا الأصل الفاسد : إن الواحد من هل الرياضة قد إسمع كلام 
اللہ کا معه موسی بن عمران کا ذ كر ذلك فى «الإحباء» و حوه » وصارالواحد 
من هؤلاء بظن أن ما بحصل له من الإمامات هي مثل تكليم الله لموسى 
ابن تمران. 


ودخلت « الفلاسفة » من هذا اللاب فز موا أن تكليم الله موسى إا 
هو فيض فاض على نفسه من العقل الفعال » وأن «كاام الله » لس إلا ما حصل 
فى النفوس من الخاطات »كا أن « الملانكة » ما محصل فى القلوب من الصور 
الحاللة ٠‏ ومثل هذا قد محصل تى الىقظة والمنام ٠‏ خعلوا كليم الله لموسى 
إن عمران من جنس من ری ربه ف المنام وهو يکلمه» و حو ذلك ؛ وهو 
لازم لقول من جمل كلام الله مى جردا ٠‏ وإذا كان الازوم معلوم الفساد 
بالاضطرار من دين الإسلام عل فساد اللازم. 

وأما « رالا » فلو م يكن الكلام إلا جرد امعانى لكان الخلوق أ كل 
من الحالق ؛ فنا ج عل آن المي آ کنل من الت ٠‏ وآن الما أ ل من ااهل 
والقادر أ كل من العاجز ؛ والناطق أ كل من الأخرس ؛ فنحن نعل أن الناطق 
با معاي والمحروف اأ کل من لا یکون ناطقاً إلا بلمعانی دون الحروف ۰ وإِذا کان 
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۴ " 7 ET 
موصوفا بالكادم الناقصءوأن يكون الخلوق أ كل ا لتام‎ 
ومذا كان مو سی بن كران مفضلا على عره کلم الله اه : کلم ە‌کادماً‎ 
معه موسی من الله » فکان ن کلیمه له لصوته أفضل عن أوحى إلى قله معانى‎ 
حر ده : مقا بأذنه‎ 

EE OTE ا لكام‎ e. 
. كام الله وأصفه اس كلام الله ؛ فاع ىكادم الله والألفاظ ليس ت كام الله‎ 
وهدا خلاف المعلوم من دين المسامين : : ودا بغرقون بهن اله ن الذي هو کاام‎ 
الله ونين ما أوحاه إلى تسه من المعالى امحردة » ولعامون آن جبريل زل عله‎ 
بالقران کله : لس ر يل ولا محمد منه إلا التبليغ والأداء  فهذا رسوله من‎ 
. لللاتكة . وهذا رسوله من الشر‎ 


ودا احافه اال عدا رة وال خا ا اط اسول ف٠‏ 


نه اقول رسول کر 3% وماهوبقولشاعرقليلامائۇمنون ) الابة فهدا 
مد . وقال : ( له لقولرسول رر * ذىفووندذىالمرش من * شاع اين ) . 
فهدا جریل . 


وقد ظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتضى أنه أنشأً حروفه 
E TT‏ لذي أنعا لفظه ونظمه امتنع أن 
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يكون الآخر الذى أنشاً ذلك » فما أضافه إلى هذا تارة “ وإلى هذا تارة : عل 
أنه أضافه إلمه لأنه بلغه وأداه ؛ لا لأنه أنشأه وابتدأه . لا لفظه ولا معنا ؛ لهذا 
قال : ( لقولرسولکرو ) وم بقل : لقول ملك ولا نی ء فذ کر ذلك بلفظط 
الرسول لسن آنه ببلغ عن غیره » کا قال تعالی : ( ال اال 
ّت بنرك ) ٠‏ وني السنن أن الى صلى الله عليه وسل كان عرض نفسه على 
اناس فى لوسم ويقول : « ألا رجل حملي إلى قوم لأبلغ کلام ری ؛ ذإن 
قریشاً قد منعونی أن آبلغ کلام ری » . 


و « أبضا » فان قوله : ( له قول ولور ) عائد إلى القرآن ؛ فتناوله 
للفظ كتناوله مى و « القرآن » اسم ا يما ؛ ولمذا إذا فسره المفسر » 
وتر جه المترجم  :‏ بقل لنفسيره وترحجته : إنه « قران » بل اتفق المسامون على 
جواز مس الحدث لكتب التفسبر ‏ وانفقوا على أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره 
وكذلك ترجته بغبر العربة عند عامة أهل العل » والقول المروي عن أبى حنيغة 
قیل : إنه رجم عنه وفیل : إنه مشروط بتسمىة الترجمة قرا نا . وبکل حال 
فتجوز إقامة الترحة مقامه فى يعض الأحكام لا بقتضى تناول اسه ما ؛ کا آن 
« القمة » إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر والقم م تسم إبلء ولا بقراً 
ولاغ)ا؛ بل تسمى ناما كائنة ما كانت . 


وكذلك « لفظ التكر فى الصلاة » إذا عدل عنه إلى لفظ التسابح و محوه 
وقلى : إن‌الصلاة تتعقد مذلك كا يقوله أو حنبفة - م بقل: إن ذلك لفظنكر 
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فكذلك إذا قدر أنا ترحمنا القران ترحمة حائرة م يقل : إن الترحمة « قران » 
ولم نسمما « قرا نأ » ء فلو كان القرآن إغاكا ن كلام الهلأجل المعنى فقط ولفظه 
ونظمه لس کلام الله ؛ بل می ذلك لدلالته على کلام الله کان ما شارك هذا 
اللفظ والنظم من الدلالة مشاركا له فى الاسم والح ؛ فكان جب لسميته 
«قرانا » وإئبات أحكام القرآن له ؛ والكلام على هذا مسوط فى 
موضع آخر . 

ان هذا القران الذي بقرأه سامون ه وكلام الله الذي أله على تسه ک 
ثبت ذلك بلص وإ هع المسلمين ء وقد كفر الله من قال : إنه قول الشر ء 
ووعده آنه سبصلبه سقر ؛ فى قوله : ( ذَرفِومنْكلَقَتُودًا إلى قول _: 
إن فکرودد ٭ لدد * لکت ندر * خر * عور * اروا 
* فقالإنختاللاستر بۇر * نمدالا ولاسر ) . 
ولاریب آنه م برد بقوله : ( نذالا قول السر ( کا آراده الله بقوله : ( َه 
لقولرسولکو ) ؛ فانه لو أراد أن الشر بلغو عن غبرم کا يتعلمه 
الناس إعضمم من لعض م يكن هذا باطااً ء وما أراد أن المشر أحدثوه 
وانشاوه عنه . 

شن جعل « لفظه ‏ ونظمه » من إحداث تمد فقد جعل نصفه قول المشر ؛ 
ومن جعله من إحداث جبريل ٠‏ فقد جعل نصفه قول الملائكة ء ومن جمله 
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د ا ا شرا د وره فل :اول 
ا اول ارادا الول رم قل اففرل الخر ءل 
غ ا ا ر ما ل ي 
الحخلوقين ولا »ن كالامه بل هو كلام الله تعالى ٠‏ وأبضا فالإشارة فى قوله : 
( إذهداللاقول ابت ) لا نعود إلى المغى دون اللفظ + بل إلهما . 


الىجه العاشر 


وهو ا أ ا ا مرل لله ۔ ک قال : ) اذ ء اتد 
الب یعلمون تسوبی ) ٠‏ وقال: ( قلترلدروحالمَدْس 
رای  )‏ وقال : ( يلكت منامالمزبزا كير ). الضير 
بتتاول اللفظ وا معی جیما لا سيما ما فی قوله : ( تيل التب ) ؛ فإن الكتاب 
ا هول : « إن کالام الله هو المعى دون امروف » اسم للنظم العرى ٠‏ 
والكاام عنده اسم المي *والفران محر شا لفط الاب اول 
اللفظ العرنى اتفاق الناس . 


فإذا أخبر أن ( يمه ) عل أن النظمالعربى مزل من الله 
وذلك دل على ما قال السلف : إنه منه بدأ » اي هو الذي تكلم به . وهذا 
« جواب مختصر » عن سوال السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة ؛ إذالكلام 
على ذلك مبسوط فى مواضع آخر ٠‏ والله أعل واحد لله رب العامين » وصلى الله 
على سبدنا تمد وآله وحبه وسل تسليماً كثيرآ ٠‏ وحسنا الله ونعم الوكیل . 
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أو اعباس أحد بن عبد اليم بن عد السلام العا الرباي 
والعامد النورانى « أبن يمية » المحرانى + أمده الله تعالى 
ما تقول فی «العرش» هل هو کرو ی آم لا ؛ وإذاکان کرویاوالله من وراته 
بط به بان عنه . ها قائدة ان العند بتوجه إلى الله تعالی حن دعائه وعبادته 
فيقصد العلو دون غيره » ولا فرق حبنذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو 
وغبرها من المهات الى حيط بالداعي ومح هذا جد فی قلو اصدا بطلب 
العلو لا بلقت عنة ولالسرة. فأخرناعن هذه الضرورة الق دهان قلوباء 
وقد فطرنا علىها . 
واسط لا الحواب فى ذلك سطاً شافاً : زيل العم وحقق الحق - 
إن شاء الله - أدام الله النفع بک وعلومك آمين ‏ . 


ا جد لله رب العالمن . المحواب عن هذا السوال ثلاث مقامات . 
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أحدها 

ا ا : م شت دلبل لعتمد علبه أ « العرش » فلك من 
الأفلاك الستدبرة الكروة المكل :لا بدليل شرعي . ولابدليل عق . 

وما دكر هذا طائفة من التأخرين الذين فظروافى «عل الميثة» وغبرها 
E‏ الأفلاك نسعة وأن التاسع - وهو الأطلس _ 
حبط ہا . مستدیر کاستدار ما . وهو الذي حرکہا الیک لمشرقىة ٠"‏ وإن 
كان لكل فلك حركة مخصه غبر هذه المركة العامة ٠‏ م معو فىأخار الأنساء 
صلوات اله وسلامه علبهم دکر «عرش الله» ‏ ودکر «کرسیه» : و «السموات 
السبسع» فقالوا بطريق الظن ان «العرش» هو الفلك التاسع ؛ لاعتقادم أنه لس 
وراء الناسح شىء إما مطلقا ٠‏ وإما أنه لس وراءء لوق . 

نم إن مهم من رى أن «التاسع» هو الذي بحرك الأفلا ك كلها؛ خعلوء 
ا و ن ا جود ا ردق ال ار ع 
الا و اتا مه ه؛ أو فی « العقل » الذى زعموا أنه الدی 
صدر عنه هذا الفلك ٠ور‏ عا ماه لعضهم الروح ٠‏ ورعا جعل بعضمم «النفس» هي 
ارو ح * ورعا جعل لعضهم«النفس» هي‌اللوح الحفوظ . ک جعل«العقل» هوالقل 


وتارة حعلون « ارو ح » هو العقل الفعال العاشر الذى لفلك القمر ء 
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و« النفس » المتعلقة به ورعا جعلوا ذلك النسة إلى الح سبحانه کالدماغ 
النسبة إلى الإنسان » بقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون ٠‏ إلى غير ذلك من 
امقالات التى قد شرحناها ٠‏ وبا فسادها فى غير هذا الموضع . 

ومهم من بدعی آنه عل ذلك لطريق الكشف والمشاهدة » ويكون كاذيا 
فيما بدعبه ء وما أخذ ذلك عن هولاء المتفلسفة تقليدا مم ء أو موافقة هم 
على طريقتهم الفاسدة :6 فعل حاب « رسائل إخوان الصفا» وأمثاهم . 

وقد نمثل فى فة ما تقلده عن غبره فنظنه كشفا ٠‏ کا تخل النصراى 
« الث » الذى لعتقده ٠‏ وقد رى ذلك فى منامه فظنه كشفاً ٠‏ وا هو 
خبل لما اعتقده . وكثر من أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا صقلت 
الرياضة نفوسمم ء فتتمثل لمم اعتقاداتهم ٠‏ فيظنونما كشفاً . وقد بطا الكلام 
على هذافى غير هذا الموضع . 

و (المقصود هنا ) : أن ماذ كروه من أن« اعرش » هو الفلك التاسع : 
قد يقال : إنه ليس مم عليه دلبل لا عقلى ء ولا شرعي . 

أما « العقلى » فان اة الفلاسفة مصرحون بأنه م يقم عندم دلیل على أنه 
ليس وراء الفلك الناسع شىء آخر ؛ بل ولاقام عندم دلبل على أن الأفلاك هي 
قط دل جور ان ن آ كثر من ذلك ٠‏ ولكن دتم الحركات الحختلفة 
والكسوفات و حو ذلك على ماذ كروه ٠‏ ومام يكن مم دلبل على شوته فهم 
الو ا رلا 
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« مثال ذلك » م اا االو کے ت فا ان لف 
یکسف العلوی من غر عکس ؛ فاستدلوا ذلك على أنه فى فلك فوقه . کا 
استدلوا بال مركات الحتلفة ٠‏ على أن الأفلاك متلفة . حى جعلوا في الفلك الواحد 
عدة أفلاك ؛كفلك الندو ر وغره . 


فهم لا لعامون نيه ولا إناته لطريقم . 
وكذلك قول القائل : إن حركة « التاسع » مبدأً الجوادث خطأً ٠‏ وضلال 
على أصو مم ؛ فإنهم يقولون : إن « الثامن » له حركة مخصه عا فيه من الثوابت ء 
ولتلك الح رک قطان عبر فطی » التاسع » و کدلك » السابح »و « السادس ». 
وإذا كان لكل فلك ح ركة مخصه_وال ركات الحتلفة هي سب الأشكال 
ا ادنة الجتافة الفلكىة ٠‏ وتلك الأشكال سب المجوادث السفلية كانت حركة 
الناسع ال و 


فالأشكال الحادثة فى الفلك _ لقار نة الكوكب الكوكب فى درجةواحدة 
ومقابلته له إذا كان بنهما « نصف الفلك » وهو مائة و انون درجة. وتملثه له 
إذا كان ينما « ثلث الفلك » وهو مائة وعشرون درجة. وتربيعه له إذا كان 
بنهما « رلعه » تسعون درجة » ولسدسه له إذا كان بنهما « سدس الفلك » 
ستون درجة ؛ وأمثال ذلك من الأشكال - إنغا حدثت محركات مختلفة » وكل 
رة لفست عان الأخرى. ٠‏ آذ حر « الامنء. الى حه لست عن 
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حركة التاسع ؛ وإن كان نايعا له فى الح ركه الكلبة كالإنسان النحرك فالسضية 
إلى خلاف حركنا . 


وكذلك حركة « السابع » الى تخصه ٠‏ لست عن التاسع ولا عن الامن 
وكذلك سائر الأفلاك فإن حركة كلو احد الى خحه لست عا فوقه من الأفاداه 
TT E‏ ا حوادٹ کلھا جرد حرکة التاسع !! کا زمه من 
لا د الفلك التاسع عندم بسبط متشابه الأجزاء ؛ لا اختلاف 
فيه أصلاً ء فكيف يكون سسا لأمور مختلفة ؛ لا باعتبار القوابل وأساب أخر : 


ولکن م فوم ضالون» جعلو نه مح هدا ثلا عائة وستان در جة . و حعلون 
لكل درجة م حالف الأخرى Ê‏ باختلاف القوابل؛ کن ی ال ماء 
واحد فيجعل عض جزئه من الأثر ما خالف الآآخر ؛ لا محسب القوابل : بل 


جعل احد اجزائه مسخناء والأخر مبردا. والالر مسعد| › ولاش مشقا ؛ 


وهذا عا بعلمون ۾ وكل عاقل أنه باطل وضلال . 


وإذا كان هؤلاء ليس عندم ما بني وجود شىء أخر فوق الأفلاك النسعة 
کان الجزم بأن ما أخبرت به الرسل هو أن عرش هو الفلك التاسع رحا 
هذا كله بتقدر بوت الأفلاك النسعة على المشور عند أهل اة ؛ اذ فى 
ذلك من الزاع والاضطراب ٠‏ وف أدلة ذلك ما لس هذا موضعهء وإغا تكلم على 
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هذا التقدر . وأيضاً : فالأفلاك فى أشكاهما وإحاطة لضا عض من جنس 
واحد فنسبة السابم إلى الساد_كنسة السادس إلى الجامس؛ وإذا كان هناك 
فلك اسع فاساته ال ا الثامن ا السابح : 


وأما « العرش » فالأخار تدل على مباينته لغبره من الخلوقات » وأنه لس 
نيه إلى عضا كاسة إعضا إلى بعض . قال الله تعالى : ( الزين يلون 
امرون ورسخ ودد روم ويۇمودبِء  )‏ الابة . وقال سبحانه : 
 (‏ ويل عرش ريك وئه ية ٠‏ ) . فأخبر آن للعرش حلة الوم وبوم 
القبامة ون لته ومن حواه لسبحون ولستغفرون لامۇمنين . 

ومعلوم ن قيام فلك من الأفلاك _ بقدرة الله تعالى _كقبام سائر 
الأفلاك . لافرق فى ذلك بين كرة کو دران ا ی 
نفس الام حملہا کہ حک نظبرہ . قال تعالی ( ری الماک حا 
َِحولالعرش ) الآية . 

دک ھا اک بت م کل الو د مو ا 
أن له حلة » ومع في موضع الٿ بين حلته ومن حول ء فقال : ( الي 
يون العش ومول ٠)‏ 

و« أبضاً » فقد أخر أن عرشه كان على الماء قبل أن خلق السموات 
والأرض . کا قال تعالى : ( وهوااری لسوت والارضف دايار 


م 2 سے لھ و r‏ 
ور ڪات عرشه. الماءِ ( 
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ود ثبت فى سحيح البخاري وغبره ٠‏ عن ران بن حصين عن انى صلى 
اله علبه وسل آنه قال : « کان لله وم یکن شىء غبره . وکان عرشه على الماء . 
وكتب فى الذ ك ر كل شىء . وخلق السموات والأرض » وف رواية له « كان الله 
وم یکن شىء قباله ء وكان عرشه على الماء » م خلق السموات والأرض . 
وکنب في الذ کر کل شيء» وفي رواية لغیره حبحة : « کان الله و یکن شی. 
معه ۰ وکان عرشه على الماء » م کنب في الذ کر کل شیء » وات في حم 
مسل ٠‏ عن عبد الله بن مرو ٠‏ عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : « إن الله 
قدر مقادر الخلائق قل أن مخلق السموات والاأرض مسان آلف سنةوكان 
e‏ ا 
وال كعم اا 


وهو سبحانه ولعالی متمد أنه ذو العرش قول سبحانه : ( لوان 
مح عام کمایولوددا ا ولل اسيك )وقول تعالى: ‏ ( فيع 
الدَرََتِ دو الع رش یلق یال روح مرو عل من يشاءور SE‏ # 
بوم شم برو كان عل انلمك ايوم بالود امار ) 
وقال تعالى : ( وشولتفوالودوة * والمش اليد * فال لايد ) 


م م ّ : و م 
وقد قري «اجيد » بالرفع صفة لله ؛ وةريّ بالحفض صفة للعرش . 


سے 
س رو ر ب 


2 کو که صر ص م ع و ۶ ر 
وقال مال ٠:‏ ( ناکرت الست درالم « 
کد پک س ص 


A42‏ ا ا : £ ءِ 
سسیقولو تلقل افلا تفوت ) فوصف العرش بانه جبد وأنه عظیم » وقال 
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وكذلك فى الصحبحين عن ابن عباس رضى الله هما أن النى صلى ال 
. علبه وسل كان بقول عند الكرب : « لا اله إلا الله العظم الیم . لا له إلا الله 
ا > لاه إلا اله رب السموات ورب الأرض رب العرش 


الكرم ٠»‏ فوصفه فى الحديث أنه عظيم ٠‏ وكرم أبضاً. 


فقول القائل المناز ع : «إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دون هكنسسة الآخر إلى 
ما دونه» .لو كان العرش من جنس الأفلاك لكانت نستته إلى ما دون هكنسىة 
الاخر إلى ما دونه ۰ وهدا لا وجب خروجه عن جنس و خصبصه الذ کر ؛ کا 
م وجب ذلك مخصص اء دون ماء ء وإن كانت العليا بالفسة إلى السفلى 
كالفلك على قول هوؤلاء ؛ و اعا EEE a‏ 
اا و ل الا ل ا و ها ل ال وار :ا 
فلك إلى فلك ؛ ومع هذا فل مخص واحدا م هارا عاي غالا 
ولا بوصفه بالكرم والجد والعظمة . 

وقد عل آنه لس سداً لذواتها ولا ركان ل ل 
ا ا : حركته هي سبب المحوادث ؛ بل إن كانت حركة الأفلاك سا 
للحوادٹ غرکات غبرہ التی محص آ کن ۰ ولا بازم م ن کونه حبطاً ہا أن یکون 
أعظم من تموعما . إلا إذا كان له من الغاظ ما يقاوم ذلك ؛ وإلا هن المعلوم أن 


00۲ 


الغليظ إذ كان متقارباً » مجموع الداخل أعظم من الط ؛ بل قد يكون بقدره 
أضعافاً ؛ بل الجر كات الحتلفة الى لست عن حركته كر ٠‏ لكن حركنه 
تشملہا كلها . 

وقد ثبت فی حي مسلعن جورب بنت الحارث : أن انى صلى الله عليه 
وسم دخل عليما وكانت تسبح بالمصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحى فقال : 
« لقد قلت بعدك اربع لات لو وزنت عا قلتیه لوزتنہن : سبحان الله عدد خلقه 
سسحان الله زنة عرشه ٠‏ سحان الله رضی نفسه » سىحان الله مداد کلاته » . 
فهذا يەن أن نة العرش أثقل الأوزان > و بقولون : إن الفلك التاسح 
لا خفضف ولا ثقیل ۰ بل دل على آنه و حده أثقل ما ثل به ٠‏ أن عدد الحلوقات 
کشر ما ثل به. 

وف الصحبحين عن ى سعد قال : حاء رجل من المهود إلى الى صلى الل 
عليه وسل قد ليلم وجهه : فقال : يتمد ! رجل من أسحابك لطم وجهي . فقال 
انى صلى الله عليه وسل : « ادعوه » فدعوهء فقال : «) لطمت وجهه ؟» فقال : 
يا رسول الله إي مرت بالسوق وهو يقول : والذي اصطفى موسى على البشر ! 
فقلت : يا خبدث ! وعلى مد ؟ ! فأخذتى غضبة فلطمته . فقال انى صلى اله 
عليه وسل : « لا روا بن الأنساء فإن الاس إصعقون يوم القبامة فا كون 
أول من بفيق فإذا آنا عوسى آخذاً بقاعة من قوا تم العرش ٠‏ فلا أدري أفاق قبلى 
آم جوزي إصعقته » فهذا فيه بيان أن للعرش قواتم ؛ وحاء ذ كر القاعة بلفظ 
الساق . والأقوال متشامة فى هذا الباب. 
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وقد أخرحاني الصحيحين عن حار قال : معت الى صلى الله عليه وسم 
بقول : « اهتز عرش إلرحمن لوت سعد بن معاذ» قال : فقال رجل ار : إن 
البراء بقول اهتز السر ر ٠‏ قال : إنه كان بين هذبن الحين الأوس واخزر ج 
ضغان . معت نى الله صلى الله عليه وسل بقول : « اهتز عرش الرحمن لموت 
سعد بن معاذ» ورواه مسل فی ګحیجه من حديث نس أن الى صلى الله 
او لو سعد موضوعة -: « اهتز ها عرش الرحمن ». 


وعندم أن حركة الفلك الناسع داءة متشامة ٠‏ ومن تأول ذلك على أن 
امراد به استىشار اة العرش وفرحهم ؛ فلا د له من دلبل على ما قال » اګ 
& أو الحسن الطری وعره مع أن ساق الحديث و لفظه سي 
هدا الاحتال . 


وف سحب البخاري عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله علبه وسل : 
« من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاۃ ٠‏ وآ تی الز اة وصام رمضان کان حا على 
الله أن بدخله الجنة ؛ هاجر فى سسل الله » أو جلس فى أرضه التى ولد فا» 
قالوا يارسول اله ! أفلا نمشرالناس ذلك ؟ قال : « إن في الحنة مائة درجة أعدها 
اله للمجاهدین فی له » کل درجتين بنهما ک بين السماء والارض ٠‏ طإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردو س ؤإنه أوسط الحنة ء وأعلى النةء وفوقه عرش الر حن 


ا ا 
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قال : « یا با سعید من رضي باه ربا والإسلام دنا وعحمد نیا : وجت 
ۋارىق برح الله ما العسد مائة درجة 1 ما بان کل درجتین کا بهن السماء 
والأرض» قال وما هی یا رسول الله ؟ ! قال : « الماد فی سسل الله » . 


سراقة _ آنت النى صلى الله عليه وسل فقالت : انى الله ألا محدثى عن حارئة 
- وکان قتل یوم در آصابه سہم غرب - فان کان فی ا نة صبرت › وإِن کان 
فى غبر ذلك اجتہدت علبه فى الكاء . قال : « يإ أم حارثة !! إما جنان فى ا 
إن أك أصات افر خرس الاعل». 

فه دا فد بان ف جد ل ا العرش فوق الفردوس ٠‏ الذى 
هو أو سط الحنة وأعلاها ؛ وأن فى النة مائة درجة »ما بی نکل درجتين کا بين 
الغا والأرض ٠‏ والفردوس أعلاها : 2 لدت اثاى ( و افقه ف ۾ صف 
الدرج المائة و« ادالات ۾ بو افقه فی أن الفردوس أعلاها. 

وإذا كان العرش فوق الفردوس فلقائل أن قول : إذا كان كذلك كان فى 
هذا من الحلو والارتفاع مالا لعل بيثة ؛ إذ لا بعلم بالحساب أن بين التاسع 
والأول كا بين السماء والأرض مائة عرة . وعنده أن التاسع ملاصق لثامن ء 
فهذا قد بين أن العرش فوق الفردوس ٠‏ الذي هو أوسط الجنة وأعلاها. 

ونی حديث أ ذر المشہور قال : قلت يارسول الله عا آزل عليك 
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اعظم ؛ فال «(ا به الكرس» ٤‏ قال « ااا را وا لواف السبع مع الكرسى 
إلا كلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الکرسي كفطل الفلاة على 
الحلقة» . والحدیث له طرق » وقد رواه و حا م بن حان فى حيحه » ومد 
ف المسند وعيرها. 


وقد استدل من استدل على أن «العرش مقمب» بالحديث الذى فى سنن 
آي داود وغبره ۰ عن جیر بن مطعم قال : «آنی رسول الله صلی لله عليه وسل 
أعراى فقال : يارسول الله ! جهدت الأنفس ٠‏ واع العبال » وهلك الالء 
قادع الله نا انا نستشفع بك على الله > ونستشفع بالله عليك ؛ فسح رسول الله 
صلل لله علیه وسل حتی عرف ذلك فى وجوه أتحابه . وقال « وبمحك ! أتدري 
ما تقول ؟ إن الله لا بستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ء 
آنا غا ج کوان غه راه وا تە هک وال اة ل 
القة » وف لفظ : «وإن عرشه فوق مواته؛ و مواته فوق أرضه هکذا_ 
وقال بأصابعه مثل القة» . 

وهذا الحديث - وإن دل على التقييبءوكذلك قول عن الفردوس إا 
أوسط النة وأعلاها ء مع قوله إن سقفها عرش الر حن وإن فوقماعرشالر هن 
والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدر . فمذا لا يدل على أنه فلك من 
الأفلاك . بل إذا قدر أنه فوق الأفلا ك كلها أمكن هذا فه سواء قال القائل 
إنه عبط بالأفلاك أو قال إنه فوقہا ولیس ميطاً ہا »کا أن وجه الأرض فوق 
انلصف الأعلى من الأرض ‏ وإن م يكن حيطا ذلك . 
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وقد قال إياس بن معاوية : الماء على الأرض مل القة . ومعلوم أن 
لفلك مستدير مثل ذلك لكن لفظ القة بستازم استدارةمن‌العلو ٠ولايستازم‏ 
استدارة من يع ا إلا بدلىل منقصل . 

و ل ا ر ال ر( وا 
اق ایی والنها والس والممركنی فيسو ) وقوه تعالی: 
( لاالشمسیلبغی ما اندر آلقم روآ الیل ساب یالتمار ولف ما سبو ) . 
بقتضی آنا فى فلك مستدر ءطاةاً .کا قال ابن عباس رضی الله عنما : ف 
فلكة مثل فلكة الغزل . 


وأما لفظ « القبة » قإنه لا بتعرض مدا لمعي ٠‏ لا نى ولا إات :لكن 
دل على الاستدارة من العلو ؛كالقة الموضوعة على الأرض . 


وقد قال بعضم : إن الأفلاك غير السموات ٠‏ لكن رد عليه غبره هذا 
القول » بأن الله تعالى قال : ( اروا تایا سبع سوت لبا * َمل 
الق و لا خر اة الي و 
أخبر أنه فى الفلك . وليس هذا موضع بسط الكاام فى هذا 


ما حاء به السمع » ون اللوم السمعية الصحيحة لا تناف معقولا ححا : إذ قد 
إسطنا الكاام على هذا وأمثاله فى غير هذا الموضع . فإن ذلك حتاج إلبه 
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N RCO 
خالا ما يقال إنه معلوم بالسمع : فأوجب ذلك أن كذبت‎ ٠ إنه معلوم بلقل‎ 
کل طائفة عا ل حط بعامه ؛ حتی آل الأمر بقوم من هل الكلام إلى أن تكا‎ 
فى معارضة الفلاسفة فى « الأفلاك » بكلام ليس مهم به حجة ٠لا من شرع‎ 
وكان ما جحدوه‎ ٠ ولامن عقل » وظنوا أن ذلك الكلام من نص الشرلعة‎ 
. معلو ما بالأداة الشرعة أيضاً‎ 

وأما «امتفلسفة » وأتماعهم فغا فا ان ارا ا ادنو نابات 
ولا عامون ما وراء ذلك ؛ مثل أن يعاموا أن الىخار المتصاعد ينعقد سحابا » وأن 
السحاب إذا اصطك حدث عنه صوت » و حو ذلك ٠‏ لكن عامهم هذا كعلمهم 
بأن انى إصبر في الرحم ا کر ا ااا 
مخلق منه هذه الأعضاء الحتلفة ء والنافح الختلفة ‏ على هذا الترتيب امك المتقن 
الذى فه من الحكمة والرحة ما مر الألباب . 

روا راا د ا هرا 
بقدر خصوص فی وقت صوص على مکان حتص به؟ ویزل على فوم عند 
حاجتهم إلله فسقمم بيقدر الحاجة لا زد فيملكوا ولا بنقص فيعوزوا ؟ 
وما الموجب لأن يساق إلى الأرض المرز التى لا تمطر ٠‏ آو مطر مطرا لا يغنيما 
-کأرض مصر إذ کان المطر القلبل لایکفہا ٠‏ والکثیر دم آبنیتہا 
قال تعالی : ( وروا تاوق لماه إلا رض الج رز فنض رج بو راتا ڪل مه 
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وانقسېم فلا سرون (. 
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وكذلك السحاب النحرك . وقد عل أن كل حركة فما أن نكون «قسر مة» 
وهي تالعة للقاسر ء و « طيعية » وإعا E‏ دا خرج امطبوع عن مرکزه 
فيطاب عوده إلبه ؛ أو «إرادة» وهي الأصل » لميع الحركات تابعة للحركة 
الإرادة التى تصدر عن ملائكة الله تعالى ٠‏ الى هى (المدرات آعرا) 
و (المقسمات أمرا) » وغبر ذاك عا أخبر الله به عن الملائكة » وف المعقول 
ما لصدق ذلك . 

فالکلام فى هذا وأمثاله له موضع غبر هذا . 

(و ردک )ان نی ان ماد کی اسول رال غل کل فار 
فيكون الكلام فى الجواب مبنياً على حجج علمية لا تقليدة ٠‏ ولامسلمة . 
وإذا بنا حصول الجواب على كل تقدر - كا سنوضحه ل( لضرنا لعمد ذلك 
e‏ بعض النقديرات هو الواقع - وإن كنا نعل ذلك - لكن محر ر الجواب 
على تقدر دون تقد » وإشات ذلك فيه طول لا محتاج إله هنا ؛ فإن الجواب 
إذا کان حاصلاً على كل تقد ر كان أحسن وأوجز . 


امقام الثافي 


ان فال افر واه کن هواك التاسع ¢ او حرطا بالفلك 
اناسع » أو کان فوقه من جهة وجه الأرض غر عبط به » أو قبل فه غبر ذلك 
E‏ بعل أن العام العلوي وااسفلى بالنسة إلى الخالق تعالى في غابة الصغر. 
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کا قال تمالی : ( ومائدڑوا ادرو اذز سیک اق غ4 e‏ 
والسملوات مطوي ت س E FN‏ 


وف المحيحين عن أي حرررة عن ا هتال :تیش 
ONE‏ 


وف الصحيحين - واللفظ مسل عن عبد الله بن تمر قال : فال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : «بقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القبامة ويطوي 
السماء بيمينه » م يقول : آنا املك ٠‏ أين ملوك الأرض ؟» . 


وفى الصحبحين _ واللفظ لمسل - عن عبد الله بن تمر قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل : « بطوي الله السموات يوم القبامة » تم بأخذهن بيده 
الیمنی “ تم بقول : آنا املك ؛ أين الجبارون ؟ أبن المكبرون ؟ تم بطوي 
الأرضين بعماله تم يقول : أنا اللك ؛ أين الجحارون ؛ أين المتكرون ؟» 


وف أفظ في الصحيح من عبد الله بن مقسم أنه تظر إلى عبد الله بن مر 
کیف مکی آن انی صلی اله عليه وسل فل اا اه را ەك 
وقلا املك ءوبقبض أصابعه ويسطها. آنا املك حتى نظرت إلى اشر 
A‏ ٿیء منه ٠‏ حتى إني فول أساقط هو رسول الله صلى الل 


و 
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وفى لفظ قال : رأمت رسول الله صلل لله عليه وسل على انبر وهو بقول: 
« بأخذ بار سمواته وأرضه . وقض بيده وجعل بقبضا وبسطها ويقول : أنا 
ارهن ؛ آنا للك ؛ آنا القدوس ؛ آنا السلام ؛ أنا اومن ؛ آنا امهيمن + آنا العزز ؛ 
آنا ا لجار ؛ نا اشكر ؛ آنا الذي بدأت الدنبا ولم تكن شيا : آنا الذي أعدنما. 
أبن امتكبرون ؟ أبن المبارون :"» وف لفظ «أين الجبارون أين المشكرون 
وعیل رسول الله صلی الله عليه و وعلی شماله ‏ حتی نظرت إلى امبر 
اف ال ی هه ی ان افرل اط فو رسرل اجا ان 
علىه وسم « 

واحد بث جو ىق الصح المساندوغر هابا فاط سدق ساسا 
وفى لعض ألفاظه قال : قرأ على انبر : ( لأر جمي عاق مه الم الانة. 
قال : «مطو به فی کغفه رمي اکا برسي الغلام بالكرة » وف لفظ : «بأخذ ا لحار 
سمواته وأرضه بیدہ فیجعلہا فی کفه ٤م‏ بقول ہما هکذا کا تقول الصببان 
ا ا 


وقال ان عباس : بقض الله علہهما ها ری طرفاها سده » وفی لفظ عه : 
«ما السموات الح والأرضون اسبح وما قيهن »وما بينهن فى بد الر من 
إلا كردلة فى بد أحدك» وهذه الآثار معروفة ف ىكتب الحديث . 


وف الصححان عن عىدالله بن مسعود قال : « N‏ الى صلى اله 


ر ان ان الوك ای الحابرة. 
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رجل من الود فقال : باتمد! إن الله مجعل ااسمواتعلى إصع : والأرضين على 
إصبع » والبال على إصبح ؛ واماء والزى على إصبع ٠‏ وسائر اخلقعلىإصبع: 
فهزهن . فقول : أنا املك ! آنا املك ! قال : فضحك انى صلى اللعليه وسم 
ب e‏ و ا ر و و 2 مح 
حتی بدت نواجده تصدیقا لقول ابر ۰ م قرا : (وماقد روا اله یدرم والارّ 


يع اص فاليم والس موث مَطوبَكَرسَمينه ) الابة» . 


ا سے م ره م سے Piz‏ 


فى هذه الآبة والأحاديث الصحبحة - المغسرة ما المستفيضة الى اتفق 
أل العم على صحتما وتلقما بالقبول - ما بين أن السموات والأرض وما هما 
النسة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه ها إلا كالشيء 
ارقي اعا ده تد ال 


قال عند العزيز بن عدالله بن بي سامة الماجشون الإمام نظير مالك _ 
ف ىكاامه المشمورالذى ردفه على الحهمىة ومن خالفما ومن أولكاامه قال _فأما 
الذى جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفا فقد استوته الشياطين 
ي الأرض حيران ٠‏ فصار إستدل بز تمه على جحد ما وصف الرب وسمى من 
ف ر قل ن E‏ لن کر 0 ایق ان 
اني ٠‏ ححد ما مى الرب من نفسه » إصمت الرب تما يسم منها ٠‏ فل بزل 
على له الشیطان حت جحد قول الله تعالی : ( جياض ٭ إل 
ظِرةٌ ) ٠‏ فقال : لا راه أحد يوم القامة ؛ حد- والله - أفضل 
كرامة الله الى أ کرم ہا آولیاءه بوم القبامة ؛ من النظر إلى وجهه ونضرنه 
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إيام ( فمقعدِصِتق يميم ) وقد قضى آنہم لا عوتون » فهم بالنظر 
إلبه ينْضْرون . 

إلى أن قال : وما جحد رؤية الله يوم القبامة إقامة للحجة الضالة الضلة ؛ 
لأنه قد عرف آنه إذا جلى مم يوم القبامة رأوا منه ما كانوا به قل ذلك مؤمنين ‏ 
وكان له حاحداً . وقال المسامون : يارسول الله ! هل رى ربا يوم القامة ؟ فقال 
رسول الله صلی الله عله ا رؤبة الشمس لس دوا 
سحاب ؟ » قالوا : لا. قال : « فمل تضارون فى رؤية القمر لبلة الندر ليس دونه 
سحاب ؟ » قالوا : لا . قال :« فانک رون ربک كذلك». 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا بتلىء النار حتى بضع الجبار 
فا قدمه فتقول قط . قط ویزوی عضا إلى بعض ». وقال لثابت بن قيس : 
« قد ضحك الله ما فعلت يضغك الارحة » » وقال _ فا بلغنا عنه - إن الله 
يضحك من از وقنوطک وسر عه Sele!‏ » . وقال له رجل من العرب إن 
را ليضحك ؟٠‏ قال : « نعم » قال لن نعدم من رب بضحك خيرا . في أشباء 
مداعا م حصه 


وقال تعالى : ( وهواسَمِيم ابر )  (‏ واصيلح ريك كايا ) 


وقال : ( وللصتم ملين ٠)‏ وقال : ( مامتعلكانشجدلماقَتٍُيدَىّ ) 
حم س و ےہ چ 


وال EEE E E‏ وم اليم والسملوات مطويت يميد 
a E 2 ۶£‏ 
سنه روبعل ماسر کوت ). 
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فو الله ما دمم على عظم ما وصف به نفسه»وما حط به قضته إلا صغر 
نظيرها مهم عندم إن ذلك الذي آل فى روعم ؛ وخلق على معرفته قلو مم ها 
وصف الله من نفسه و ماه على لسان رسوله میاه کا ماه » وم تتکلف منه عل 
ما سواه لا هذا . ولاهذا . لا جحد ماوصف . ولا تتكلف معرفة مال 


لصف اتی . 


وإذا كا نكذلك اذا قدر أن اجلو قات کال رة“ وهذدا دضه ها ورمه 
ما ¢ l9‏ دان 8 هن عظمته و صف اللو قات الاس إله ۴ اعقل ابره ما 


تم الذی فی القرآن والمحدیث بین آنه إن شاء قیضا وفعل ما ما ذ کرک 
يفعل ذلك فى يوم القبامة » وإن شاء م يفعل ذلك » فمو قادر على أن بقمضا 
ويدحوهاكا لكرة » وفي ذلك من الإحاطة ها ما لا خنى » وإن شاء م بفعل ذلك 
وبکل حال فهو مبان ما لس بحایث ما 


ومن العلوم أن الواحد منا _ وله المثل الأعلى _ إذا كان عنده خرداة ‏ 
إن شاء قبضہا فاحاطت بہا قبضته ٠‏ وإِن شاء م یقضہا بل جلما حته » فېو فی 
الحالتءن مبان ما وسواء قدر أن العرش هو عبط بالخلوقات_كإحاطة الكرة 
ا فما أو قیل إنه فوقها ولس عبطا با ؛ كوجه الأرض الذى حن عليه 
N‏ وكالقة بالنسىة إلى ما حتها أو غر ذلك . 

- فعلى التقدبرين يكون العرش فوق الحخلوقات » والحالق سبحانه وتعالى 
فوقه ‏ والعبد فى توجه إلى الله يقصد العلو دون النحت » وعام هذا بيان : 
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امقام الثالف 


وهو آن نقول : لاخلاو إما آنیکونالعرش كرو كالافلاكویکون عبطا اء 
وإما آن یون فوقہا ولیس ه وکرو ؛ فان كان الأول فمن المعلوم a‏ 
هذا أن الأفلاك مستدرةكروة الشكل ؛ وأن الجهة العلا هي جبة الحيط » وهي 
الحدب . وأن المبة السفلى هو الركز ‏ وليس للأئلاك إلا جتان الاو 
والسفل فقط . 


وأما اجات الست فبي للحيوان . فان له ست جوانب پم جة فتکون 
أمامه » و مخلف أخرى فتكون خلفه» و جبة محاذي ينه » وجېة حاذی ماله 
وجة حاذى ر أسه ؛ وجبة محاذى ر جلبه » ولس مده المہات الست فى نفسما 
فة لازمة هبل هي بحسب النسسة والإضافةء فكرن من هتا ما گر ن شال 
ا آمام هذا ما کون خلف هذا؛ ویکون فوق هذا ما یکون 
حت هذا . 


لكن جة العلو والسفل لأقلاك لا تتغير ٠‏ فالحبط هو العلو والمركز هو 
السفل ‏ مع أن وجه الأرض لتى وضعا الله للأنام وأرساها بالحبال هو الذى 
عليه الناس والہام والشجر والات . والجبال والأنهار الحارية . 


فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر عبط بجا ٠‏ وليس هناك شىء من 
الادمين وما بتبعمم » ولو قدر أن هناك أحداً لكان على ظهر الأرض وم يكن 
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من ف هده اة مور من ی هده الحبة ولامن ف هده حت من فی هذه 
کا آن الأفلاك حط ة رکز وى اس ا الفلك حت الاخر 0T‏ القطاب 
الشمالى حت اللوي ولا بالمكس . 


وان کان الشمالى هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب لعد الاس 
عن خط الاستواء ها كان لعده عن خط الاستواء ثلاثمن درجة مثلاكان ارنفاع 
القطب عنده لابن درجة ء وهو الذى لسمى عرض الملا » فک أن جوانب 
الأرض الحسطة جا وجوانب الفلك الستدرة لاس عضا فوق إعض ولا سحته ؛ 
فكذلك من يكون عل الأرض من الحسوان ولات والأئقال لا يقال إنه حت 
أولئك . و إا هذا خال يتخله الإنسان ء وهو حت إضاف ؛ كا لو كانت غلة 
مى حت سقف فالسقف فوقہا ٠‏ وإِن کانت رجلاها حاذیه . 

وكذلك من علق منکو سا فانه حت السماء » وإن كانت رجلاه تلى 
الاء: وكذلك بتو الإنسان ادا کان فف أحد حانبي الأرض 9 الك 
أن الجانب الآحر سحته ٠‏ وهذا آم لايتازع فه اثنان » من بقول إن 
الأفلاك مستد رة . 

واستدارة الأفلاك _ ك أنه قول أهل المثة والمحساب فو الذى عله 
اه الان + کا د كه أو اح ن ادق ٠‏ واو هة بن رم 
وأبو الفر ج بن الجوزي وغيره أنه متفق عايه بين علماء المسلهين » وقد قال 
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ر ا سر رط کے صل 


روم ر ر و کہ رط ر ا ووا 
نعالی :  (‏ وهوالزی‌خاق الل والهاروالشس والقمرکل نىقا سبحو ) 
قال أن عباس :فلكة مثل فلكة المغزل . 


و «الفلك ف اللغة » هو المستدرر . ومنه قوم : تفلك ثدى الجار تة إذا 
استدار ۰ وکل من بل أن الأفلاك مستدبرة بعل أن الحبط هو العالي على 
الركز م نكل حانب » ومن توم أن من يكون في الفلك من ناحبة يكون تحت من 
ف الفلك من الناحبة الأخرى في نفس الأمم فهو متوم عند 


وإذا كان الأ ركذلك فإذا قدر أن العرش مستدر عبط بالحلوقات کان 
هو آعلاهاء وسقفها ‏ وهو فوقها _ مطلقاً فلا بتوجه اله وإلى ما فوقه 
الإنسان إلا من العلو . لامن جهاته الناقىة أصلا . 


ومن نوجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غبر جهة 
العلو كان حاهاا اتفاق العقلاء » فكف التوجه إلى العرش» أو إلى ما فوقه 
وغابة مايقدر أن يكو ن كروي الشكل ! ! والله تعالى عبط بالخلوقات كلا إماطة 
تلبق لاله ؛ قان السموات اسع والأرض في ده اه ا مض 


د أحدنا . 


وال ا اا ا و او اھ د 
فائدة : أن العمد بتوجه إلى الله حن دعائه وعبادته ؟ فيقصد العلو دون التحت . 
فلا فرق حبذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغرها من الحهات الى حط 
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لداعي » ومع هذا جد في قلوبنا قصداً يطلب العلو » لا بلتفت بن ولا إسرةء 
فأخبرونا عن هذه الضرورة الى جدها فى قلوبنا » وقد فطرناعلما . 

فقال له : هذا السؤال إا ورد نوم الوم أن نمف الفلك يكون بحت 
الأرض » و حت ما على وجه الأرض من الادميين والمام ٠‏ وهذا غلط عظيم؛ 
فلو كان الفلك بحت الأرض من جهة لكان محتها من كل جهة ٠‏ فكان بازم 
أن يكون الفلك حت الأرض مطلقاً وهذا قلب للحقائق ؛ إذ الفلك هو فوق 
الأرض مطلقاً . 


و « أهل المثة » بقولون : لو أن الأرض مروقة إلى ناحبة أرجلنا وألى 
في ارق شیء ثقیل _ كالمحجر ومحوه لكان بنتهى إلى ا مركز » حى لو ألقى 
من تلك الناحة حجر آخر لالتقا حسما فى ال ركز > ولو قدر أن إنسانن التةا 
فى المركز مدل الحجر بن لالتقت رجلاها وم يكن أحدها حت صاحه ؛ بل كلاه 
فوق ال ركز ء وكلاها حت الفلك ؛ كالمشرق وا مغرب ٠‏ فإنه لو قدر أن رجلا 
اشرق فى السماء أو الأرض ٠‏ ورجا لغرب في السماء أو الأرض : م يكن 
أحدها حت الآخر » وسواء کان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو حانه ما 
بلي السماء أو ما يلي الأرض N‏ 
إلا من الجهة العليا ؛ م يطلبه من جهة رجليه أو عينه أو إساره لوجهين 


(أحدها) أن مطلوبه من الجهة العلبا أقرب إلبه من يح الات ؛فلو قدر 
وجل أو ملك تعد إلى الساء أو إلى مافوق hE‏ ا 
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أقرب إذا أمكنه ذلك . ولا يقول عاقل إنه مخرق الأرض مء لصعد من 
تلك الماحة » ولا أنه ذهب عناً أو مالا ء أو ماما أو خلفا ء إلى حسث أمكن 
من الأرض م إصعد ءلأنه آی مکان ذهب إلنه کان عة مکانه أو هو دونه؛ 
وكان الفلك فوقه . فىكون ذهابه إلى المحبات اجس تطويلا ولعاً مغر فائدة. 


ولو أن رجلا أراد أن خاطب الشمس والقمر فإنه لا خاطه إلا من 
اة العلا » مع أن الشمس والقمر قد شرق وقد لغرب ؛ فتنحرف عن سمت 
اراس فکف کن هو فو ق کل کے :دا لا اقل ولا نب سجاه رمال ؟. 

وکا آن ارک کرک المجر تطلب ر کڑھا بأقصر طریق - وھو الط 
لمستقيم - قالطاب الإرادي الذي بقوم بقلوب العبادكيف يعدل عن الصراط 
املستقيم القريب ٠‏ إلى طريق منحرف طويل . واه تعالى فطر عباده على الصحة 
والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته الى فطر علا .. 


( الوجه الثاني ) : آنه إذا قصد السفل بلا علو كان بنتى قصده إلى ركز 
O E‏ عننه أو ساره ؛ من غر قصد العلو ٠‏ کان منتى 
قصدهأجز اء المواء ‏ فلاند له من قصد العلو ضرورة . سواء قصد مع ذلك هذه 


الحهات أو م بقصدها. 


ولو فرض آنه قال : أقصده من اليمين مع العلو » أو من السفل مع العلو : 
کان هذا عرزل من بقول : ارد أن أحج من ا مغرب ٠‏ فأذهب إلى خراسان ء م 
أذهب إلى مكة ؛ بل عْرْلة من بقول أصعد إلى الأفلاك . فأزْل فى الأرض » 
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2 عذال ال الا الاد فول عاق الور 
لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له ؛ وهو حالف للفطرة ٠‏ فإن 
الا طا رة د ي لا سالا کن مرد مرد الى 
اعسده و عله ج و اذا نو جه اله على عبر الصراط المستقم کان ښره 
EEE‏ 

E‏ :إن هدا مجم ی سيره وقصده ين الب والائات بهن أن 
قرب إلى المقصود وشاعد عنه ور ده وهر عنه > ټانه ذا و جه اله من 
الو جه الذى هو اف وأقصى وءدل عن الو جه الافر ب الأدى کن اعا ان 
قصد بن متناقضان ؛ فلا يكون قصده له تاماً ؛ إذ القصد الام نى نقيضه وضده. 
وهذا معلوم بالفطرة . 

فإن الشخص إذا كان حب النى صلى اله عليه وسل حة تامة ويقصده 
او کے کرد ی را کت 2ه مرد او مرا حن کت 
احة تامة ٠‏ وطلب الحسوب طله من أقرب طريق يصل إلله ؛ خلاف ما إذا 
کانت اة مترددة : مل ا کب e‏ ىتە ى الدن > فش شېوته ندعوه 
إلى قصده » و عقله هاه عن ذلك ؛ فتراه بقصده من طريق لعد ء کا تقول العامة : 
رجل إلى قدام » ورجل إلى خلف . 

وكذلك إذا كان فى دنه نقص » وعقله بأعره بقصد المسجد أو الماد 
أو غير ذلك من القصودات التى حب في الدين وتكرهها النفس ؛ فاه ىقى 
قاصداً لذلك من طريق عبد متباطتًا في السبر ٠‏ وهذا كله معلوم بالفطرة . 
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وكذلك إذا م يكن القاصد رد الذهاب بنفسه ؛ بل ريد خطاب القصود 
و دعاءه وجو ذلك انه حاطه کن ات جه a‏ دعاءه م ي وال به 


ولو کان رجل ف مکان عال : ا يناد ره و اله وناداه : ولو حمل 
ا از وناداه محبث لسمع صوته لکان هذا مکنا ؛ لکن لس فى الفطرة 
قعل ذلك U^‏ ےہ اماع ٥ل‏ عر فخا ۽ أجحة : ولا دقعل حو 


ذلك الا عند ضعف القصد و حوه. 


و «حدث الإدلاء الذدى رزوی م خذث ای هردرة درو ص اله 
عمما قد رواه الترمذي وغره ٠‏ من حديث الحسن الصرى عن أنى هريرة 
وهو منقطع » فإن الحسن م لسمع من أب هريرة ٠‏ ولكن يقوبه حديث أي ذر 
امرفوع ؛ فإن كان ثابتا معناه موافق طمذا؛ فإن قوله : «لو أدلى أحدك محل هط 
على اله » إنغا هو تقدير مفروض ؛ أى لو وقع الإدلاء لوقع علبه ‏ لكنه لا عكن 
انل اع ا عل و هط آل جا ادر 
وقف فى المركز ولم بصعد إلى المة الأخرى ء كن بتقدير فرض الإدلاء يكون 
اد 


اوا اا ا ودرا الد د ك ا 
هو سبحانه سم عم امه ؛ وكان متوجماً إلبه بقلبه » لكن هذا ما نع منه الفطرة ؛ 
قصد العىء القصد الام يناف قصد ضده ؛ فك أن اة العليا بالذات تناق 
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اة السفلى فكذلك قصد الأعلى الذات يناف قصده من أسفل » وكا أن ما 
بط إلى جوف الارض تنحم صعوده إلى تلك الناحىة - لأها عالىة فترد 
المابط بعلو ها .ا أن المبة العلا من عندنا ترد ما يصعد إلا من الثقىل ٠‏ فلا 
دصعد الثقل إلا e‏ من الممموط. فكذلك ما 
مط من أعلى الأرض إلى أسفلها - وهو المركز _ لا بصعد من هناك إلى ذلك 
الوجه إلا برافع برفعه » دافع به ما فى قوته من الهبوط إلى مركز فإن قدر 
أن الدافع أقوى كان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية » وصعد به إلى الله . 
وما يسمي هبوطا اعتار ما في أذهان الخاطين أن ما بحاذي أرجلهم يكون 
هابطا ٠‏ ويسمى هبوطا مع تسمبة إهباطه إدلاء وهو إا يكون إدلاء حقبقيا 
الى الركز » ومن هناك إا يكون مدا للحل ٠‏ والدلو ‏ لا إدلاء له ء لكن 
الحزاء والشرط مقدران لا عحققان . 


فإنه قال : لو أدلى مط ؛ أى لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك 
هىوطا . وهو يكون إدلاء وهبوطا إذا قدر أن السموات حت الارض بوهذا 
التقدبر منتف ؛ ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو م نكل حانب»وهذا ا مغروض 
عتنع فی حقنا لا نقدر عله » فلا يتصور أن دلي ولا بتصور أن سط على الله 

شيء ٠‏ کن الله قادر على آن خرقی من هنا إلى هناك بحبل » ولکن لایکونفی حقه 
OTT‏ 


کا لو خرق بحبل من القطب إلى القطب . آو من مشرق الشمس إلى مغر ہا 
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وقدرنا أن الححل مر فى وسط الأرض ٠‏ فان الله قادر على ذلك كله ء ولافرق 
بالنسة إلبه على هذا التقدبر من أن بخرق من حانب المين منا إلىحانب السار 
ارو ا و ا ا ي 
ابل بالارض » فعلى كل تقدير قد خرق بابل من جانب الحبط إلى انب الخ 
مع خرق المركز ٠‏ وبتقدر إعاطة قبضته السموات والأرض فالبل الذى قدر 
انه خرق به العام وصل إلبه ولا إسمى شيء من ذلك بالنسة إلله إدلاء 
ولاهىوطا. 

وآما بالنسبة إلبنا إن ما حت أرجلنا حت لاء ومافوق رؤوسنا فوق 
ناء وما ندلنه من ناحبة رءوسنا إلى ناحبة أرجلنا تخل أنه هابط » فإذاقدر أن 
أحدنا أدلى حبل کان هابطا على ما هناك ٠‏ لكن هذا تقدر متنع في حقنا . 
والمقصود به بيان إحاطة الخالق سحانه وتعالى ك بين أنه شض السموات 
وبطوي الارض و حو ذلك ما فيه بيان إحاطته بالخلوقات . 

ومذا قرأ فى مام اال( دا ا ا 
سىء عل . وهذا کله على تقدبر صحته ء إن الترمذى لمارواه قال: 
وفسره لعض أهل الحديث بأنه هبط على عل الله » و عض ض الحلولة والاّمحادية 


بظن أن فى هذا ا لحدیث ما یدل على قوم الاطل. ؛ وهو أنه حال مذاته ف یکل 
0 وکود وود کا 2 ذلك . 


ان ادل کل غل من ذلك إن کان ثابتاً . فان قوه: 
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« لو أدلى حل مط » ندل على أنه لس فى المدلي ولاف الحل ء ولاف الدلو 
ولا فى غبر ذلك ٠‏ وأما تقتضى أنه من تلك الناحة ؛ وكذلك تأويله بالعل تأوبل 
ظاهر الفساد ‏ ن واا المهمىة ؛ بل بتقدر وون دالا 
على الإحاطة. 


والإحاطة قد عل ن لله قادر عليما . وعل آنا تكون بوم القامة بالكتاب 
والسنة ء ولس فى إشاتها فى الجلة ما خالف العقل ولا الشرع ؛لكن لا تكلم 
إلا عا نعل ومالا نعلمه أمسكنا عنه » وماکان مقدمة داه مشکوکا فبا عند إعض 
لناس کان حقه أن شك فيه » حتى بتبين له الحق » وإلا فلمسكت عما م بعل . 

وإذا تعن هذا فكذلك قاصده بةصده إلى تلك الناحبة » ولو فرض آنا 
فعلناه لكنا قاصدن له على هذا التقدر » لكن قصدنا له بالقصد الى تلك 
إلجهة تع فى حقنا ؛ لأن القصد الام الجازم بوجب طلب المقصود 
ست ارمکان : 

ولهذا قد بنا في غبر هذا الموضع لما تكلمنا على تنازع الناس فى الية 
الجردة عن الفعل هل يعاقب عليما آم لا إعاقب ؟ ينا - أن « الإرادة اجازمة» 
نوجب أن يفعل المر بد ما يقدر عليه من مراد » ومتى م بفعل مقدوره م تكن 
إرادته جازمة ؛ بل يکون ها » ومن م بسيئة فل يفعلها ) تسكتب علبه » فإن 
ا کت ات 

ولهذا وقع الفرق بين ۾ يوسف عليه السلام وم اة العزيز کا قال 


ot 


الإمام همد امم هان : iE Lh‏ 
رکه لله فأب علبه . وتلك همت ۾ إصرار ففعلت ما فدرت عله من محصل 
حرادها . وإن م بحصل هما الطلوب . 


والدن قالوا عاقب الإرادة احتجوا بقوله صلى لله عليه وسل : « إذا الت 
امسامان بسضهما فالقاتل والمقتول فى النار » قالوا بارسول الله ! هذا القانل 
ها بال المقتول ؟ قال : « إنه آراد قتل صاحه » وف رواية « إنه كان حربصاً عى 
قتل صاحبه » . فهذا أراد إرادة حازمة » وفعل ما يقدر عليه ؛ وإن ) يدرك 
مطلوبه ٠‏ فهو عْزلة اعرأة العزز ؛ تى كان القصد حازماً لزم أن يفعل القاصد 
ما قدر عله من خصول القصود» اذا كان قادرا عل حضول مقصو ده طرق 


مستقيم امتنع مع القصد لتام أن ححصله لطریق معکوس من لعبد . 


فلهدا امتلع في فعل الحباد عند ضرور تمم ٠‏ ودعامم لله تعالى ‏ و عامقصدع 
له أن لابتوجهوا إلبه إلا توجهاً مستقيماً ؛ فيتوجهوا إلى العلو ؛ دون سائر 
الجهات ؛ لأنه الصراط المستقيم ٠‏ القريب ؛ وما سواه فيه من امعد وال محراف 
والطول ما فبه . هع القصد التام الذي هو حال الداعي العاند ٠‏ والسائل المضطر 
عع أن بتوجه إلبه إلا إلى العلو ٠‏ ويتلع أن بتوجه إلبه إلى جهة أخرى  .‏ 
عتنع أن بدلي حل بط عله ؛ فهذا هذا والله عل 


وأما من جهة الشريعة فإن الرسل صاوات الله علهم لعثوا بتكيل الفطرة 
وتقر رها ؛ لا شديل الفطرة وتغرها ءقال صل الله عليه وسل فی احدیث 
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امتفق عليه : « كل مولود بولدعلى الفطرة ء فأواهمهودانها و ينصرانه أو عجسانه 
کا نتج الميمة هيمة جعاء هل محسون فيما من جدعاء ؟» . 


وقال اللةتعالى :  (‏ وجه لِلرنِ حبِيمافطر ت مى فطرالا سكا 
لادی للق ار دل الث الیم وک أ غر الاس لايع ون ) امت 
الشريعة في العمادة والدعاء عا بوافق الفطرة تخلاف ما عليه أهل الضلال من 
الشركينوالصابئين التفلسفة وغبرم ؛ فإنهم غبروا الفطرة في العم والإرادةجيعا 


وخالفوا العقل والنقل . کا قد لسطناه فی غبر هذا الموضع . 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه : « أن الى صلى الله عليه وسم 
قال : إذا قام أحدك إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه » فإن الله قبل وجهه ؛ 
ولاعن به فان عن به ملكا ؛ ولكن عن بساره أو حت قدمه» وفي 
رواة « أنه أذن أن بصق فى ثوبه». 

وف حديث أبى رزين المعمور » الذي رواه عن انی صلى الله عليه وسل : 
« لما أخبر النى صلى الله عليه وسل انه مامن أحد إلا سبخلو به رنه فقال له 
و رزین : کیف بسعنا یا رسول الله وهوواحد وحن یع ؟ فقال :«سأنبئك 
ثل ذلك في آلاء الله ! هذا القمر آية من آيات الله كلك راه خلا به 
فالله آ کر » . 

ومن المعاوم أن من توجه إلى القمر وخاطه _ إذا قدر أن خاطه _ 
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لا توجه اليه الا وجه م حم کونه فوقه » فهو مستقل له بوجهه م مکونه فوقه 
ومن المتنع فى الفطرة أن يستدره وخاطبه مع قصده الام له ٠‏ وإ ن كان ذلك 
مكنا ٠‏ وإغا بفعل ذلك من لس مقص وده خاطته ؛ کا يفعل من ليس 
مقصوده التو جه إلى شخص بخطاب ۰ فیعرض عله بو جهه و خاطب غیره ؛ سمح 
هو الخطاب ؛ فأما مع زوال المانع فما بتوجه إلله ؛ فكذلك المد إذا قام 
إلى الصلاة ٠‏ فإنه بستقبل ربه وهو فوقه » فيدعوه من تلقائه لامن ينه 
ولا من ماله > ودعوه من اللو لا من السفل > كا إذا قدر أنه 
مخاطب القمر . 


وقد ثبت في الصحيحين أنه قال : « لينتہين أقوام عن رفع أبمارم ني 
الصااة أو لا ترج إلهم أبصارم » . واتفق العاماء على أن رفع المصلى بصره إلى 
السماء منهى عنه . وروي أحمد عن تمد بن سیرین « أن انى صلى الله عليه وسم 
كان رفع بصره فى الصلاة إلى السماء حتى أزل الله تعالى ( افلح لومون 
ْم سکوی کن ٠‏ ) » فکان بصر لا جاوز موضع سجوده قدا 
تما حاءت به الشرلعة كيا للفطرة ؛ لأن الداعى السائل الذي يع بالحشو ع 
وهو الذل والسكوت _ لايناسب حاله أن بنظر إلى ناحىقمن دعوه وسأله 
ای ا ا کرای :و غ رج اا 


ولس ني المصلى عن رفع بصره ف الملاة ردا على «أهل الإئبات» الذين 
بقولون : إنه علىالعرش » كا يظنه بعض جهال الجهميةفإن الجهمية عندم لافرق 
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بين العرش وقعر البحر. فاجمیح سواء . ولو کان کذلك م به عن رفع البصر إلى 


جهة ویو رده إلى أخری . لان هده وهذه عند ا لجهمىة سواء . 


و ا فلو کان الأ كذلك لكان الى عن رفع البصر شاملا جميح 
أخرال المد وقد قال لال : ( فد رف تقلت هكن السا افلس 
العبد بى عن رفع بصره مطلقاً . وما هى فى الوقت الذي بس فيه 
اجشوع لان خفض الصر م عام الخشوع .2 قال تعال : ( حسما 
بضر هر رجو َالدا ) » وقال تعالى : ( وترنهم يعرضوتعليها 


سے ت که س ر s7‏ ‌ 
شووت منَالذل‌ینظروت من‌طرفي حف ) . 


و «أيضاً» : فلو كان النبي عن رفع الصر إلى السماء وليس فى السماء إله 
لكان لا فرق بين رفعه إلى الماء ورده إلى ميم الحهات ٠‏ ولو كان مقصوده 
أن هى الناس أن يعتقدو! أن الله فى الماء» أويقصدوا بقلو م التوجه إلى العلو 
لين مم ذلك كا بين مم سائر الأحكام . فكيف وليس فى كتاب الله ٠‏ ولا سنة 
رسولا ولاف قول ساف الام حرف واحده ‏ ف آنه لاله قوق ارش 
آو آنه لس فوق‌السماء » أو آنه لا داخل العام ولاخارجه . ولا حایث له ولامماین 
له ٠‏ أو آنه لابقصد العد إذا دعاه العلو دون سائر الجهات ؟؟! بل بع 
ما بقوله الجهمية من النني - وز مون أنه الح ليس مم به حرف من 
ا ا را ول ل حدم اتا ال ااب 
والسنة وأقوال السلف والأعة #لوءة جا مدل على نقيض قوم » وهم يقولون : 
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إن ظاهر ذل ك كفر ؛ فنؤول . أو نفوض ؛ فعلى قولحم لس في الكتاب 
والسنة وأقوال السلف والأعة فى هذا اللاب إلا ما ظاهره الكفر ٠‏ ولس فما 
مر الان ها لابو رالات انی ون اة ای جال 
جب على المؤمن أو خواص الموؤمنين اعتقاده ا ا نطق به رسول » 
ولانى » ولا أحد من ورثة الأنساء والمرسلين : والذي نطقت هه الأنياء 
وورتتهم لاس عند هو الحق » بل هو حالف للحق فى الظاهر ؛ بل وحذاقم 
بعامون أنه خالف للحق فى الظاهر والاطن . 


لکن هؤلاء مہم من بزعم أن الأنياء ‏ عكنهم أن حاطو الناس إلا 
مخلاف الح الماطن ؛ فلسوا وكذوا لمصلحة العامة . فيقال لمم : فهلا نطقوا 
e‏ الفضلاء إن کان ما بز عمونه حقاً؟ . 


TN SEHET 
ا 2ى ا‎ E E وا‎ 
۱ 0 
وكذلك ما نقل عن على وأهل بنته : أن عندم علماً باط خالف الظاهر الذي‎ 
رضی الله عنه آنه(‎ n 
نو٤ ااي‎ N ر‎ 
.» لا يقتل مسل بکافر‎ 
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تم إنه من المعلوم أن من جعله الله هادا ان ع من ا کن 
لا تكلم قط إلا عا حالف الح الماطن الحقبتق » فهو إلى الضلال والندلس 
أقرب منه إلى المدى والبيان . وبسط الرد عليهم له موضع غبر هذا . 


والمقصود أن ما جاء عن انی صلی الله عله وسل فی هذا الاب وغره کله 
حق إصدق بعضه بعضاً ‏ وهو موافق لفطرة الخلائق وما جعل فم من 
العقول الصرححة » والقصود الصحبحة ٠‏ لا خالف العقل الصرع ٠‏ ولا القصد 
الصحيح . ولاالفطرة المستقيمة ٠‏ ولا النقل المحبح الثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 


وإغا لظن تعارضہها من صدق باطل › من النقول . أو فهم منهما) يدل 
علبه ؛ أواعتقد شيا ظنه من‌العقليات وهو من الليات . أومن الكشوفات وهو 
ارقت إن كان ذلك معارضا لنقول حح - وإلا عارض بالعقل 
الصرح “أو الكشف الصحبح : ما بظنه منقولا عن الى صل لله عليه وسل ؛ 
ویکون کذاا علیه . آو ما بظنه لفظا دالا على شیء»ولا یکون دالا عليه .کا 
دكروء في قوله صلى الله عليه وسل : «ا لجر الأسود عين الله فى الأرض ٠‏ هن 
صاغه وقبله فكأغا صافع الله وقبل عنه» ؛ حبث ظنوا أن هذاوأمثاله بحتاج 
إلى التأويل “ وهذا غلط منم - لوكان هذا اللفظ ثابتاً عن النى صلى الله عليه 
وسل - فإن هذا اللفظ صريح فى أن الحجر ليس هو من صفات الله إذ قال : 
« هو ين اله في الأرض » فتقي ده بالأرض دل على أنه ليس هو يده على 
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الإطلاق » فلا يكون اليد الحققة ء وقوله « فن صاغه وقله فكأعا صاف 
الله وقبل نه » صريح فى أن مصاله ومقله لس مصاغا لله ولامقلا ليمينه ؛ 
لأن المشبه لىس هو المشه به . وقد ألى بقوله : «فكأغاء وهي صر حةنى التشه؛: 
وإذاكان اللفظ صرحا في أنه جل عْزلة المين لا أنه نفس الىمهن كان من 
اعتقد أن ظاهره أنه حققة الىمين قائلا للكذب اين . 


فہذا کله بتقدر أن يون العرشكري الشكل . سواء كان هو الفلك 
التاسع أو غير الفلك الناسع ٠‏ قد تين أن سطحه هو سقف الخلوقات » وهو 
العالى علا من بح الجوانب . وآنه لا جوز أن يكون اانا 
والأرض فوقه . وأن القاصد إلى ما فوق العرش ‏ ذا التقدر - إا بقصد 
الى العلو ‏ لا جوز فى الفطرة ولا ف الشرعة_ مع عام r‏ 
جهة أخرى من جہاته الست ؛ بل هو أيضا س مع کونه أعلى مله 
کا ضربه انى صلى الله عليه وسل مثلا من الثل بالقمر - وله المثل الأعلى ‏ 
وبين آن مثل هذا إذا حاز فى القمر - وهو آبة من آيات الله تعالى - فاالق ‏ 
أعلى وأعظم . 

وأما إذا قدر أن العرش ل سكرى الشكل ٠‏ بل هو فوق العام من المجهة 
الى هي وجه الأرض ٠‏ وأنه فوق الأفلاك الكرية ٠‏ أن وجه الأرض 
الوضوع للأنام فوق نصف الأرض الكرى . أو غبر ذلك من المقادبر الى 
بقدر فا أن العرش فوق ما سواه ولس الشکل . فعل‌کل نقد رلا تتوجه 
إلى الله إلا إلى العلو لا إلى غبر ذلك من الحہات . 
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فقد ظہر أنه عل یکل تقدر _ لا جوز أن کون التوجه إلى الله إلا إلى 
العلو » م مکونه على عرشه مماینا خلقه ‏ وسواء قدر مع ذلك آنه عبط باحلوقات_ 
کا حط ہا إذا كانت فى قبضته - أوقدر مع ذلك أنه فوقها من غبر آن بقبضها 
ومحبط اء فهو على النقدبر بن يكون فوقما مايا هما ؛ فقد تبين أنه على هذا 
التقدبر فى الحالق . وعلى هذا التقدر فى العرش لا يازم شىء من احذور 
والتاقض ٠‏ وهذا زب لكل شمة ‏ و غا نشا الضهة فى اعتقاد بن فاسدين . 

( أحدها) أن بظن آن العرش إذا کان ريا والله فوقه وجب أن يكون الله 
کریا٭ م یعتقد آنہ إذا کا نکریا فبصے التوجھ إلى ما ھو کری _ کالفلك 
لتاسع - من بع المہات » وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال ٠‏ فإن الله 
5 م کونه فوق العرش ٠‏ ومع القول بن العر شکری _ سواء کان هو التاسح 
أو غبره - لا جوز أن بظن أنه مشابه للأفلاك ف أ شک ما کا لا جوز أن 
لظن آنه مشاه ضما فى أقدارها ء ولاف صفاتها - سسحانه وتعالى عمايققول 
الظالمون علواً كيرا - بل قد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون الخلوقات 
عنده عزلة داخل الفلك فى الفلك . وإنما عنده أصغر من احمصة والفلفاة و حو 
ذلك فى بد أحدنا . فإذا كانت اخ جصة أو الفلفلة . بل السرم والدينار . أو الكرة 
الى يلمب ا الصسان و حو ذلك فى د الإنسان أو محته أو حو ذلك . هل 
بتصور عاقل إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته به أن يكون الإنسان 
كالفلك ؟ والله - وله المثل الأعلى _ أعظم من أن بظن ذلك به ء وإعا لظنه 
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وم و1 و 


ال ) ماقدروا لهَحیقد ره e‏ بومالقَيكمَةٍ الوا 
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وكذلك «اعتقادع الثاني» : وهو أن ما کان فلکا فانه لصح التوجه إلنه من 
الجهات الست خطاً باتفاق أهلالعقل » الذ ن يعامون المئة ؛ وأهل العقل الذين 
إعامون أن القصد الازم وجب فعل المقصود بحسب الإمكان . 

فقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطاً فى العقل والشرع › وأنهلا جوز 
أن وجه اقلت إلبه إلا إلى العلو ٠‏ لا إلى غره من المجهات على كل نقد ر 
رض هن افدر ات ٠‏ سواء كان العرش هو الفلك الناسع أو غيره ؛ سواء 
کان عبطا بالفل كکری الكل أو کان فوقه من غبر أن یکو ن کريا ء سواء کان 
اخالق ‏ سبحانه _ محبطاً بالحلوقات ک حط اف قضته أو کان فوقما من 
جهة العلو مناء انى تلى رؤوسناء دون اللهة الأخرى . 

فعلى أي تقد ر فرض كان كل من مقدمتى السؤال باطلة ء ركان الله تعالى 
إذا دعوناه إا ندعوه بقصد العلو دون غبره کا فطرنا على ذلك . 


ومذا بظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة وال آعل 
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ستل ر چه الله : 


هل العرش والكرسى موجودان ‏ آم جاز ؟ وهل مذهب آهل السنة 
على ن الله تعالى كلم موسى شفاهاً منه إلبه بلا واسطة ؟ وهل الذي رآه موسى 
کان نورا آم نارا؟. 
والسنة » وإحماع سلف الأمة اولك » الكرسى ( ابت الكتاب 


والسنة ء وإحماع هور السلف . 
وقد نقل عن بعضہم : آن «کرسيه» علمه . وهو قول ضعيف ؛ فان عل 

الله وس مکل شی ۰ کا قال : ( روعت ڪل تى وروما ) . 
واله بعل نفسه وبع ما کان وما م يكن فلو قيل وسع عامه السموات 


ی رو وو 


والارض م يكن هذا المعنى مناساً ؛ لا سيما وقد قال تعالى : ( ولایودة 


حِمْصهّما ) آی لایثقله ولا یکر ثه » وهذا يناسب القدرة لالم ولéاا‏ رالا 
تقتضى ذلك ؛ لكن الآيات والأحاديث فى « اهرش » أكثر من ذلك ؛ 


صرحة متوارة . 


وقد قال بعضمم : إن « الكرسي » هو العرش ؛ لكن الأ كرون على 
اپاسان. 

وأما موسى فإن الله كلمه بلا واسطة اتفاق المسامين ؛ أهل السنة وأهل 
اللدعة .م بقل أحد من المسامين أن موسى كان بينه وبين الله واسطة فى التكليم 
لا أهل السنة . ولا الجهمية ء ولا من المعتزلة ٠‏ ولا الكلاية ء ولاغيرم . ولكن 
ہم بزاع فی غير هذا . 

والذیراه موسی کان ناراً نص القران» وهو أَبضاً «نور» کا فى المحديث 
و«الثار» هي نور والله ع . 
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سل:- 


عن رجلين تنازعا فى « كيفية السماء والأرض » هل ها « جسمان كريان »؟ 
فقال أحدها كريان ؛ وأنكر الآخر هذه المقالة ‏ وقال : لس لما أصل وردهاء 
ها الصو اب ؟؟ 

فأحاب : اشرات مسد ره غ عاماء المسامن وقد حكى إ جاع 
السامين على ذلك غير واحد من العلماء أعة الإسلام : مثل أي الحسين مد 
ان جعفر بن المنادي أحد الأعبان الكار » من الطبقة الثانة من أحابالإمام 
اك وله خو ارت ممت 

وحك الإجماع على ذلك الإمام أبو تمد ن حزم وأو الفر ج بن الجوزي 
وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحاتة والتايعين ٠‏ وذكرواذلك 
من كناب الله وسنة رسوله » وبسطوا القول فى ذلك بالدلائل السمعبة . 


وإِن کن قد قم غلل ذلك أيضاً دلائل حساسة. 


ولا أعل فى علماء السلمين المعروفين من أنكر ذلك ؛ إلا فرقة إسيرة من 
أهل الجدل لما ناظروا المنجمين ‏ فأفسدوا عليمم فاسد مذهمم فى الأحوال 
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والنأثير » خلطوا الكلام معم بلناظرة فى الحساب ‏ وقالوا على سسل التجوبز 
جوز أن تكون مرلعة أومسدسة أو غبر ذلك ؛ ول ينفوا أن تكونمستدرة 
جرا دد ماعن ل ارا عر م ر - وجزميذلك_ 
إلامن لا بؤبه له من الجهال . 
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالی : ( وهواازی خلق ایلوا لهار لواقم 
I IIL CNS ECE E‏ 


ص ی E‏ و ر Py‏ 
سابقالنهاروکلف فال سوت ). 


قال ان عباس وغبره من السلف : فى فلكة مثل فلكة المغزل . وهذا 
صرح بالاستدارة والدوران ٠‏ وأصل ذلك : أن « الفلك في اللغة » هو الشىء 
المستدر » بقال تفلك "دى ال جار ة إذا استدار » ويقال لفلكة المغزل المستدرة 
فلكة ؛ لاستدارتا. 
فقد اتفق أهل التفسبر واللغة على أن « الفلك » هو المستدر ٠‏ والمعرفة 
لمعانى كناب الله إا تؤخذ من هذين الطريقين : من أهل التفسير الو نوق 
مم من السلف » ومن اللغة : الى رل القرآن مها » وهي لغة العرب . 
وقال تعالی :  (‏ کواب یالتار وگ ورال رمال ) قلوا : 
و«اللكور» التدور يقال ا ت العامة ور ا : ذا دور تما . ويقال : 
لامستدركارة ٠‏ وأصله «كورة » محركت الواو وانفتح ما قبلما فقلبت ألفا . 
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ويقال أيضاً : «كرة» وأصلهكورة ٠‏ وا حذفت عبن الكلمة کا قىل فى 


ثبة وقلة. 


وال والهار. وسائ | حوال لمان اة لحر :فان الزمان. مقدذار 
الحركة ؛ و امک قاعة بالجسم المتحر ك فإذا كان الزمان التابع للحركة التالعة 
للجسم موصوفا بالاستدار ةكان الجسم أولى بالاستدارة . 


وقال تعالی : ( ماتری ق خَلقالرََنِينَقَوْتِ ) ولیس فى السماء إلا 
أجسام ما هو متشابه - فأما الثليث ٠‏ والترييع » والتخميس ٠‏ والتسديس» 
وغير ذلك : فقا تفاوت واختلاف ٠‏ بالزوايا والأضلاع - لا خلاف فيه ء ولا 
تفاوت ؛ إذ الاستدارة الى هي الحوانب . 


وف الحديث المشہور فى سنن أي داود وغيره »عن جر بن مطعم » أن 
آاا ا إلى الى صلى الله عليه وسل قال : ارول آنا سهدت ار شی 
وهلك المال ؛ وجاع العيال ء فاستسق لنا ؛ فإنا نستشفع بالله عليك ٠‏ ونستشفع 
بك على الله : سبح رسول الله صلى الله عليه وسل حتی عرف ذلك فی وجوه 
أسحاه ٠‏ وقال : « وبحك ! إن الله لا لستشفع به ع خن ةوان ا 
أعظم من ذلك » إن عرشه على ماواته هكذا » وقال بيده مثل القة « وأنه سط 
به أطبط الرحل الجديد براكبه». 


فار انى صلى الله عليه وسل ن العرش على السماوات مثل القبة ‏ وهذا 
إشارة إلى العلو والإدارة. 
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وف الصحبحین عن الى صلى الله عليه وسل قال : « إذا سألنم الله النة 
فاسألوه « الفردوس » فإنه أعلى الحنة ٠‏ وأوسط النة وسقفه عرش الرحن » 
والأوسط لا يكون أوسط إلا فى المستدر »وقد قال إياس بن معاو نة الساء على 
الأرض مثل القة . والآثار فى ذلك لا محتملها الفتوى ؛ وإنغا كتات هذا 
عل جل . 


والحس مع العقل مدل على ذلك » فإنه مع تأمل دوران الكو اكب القرية 
من القطب فى مدار ضبق حول القطب العمالي ٠‏ تم دوران الكوا كب 
المنوسطة فى السماء فى مدار واسح وف کن اول الل وق اه 
بعل ذلك . 

وكذلك من رأی حال الشمس وقت طلوعا » واستواہا وغرو اء 
فى الأوقات الثلائة على بعد واحد وشكل واحد . عن يكون على ظهر الأارض 
عل ہا مجری فى فلك مستدر » وآنه ل و کان ربعا لکانت وقت الاستواء 
أقرب إلى من محاذه منها وقت الطلو ع والغروب ٠‏ ودلائل هذا متعددة. 


وأما من ادعى ما خالف الكتاب والسنة فهو مبطل فى ذلك › وإن زعم 
أن معه دلبل حساباً ؛ وهذاكثر فيمن بنظر فى « الفلك وأحواله» كدعوى 
جاعة من الجهال أنه غلب وقت طلوع املال لحرفة وقت ظهوره ء 
بعد استسراره بعرفة إعده عن الشمس ٠‏ بعد مفارقتها وقت الغروب» 
وضبطمم « قوس الرؤبة » وهو الحط العروض مستدبرا- قطعة من دارة 


o۸۹ 


وقت الاستلال ؛ فإن هذه دعوى باطلة اتفق علماء الشريعة الأعلام على حرم 
العمل بذلك فى املال . 

واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الملال لا يضط بالحساب 
ضط تاماً قط ؛ ولذلك ل يتكلم فيه حذاق الحساب :بل أنكروه ؛ وما تكلم 
فبه قوم من متأخر هم تقرياً . وذلك ضلال عن دن الله وتغییر له. شییه بضلال 
او و اللعارى عا ا ر4 مں‌ الال ل غاءة الشمس وفت اجتماع 
القر صن . الدى هو اسا ار ولس امور الهلالىة . و حو ذلك . 

و( الشسىء ( الدی کان ن فى العرب : الذى هو زيادة فى الكفر _ الذى 
صل به الذن كفروا حلونه ن و ځرمونه غاا کا ذکر ذلك عاماء 
الحديث والسير. والتفسير وغبرم . 

وقد ثبت فى المحبحين عن تمر عن النى صلى الله و أنه قال : 
« إناأمة أمىة . لا نکتب ولا سب صوموالرؤيته وأفطروا لرؤبتە» . 

من أخذ عل املال جعله الله مواقت للناس و اکا 

الاب هي فاد النقل ا 
والجحساب إذا صم ساب اک ما عكنه ضط المسافة التى بين الشمس 
الق وت الوب ها وهو الى تي مداق فن الس ٠‏ 
کونه ری لا مال ء أو لا ری حال لايع بذلك . 
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فإن « الرؤة » مختلف باو الأرض واخفاضها وصفاء الجو وكدره ‏ 
وكذلك اللصر وحدته ؛ ودوام التحديق وقصره ٠‏ وتصويب التحديق وخطاه 
وكثرة المترائين وقلتهم » وغلظ املال ٠‏ وقد لا ,رى وقت الغروب . م بد 
ذلك زداد لعده عن الشمس ۰ فزداد ورا ٠‏ و حلص من الشعاع المانع من 
رؤيته ؛ فیری حینند . 

وكذلك ) بتفقواعلی قوس واحد لرؤیته ۰ بل اضطریوا فيه كيرا ولا 
أصل له ٠‏ وکا م جعه إلى العادة » ولس ما ضابط حسانى . 

شهم من بنقصه عن عشر درحات . 

ومهم : من زد . وف الزيادة والنقص أقوال متقابلة » من جنس أقوال 
من رام ضبط عدد النوار الوجب . لحصول لمل بابر ۰ ولیس له ضابط عددي 
إذ للعم أسباب وراء العدد ء كاللرؤية. 


وهذا كله إذا فسر املال با طلع فى السماء ٠‏ وجعل وقت الغيم الطمق 
2 ¢ أا إذا فسر املال ا استمله الناس وأدركوه» وظهر مم وأظهروا 
الصوت به : اندفع هذا بكل تقدر . 

واللاف فى ذلك مشور بين العاماء ٠‏ فى مذهب الإمام أحمد وغبرهء 
والثاني قول الشافعي وغيره . والله أع . 


064۱١ 


وسل سیخ الإسلام 
رحه الہ تعای 


عن خلت السات والأرض * وتركيب ارين والكو كب » هل هي 
مثبتة فى الأفلاك والأفلاك تتحرك ا ؟ أم هي تنحرك والفلك ثابت ؟ أمكلاها 
متحرك ؟ وهل الأفلاك هي السموات ٠‏ أم غبرها ؟ وهل مختص النجوم بالسماء 
الدنبا ؟ وهل إذا كان الشمس والقمر فى لعض السموات لضيء نورها يح 
السموات ؟ وهل بنتقلان من اء إلى ماء ؟ وهل الأرضون سبع أو بيهن 
خلق أو بعضن فوق بعض ؟ وهل أطراف السموات على جبل أم الأرض فى 
السماء كاليضة فى قشرها ء والىحر محتذلك والر ع حته ؟ وهل فوق السموات 
حر حت العرش . 


فأحاب : المد لله . هذه المسائل محتاج إلى بسط كثير لا حتمله هذه الورقة 
والسائل عنهذه المسائل سحتاج إلى معرفة علوم متعددة لىجاب بالأجوبة اأشافيةء 
قان فیا تاعا وکااماً طویا .کن تذکر له محسب الال . 

أما قوله : الأفلاك هل هي السموات أو غبرها؛ فن ذلك قولان معروفان 
لاناس ۰ لکن ‌الذين قالوا إن هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى :( اروا ك 
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اهسبح سوت طباقا * وجعلالقمرف نوراو جعلالسَمْسيجًا ) قالوا: 
فأخر الله أن القمر فى السموات . 

وقد قال تعالی :  (‏ وه وزی حاق الل وار والس والقم رک نی فاي 
حون ) وقال تعالی : ( ىا د وا 


م ر E‏ 


ا رو ل 2و 
انار وکل ف فالی س خوت ) . 


فأخبر فى الآتعن أن القمر فى الفلك ؛ کا أخر أله فى السموات “ولان 
ر i‏ ت 1 مت اص ریس سس ےر ر 
لله أخر آنا ری السموات بقوله : ( لیاق سبع سوت طباقاماتری ف لق 
اَن من تفلو ارج عاص رهل ری من فطور * مم انج ماكر بَقلب يك ابر 


سے ار سے 


خاستاوهو سیر ). 


وقال : ( آفاربتظروای ل الما وھ ر کیت تھا وبا وَماامن رمج ) 
وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن الساء مشاهدة ؛ والمشاهد هو الفلك ؛ 
فدل على أن أحدها هو الآخر . 

وأما قوله : هل الشمس والقمر حركان دون الفلك آم حركتهما حركة 
الفلك ففيه نزاع أبضاً ‏ لكن جهور الناس على أن حركتهما حركة الفلك , 

اال ( کل فیا يخوت ) فلا عنم أن کون يا دده فن 
آمهم إسبحون تابعاً حركة الفلك ٠‏ فى الليل والمار ء فإن تعاقب الليل والهار: 
تابع مرک غبرها » وقوله . ( کلف ريبخو ) بتناول اليل والهار 
والس وف ن كی و لاتا 
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E TIE‏ : ( وتاي لهم سلح مه التبار داهم مظلمونَ 
# وا Af‏ ف ر زمرلا ذلك تقد را لمر زالعليو % والقمرفدرةه مناز 


عاونال # E‏ أن ندرگ “الو رسا او امار 


ونی فل يخوت ). 


فتناول قوله ( سبحو ) مانقدم: اليل والہار » والشمس کا 
aay E see EES‏ 
يسبحان ‏ وذلك تابع ركه غبرها مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس والقمر 
سبحان تبعاً للفلك . وعلى ذلك أداة لس هذا موضع بسطا. 
ر ( ار 
السا آلدنیابز تالكر ) وقال :( ولقدريسًاالسمة الذيابمصّبيحَ ) : فقال 
يعض من قال إن الأفلاك غر السموات . وإن المراد السا انا هنا الفلك 
الثامن ء النى مذ كر آهل المسثة أن الكوا كب الثابتة فبه » وادعوا ان تلك 
هى السموات العلى ون الأفلاك هي السموات الدنيا . ولكن هذا قول مني 
عل صل حف أب بضاً فإن الذى نشد هو الكوا كب . 


وقال تعالى : ( AEE‏ * آوارالش ) والخنوس الاختفا 
وذ اك فيل له رها من الشرق . وال وس جرع ا مر حه ارب :ا 
خنس قبل ظهورها کنس بعد مخما ۰ جوار حال ظهورها . مجري من 
المشرق إلى المغرب . 


6\٤ 


وال وار ي اف 6 ادر اه ل :ل ل م ا 
آل اء 


ولست السموات متصلة بلأرض . لاعلى جل قاف ولاغبره ؛ بل 
ا ددر اجر لله ورسوله. وکا ذ کر ذلك عاماء المسامين وعيرم . 
فذ كر آبو الحسين بن المشادي وأو تمد بن حزم ٠‏ وأبو الفر ج بن الجوزي 
وغبرم إجحماع المسامين على أن الأفلاك مستدرة . وقال ان عباس فى قول : 
( كلف قاييسشبح ) قال : فى فلكة مثل فلكة المغزل . والفلك فى لغة 
المرب العىء المستدر ء بقال : تفلك ثدي الارية إذا استدار . 


وقد خلق الله سبع أرضين . لعضهن فوق لعض ٠‏ کا ثبت فى الصحا 
عن انى صلى الله عليه وسل آنه قال : « من ظل شرا من الأرض طوقه من 
سبع أرضين بوم القبامة » وقد ذ كر أبو بكر الأنباري الإحجاع على ذلك وأراد. 
ه إحاع أهل الحديث والسنة . 


وكا أخبر الله أنه خلق السموات والأرض فى ستة ايم وكان عرشه على الماء . 


والعرش فوق بع احلوقات . وهو سقف جنة عدن التى هي أعلى الجنة ‏ 
کا ثبت ف یمین عن الى مل ان علو آنه قال د إذاسأ اله الجن 
فاسالو د الفردوس ؛ أنه امل اة وسقفه رث الر حر 


0۹0 


والأرض حط الماء بأ كثرها . والمواء محبط بلماء والأرض ٠‏ والله 
تعالى بسط الأرض للنام وأرساها بال جال ؛ للا عبد » کا ترسى السفينة 
بالأجسام القلة إذا کرت أمواج اللحر وإلامادت ‏ والله لعالى ( يمك آلسَمّوّتِ 
اې 6 O O O EE PA‏ 
والخلوقات العلوية والسفلية عسكها الله بقدرته سبحانه » وما جعل فيا 
من الطبائع والقوی فہو كائن بقدرته ومشسنه سبحانه . 
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و ستل ر جه الله : 


هل خلق الله السموات والأرض قبل اللبل والمار أم لا؟ 


فأحاب : المد لله . « اليل والهار » الذى هو حاصل بالشمس هو تسح 
لاسموات والارض ؛ م خلق هذا الل وهذا الار قبل هذه السموات 
لار بل خلى دا الل :وعدا امار تا مذو السموات و الا رض :فن 
الله إذا أطلع الشمس حصل اهار ء وإذا غابت حصل اليل ؛ فالمار بظهورها 
واللبل بغر وها ٠‏ فكيف يكون هذا اليل وهذا اهار قبل الشمس والشمس 
[والقمر] مخلوقان مع السموات والارض . 

وقد قال تعالی :  (‏ وھوا زی ای ای والہاروال مس والقمر لی دای 
E E‏ 
التھارول يسوک ) قال ان عباس وغبره من السلف فى فلك 
مثل فلكة المغزل . 

فقد أخيبر تعالى أن اللنل والهار والشمس والقمر : فى الفلك » و «الفلك» 
خر الوا عدا كر الا ول اة د د هان اوا 
الشمس والقمر فى الفلك › وقال فى موضع آخر :( اترا كلقا 


0۹¥ 


س صر ر کر ٢‏ ع سے ر 


سبح سوت طاق % وحمل القَمرف نوراو عل اياجا ( فأخر ا 
جمل الشمس والقمر فى السموات . 


0 2 سر صر ص کے 


و ) بين اه 8 السعوات والأرض . 
وه خلق الظامات والنور ؛ لأن الجمل هو التصبعر . بقال : جمل كذا إذاصره 


ا الو وا دوا ج اقات اور ن 
ادات و الور را ن الق دال :ا ةق ارات واس 
الظلمات والنور والليل والهار جس قاعا بنفسه ٠‏ ولكنه صفة وعرض قا 
تبره . « فاللور » هو شعاع الشمس وضوؤها الذى بنشره الله فى المواءء 
وعلى الأرض . 


وأّما« الظامة في اللىل » فقد قل : هي كذلك ٠‏ وقبل هي حر وجودی › 
هذا اللسل وهذا اهار اللذان مختلفان علبنا ٠‏ اللذان يو ج الله أحدها فى الآخر 
فيو ج الليل فى النهارء و بولح النهار فى اليل ء و خلف أحدها الآخر ٠‏ بتعاقبان 


کا قال تعای : ( رکف لق الوت والاأرْض وَاخْکدف آلیل والا رایت 
ول آلا بب ) وقال تعالى : ر لاآلم بی انبر اقرا السا 


ا 


N CT EE‏ را اعدا ل دان 


فالشمس لا ينغى لما أن ندرك القمر وتلحقه ٠‏ بل ها جرىقدره الله ها 


ولاقمر جری قدره الله له » کا قال تعالى: ( واي لهم الحم الماد 


س 
د 
سابق 
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فإداهممظلموة * ولسَس رى مرها لك ململي *٭ 
والقمرودره ماز لحی عاد اعون القریر ) تم قال : ( لهاان 
اتترا یلار ) ی لابغوته ونقدم آمامه حت بکون نها برزخ: 
بل هو متصل به ۰ لا هدا قصل عن هدا » ولا هدا شفصل عن هدا ( کي 


فل سبحون 0 


ارد انهو ا الل ردا جا اشوا 
والارض؛ ولكن كان قىل أن خلق الله هذه السموات وهذه الأرض وهذا 
امار نالمش عل الا ا وهو ىحي لسوت 
وا لأر ضف َة انارو ڪات عرش لالا 


وخلق الله من مخار ذلك الماء هذه السموات ؛ وهو الدخان الذكور فى 


چو ص وق کا سے ر 


قوله تعالی : ( کے است وإ لاساو وھی دخان قال کا ولاڈرض تباطو عا اوک هاا اا 


v7‏ مر ر کت سے رم 


طاپعین فقضلهن سبع سمواتِ ف ومين (. 


وذلك ما كان الماء غاعرا لترية الأرض . وكانت الر ہب على ذلك الماء ؛ 
حلق الله هذه السموات والأرض فى ستة أبام ٠‏ تم استوى على العرش . فتلك 
الابام الى خلق الله تعالى فا هذه . 


0۹ 


عن « اختلاف الليل والنہار » وأن الظمر يكون نى دمشق ‏ ويكون الليل 
قد دخل فی بلد آخر ؛ فہل قائل هذا قوله سحیے أم لا ؟ 


فأجاب رحھ اللں :-- 


المد لله رب العالمين . طلوع الشمس وزوالما وغروما يكون باللشرق 
قبل أن يکون بالغرب ٠‏ فتطلح الشمس ورول وتغرب على أرض اند ؛ 
والصين ٠‏ والحط قبل أن يكون بأرض المغرب » ويكون ذلك بأرض العراق 
قبل آن کون بأرض الشام ؛ ویکون بأرض الشام قبل آن يکون صر » وکل 
أهل بلد مم حك طلوعم وزوالمم وغرو م . 

فإذا طلع الفجر بلد دخل وقت الفجر ووجبت الصلاة والصوم ندم 
وإن م يكن عند آخرين ؛ كن بتفاوت ذلك تفاوتاً يسيراً بين اللاد ا منقاربة ؛ 
راقن کن ف اتھے العرى وأ الي قفارت دا فا كرا 
حو نصف يوم کامل . 


والله سحانه فد أخر الشمس والقمروالليل والنہار كل ذلك 
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فى الفلك ؛ فقال تعالى  (:‏ وهو ال ینای ال والہاروالشسوالقم 
سبحو  )‏ وقال تمالى : ( ىىى اندر الق 
ES EEE‏ ) و«الفلك» هو المستدر 
کا د کر ذلك من ذ کرہ من الصحابة والتاعين ٠‏ وغبرع من عاماء ا مسامين ء 


والمستدر اظهر شا لود سىء ۰ وراه القرب A‏ دل العبد عه e‏ 


والته عل . 


اخر الحزء الثاني 
من کناب 
ارد 
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فر س الحلد السادس 


الموضوع 


« وقال شيخ الإسلام فصل تقرب العبد إلى الله بمعاوم 
اال 


قرب العىد إلى الله عند أهل السنهة والمتفلسفة والمتكلمة وحقيقة 
معراج النبى 

هل قرب الرب من عبده من لوازم تقرب العبد إليه أو هو قرب آخر 
بفعنه الرب 

معنی إتیان الرب ومجيئه ونزوله عند النفاة والمنيتة الححب تحجب 
العباد عن الإدراك › تصر الله يدرك الخلق كلهم » السبحات محجوية 
رالنار أو النور الحهمبة لإا تشبت الحجب وتحتج بأآثر مكذوب الححاب 
عند من أثبت الرؤية من الجهمية ٠‏ 


» وقال ات ف اسات القرب واا ( 


الغزالى وأمثاله لا يشبت قربا حقيقيا »> من جعل القرب إلى ثواببه 
فهو معطل ) 

٠١ >‏ المسألة الثانية فى قربه الذى هو من لوازم ذاته مثل علمه 
وقدرته » من قر بهذا 

> ۲۰ للناس قولان فی قربه بنفسه من مخلوقاته فی وقت دون وقت 
لیس کل موضع ذکر فيه قربه يراد به قربه پنفسه 

بغلط النفاة والمثبتة فى إثبات بعض الصفات ودلالة النص عليها 
فالمئبت يريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفة ويقول 
النافى هناك لم يدل على صفة فلا يدل هنا مثالان لهذه القاعدة )١(‏ 
لفظ الوحه 
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۲١ 


۲ 


۲ 


۲ 


۲٤ 


۲٢ 
۲٦ 


۲ 


۲۳ 


الوضوع 

الله فأتى الله بنيا نهم 
(۲) لفظل الأمر وكذلك الرحمة والقدرة والخلى والعلم 
هل المراد قربه سبحانه أو قرب ملالکته فی قوله ( واو 
من حل آلوريدر ( 
تحور صرف الكلام عن ظاحره دالدلاله الشرعةه فقط « للامام أحمد 
رساله فى هذا النوع 
هل قوله( وإداسالك ءكارىعَىإيَْريب ) وحديث أقرب إلسى 
أحدكم من عنق راحلته مصروف عن ظاهره 
هل ظاهر المعيه الملاصقة ثم صرفت عن ظاهرها 

« وقال فصل قد كتست قىل هذا لکلا فی قرب المد 
من رنه وفرب الرب من عىدە » 
لکى ينفوا ما زاد عليها 
مثال ذلك إثبات المتفلسفة لواجب الوجود وأن الروح غير البدن » 
وقوة البدن وإلنفس ال الحهة وغار الصالحة ) 
Ca‏ العمد ببدنه وروحه إلى الأماكن المفغضلة 
الإقرار بما اتفق ق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع » 


قد يعرض بعض الناس عن إثبات الحق إذا رأى أهل البدع يشبتونه 


ویغلون فيه 

ما بحصل فى قلب من عرف الله وآحبه من الآثار 

قد يفنى بعض المحبين بمحبوبه عن نفسه» بعض يرى أن المحبيتحد 
بالمحىوب » معنی هذه العبارة 

فصل هل بتحرك القلب والروح العأارفةه المحبة ا محبو بها والىدن 


تجلى الله عند المتكلمين وعند أهل السنة 
« سنل تمن بقول ال اللمصوص زظاهرت ظو اهر ها على 
ماهو جسم أو يشعر به والعقل دل على تزبه البارى عنه» 
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الأوضوع 
کک الاس فى هذه المسأله من المائه 
العالم ر الخالق عند إلنفاة 
جهم والغلاة أنكروا الأاسماء أبضا » غلاة الغلاة لا بسمونه باتبات 


( 


ولا نفى » تعليل ذلك عند الجميع 


حدث مع الجهمية الممثلة وقالوا إن الله جسم فقام السلف بالإنكار 
على الجميع فامتحنوا 

e‏ الصفات» وقال ليست أعراضاءوأنكر الأفعال القائمة 
ده » الكرامية اترا الصفات وقالوا هى أعراض وقالوا هو جسم لا 
E‏ 

اعتصم السلف والأئمة بالألفاظ الشرعية وهى الكافية فى الإثبات 
والتنزيه والموافقة لصريح المعقول 

المطلق شرط الاطلاق والمطلق لا يشرط لا يوجدان فى الخارج 

إذا قال قوم الله فى جهة أو حيز وقال قوم ليس فى جهة ولا حيز 
أو قالوا لو رؤیى لكان فى جهة استفهموا كل واحد عن مراده 

کل من نفی شتا من الأسماء والصفات بسمى من أ ثبت ذلك محسماً 
انلا بالتحبز والحهة » ما بلزم النفاة وما يخصمون به 

نسلط النفاة على الأشعرية لما قالوا لا تسمى الصغفات أعراضا 
فصل قول القائل كلما قام دليل العقل على أنه يدل عل التجسيم 
كان متشابها لا ينقطع به النزاع 

ادعاء من نفى الصفات بأن إثباتها يقتضى التجسيم وجواب مسن 
أثبت بعضا ونفى بعضا أو آثبت الجميع 

إن قال من أثبت بعض الصفات دون بعض العقل دل على أحدهما 
دون الآخر فجوابه من وجوه 

إذا قال المعتزلى إن الصفات تدل على التجسيم دون الأسماء آو قال 
الحهمى والقرمطى والفلسفى أنا أنفى الجميع 

القراءطة والدهربة فى ظلمة الحهل وضلال الكفر 

ظهور تناقض النفاة 

إن قال النافى دلىلنا على حدوث العالم واثبات الشات دل عل 
نفی الصفات 


« فصل فى حمل مقالات الطوائف فى الصفات وموادم 
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الموضوع 
نفى الصفات فى الحملة » قول الفلاسفة والمعتزلة وغارهم مس 
الحهمبة » ما اختاف فيه الىغداديون والبصربون من الصفات 
الإاثبات فى الجملة مذهب الصفاتيه الغلو فى التشبيه قول ٠٠١‏ 
بين نفى الجهمية وإثبات المشبهة مراتب 
مذهب الأشعرية فى الصفات الخبرية والحديثية والقرآنية 


اغى ينتسب إلى أهل الحديث وليس فى أصل مقالته عل 


السنة المحضة 

الباقلانى أكثر إنباتا من الأشعرى وبعد الباقلانى ابن فورك 
الجوينى ومن سلك طريقه يميلون إلى المعتزله 

القشسرى تلميذ ابن فورك لذلك تغل_ظ مذهب الأشعرى ووقعت 
الفرقة بين الحنبلية والأشعرية 

ابن حامد يزيد فى الإثبات وسلك طريقه القاضى أبو يعلى 

مذهب ابن بطة والآجرى وأبى محمد ومتأخرى المحدثين 

مذهب التميميين » الباقلانى والبيهقى من فضلاء الأشعرية 

مدهب ابن عقيل فی الصفات والقدر و کرامات الأولباء و سیب غلطه 
الأشعرية فيما بشبتونه من اإالسنة فرع على الحنبلية ومتكلمة 
الحنبلية فرع عليهم 

سيب و جود المادة الفلسفية والمعتزلية فى كلام الغزالى 

غالب کلامه فیالإحیاء حید إلا ان فيه أربع مواد فأاسدة» ابن الخطيب 
يغلب الإرجاء والجبر على الاشاعرة وفيهم نوع من التجهم 

المعتزلة وعيدية فى باب الأسماء والأحكام قدرية فى باب القدر 
جهمية فى باب الصفات 

ما اتبعهم الشيعة فيه وما زادوا عليهم به من الباطل 

الشبعة توافق المعتزلة و تخالفهم فی الوعبد وتحوز الخروجح عل 
الآئم هة 

الأشعرية لا ترى السيف » الأشعرية الكلابية والكرامية منهم أقرب 
الى أهل السنة 

السالمية كالحنبلية ,إلا فى مواضع وفيهم تصوف » هل يبدعون » هل 
بسوغ الانتساب فى الأصول إلى غير الكتاب والسنة 

مسائل الأصول الدقيقة لا يكاد يتفق عليها طائفة 

تسمية المسائل العلمبة مسائل أصولرالعملية مسائل فروع تسمية 
محدثه والصواب 

الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية غالبا 
المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة العملية فى أشياء () أنها تنقسم 
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الموضوع 
إلى قطعى وغظنى (۲) أن المخطىء فيها قد يكون معفوا عنه سبب 
استغراب الخطأ فى المسائل الخبرية دون العملية 
منى يمنع الكلام فى تفصيل المسائل الخبرية ومتى يجوز » أنواع 
الاختلاف 
لا بضر الخطاً فى الأمور SE a as EE Cl‏ العامة 


يل فى العملبة 


(۴) المسائل الخبربية قد تكون واجبة الاعتقاد مطلقا أو فى حال دون 
حال أو على قوم دون قوم أو مستحبة كالأعمال 

إذا كانتت معرفة بعض المسائل الخبرية مضرة لبعض الناس لم يجز 
تعريفه بها 

قد ينكر القول فى حال دون حال ومع شخص دون شخص وقد 
يقول العالم القولين الصوابين كل قول مع قوم ولو جمعهما لهسم 
لضرهم 

الاختلاف فى كثر من التفسير فى باب المسائل العلمية لا العملية 
قد بحمد التغليظ فى بعض‌الأشخاص أو بعض الأحوال وقد يكونخطاً 


» وال فصل ااا ها و جود ق الأعبان و ٤‏ 
الاذغان ووخود. ف اللسان ووجوة ف التان» 


الكلابية والأشعرية تقول إن كلام الله معنى لا يبختلف باختلاف الأمم 
و كذلك اللغات عند بعضهم 
الألفاظ التى ترجم بها القرآن فيها نوع فرق » ما تعلمه الملائكة 
منا أعظم مما يعلمه البشر 


« وقال فصل ما بين أن طريقة اتباع الأنساء هي امو صاة 
إلى احق دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة وا متكلمان » 
الفلاسفة جاؤوا بالنفى المفغصل واضطربوا فى أول مقاماته» هل بعلم 


المعدوم وهل بنفی شىء قبل تصوره 
العلم دالو جود و صفاته هر الأصل « العلم بالمعدوم لا فاندة فه إلا 2 


س E‏ «» تقصل الإحال ف ما جب لله من صفات الکل ( 
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الموضوع 
الملسئول من علماء الإسلام ٠٠٠‏ أن يكشفوا القناع عن مقدمة وهى 
أن يقال : هذه صفة كمال فيجحب إثباتها لله وهذه صفة نق ص 
فینبغی انتفاؤها ۰ 
جواب هذا السؤال مبنى على مقدمتبن إحداهما أن الكمال ثابت لله 
ونبوته پستلزم نفی نقیضه 
دلالة القرآن على الأمور نوعان )١(‏ الخبر الصادق (۲) دلالة القرآن 
سبان الأدلة العقلىة 
دلالة القرآن على ثبوت معنى الكمال لله 
ثبت لفظ الكامل عن ابن عباس فى تفسير الصمد وفطر الخلق على 
الاعتراف بالخالق وبكماله 
من زعم من أهل الكلام أن تبوت الكمال لله ونفى النقائص لا يعلم 
بالعقل وإنما يعلم بالإجماع 
ما عمدة هؤلاء فى نفى النقأئص والآفات ونفى التحيز ونحوه عن الله 
ححه المعتز له والأشاعرة والفلاسفهة ى نفی إالصفات وتناقضهم 
بيان ثبوت الكمال لله بالعقل من وجوه 
ما ثبت من الكمال للممكن فواجب الوجود أولى به 
الدور المعى والدور القبلى والتسلسل فى المؤثرات 
بیان القرآنلکو نه أحق‌بالکمال من‌غیره وأن غیره لا یساویه فی‌الکمال 
عظم الشرك فى الخلق على حسب انتقاصهم 
يقرر الله صفات كماله ليبين أنه المستحق للعبادة 
الشرك فى العالم أكثر من التعطيل 
رد القرآن على المشر كين أكثر من رده على المعطلة سبب ذلك 
الحمد نوعان حمده من أدلة كماله 
فصلل وأما المقدمة الثانية فنقول لا بد من اعتبار أمرين )١(‏ أن بكون 
الكمال ممكن الوجود (۲) أن يكون سليما عن النقص 
إن قيل خلق المخلوقات فى الأزل صفة كمال فيجب أن تثبت له 
إن قيل لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته أو قيل جعل 
الشسىء الواحد متح ر كا ساكنا صفة كمال 
إذا قيل إبدأع قديم وأجب بنفسه صفة كمال 
أو قبل الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه إن كان اتصافه بها 
صفة كمال فقد فاتته فى الأزل 
من الكمالات ما سو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة الى الخالى 
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الموضوع 
فصل إذا قبين هذا علم أن ما جاء به الرسول هو الحق الذى يدل 
عليه المعقول 
طربق بوت الحياة والعلم والقدرة والسمع والىصر والكلام بالعقل 
إن قالت‌النفاة لا يلزم من عدم اتصافه بها أن يكون متصفاً بأضدادها 
لاڼ هذه متقابله تقابل العدم والملكة قيل هذا باطل من وجوه 
إن قيل قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به وقيام الصفاتبه 
يستلزم قيام الأعراض به 
ما يراد بلفظ الحوادث والأعراض 
إثبات صفة الفرح والرضى والغضب والمحبة والبغض والوجه 
واليدين بالعقل وآنها من صفات الكمآل 
حل من یمکنه أن یفعل بکلامه آو قدرته بدون يديه آکمل ممن يفعل 
بيده | 
من صفات النقص النوم والتعب 
فصل وأما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم إن أوجب اتصافه بها كمالا 
فقد استكمل بغيره وإن أوجب نقصا لم يجز اتصافه بها 
هل قال صفات الله هی الله او هی غبره آو لیس هی هو ولا هی 
غيره » منشاً الخلاف وهل هى زائدة على الذات 
فصل قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها 
وهى مفتقرة إليه ) 
هل يمكن وجود ذات فى الخارج عن الذهن بلا صفات» لفظ الذات لا 
بستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره » النظار قطعوا هذا اللفظ 
عن الإضافة 
هل لفظ الذات والوجود والماهية والكيفية ألفاظ عربية » ما يراد 
بالدات عند المتكلمين 
فصل قول القائل الصفات أعراض لا تقوم إلا بحسم مركب والمر كب 
ممكن محتاج وذلك عين النقص 
للمشبتة فى إطلاق لفظ العرض على صفاته ثلاث طرق 
من أطلق لفظ الجسم أو العرض عل الله أو نفى ذلك فهو مبتدع 
ما يراد بلفظ الجسم فى اللغة وما يراد به عند آهل الكلام 
بستفصل من أطلق الأعراض على الصفات - ويسأل عن مراده 
بالجسم والمر كب 
فصلل وأما قول القائل لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث 
والحادث إن أوجب له كما لا فقد عدمه قبله وهو نقص وإن لم يوجب 
له کمالا لم یجز وصفه به 
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الموضوع 

إبطال قول الفلاسفه بقدم العالم ٠٠‏ 
فصلل وأما نفى النافى للصفات الخبرية لاستلزامها الت ركيب 
المستلزم للحاجة والافتقار » ما يريد بلفظ الت ركيب والتلازم 
والحاجه والافتقار 
كل صفة ليست هى الأخرى 
معنى واجب الوجود بالنفس » والغنى بالنفس » وهل يقال هو 
محتاج إلى نفسه أو صفاته وهل هی غره 
لیس الباری مفتقرا إلى مباین له 
لا يكون عادم الصفات والمعانى الشوتية واحب الوجود ولا غنبا 
ولا قدبما ۰ 

حمل المتكلمون و الفلاسفه هذه الألفأاظ على خلاف م الله وهی 
کلفظ الواحد والواجب والغنى والقديم والمتكلم ونفى المئل والكفو 
وحمل المتفاسفةه لفظ الخالى والفاعل والصانع والمحدث ع حلاف 
هراد الله نضا | 
الفلاسفةه قسموا الحدرث إلى نوعين اي وزمانی وأوهموا الناس 
نهم بقولون نحدوت العالم 
معنى الواحد والأحد فى القرآن 
بطلان استدلالهم بقوله لیس کمثله شىء على نفى الصفات وتماثل 
الموصوفات والأجسام والجواهر 
لفظ التشابه ليس هو التمأثل فى اللغة 
فصل فى تعليلهم نفى المحبه بأنها مناسبة بين المحب والمحب-وب 
ومناسبة الرب للخلق نقص 
ليس كل ما أراده الله غقد أحبه » غلط فى هذه المسألة القدرية 
والحتربة 
فصل قول القائل الرحمه ضعف وخور فى الطبيعة وتا تألم 
المرحوم باطل 
ليس كل ما يلزم ذوات المخلوقين وصفاتهم من حاجة ونقص فهو 
لازم لصفات الله 
فصل قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام 
الغرة من صفات الله والرد على من قال هى انفعالات نفسيه يعجز 
عن دفعها 
فصل قول القائل ٠‏ الضحك خفة الروح 
سمب ضلال غلاة القرامطة فی نفی ال والإنبات 
فصل وأما قوله التعحب استعظام المتعحب منه 


1۰۹ 


الموضوع 
فصلل وما قوله لو كان فى ملكه ما لا يريد لكان نقصا القسرية لا 
يجعلونه خالقا لكل شىء قول المئبة للقدرة 
بعض المتفلسفة لا يجعلونه خالقا لشىء من حوادث العالم ولا قادرا 
على شىء من ذلك ولا عالما بتفاصيله 
قوله إن التعذيب على المقدور ظلم منه 
لا يقبح من الإنسان إيلام الحيوان لمصلحة راجحة 
كل ما فعله الله أو خلقه فهو لحكمة وإن لم نعرف تفصيلها 
ER ES‏ 
جوأب آخر لمن نفى الحكمة » منازعة الحمهور فيه 
وأما قول منكرى النبوات ليس الخلق أهلا أن يرسل الله إليهمرسولا 
فصل وأما قول المشر كين إن عظمته وجلاله يقتضى أن لا يتقرب إليه 
1 بواسطة وححاب فهو باطل من وجوه )١(‏ 
فصلل وآما قول القائل لو قيل لهم يما أكمل ذات توصف بسائسر 
أنواع الإدراكات من اشم والذوق أم ذات لا توصف بها لقالوا 
الأول كمل 
فى هذه الادراكات للاثة أقوال )١‏ إثباتها ۲) نفيها )١‏ إثبات إدراك 
اللمس دون ادراك الذوق 
قالت العتزلة للمشبتة إذا قلتم إنه يرى ويسمع ويبصر فقولوا إنه 


يتعلق به ساثر أنواع الحس جواب أهل الإثبات 
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ما هو مصحح الرؤية والمقنضى لها 

فصل وأما قول القائل الكمال والنقص من الأمور النسبية 

تعر يف الله عباده بنفسه من كماله » إذا أخبر المخلوق عن نقسه بما 
هو فيه صادق لم يذم مطلقا 

من ادعى ما ليس متصفا به كان ممقوتا كادعاء النبوة ممن ليس نبياً 
قول القائل فإن قلتم نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها هل 
ھی کمال آم نقص 

وقال فصل قال الله تعالى ( ويتدالأ مالسي ) الآية 
O a‏ وكذلك 
الرسول وغيره ) 


EA RT ETR 
والأفعال من حث قدمما ووجوما وجوازها ومشتقاا»‎ 


الضافإلى الله لا بخلو من ثلاثة أقسام )١(‏ إضافة الصغة الىالمىصموف 
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صفحة اموضوع 


0 القسم الشانى إضافة المخلوقات 

٠١١ >»١. ٥٠‏ الثالت وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعل أمشالة 
هذا القسم 

٠٤۷ ١. ٩‏ الناس فى هذا القسم على قولين )١(‏ أنه لا بد أن يلحق بأحد 
القسمين قبله وهم فريقان 

۱۸ اختلف هؤلاء فى حبه وبغضه ورحمته وأسفه ونحو ذلك هل هو 


بمعنى المشيئة أو صفات أخرى 

٠٤۹١ » ۸‏ أربعة أقوال فى الخلق هل هو المخلوق آم لا 

٠٠١١ ١» ۹‏ خلافهم فى الاستواء والنزول والمجىء وغير ذلك من آنواع الأفعال 

هل هو من باب النسب والإضافات أو هو أفعال محضة فى المخلوقات 

٠٠١١ ١.١.‏ الأحوال التى تنازع فيها المتكلمون والأحوال التى يشبتها ابن عقيلء 
معنى النسب والإضافات 

٠١١ >». ٠‏ القول الثانى أن هذه الصفات الفعلية قسم ثالث 

٠١۳۴ _ ۱‏ خلاف عامة الطواثف فى إطلاق القول بحلول الحوادث بذاته 

٠١٥١ -_ ۴۳‏ رد الأمام أحمد على الجهمية المنكرين لكلام الله وأنه لا يتكلم إذ! شاء 


۱٥٩‏ هل تتأول الصغات التى هى من جنس الحركة كالإتيان والمجىء 
والنزول على روايتين 

0۷ فصل قال القاضى قال أحمد فى رواية حنبل لم يزل الله متكلما 
عالما غفورا إلخ 

۱0۸ وقال أبو بكر عبد العزيز لأصحابنا قولان أحدهما أنه لم بزل 
متکلما کالعلم 


٠١١ ١٠١٠١, ۸‏ طريقة القاضى وأصحابه فى مسألة كلام الله 

٠٠٠١‏ أكثر أهل الحديث والكلام يخالفونهم فى هذا ويقولون فى الفعل 
أحد قولین 

۱1۰ جواب هؤلاء عن قول القاضى القائل بهذا قاثل بحدوث القرآن 

١١١ ۰١۰ ٠۰‏ هل يسمى القرآن محدتا أو حديثا » أنكر أحمد على داود الظاهرى 
تسميته القرآن محدثا ودعا عليه 

۱ < 1۲ بستفصل من قال هو محدث » المذاحهب فى كلام الله » على ماذا يحمل 
إنكار أحمد على من قال هو محدث 

۲ ۔ ۱٣۷‏ قول أبى عبد الله بن حامد فى أصوله فى مسألة الكلام 

1۳ فصل ولا خلافعن أبى عبد الله أنه كان متكلما بالقرآن»قبلآن‌يخلق 
الخلق إلخ هل يقال هو ساكت فى حال ومتكلم فى حال » الفرق بين 
كلام أبى حامد وكلام الكرامية 
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صفحة الموضوع 

۱٣٩ ۰ ٤‏ وقال فی صفات الفعل فصل فى النزول والإتيان» هل نزوله دانتقال 
۱717 فصل ومما يجب التصديق به مجيئه إلى الحشر 

۱١٩ _ 1‏ كلام الكنانى فى الحيدة بحتمل أن الفعل عنده قديم النوع حادث 

الآحاد حجج الكنانى على بشر 
۱7۹ د ¥ ما وقع بین !بن خز دمه وص حا ره فى مسألة کلام الله سنب ذلك 
و e‏ 

E 1۸۰ - ۸‏ الله ا عله 
٩‏ ۰ ۱۸۰ معنی سکوت الله وكلامه عند الكلابية والأشعرية ومن تبعهم | 
۰ ۰ ۱۸۱ عض المتفلسفة كالغزالى بجوزون سماع كلام الله لأهل الفا 


والر باضه 
٤ ۱A۰‏ ۱۸1 معنى الطور واحلع نعلىك عند هو لاء المتفلسفة أو الصايئه Ns‏ 
SECC A۲ _ 1۸1‏ السنة فى الإرادة والسمع والىصر 
والعلم كنحو ما فى الحمو 


۱۸١ >» ۳‏ وقال محمد بن اأهيصم n‏ فى القرآن ٠‏ 


I۳ - ۵9‏ (» وأعدة ۴ الاسم واأسمى (( 


A٥‏ فصل فى الاسم والمسمى هل هو هو أو غيره أو لا يقال هو هو ولا 
يقال هو غيره أو هو له آو يفصل فى ذلك 

۱۸١ ١ ٥°‏ متى حدث النزاع فى ذلك »> الذين يطلقون القول بأن الاسم غير 
المسمى بريدون أن أسماء الله مخلوقة 

YAY «< \A۸A1‏ أسماء الله من کلامه وکكلامه غر مخلوق › لا يعرف عن السلف أنهم 
قالوا! الاسم هو المسمى » من السلف من أمسك عن النفى والإثبات 

\AV‏ القول بأن الاسم للمسمى اختيار أكثر المنتسبين إلى السنه 

۷ _- ۱۸۹ الدين قالوا هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة » مراد هؤلاء 

۸۹ - ۱۹۱1 کلام دن فورك فی خلاف الناس فى الاسم › أبن فور رلك اأختار إن اسم 
الشسىء هو عبنه ودذاته الخ 

۱ ۲۰۳۴ ما فى هذا القول من الخطاً 

۱۹١ » ۳‏ القراءتان فى تبارك اسم ربك » غلط من قال إن « اسم » صله 

۱۹۰٩ ۰ ٤‏ بطلان احتجاجهم بقوله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 
الآية » معنى الآية 

۹٥‏ قولهم المراد بالاسم التسميهة 

۱٩١ >» ٥‏ تسمية المفعول بأاسم المصدر شائع فى اللغه » غلط ابن عطيه 

٦‏ - ۱۹۸ قولهم تقول زيد قأئم تريد المسمىوإذا قيل ما اسم معبودكم قلنا الله 
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صفحة 


۲۰۱ ۸ 
°1 < AV 
°۲ 
YE <. ° 
(<0 « °F 
° 
°0 
°7 < <0 
۲۰۹ 
1۰  °¥ 
۲۰۸ 
1° 
T11 < 1° 
YI < 1° 
Y1 «<. Y4 
1o0 < T\ 
Yo «< f\E 
Y\\ «< Y\o 
٦۸ - ۷ 
TIA «< Y\V 


الموضوع 

احتجاجهم بقوله سبح اسم ربك الأعلى وأن المراد سبح ربك » معنى 
الآيه » قول البغوى 

٠١ >‏ قول أبى الحسن الأسماء ثلاثة أقسام الخ ونقده 

ما استشهدوا به من قول لبيد وقول سیبويه 

فصل وأما الذدين قالوا إن الاسم غير المسمى فأرادو! أن الأسماء هى 
هى الأقو!ل 

شهه الحهمبة والمعتزلة وفسادها 

المعتزلة يكفرون آهل الإثبات ويسمونهم مشسبهة 

تفسیر ابن عباس لقوله وکان الله عزیزا حكيما غفورا رحيما 

لغظ الغير مجمل يراد به المباين ويراد به ٠‏ 

الاين قالوا الاسم للمسمى وافقوا الكتاب والسنة والمعقول واذا قيل 
لهم أهو المسمى أم غيره ٠٠٠١‏ 

اصح ما قیل فی اشتقاق الاسم وهل يتناول الاسم اللفظ والمعنى 
و كذلك الكلام 

تفسار وأنت الظاحر فما اسطاعوا أن بظهروه 

أمر الله بذكره تارة وبذكر اسمه تارة وبدعاء الاسم تارة والدعاء به 
تأارة » مما بيبطل القول بأن الاسم هو المسمى 

قوله اقرا باسم ربك هو قراءة بسم الله فى أول السور » البسملة 
تأانعه أغبرها 

الفرق بین قوله واذکر اسم ربك وقوله واذکروا اسم الله عليه 
واقرأ بسم ربك واذكر ربك 


ر ET ۶ ۶ ٢‏ 
« ستل تمن زعم أن الإمام أحمد كان من أعظم النفاة 
a ۶‏ ء۶ ۶ 
للصفات وان الز نادقة أودعوا عنده كتا فظن أ سجاه أنه 
لم يأخذ المسلمون عن أحمد شيئا قاله فى الصفات 

سنب شهرة أحمد » قصة المحنة وزمانها 
التقليد وأصحابه لا يقبلون قوله إلا بحجة 


« وقال فصل فى الصفات الاخسارية » 


مدهب الجهمية ومن وافقهم فيها »> مذهب الكلابية ومن وافقهم › 


11۳ 


ا 


۲۱۹ 


۲۲١ 
YY 


2 
YY 


۲۲١ 
YYA 


YY 
YY 


YTV 


YA 


۸ 


۲۳۹ 


EY 


الوضوع 
مذحب السلف وأثمة السنة والحديث 
مذهب أهل السنة فى الكلام » مذهب الجهمية والمعتزلة » مذهمب 
الكلابية والسالمية 
السلف ومن وافقهم يقولون هو صفة ذات وفعل 
شه الجهمية والمعتزلة والكلابية فى إنكار ذلك ٠‏ 
فضلاؤهم يعترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفى ذلك 
تناقض الكرامية ليس دليلا على صحة حجة النفاة 
لما ظهرت الجهمية بي علماء المسلمين ضلالهم ولا ظهرت رعنتهم 
وامتحن العلماء حردوا الرد عليهم 
من الآيات التى تدل على الصفات الاختيارية 
معنی لنداء الله عند الكلابية والسالمية ومن وافقهم وسماع موسى 
له » ومعناه فى الكتاب والسنهة وعند السلف 
فصل وكذلك ألإرادة والمحبة والرضى والسخط › تحريف المنازعن 
فصل وكذلك السمع والبصر والنظر » دلالة العقل على هذه الصفات 
معنى هذه الصفات عند الكلابية ومن يقول بتجدد نسب وإضافات 
الخلق والرزق والإحسان والعدل أفعال فعلها بمشيئته 
الخلق غير المخلوق عند جماهير المسلمين » من نازع فى ذلك 
أدلة الجميع 
فصل فی دلالة الأحاديث على الافعال الاختبارية وهی حد لث آتدروز 
ماذا قال ربكم » إن ربى قد غضب اليوم › إذا تكلم الله بالوحى » 
قسمت الصلاة » ينزل ربنا » لله أشد فرحا » لا بزال عبدى يتقرب 
إلى بالنوافل » أنا عند ظن عبدى بى معنى هذا الحديث » وإذا قال 
سمع الله لمن حمده 
فصل المنازعون النفاة منهم من ينفى الصفات مطلقا ومنهم من 
یشبتها ویقول لا یقوم بذاته شیء يتعلق بمشسیئته وقدرته 
الرد على من يقول لا يفعل فعلا يخلق به المخلوق ولا يقدر على فعل 
يقوم بداته 
تنازع النفاة فى مقدوره هل بکون بائنا عنه أو قائما نذداتهه 
أصح الأقوال 
دليل قدرة العبد على أفعاله اة وا 
عمدة من قال لا تقوم به الأفعال الاختيارية أنه لو قامت به 2 
E‏ 
بطلان هذه الطريق 
متأخروهم سلكوا طريقا أخرى فقالوا إن كانت صفات نقص وجب 


٤ 


الموضوع 
تنزبه الرب عنها وان كانت صفات كمال فقد کان فاقدا لها قبل 
حدو ها فيلزم أن بكون نأقصا » فساد هذه الحجة من وجوه 


١ >‏ الطريق التى سلكوها فى حدوث العالم وإثبات الصانع تناقض ذلك 


بیان کون الإرادة والمحبة والرضى والغضب لا تكون إلا بمشيئهة 
الله وقدرته 


٠‏ اضطرب الناس فى إارادة الله فمنهم من نفاها كالرازى ومنهمم 
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م 

فصل الرازى والآمدى وغرهما ذكروا حجج نفاة حلول الحوادث 
وفسادها )١(‏ آنها لو قامت به لم يخل منها 

(۳) لو كان قابلا لها فى الأزل لكان القبول من لوازم ذاته إالخ » 
بطلان هذه الحجة من وجوه 

٠٠١ )۴(‏ لو قامت به الحوادث للزم تغيره والتغير على الله محال 
لفظ التغر محمل » يلزم على قول النفاة أن يكون قد تغير 

(5) استدلالهم بقول الخليل لا أحب الآفلين قالوا والآفل المتحرك 
الذى تقوم به الحوادث قصة الخليل حجة عليهم 

معنى الافول وقوله هذا ربی » هل کان قوم إبراهيم والذی حاج 
إبراهيم منكرين للصانع » شرك قومه وقوم نوح 

إنما يسمع ويرى الأقوال والأعمال بعد وجودها منهم 

كان المؤلف وغيره يقول بمذهب أهل البدع من الآباء فسى مسألة 
الصفات ومسألة الزيارة حتى هداهم الله 

دلالة الفاتحة على الصفات الاختيارية » والفرق بين الزيارة الشرعية 
والبدعية » تفسر الفاتحة وآيات أخر فى معناها 


«وقال فصل فى انصافه الصفات الفعلة » مثل الحالق 
کان متصفا الافعال فی الازل عت أصحا نا وعامة هل السنة ء 
الخلاف فى ذلك مع المعتزلة والأشعرية 


اتبع بن عقيل المعتزلة والأشعرية وغلط على القاضى فى ذه 
المسألة > سياق كلام القاضى مع إبضاحه 


۹ - ۲۷۲ هل الخلق هو المخلوق وهل المتكلم يلحق بالغفور أو بالعالم 
TVY < ¥1‏ هل بحدت فعل فی ذاته من قول أو إرادة عند وحود المخلوقات آم 


کو نه خالقا لأاجل ما آندعه منفصلا عنه 
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اموضوع 

إذا حعل الخلق صفه قا نمه ره فهل هر المشبئة والقول أم صفة أخرى 
« وقال فصل فيا ذكره الرازى فى الأريعن فى مسأل 
اغات الا خسار به «( 

ل الرازى معترضا على الكرامية إن حدوت الصفات فى ذات الله 
محال و تنظر الو لف لاعتراضه 


نقد قول الرازى إن وجود القابل لا يجب أن يكون متقدما على وجود 
المقبول ووحود القادر يجب آن يكون متقدما على وجود المقدور 


عمدة النفاة أن القابل للشىء لا بخلو عنه أو عن ضده الجواب 


عن ذلك 

مسألة تسلسل الحو ادت فى الماضصى والمستقيل ومن قال بها 

حجج الفلاسفة على قدم العالم لا تدل على قدم شىء منه وإنما تدل 
على قول أهل السنة 

فصل قال الرازى الحجة إلثالثة قصة أبرأهيم لا أحب الآفلين 
والجواب من وجوه 

معنى إلآفل والتغير وألتحرك » قلب حجته عليه 

فساد قول ابن سينا إن الأفول هو الإمكان 


وفال فصل فى « قاعدة شر فة وهی ان ج مع ما حن 
ه الميطل إا يدل على الحق لابدل على قول المبطل 
ل على فاده » 


أمشثلة من الآدلة SS‏ اك رازی جمع فی تسىس التقديس أصول 
الحهمبة وعامه حججهم 

عمدة ا e‏ الآدلة العقلىة » وعمدة الرإفضة الادلة 
صل الكلام ف أصو ل الدين ¢ الكلام ذ کی مسا له حدر ت ام 
ومسالة ه كلام إلله 

عمدة الأشعرية القائلين بقدم الكلام حجتان )١(‏ أنه لو لم ييسكن 
الكلام قديما للزم أن يتصف فى الأزل بضده ولو كان ضده قديما 
لامتنع زواله الح « الحواب عں هده إالححة ودلالتها ع مذهب ا سلف 
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اموضوع 
الأشاعرة قابلت الفلاسغة » الغزالى والرازى والآمدى من المدبديين 
بس الطائفتين 
إبطال الكلام النفسانى 
النزاع دن المعتزلة والجهمية ويي الكلانية فی کلام الله وأفعاله 
من قال بأن إلخلق غر المخلوق 
الخلاف فى فعل الله هل هو شىء واحد قديم أو حادث ‌بذاته أو نوع 
لم بزل متصفا به 
قولهم إذا قلتم لم يزل متكلما بمشسيئته لزم وجود ما لا يتناهى 
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دليلهم على حدوث العالم وحدوت‌الأجسام لا يدل إلا على مذهب‌السلف 
سمب الغلط فى القياس » القياس الفاسد » أول من قاس القياس 
| 

دليل المتفلسفة على قدم العالم أن الرب لم يزل فاعلا إلخ وذلك 
إنما يدل على قدم نوع الفعل لا قدم العالم وهذا مذهب السلف 
سبب غلط الأشعر بة والفلاسفةء قول الفلاسفة هو قول أرسطوء.٠٠‏ 
غلط أرسطو وأتباعه فى الحركة والزمان والفاعلية 
فصل سلك طائفة من أئمة النظار كالرازى والأرموى والقشسرى 
مسلك الحمح بن ادله الأشاعرة وأدلة الفلاسفة فأخطأوا وتناقضواء 
ما ولك 

> ۳۰۹ مذهب الجر ناین ومحمد بن زکردا الرازی 
قول الرازى فى سب حدوث المخلوقات 

النفس عند الفلاسمفة والمادة والهيولى 
اختلافهم فى الأصوات هل هى قديمة أزلية وهل هى صفة واحدة 
أو متعدده 
وهل هى المسموعهة من القراء أو يسمع من القراء صوتان قديمم 
ومحدث وهل حل الصوت القديم فى المحدث أو ظهر فيه 
من قال بحلول الذات فی کل شیء وأنه بتجلى لکل شىء بصورته 
مدهب السالمية والصوفية 

احتلافهم فى إبمان العبد وأقواله وأفعاله هل هى قديمة أو حادثة » 
أفعال العباد عندھم هی لواب أعمالهم 

قال بعضهم إن الحروف وأصوات البهايم وحركات اللسان والبنان 
بالقرآن قديمة 
خلافهم فى المداد هل هو قديم أو حادث وشكل الحروف 
من قال بقدم روح العبد وبقدم كل نور » بعض الصابئين بشبهون 


المجوس 
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ف اهت ا 
دليل الحهميه على حدوث الأأجسام أوقعهم فى نفى كلام الله وفعله 


ودانه و حعل امخلوق قدبما 


١ >»‏ القائلون بالحوهر الفرد يزعمون أن الأعيان التى فى بدن الإنسان 


وغيره متقدمة الوجود لا يعلم حدوتها إلا بالدلیل على حدوث الاجسام 
وان المعلوم دالمشساهدة حدوث التألىف 

قول آهل وحدة الوجود » المتفلسفة يقولون جميع المواد قديمة أزلية 
فصلل الححة الثانية لمن قال بقدم الكلام أنه لو كان مخلوقا لكان إما 
أن بخلقه فی نفسه أو فی غبره أولا فى محل إلخ 

دلاله هذه e‏ فساد قول الاشعرية 
والنعتزلة والجهمية » إيضاح ذلك 

بطلان قول الجبرية والمعتزلة فى أفعال العباد 

إن قالوا إنما سمينا الفعل صفة لأنه يوصف بالفعل فيقال خالق 
ورازق أو قالو! الصفة قول الو اصف 

الوصف فى القرآن يستعمل فى الكذب وقد استعمل فى السنة فى 
الصدق 


-الذين وصفوا الله بالنقيضين جمعوا بين إثبات حق وقول ما 


YY 
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TV 


۲۹ 
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هل بقال كل حادث مخلوق ؟ قدرة الله متعلقة بفعله لا بالمفعول 
المحرد عن الفعل » هل خلقه للاأشياء بكلامه أو بفعل مع كلامه 

لفظ الحوادث محمل » هل حدث له جنس الحوادث أو لم يحدث له 
نوع ولا فرد من أفرادها آم كل ذلك قدیم 

مذهب الكرامية فى كلام الله وبطلانه ٠‏ 

إن قل أن كان الفرد من أفراد ألا a‏ 
فقده فى الأزل 

هل بقال أحدث القرآن فى ذاته ؟ 

لا بسمى ما قام بالإنسان من الأفعال والأقوال خلقاً له وهل يقال 
أحدث هذه الأفوال والأفعال 

معنی اباکم ومحدتات الآأمور 

فصل a‏ به الفلاسفة والمتكلمون فى مسألة 
العالم أو حدونه على مذهب السلف » 

قول أرسطو وبرقلس وابن سينا 

فصل فى دلالة ما احتجوا به على خلاف قولهم | 


11۸ 


4 


صفحة 


الموضوع 


٣٤ ۰ ۳‏ ججج المنفلسفة على قدم العالم أر عه )١(‏ العلة الفاعلية (۲) الغاثية 


(۳) المادية )٤(‏ الصورية 


۳ _ ۲۳۸ قدم الزمان والحركة » حجج أرسطو وأتباعه تدل على نقيض قولهم › 


2 


إيضاح ذلك 
الخلاف فى كونه كان معطلا عن الفعل فى الأزل 


البارى ات زائدة على ذانه إلخ» 


الكلام الذى يخير به عن الله صفة له › معنى الوصف والصفة 
المعتزلة تجعل الوصف والصغفة اسما للكلام » 


> ۲ لفظ الذات فى اللغة وفى استعمال المتكلمين وفى كلام النبى صل 
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الله عليه وسلم وفى القرآن 

هل تبقى الأعراض والصفات وهل يصح الاستدلال بها على حدوث 
الله أو حدوث الأجسام أو الجواهر 

من أدلة نفى التمثيل » هل كل ما قام بنفسه جوهر أو كل ما قام 
بره عزصن 

الجواب عن شبهة الت ركيب وهى فلسفية معتزلية 

أخص وصف الله عند المعتزلة وعند الفلاسغة 

الت ركيب عند المنطقيين 

« الرسالة المدننة ف الحققة والمحاز فى الصفات 

توجيه الرسالة إلى شمس الدين وحثه على الصبر ورؤيه التقصير 
وعدم الغرور 

ذكر شمس الدين أسبابا أربعة لا بد فيها من صرف الكلام مسن 
حقيقته !لى محجازه جواب المؤلف 

قول الشسافعى آمنت بالله الغ »ما عليه المتكلمون من التأويل كله 
باطل والحق مع أهل الحديث 

أمهات المسائل ثلاث « العلو » « القرآن » « الصفات » 

مذهب السلف ترك التأويل » من حكى ذلك عنهم 

خطاً من قال الظاهر غير مراد أو نسب ذلك إلى السلف 


٠١۸ - ۵‏ ما قد يراد بلفظ الظاهر من المعانى » معنى الظاهر وهل أراد الله 


o0۸ 


بالصفات خلاف ظامرها.الخلق هو الإبداع 
ما ينبغى أن يعلمه المؤمن عن الله وما لا يمكن أن يعلمه 


11۹ 


الموضوع 
۳۹١١‏ الصفات التى أنبتها الاشاعرة غلا تهم ومقتصدوحم 
المعتزلة ينفون الصفات ويشبتون أحكامها وهى ترجع عند اكثرحم إلى 
أنه علیم قدیر » معنی کونه مریدا متکلما عندهم | 
) المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية مخانيث المعتزلة 
٠١١ >‏ الانتساب إلى الأشعرى بدعة 
۳۹۲ صرف الصفات إلى المجاز لا بد فيه من أربع مقامات 
۳۷١‏ أدلة صفة اليدين وإبطال قول من زعم أن المراد بهما النعمة 
> ۷ معنی قوله ألقیا فى جهنم 
۷٠١ >‏ جواب من ادعى أن إضافة اليدين إليه إضافة تشريف > متى تكون 
الإضافة إضافة تشريف 
الفرق ن قوله لا خلقت دى وقوله مما عملت أيدينا وبيده الملك 


٤۷م‏ ۴۹۷ «وقال فصل قال المعترض فى الأماء الحسنى النور المادى 
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جب تأوبله إلخ » 


۳۷۹ بيان تناقض قول المعترض وفساده من وجوه 

> ۷۷ ما فى حقاثق التفسير » إشارات الصوفية تنقسم إلى قسمين 
حکم اشارا تهم 

۳۸۲ حدبت الأسماء الحسنى والكلام فی سنده ومعناه » الاختلاف فى 
تعيين الأسماء الحسنى 
التخصيص بالذكر يفيد الإختصاص بالحكم 

١ >‏ النور المخلوق نوعان أعبان وأعراض » هل الصفة القائمة بالنار 
والقمر نور 
اسم الحق يقع على ذات الله وعلى صفاته 

۳۸١‏ قول المعترض النور ضد الظلمة وحل الحق أن يكون له ضد 

- ۳۲۸۸ » ۳۹۲ » ۹۳۲ قول المعترض لو كان نورالم يجز إضافته إلى 
نفسه الله نور والنور من أسمائه 

> ۳۸۷ أخبرت النصوص بثلاثة أآنوار )١(‏ الله نور (۲) سمى نفسه بالنور ‏ 
(۳) احتحب رال ر تم تردد الراوى کی النار أو النور 
أقسام الآنوار ثلائة )١(‏ إشراق بلا إحراق (۲) إحراق بلا إشراق 
)( دار ولور € النار ال کلم دها هو سی 
ما یستحق أن يسمی علما 

> ۲۸۹ بکثر فى كتب التفسير الكذب والقول بلا علم > ککثیر مما رواہ 
الكلبى عن أبن عباس 


1۲۰ 


صفحة الموضوع 
۳۹١ ١» ٠‏ أعلم أهل الأرض بالتفسير وغيره»ء التفاسير التى تنقلمذهب السلف 
۹ ۰ ۳۹ قول من فسر النور دألهادی لا زاو فی أن یکون فی نفىسه نورا 
T1 < FAY < ۹‏ تنوع التفسير عن 
TE x. TAT‏ قول من قال معناه منور السموات بالکوا کي 
£ ۳۹ لم تتأول الصحابة آبات الصفات وأحاديثها ولم بختلفوا فى تفسبرها 
۳۹۰٩ ۰ ٥٩٤‏ اختلاف اسلف فى الساق 
40 قول المعترض لو كان نورا حقيقة لوحب أن بكون الضباء دائما 
۲٩۱ ۰ ۵‏ من نفی أن یکون نورا فی نفسه » معنی حديث حجابه النور 
٤١١ - ۷‏ سا ول الى و 
کان الله ف ر وفوله ا لاج نفس الرحمن من 
ج ال الح (( 
۷ - ۲۹۹ سند الحديث ومعناه » معنى الحديث الثانى 
٤٠۰ - ۸‏ قوله الرحمن على العرش استوی لا يستلزم الت لتمشثمإ 
¢ ۽ *°ړر ۰ : . 
٤۰١‏ س ١‏ « رؤبة الؤمنين رمم وهل ذلك عام للنساء ومتی بريه » 
a‏ م احرج ادبت الر وي حال اا ده > ما ألفاظها ما أعد الله 
الحنة ) 
السابقون 
GA °۷‏ هل الزيادة فى النص نسخ ؟ 
IT OA‏ هل الرؤبة مقدرة نمقدار صلاة الحمعة 
٤١١ ١ ۹‏ شهرة الأحاديث عند العامة لا توجحب صححتها 
° فل الب لكتابة هذ| أن TE‏ لاحل نسا ئه 
هل تری المومنات الله فى الآخرة 
CT EN‏ سند حد لت فان ا أن لا تغلبوا وشرحه 
Yo‏ تفسار وجوه بومئد ناضرة 
A‏ استشسكالات فى تخصيص الرؤية بهذه الأوقات وجوابها 
٤۲۸ ١ ۷‏ أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد قد بتخلف مقتضاها لسبب 
gto — E‏ أحاد نث الصورة > معثی إلز بادة 
٩۹ ۰0 ۷‏ دلاله الكتاب على الرؤبة وشمولها للنساء 
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الموضوع 
۹ اختلاف الناس فى صيغ جمع ال مذ كر مظهره ومضمره 


0 العموم المعنوى العقلى واللفظى والتخصيص › الرد على من قال ما من 
عام إلا وقد خص » أمثلة لذلك 


۲ إن فيل إن ظاهر الكتاب واللسنة شمل النساأء لک هدا العموم 
مخصوص إلخ فالجواب من وجوه 


۸ رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة 
سبب أمر النساء بالخروج للعيددون الجمعة والجماعة 
٠‏ قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هل هو خاص بالصحابيات 
٥‏ «سئل عن لقاء الله هل هو رؤبته أو رؤية ثوابه إلخ» 
1 تفسير اللقاء عند السلف والخلف وأدلته 
۸ هل یری الکفار ربهم › ثم يحتجب عنهم ام لا پرونه بحال 
معنیى ترأس وتریع 
١‏ من أنكر لقاء الله وصفاته وتأول ذلك أو قال بالحلول 
6 فسا قول من اول لقاء الله بلقا الجزاء من وجو 
فصل وأما قول السائل كيف يتصور منا محبة من لا نعرفه إلخ 


AA‏ محبة المؤمن ره ومحبة الرب عباده › أول من أنكر حقيقة المحبمة 
والخلة والكلام ) 


27۸ لم بمکن اهل البدع إنكار لفظ المحبة فتأولوحا 
بحب الله لذاته »› بستحبل محبه طاعته ندوںن محسته 
قول السائل كيف يتصور منا عبادة من لا نعرفه 


11۲ 


صفحة اضوع 


٤4۱ - ۹‏ تفاضل إيمان القلوب وأعمال الجوأرح 


AY‏ وأما قول السائل قد بعترض على هذا بأن حب اللقاء إذا كان لا رأى 
من النعيم فالمحبة للنعيم 


4٤1 - ۲‏ اللقاء نوعان لقاء محبوب ولقاء مکروه 

Ao‏ £ ما وقع بينهم بسبب الاختلاف فى هذه الملسالة 

٤4 >٠١ ٥‏ الرؤية التى يجب الإيمان بها وجحدها كفر 

oc «< EAT < A‏ رو به الله أعل النعيم ¢ تفاضل الناس فنها 
A٦‏ من ألف فى الرؤية » متى تنازع الناس فى رؤية الكفار 


٥۰۳ ». ۰۲‏ محاسبة الکفار وانکار رؤیتهم لا تفکر فیهما ولا هجر › 
سنبتب الاختلاف والصواب فی هذه المسألة 


EAA «< EAY‏ الأقوال الثلاتة فی رؤبة الكفار 
٤۹4 -‏ أدلة الفريق الأول والاعتراض عليها وجوابهم 
2۹۸ تفسير الضمير فى قوله فلما رأوه زلفة 


٥۰۲ - ٨۸‏ ما استدل به من خصها بالمؤمنيل والمنافقين أو نفاها عن الكفاآر 


۹۸ إنما تقع رؤية الكفار والمنافقين مرة أو مرتين عند من أثبتها 
0-٢‏ اختلاف الصحابة ومن بعدهم فى رؤية النبى ربه فى الدنيا 
o۰۲‏ لم يهجر أحمد من امتنع من الشهادة للعشرة 


1۴ 


صفحة الموضرع 

٠٠١ ». ۲‏ عذر من نفى رؤية الكفار وجواب من أثبتها مما يدل على حجبهم 
°۲ 0°71 آداب تحب مراعا ته حول هذه المسأله ونحوها منها ۰ 

٠٠١ ., ٤‰‏ لا يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم لوجهين 


٤‏ يحرم أن يقال على الانفراد يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك 


۰۷ - ۰۰۹ « وقال في معی فوله صلی الله عله و ور ا ارا 
وفوله رابت نورا » 
۹ ۰۱۲ «وقال فصل والذی ثبت أنه راه بغژاده» 


۰۹ س )هھ الاخحتلاف على أبن عباس والامام أحمد ألفاظ این ا وأحمد فى 
ذلك مطلقة أو مقيدة بالفؤاد 
٥۱۱‏ لعن الفساق على سبيل العموم ولعن الفاسق المعين 


0۱۲ سئل عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم فى الدنيا 


٣ 0(0 - ۴‏ سل عن حدثٹ أن الله نادی اصوت وحدتثت قول 


٩۱۲ ۰ ۳‏ لا جوز أن بشبت لله شیء ولا ینفی عنه إلا بدلیل 


٠١٠١ ». ‰٤‏ أدلة الحق لا تتناقض سمعية أو عقلية » سبب ضلال من ضل مسن 
الفلاسفة وأهل البدع 


٥۱١ ۰: ۵‏ حماع القول فى اثبات الصفات › طر بقة الرسل إثبات مفصل و نفى 
مجحمل 


٥‏ _ ۷١ء‏ مذهب اللاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم بائعكس 
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الموضوع 
محفقوعم يقولون هو وجود مطلق بشرط او بلا شرط 
اضطراب الناس فى كلام الله » قول السلف 


حقيقة مذهب الحهمبة وشهة نفاة الكلام مع الرد عليهم 


ابن كلاب والأشعرى واتباعهما وافقوا الجهمية عل اكثر بدعتهم 


ما يريد المعتزلة بنفى الأعراض والحوادث 


ابن كلاب شت الصقفات»›رلا بسممها أعر اضاء و يو افقهم عل فى 
الحوأدث 


افترق المنتسبون إلى السنة بعد بن كلاب على قولين 


موافقة المحاسبى لابن كلاب »> سيب هحر الإمام أحمد له » توبنة 


لخا 
سبب ما وقع بي ابن خزيمة وأصحانه ورده على ابن كلاب 

متى حدث النزاع فى أن الله يتكلم بصوت 

مذهب الكلابية فى كلام الله ونقده 

من قال إن الله يتكلم بأصواتقديمة أزلية لا تتعاق بمشيئته وقدرته 


الكرامية مع طوائف قالوا بحدوث الكلام وأن تكلمه فى الأزل بمعنى 
فدر ته ع الكلام ) 


تسلط الفلاسفة الدهرية على المتكلمين وأجوبة المتكلمين وإلزامهم » 
إفحام أل السنة للفلاسفة 


المصاأاحف 


فصل قول القائل لا بثبت لله صفة لحديث واحد عنه أجوبة )١(‏ ان 
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الموضوع 


OA — 00‏ )» الرسالة العرشة » او 1 الإحاطة « 
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سئل عن العرش هل هو کروی أم لا وإذا کان کرو يا والله محيط ِ 
به فما فائدة أن العبد بقصد العلو حي دعائه إلخح 


الجواب بشلاث مقامات )١(‏ أنه لم بشت أن العرش فلك مستدير 


من ذكر أن الأفلالك تسعة وأن التاسع مستدير 


حتى على أصولهم » هل حركة سائر الأفلاك هى سبب الحوأدث ¢ 
صفة الأفلاك » نسبة العقل والنفس إلى الله وإلى الفلك التاسع › 


العقل والنفس فى اأصطلاحهم 
قد يدعى بعض المتأخرين أنه علم ذلك بالکشسف وبکون کاذبا أو رای 
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لا دليل عند الفلاسفة على نفى ما وراء الفلك التاسع › ولا أن 
العرش هو التاسع 


أدلتهم على عدد الأفلاك واختلافها وأن بعضها فوق بعض 


صفة العرش وحملته ومن حوله وعظمته وأنه من غير جنس الأفلاك 
وتقبيبه » قيام الأفلاك بقدرة الله > هل لبعضها ملاثكة تحمله 


٠٥٦ _ ٤ >‏ خلق العرش قبل خلق السموات مكان الجنان 
لفظ الفلك يدل على الاستدارة » الأفلاك هى السموات » سبب ظن 


بعض الناس أن العقل بخالف النقل 


الفلاسفة بستدلون نما بشاهدو نه ولا بعلمون ما وراء ذلك کعلمهم 
بن البخار ينعقد سحابا وأن السحاب إذا اصطك حدث عنه صوت 
وأن المنى يكون فى الرحم » عجز الفلاسفة عن معرفة الموجب لخلق 
هذه الاشياء بهذه الكيفيات المحكمة 

> 0۷ »> ۲ه الام الثانى العرش والعالم دالنسبة ال الخالى 
فى غاية الصغر سواء کان كر ويا آو لا وهو مباين له وفوقه على كل 
تقدیر أدله ذلك وأمشلته 
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الوضوع 


امقام الثانی العرش غير کروی ولو قدر أنه کروی فهو فوق 


الأفلاك كروبة الشكل ولیس لھا الو حهتان “ إلحهات لغره نسىية ٴ 
الأرض لا تدور 


oV <‏ لا يكون من فى جهة من سطح الأرض تحت من فى الجهة 


الفلك فى اللغة 


فصل وأما قول القائل اذا کان کرو با والله من ورائه محبط فما 
فائدة توجه العبد حين الدعاء إلى العلو فجوابه ٠.‏ 


حدنث الادلاء ضعبف الحواب عله عٰی تقد یر سو ته والغاندة منه 
إبطال استدلال الحلولية بحديث الإدلاء 
قدرة الله علىإحاطة قبضته بالمخلوقات فى الدنيا ووقوعها يومالقيامة 


الفرق بين هم يوسف وهم امرأة العزيز » هل يعاقب على كل إرادة . 


أو على الار ادة الحازمة 


OoA\ <« 


سبب دخول من کان حریصا على قتل آخیه النار 
إيضاح حد یٿ اذا قام أحد کم فی الصلاة فلا بصق قل روحهه 


الحكمة فى نهى المصلى عن رفع بصره إلى السماء فى الصلاة » ليس 
هذا الحديث ردا على من أثبت العلو » ما يلزم على قول النقاة 


والباطنية 
تأو لهم لحدبث الححر اللأسود يمين الله فی الأرض ولظنهم أنه 
يدل علي باطل 


oA — oA‏ « سنل هل العرش والکرسی موجودان 1 جار وهل 


راه موسی ار او نور » 
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صفحة الموضوع 

٥۸٩ ۰» ‰٤‏ تضعیف قول من زعم أن کرسیه علمه والکرسى ليس هو العرش 

۸ -- ۹۲ « سل عن رجلان تناز عا فى كفة ا هل 
ها جسیاںن کوان « 


۹ السموات مستديرة » أدلة ذلك » معنى الفلك وتكوير الليل عل 
النهار » ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 


0۸۹ دوران الكواكب حول القطب وفى السا وران الف غل الارض 


3 ی او ارات ولا و ی ار 
والكو اكب هل هي مثتة فى الأفلاك والأفلاك تنحرك 
ما آم هي تتحرك والفلك ثابت أ كلامم متحرك وهل 
الأفلاك هي السموات وهل مختص النجوم بالساء الدنيا 

وهل إذا كان الشمس والقمر فى بعض السموات إضىء 

نورها يع السموات وهل ينتقلان من سماء إلى ماء 
وهل الأرضون سم أو بنهن خلق أو بعضن فوق بعض 
وهل اط اف السات عا جل او ارش ف الت 
كالسضة فى قعرها والحر بحت ذلك والريح بحته 
وهل فوق السملوات محر بحت العرش » 


11۸ 


الموضوع 
القمر فى الفلك » الذى نراه هو السموات 
حر كه الشمس والقمر بحر كة الغلك 
تعاقب الليل والنهار تابع لحر که غبرهما 
تفسير فلا أقسم بالخنس 
ليست السموات متصلة بالأرض لا على جبل قاف ولا غبره 
الأرضون سبع بعضها فوق بعض » تحت العرش بحر 
الماء يحيط بأكثر الأرض » الأرض ثابتة لا تدور » المخلوقات العلوية 
والسغفلية يمسكها الله بقدرته وما فيها من القوة والطبايع فهو كائن 


دفدر ته 


« سل هل خلق الله اس ات ولا سل الل والهار ( 
النهار بوجود الشمس والليل بغروبها 

الفلك هو السموات 

ليس الظلمات والنور جسما قائما بنفسه » الخلاف فى الظلمسه 
فى الليل 


المادة التى خلقت منها السموات هى الدخان 
« ستل عن اختلاف اللبل والهار وأن الظهر يكون في 
دوو ویک الل فد دخل بلدا ا ۰ 


1۲۹ 
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ڪَليك من ل ورسلا ل صصص کیک وکلم اموس ت ڪلِيمًا  (‏ 


ففرق بین إمحائه إلى سائر النسين و: بن تکلمه موسی :کا فرق أیضا بین 
النوعين فى قوله : ( وماکان لسر کارکد وا آرین رى چاب ( 
ففرق بين الإحاء والتكليم من وراء حجاب ؛ فلو کان تكليمه لموسى إا 
أممه موسى من غير أن يسمع صوتا ) يكن فرق بين الإحاء إلى غيره والتكليم 
.فما فرق القرآن بين هذا وهذاء وعم بإجاع الأمة ما استفاضت به السان 
عن انی صلی الله عليه و سا ل من مخصیص موسی كليم الله إياه : دل ذلك عل آن 
الذي حصل له لس من جنس الإلمامات وما درك بلقلوب ٠‏ إا هو كلام 
مع اكان دو لاسا إا باحر ميت 


الى جه الر ابح 


أن مفسرى القرآن » وهل السنن والآثار ‏ وأناعهم من السلف : كليم 
متفقون على أن اهكلم موسى بصوت ٠‏ كا في الا ثار المعروفة عم ال 
الأثورة عن السلف» مثلمادكره ان جرير وأمثاله ىتفسبر قوله: ( حى إذافرع 
نویه ) وتفسی رکلم الله موسی وغیر ذلك ؛ وکا دکره عبدالّه بن اهمد 
واللال والطراني ‏ وأبو الشيخ » وغيرم : فى «كتب السنة» وكا ذكره الإمام 
أحد وغبره في «دكتب الزهد » وقصص الأنساء». 
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